وقرش والعرب من الفضل 
« تاليف » 
الفقير لعفو الله ورجته علوي ن طاص بن عند الله 


عنا الل عنه 


اعبن 


م 


قال صلى الله عليه واله وسلم بغض بى هاشم والانصار کف و بغض العرب نفاق 
رواه الطبرانی وقال صلى الله عليه واله وسلم من برد هوان قرش اهانه الله اخرجه 

احد وان الى شبية والعدق والترمذی وحسته والطبرانى وابو يغلى والحا كم فى 

المستدرك وابو تعنم وعام الرازى وغيرم وقال صق ازله عليه واله وسلم والله بدخل 

قلب رحل اعان حتى بح لله ولقر ابتى نع اهل الست قال الترمذی حديث حسن 
صصح واخریجه امد وا فى حه وطراد وان ماجه والغوى ومد بن نص 
المروزى والطبرانی فى الکییر والاوسط وا عسا کی والخطب والر وای وابو 
داود اطالمی باط فتقارية من طرق متمدهة 
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عنا الله عنه 
٠‏ آمين 
قال صلى الله علية واله وسلم بغض بى هاشم والانصا رکف و بغض العرب نفاق 
رواه الطبرانی وقال صلى الله عليه واله وسلم من برد هوان قر یش اهانه الله اخرجه 
لهد وان ابى شة والعدق والترمذق وحسنه والطبراق وابو يغلى وا فى 
الستدر وابو نعم وعام الرازى وغير م وقال صلى الله عليه واله وسلم وائله یدخل 
قلي رجل ايعان حتى یک لله ولفر ابتی يعنى اهال الیت قال الترهذى حدیث حسن 
صفح واخرجه امد والحا 5 فى صحه وط راد وان ماجه والبغوى ومد بن نص 
المروزى والطبرانی فى الكبير والاوسط وان عسا کی واطب والروانی وابو 
داود الطالسی بلفاظ متقاربة من طرق متعددة 


© الزوالاً ول » 


سبحانك EE‏ انك انت العلم المكم + 


لبم لك اد واليك المشتك وبك الستفاث وانت اللستعان 
ولاحول ولافوة الابك . 
محمدك اللهم على ما علمت من الدین ۰ واو سحت من سل 
البقين » وكشفت من شبهات_الباطل والتزيين . وابنت من 
ل القت واتمکین ۰ بشة رسولك الصادق الامین : 
الذى بشنه فى الاسين ومن الاين . رحمة سابتة مین 
وحمة بالغة المحقين وعلى المبطلين . حين عشت من النان 
بصا رم , واسودت بل الظلم عا رع + ومرجت بان 
عهود ‏ » وانحلت بالفي عقودم . واستعرت نار افتن .و استحکمت 
حلقات ان . 
“ ' ' ۸ عليه وآله وسلم برهانامنك ونورا مبيناء وحصنا 
ودليلا بای للحق هاديا » وشهيدا 


س # س 


بالبلاغ على الق زاکا . ومبشرا بالجنة والنة ونذ براء وداعا 
ال “اش باذنه وسراجا متبرا . 

فلغ صل الله عليه وآله وسل صادق الد عوة » وکشف. عن 
الا فئدة جلاب الخو( واحم عری الاسلام عروة عروة ؛ 
ونقض من الباطل م‌ار (۲) القوة . حتی اصبح الد.ن راسية 
دعائه . راسخة قوامّه » مشدة ارکانه . عامس: اوطانه , 
3 اختارلا الله لا عند . واجتبالا للا ادخر له واعده . فى ديار 
مه وه ول ال ار 

و بدعنا صل الله عليه وله وس هلا لا رجع الى هدایة » 
ولا نستعصم بحراسة ورعاية * كلا . بل ترك لنا قلي امنة 
ونحاةء وحمل عصمة ونقاة ۰ ثقبل امرها. جلیل خطرها , 
عظم ها و ار ا 
في انما . واخبرنا انهما قريناتف لا تفرقان » وحليفان 
لا یختلفات . اولمهما کتاب الله فيه الحق المبين » ونحاة 
المخصيين * وتا نينا اهل بیته بقة ذرق اشبیر > 
وعترة الطیبین الطاهرن + 

Ty‏ ل 


لالعرف وحهه مأخوذ دن عشوة اليل وهی ظلمته . اه ابه 
)۳( قال فى الاساس وعندى میں وصريرة حبل كم أه 


سد ب اشم 


بزل بنا غول اليفي الذي هلكت به الامم السابقة » واتباع 
سنن من قلا الدی وعدت به هذه الامة ١‏ اللاحقة » آن انبيك 
اکثرها في التفرق عن الکتاب بالاختلاف والتأويل . وضروبٍ 
من "الل والتملیلی » حتی خني الى بن ظلمات الاضالیل , 
اذك ام حا رن وق مضاپاتکنير واتضلیل , 
الله في الذین خلوا من قل ولن تحد لسنة الله دبلا ؛؛؛ 
وبسط بعضها ابد.هم الى العترة الم ولتجرمم والتقتيل , 
والتطر ید ls‏ > له الشنأة والثل والخليل )١(‏ »> فدلوا 
فم نعمة الله کنرا > واوسعوا عهد رسول ان غدرا هذا + 
وقدابلى اليهم صلى الله عليه واله وسل فى ذلك عذرا ؛ وقدم 
اليهم ذكرا ونذرا, وچا واسرا . غعلوا تركث(؟) رسول الله 
صل الل عليه واله وس ومنشودلا وودسته(۳) غرضا ری 
حتى رثت هم القلوب القاسية , ورقت هم الافئدة المائية , 
وخصومهم لابزدادون الاغيظا وعتبا , ولا يحملون هم الا كا 


(۱) بله بفتح فسكون اى دع الشنأة الخ فانها اقل افعالهم الخيثة والغلل شدة 
الط والوجد والعطش والراد هنا الاول اء مؤلف 

(۱) ترکته آهل بیته لقوله صلى الله عليه وال 4 وس انی تارك" فيكم الثقلين 
کتاب اب وعترنی اه موف 

(؟) عترته اقربازه من وده وواد ولده ونی مها ومنشو ده ای مسوله لانه 
صلی الله عليه وا وله وس تشدهم اله فى عترته ای سألهم بالله فى رعاية حقهم اه موف 


ونصا ؛ حتی غضب جبار السماه مما يفمل جبابرة الارض , فأزل 
چم النقم المواصد ؛ والقوارع الصوارد ؛ والدواهي القواصد ؛ 
والشدائد ”تلو الشدائد, ملكت منم طوائف, وخلف عنهم خلائف, 
فلا الاو ل ادك وارتدع . ولا الاخر اعتبر واستمع ؛ 

هذا وسوط النقمة مرسل علیهم شؤبوبا بعد شؤبوب » والهوبا 
بلحقه الهوب » ليرجم الباغي عن بيه » وينئني الغاوي عن غيه » 
فنستنيئك اللهم لما نزل بنا ومومنا فقد انتكثت القری » 
وغلب الهوى » واعضلت الادوى » وتمت اللوى » وصارت 
الامة هشها تذرولا رياح الفتن » وتبدده عواصف انح » 
وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نهانته » وش لا ماعه رانته » 
داستحع مودلا » واستجمع طر بدا » وحذق ولدلا » وضرب 
بحرانه » وادی سهتانه » والامة لاهمة » والأقائل بادیة » والتغورعارية» 
والرای" (۱) خاوية , وحنودلا غاوية عاتيه ٠‏ 

فاح له اللهم من الحق بدا حاصدة , ونقمة راصدة , وبلة قاصدة , 
تحد سنامه , وتدکس اعلامه , و اغتامه , وتكشف عناقتامه , 
وتطمس دعوته , وندرس بدرنه* 

ونستمینك كل ماوجینا اله عونا من انصر الق الهضوم. 


(۱) الرابیء جع مربأة وهو موضع الطليعة والرقیب الذی يرقب العدو اه 


س 


ورد الخطأ الموهوم , ودمغ الباطل فاذا هو مهزوم. با جج القاطعة , 
والدلائل الناصعة. والنقول الجامعة. على مابنا من قصر الماع والذراع, 
وقلة الم والاطلاع ٠‏ وعدم الا تصار والانبام ۲ 

واعدنا الهم من حسود تفور سخائه , وتثور عاصفة سمائه , 
بتضرم حقدا , ونتللبب وقدا , يعرف نعمة الله ثم ينكرها , و بلسها 
غطة ثم یکفرها . 

الم وصل وسل اک صلاة وسلام , على اعظم قدوة وإمام , 
ني الامان والاسلام , ورسول الشريعة والاحكام , الهادي بالوحي 
والالهام . والصادع بنور الق ظلمات الاوهام , والرافع بالنشر 
والنصرراية الدعوة وا لاعلام یل مد الا تام » وخيرة البررة 
الکرام , وی اله دعاة السلام > وجلاة الظلام »> وه 
الاعلام , واتباعه يك الاقدام والاحام . 

فو اما مد » فقد روي عن الني صلى الله عليه واله وسلم انه قال 
يحمل هذا الم من كل خلف عدوله » شفون عنه حرف 
الغالين » وانتحال المطلين » وتأويل الماهلين ؛ اخرجه ان 
عدى من طريق اهل الببت وروي عن معاذ وابن تمر واسامة 
بن زايد وعد الله ن مسعود واب امامة الباهلى وعبد الله .ن مرو 


صر فوعاً وعن ارام .ن عل الرحمن العذرى ا وثال الامام 


احمد هو صحیح وهو عند ابن عدی والخطيب وان جرير والطبراني 
والخلال وعام الرازی و غرم 6 ۰ 

فدل هذا الحديث على انه سکون سف کل جيل حلة عدول 
با جاء به صل الله عليه واله وسلم من العلل ينون د ارود 
تحدث فه » تحريف من الفالين » واتتحال من البطلین » وتاو بل 
من الجاهلين » وقد وقم جم ما خر به صلی اله عليه واله ول 
من التحرف ولا تتحال والتاویل من قد یم الزمان ولایزال بقع 
الى البوم ولن _زال كذلك مادام على وجه الارض غال وسطل 
وجاهل » ولازالون محتلفين الامن رحم ربك ولذلك خقهم » 
وحو هذا ما اخرحه الطبرانی نی الاوسط عن اب جفر الفرا مولى 
امير المؤمنين علي عليه السلام قال شهدت مع علي النهروان فلما 
فرغ مرت قتلها (۱) قال اطلبوا الخدج فطلوه فوجدوه فى 
وهدة داكن الخ فى موضع بده كهئة اشدی عليه شعرات 
فلما نظر اليه قال صدق الله ورسوله فسمع احدى انيه اما الحسن 
او المسين قول المد لله الذى اراح هذه الامة من هذ العصاية 
فقال علي عليه السلام لول ببتى من أمة مد لاثلانة لكان احدم 
على رأى دؤلاه انهم لني اصلاب الرجال وارحام النساء ؛ فلا 


0 کذا فى الاصل ولعله من قتلهم أى الخوارج 


س پم س 


مطمع اذ في خاو زمن من الازمنة من النلاة احرفین » والبطلین 
المنتحلين » و الاهلین المتأولين » ولامن الخوارج كلاب النار ؛ 
أنما الشأن كله فى كشف شبها نهم > وردضلالامم » عن 
قدر على ذلك مرت حل العم العدول لقنا الله بهم فى خبر 


وعافية آمين 
$ الكلام على معنى هذا الحدريث . وذخر تحرف الغالين که 


علمك الله انه قد جاءت هذه الامور الثلائة الموعود با 
م‌تمة فى ساق الحديث على قدر عظم ضررها فى الدرن » 
وسؤاثرها رها فى افساد العم » وقد بدأ تحريف الثالين » والتحريف 
هوا خالة الشىء عن موضمه الي جانب من جوانبه » والحرف 
هو ال انب والغلاية جع غال وهو انجاوز الحد المتنطع في الامر» 
فالغلا بملون الادلة العلمية عن. صوب العنى اللراد الذى تدل 
عليه » بضروب من التحریف فقد يحرفون الفاظها بحملهم لبا 
على غيرما وضعت له بالاستخراجات البعيدلا > اوياضافة قود 
او حدفما » او التصرف فى صراجع الضمائر > او الزیاده" فى 
الالفاظ او احذف منها » او اسانيدها بالتصحیح على غير وجپه 
او التضسف كذلك او بالتجويد » اوبايراد اضف حدت فى 


نح يه جد 


اباب لیسپل عليه رده والطين فیا سواه ٠‏ او نبیر فى وجه 
الصحبح به » فكل هذا تحريف اما مباشر لنفس الادلة .اوغير 
سباشر كالذي بكرن فى الاسانند » وسر اضاقة التحرضف الی النالي 
ووقوعه منه ولصوقه به أن الغالي قد تحاوز الجدء وخرج عن 
صوب النهج , فالملم سيد عنه , وهو منحرف عن سيل » فاذلك 
تال له تحریفه والیل بادلته الى جانب , متصرفا فيه بانواع 
التلاعس . لتخذ من ذلك سندا ستند آله , ووجبا ستمد 
فى جداله عله , وبلية الدین واهله باحرف عظيمة لانه قصد الى 
نفس الادلة الفاظها ومعانپا . فافسدها وتصرف فما وهي عين 
الآلة الموصلة الى الى , ونفس الوسيله المملثة اله , فهوكن عمد الى 
النور الذى ارسل الله به مدا صل الله عليه واله وسل فاقام قله 
ا موانع , وضرب دونه الاسداد , ليصد عن حقيقته الافهام > ويحجب 
ضؤه عن الااصار, ويمنع وجه الهداية به , ويفسد طريق الدلالة 
عليه , وهذا من اخث شي" واضره , وهو من نوع الافتراء على 
الله وعلى رسله .. وتبدیل وحيه ودينه , فلذلك حاء اولا سے 
السیاق , 'شيها على عظم ضررلا . وسو اثرلا » واستطارة شرل 
فى اللاس , وقد منيت الامة عن لايحصى من الغلاة المتعصين 
خرفوا معانى الكثير من الايات والاحاديث , وصرفوها الى مذاهبهم 


و 


وادائهم عر مدلو لاسا المقيقية باواع التحر مات اللفظة 
والمعنوية . اناما للپوی والعصتة , وغلوا یف حمة الجاهلية ء 
ل تحرف اهزء والسخرية که 

فن التحرف اهدار عض الفاظ القرآن اوالحديث وجحد 
مابدل عليه , او شیر اليه ¿ کا فعل صاحب الكتاب الذى 
نرد عله فى قوله تعالى وکان اوها صالا فانه قال انما هو 
خبر من الاخبار اخبرنا الله به في معرض القصة لیس هو سیب 
حفظها ولا سب حفظ ما هیا وسيأتي ذکر ذلك وهذا قول تالف 
لاقوال اثمة التفسير وللقواعد العرمة وفيه تحویز ان یکون فى 
وتات 1 مالس له فائدة ولافه عبرة وكقوله ف حد بث آلة 
التطهير وتغطبة رسول الله صل الله عليه واله وس لاهل سته اهل 
الكساء به ان ذلك انما كان من أجل البرد , وهذا تعليل شیر 
الظاهی وغير ما يدل عله امثاله من الاحادت الواردة في شان 
التبرك باناره صلى اله عليه واله وسلم. فنا ای ر 

۳ بايد الاهزء وسخرية ادا فلم طلبت ام سلمة رضي الله عنها 
ان باذن لها رسول الله صلى الله عليه واله وسل فى الدثو منهم 
والدخول معهم فيه انها كان حرصها الشديد على ذلك الامحبة 
للدفاء وهربا من البرد . سبحانك هذا بمتان عظيم . والحق ان 


عد ٩‏ 4 ات 


انك دي که شین اها بى امین هل ام م 
كورود الاشارة بالمسحة عند كلة الشهادة لتأكيد التوحد » 
ولا یخی ان في اشتاله صل الله عليه وله وسلم شوبه الشريف 
مع قوله هولاه اهل بتي من التعيين والحصر اللمؤكد مالس في 
سواه » فهو بثابة الحد الجامع المانع » وقد فهمته ام سلمة رضي الله 
عنما فحرصت على الدخول معهم لذلك » وان تبلد فيه من 
لبس له فطنتبا ولاعى ویتها وع بیتہاء وفيه معنى آخر سای 
ذکره ان شا ال A‏ 

8 كلامه فى اية التطهیر عا بستازم الطمن فى اهل بيت رسول» 
۵ ال صلى الله عليه واله وسل وازواجه واصابه واستازام ذلك لسبه که 
© صلى الله عليه واله وسل 4 
وقد رأته فى موضع آخر شرن "أن الخلطین من اهل الذوب 
الذين ادوا الزكاة قد تحققت طهارتهم ۰ وفرق ينهم ودين اهل 
الليت لانم انا حصل هم جرد دعاء منه صل الله عليه واله 
وسلم » فقتضی کلامه ان علا والحسن والحسين وامها فاطمة 
الزهراء البتول على مشرفهم وعليهم الصلاة والسلام لم تتحقق 
طارتهم (حاشام) وذلك هو ممنى فرته نهم وبين الخخاطين 

م اهل الذنوب 


وبلزمه ان زوجات رسول الله صل الله عليه واله وسل الطاهر ات 
رضي الله عنهن وارضاهن ۸ تتحقق طهارتهن ايضا (حاشاهن) 
لا سها وقد زعم ات آنة التطبير اها نزلت فمن وهي 
عنده لا فتضي التطهير ..وايضًا فلا خلاف اث عليا وفاطمة 
من السابقين الاولين مرن المهاجرين وان عليا والمحسن من 
الخلفاء الراشدين وان الحسن والحسين على جدها واسها وامها 
وعليها الصلاة والسلام سيدا شاب اهل الجنة وابوها خير 
منهها کا في الحديث وها بعد مرك الصحابة الذين اعوا 
السابقين منهم باحسان فسیلهم واحدة » والقول فنبم هنا 
وف بقية الصحابة مرن السابقين والتامين هم منم من المهاجرين 
والانصار واحد» فلن لم نتحقق طهارة اهل الست لان الذى 
حصل لهم اا هو تجرد دماء ( کا زعم ) فلئن لا تتحقق طارة 
غير اولى لاله لم يحصل لم حتى ذلك الدعاء » وكلامه هذا 
وما ستلزمه وشتی عليه منقوض ها لایجصی مر الايات 
والاحاددث وبالاجاع : وکف كون الخلقاء الراشد ون واساشون 
الاولون افضل الامة ولسوا عحق الطهارة » بل طبارة 
الخلطين المؤدين للزكاة ابت ؟! اذا فرکن هؤلاه ۾ افضل 
الامة!! وعلى قوله بمدم تحقق طهادتهم کون خبشمم مكنا 


سس - 


عنده هكذا يقتضى قوله ۰ وثيرأ الى الله ما بقول ویتدع 
وذلك اله اذا ننى التحقق عن طهارتهم » فقد ابت حبثهم 
راا او مرجوحا » وإستازم قوله حینثذ ان يكون جع احاب 
رسول الله صلى الله عليه واله وسم وازواجه واهل سته مظنون له 
ختهم لم تتحقق عنده هم طهارة ول بقل بهذا مسلٍ !۱۱ 
وهذا سب لرسول الله صلى الله عليه وله وسل فظیع وم یلغ 
دعاة النصرانية ان يسبوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واهل 
سته وازواجه واصابه الا مثل هذا اودونه ونستتفر الله ونتوب 
اله مر تسطير مثله وقله فا مقصودنا الا التحذير منه ومن 
لته ومان ما يبلغ التحريف باهله من الفلاة وما يلجثهم اليه 
الثلو فى الاهوية من الدخول فى جحرالضب 

وقد كنت ى شك من قصده يلا ذکرته لالخل مسلما قول 
زاك حتی وقفت عل دسالة لعض احابه بستدل فیپا عل 
کفر سيدنا العباس وامير المؤمنين علي علیا السلام وبورد فى 
ذلك احاديث لانوجد فى كتب المسلمين , لا أدرى أو ضما له 
بلس ام يسا ا هت ام تا ها کت اط 
وان هذه الصا من تلك المصية . لاتلد المية ألاحية ؛ 
وق نا الثثقة عن عضهم انه رض رسول الله صلى الله عليه 


وله وسلم بالتعصب وهذا کنر صرح ۰ وقال آخر منهم 
الاترون الى هذا الجزولي الام (۱) له سبعائة سنة يلعب 
على الناس الم صل على تمد اللمهم صل على مد اه وقد اذ كرني 
هذا عا حكاه ی احد اهل محان (۲) وكان قد مكث ستة اشهر ف 
مستشغ اقامته بعض جعيات الدعوة الى النصرانية بقرية الشيخ 
عټان قرب عدن رح کان به ء قلت 4 ماذا بقل کم اطبیب 
الراهب (رم سمونه اللنوي) قال اه يترا ا کل 2 فلا 
من الا نحیل ودعو السلين وقول كنذا و او 
عشدة النثليث ) و ول لا اذا هوا ن لاله الا اش لا اله لا الل 
كل بوم ٠‏ قولوها مرة كل مه يكف اه فم‌دا من داك 
والباطل شه نعصه عضا 0 

ومن ذلك تفسيره العدن في حد ث « الاس معادن» ر 3 نفس الذهبت 
والفضة ونحرها ول يقل هذا احد من علماء العربية ولاشراح 
اد بث واا العدن عندم منيت الجواهص من ذهب ونحوه 
اي مواضعها الى ستخ جح منها 1 و سره عا هدم ليصح له 
نی دلالة الحديث على وجود المعادن الكرعة والاصول الركية » 
() م‌اده بالجز و لی صاحب دلائل اخيرات واام النان بلغة حضرموت 


(0) بحان مخلاف من اليف المن الشرقبة تصب فبه وادیان وسکانه مراد 
الى لسلف اسفل بحان ووراءه افاثط الى مرخه اء مولف 


ق — 


و یصرفه عر صوب معناه . وحققة مرماه 

ومن ذلك ديله باساء الثقات من رحال الاسانند ضعفاء غير م 
ليصح له الطعن فى المحديث و بضعفه واسقاط الاحتجاج به » 
وهذلا منه حيلة ظرقة ومن الفریب انك لاتحد احدا سلك 
هذا المسلك البديع ممن تقدم من الفرق الاسلامية على كثرتها 
وطول جدالها . ولا احسه اجتراً عليه الالا منه من اقب 
لا ری من غلة اجهل والاعراض عن عل اد يث واساء الرجال 
فان كان اا فعل ذلك عن حهل منه الى هذ! الحد فالستلة 
اا وات 

وذلك تبدیله پزید بن حیان التيمي . رید إن حيان اللبطى 
اللخي . وسفیان بن عبينة > سفبان بن حسين الواسطي > 
ا وج لا پم تدا ان کش الطؤيى عد بن 
تمد بن مسروق الى الاس الطوسى مؤلف جرو القناعة » 
ویکلئوم الحاربي > كلثوم بن جوشن . وبالوليد 3 مس . الولبد 
إن سلمة > ۱ 

هذا مع انه ل يتكلم الاعلى نحو اربعة احاديث فا بالك به لوتعرض 
لاحر من ذلك اذا لوجدنلة قد قلب هذا الف راساً 
على عقب 


۱ دا 


بل اتسال البطلین & 
واما الا تحال فهو ات بدعى امرا لنفسه وهو لغيرة يقال 
اتتحل شمر فلان اذا ادعاء لنفسه وهذا بانى على وجول > 
وذلك ات يدعي انه على الق ولنس كذلك > او ان 
الادلة ممه فيا 36 , او اله مر الدعاة المصلحين 
وورثة سيد الرسلين . وخلفاه قي نشر الدرن . وهو مرس 
السطلین ان تحلن . الضالین ااضلین . وذا كن اسطل عاونا 
عن الم والمق خلیا عن حقبتة النقه في الدین , ندل شالله 
ووادر اقواله واعماله على حشقة. قصده , وقابة ما عندلا, قد 
کذنته شوا هد الامتحان , وخلت دعاويه عن دلبل وبرهان . 
كان من الناسب اضافة الانتعال اله وهو به البق والصق , 
وعله اوقم واصدق . ولا کان انتخال.المطلین وادعاؤم مالفش: 
هم تاو التحريف في الضرر والتغرير بلامة نى بذکره ية 
اللدیت . وذلك ان شأن المامة تصدیی الدعا وي المر یضة 
والاغترار بابنتحلین وسرعة الانخداع هم وا 
منهم وغلبة ذلك علهم , ويشتد فبهم اليل بالطبع المایی الى 
من بقاد مم ف طباعهم وافكارع > وقد عظم الضرر تین 
والدحالين والمنتحلين ماليس هم كا مدعين المیدو ية والمسيحية 


- 


والامامة في الدين والامتهاد فيه وشات عن ذلك فتن عظيمة 
وضل پم عام كبير من الناس اغتراداً بهم , لاتتحاهم سمة الم 
والمواققة الحق وادعائئهم سمة الاطلاع على الفنون وحل الشکلات 
وازددات الامة بسببهم اختلافا وافتراتا » وضفا وشقاق . وامتلأت 
منهم الارض كنبا ونقاةا . وعادالدين غر با ا بدأ , ویفلب 
ان تعظم الدعوى من كل ناقص فى العلم قصير الباع فيه , 
وقد قال الشمبي العلل ثلائة اشبار شبر منه من عرفه ظن انه 
عرف كل شي* . والثاني من عرفه علم انه لم يعرف شیا. 
والشبر الثالك لاسلمه الاالله اتهی بمناه . فالشادون فى ١‏ 

اوري فيه هم اهل الشبر الاول وم الذرن یستطیرون 
افا واا .وموك الاق اغا قضراخا .«والبائة 
اقرب الى الخادع البطل منم الى الصادق الحتى . لآن الاول 
يأتيهم با يواقق طباعهم ویعظم به في اعینهم فیسرعون ال , 
وإذلك عظمت الفتنة بامثال ایلقنع الحراساني والقرمطي قدي , وبامثال 
السهاء و سمي الاب واحابه البابة حدثاء وهي ديانة حجدددة: ظهرت 
هش مها ال سنا الات ومد با 
اهل السياسة مرکا هم یستمینون بها على تفریی الامم لیسهل 


(۱) هی التى يقال تیوسوفی فى جهات جاوا اه 


استعباد مم ۱ و یطول رتاد ۵ . وقد اختاق السهاء کلاما مقا اشه 
شيء بهد بر امجانین زعم انه قر نه . وادعی انه دهم ولا تزال 
الريومة تنتقل فى انباعه ربا سدرب (تعالی الله ما بقول الظابلون 
علوا کیرا) ومثله فى عظم الفتنة به امد القادياني الذي ظهر باند 
وزعم انه اللسبح ولاسماعه نشاط فى نشر نحلتهم ودعوة منظمة 
في اقطار البلاد , وامرم ظاهی الفساد . ومثل حسن الضالمي 
الذى ظهر فى جبال يافع ودعام الى تأله الخلوقات وانکار 
امالق » وقد اتشرت ديانته الکفرية وله انباع فى عدن والحبشة 
لقبت منهم غير واحد وهم اوراد من قوهم ( انا الله ) ونحو ذلك 
وشرح امره بطول , وقدرددنا عليه کا رد عليه غيرنا كالشيخ 
العلامة سال بن عبد الرحمن باصهي الشبامي والشيخ الملامة احق 
عبد الرهو نن اجد باشیخ الدوعني واحشب انه بصدق عليه انه 
دجال ير الذي جاء ذكرلا فى حدبث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال سعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقول بين .بدي 
الساعة كذابون منهم صاحب اليمامة ومنهم صاحب صنعاء العنسي 
ومنهم صاحب جير ومنهم الدجال الا كبر وهو اعظمهم فتنة 
قال جابر وبعض احابي ول قرس من ثلاثين کذابا روا 


الامام امد فى السند وان الي شيبة : وسرو حير موضع قريب 


هاب 


من اليل . وال ان على مثل نحلة حسرن الضالمي رجل 
بالسوداات المصري له اناع سمی حكرامة عرض او عوض 
ححكرامة . وعا شفی استطراده هنا عن حسن الضالعي 
الى ری سلطان الضالع ستة ست وثلاثين وثلا عا له والف 
يعدن فسألته عن حسن الضالعي واخير ته بادعائه السادة فضحك 
وقال انا اعرف الناس به وهو من رعيتى وسكان بلدي اعرف اباه 
۳ ماهو الامر:. ضعفا* القبائل وأدنياها اوكا قال اما رواية 
الثلائين کذابا ققد رواها البخاري عن الي هريرة ورواها عن 
غير« ابو داود والترمدي وصححه وان حان وهي عند احمد 
وابي على من رواب عند الله بن عرو وى عض روايات احمد 
زيادة آخرم الدجال الاعور وني عضا عن عبد الله بن مرو 
قلت متهم اي علامتهم قال ينون سنة ل سكونوا عليما 
ون سا سنت فاذا رأ توم فاجتشوم , وهي عند ابي بعل 
زاد الطيراني وعادوم واخرج امد في السند عن الى هربرة 
ان رسول الله صلى الل عليه وسل قال سيكون يه امتي دحالون 
کذابون باتون ببدع من الحد يث با لم سمعوا اتم ولا اباو 
یا وایام ارم ٠‏ واخرج ابو داود عن عمران بن الحمصين 
قال قال رسو ل الله صل الله عليه واله وسل من سمع بالك جال فلا عنه 


مت ۴4 


فوالله ان الرجل لبأتيه وهو بجسب انه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من 
الشبهات او لا بعث به من الشبهات ورواه ايضًا الامام امد والخام 
عن عمران وقوله فلينا عنه ای فلسعد عنه وليجتا.ه » وذلك آن‌الدجالین 
توت بشبهات تشبه التق ونظهر بکسوته ونتاون بلونه , ومن 
القلوب ما كون خلخلا مستعدا آلشه . فاذا سما علقت‌به باسر مونة 
ثم لابقدر على التخلص منها ابدا فبهلك مع اطالکین . لاسي 
ان كان عنده شىء من التحذلق واد عاء الذكاء والمقل والعرفة 
والعجب بالنفس والرضا عنما . فا اسرع وقوع هذا النوع فى البدع 
والشه . وما! كترم لاكترع الله . وقدا خرج الماك فى المستد رك 
عن حد فة لتنتقضن عرى الاسلام عروة عروة وللكونن ائمة 
مضلون: ولیخرخجن على اثر ذلك الدحالون الثلاثة . فاما اتتقاض 
عرف الاسلام فقد وقع وم ببق اليوم مكان تنفد فيه احكام 
الشربعة الافى قطعة من ارض العرب . وبقبة شرق الارض وغر با 
اغا جع فبها اليوم باحكام القانون المستمد من اراء قوم من اهل المال 
الاخرى . ومابتي من رسوم الدين .ققد شمر لحو التفرنحون 
واللاحدة . واما الا عة الضلون فد وجد متهم مرن افسد 
البلاد والساد . 
وهل افسد الدین الاالملوك + واحبار سوء ورهناتا 


نت ۲۷ بت 


واما الدحالون الثلاثة فلعل احد م الاب معنود السهائيه , وانهم 
امد القادياني متنيثي اوجية انکمانية » واما اشهم فحتمل 
ان يكون الضالعي اوغيره ويحتمل ان بكون المشار اليهم 5 
الحديث غيرم . وان كان هولة مرت الدجالين بلاشك وكل 
هولاء الدجالين مهدوت للإدجال الاکر قي وقد فشی 
فى الاأمم تأليه الخلوقات . فلدنك تمظم استجابة الناس له . 
ويطقون على اتماعه حتى ورد انه لابق حینثذ على الاسلام 
من اهل الارض غير اثنى عشر الفاء وقد بظن بعض مرت 
لابصيرة له ان الد جالین لاتکون هم كتب تنشر ٠‏ ولااقوال 
تؤثر ,ولا اتباع تمتد ايامهم , وتنتقل فيم نحلهم وبدعهم وضلاهم : 
وهو غلط نشا عن سوءفهم , فکما لوحت لحلاف قد خلفوا 1 ثارا 
وکا يهتدى بها . ویشرق نور اهداية منهاء واتباعا ببلفون 
ادى عنم > كذلك دعاة الغوابة والضلالة قد نركوا ولا بزالون 
بترکون آثارا وکتبا شور منها دخان الضلال » ويبوي في موی 
من حقت عليه الشقاوة » واتباعا يهلك على ايديم اطالکون» لتخم 
تك شش اه فا ولو وان ری الان این 
بتعصب للخوارج كلاب النار وينتصصر هم , ومن تعصب للنواصب 
ويحطب فى حياظم > بل ومن بتردى الى الدرك الاسفل 


ید :سم 


فى سيرة احجاج وزياد إن سمية وحوم من فراعنة عنة الامة مادحاطم 
مقرضا لا فماطم ٠‏ فهولاه وامثاطم من اهل الشقاء سيلحقهم الله 
ات الب بسب ملم ليم تام الم عمط 
والر* مع من احب » وقد قال تعالى يع اثمة الى : وجملنا ۾ 
اه هدوت باصرنا واوحینا الهم فمل الخيرات واقام الصلاة 
واتاه الزكاة وکانوا لا عاندین ۰ وقال في اعة الماطل : وجملنام 
اة بدعون الى النار و بوم القيمة لابنصرون ٠‏ وذلك لتم كلمة 
العد اب ی تال تعالى : وت كلمة ريبك لاملان جهنم من 
الجنة والناس اجمین » وانا لنقف على کب الاتحاد بة وما شاكلا 
فنعرف را عهدة للد حال الاعور » ولا بزال ضرها وشرها 
والدعاء نپا وال انعالسا بکثر و تفر حتی بای الدحال واللاس 
مستمدون له . والاساب سبيئة مجهزة فجد احزابا تقول شوله . 
وتلتف حوله » واذا اراد الله شا ها اساه (نسال الله المافة 
والسلامة) 

وقد إشتر بعض الناس همه وذكاله فيدنو من اهل البدع یظن 
نفسه الامتناع عن شبهاتهم فلايلبث ان بقع ويضل ولذلك اس 
صلی الله عليه وآ له وس باجتنا بهم ومعادانهم سب ۰ والمقصود هنا 
يان ان جميع هولاه المبطلين ينتحلون امورا ليست هم ویدعوت 


ةنا د 


من الم ما ليسوا منه سيك قبيل ولادبير + ولاعير ولاتفير . 
وهاتان الصفتان اعنى الانتحال والابطال (۱) تمع على الدجالين 
و ایلتدعة و الوا دج والتواصب وماشاكلهم وعضمم قد يجمع 
الصفات الاربع فکون غالبا حرفا ومنتحلا مبطلا فسظم 2 
وضرلا . وقد راينا کف اغتر الناس بحسن الضالمي لانه 
کان بطرز كلامه كلات من القرات والاحاديث واقوال 
الصوفية ثم بحرف ممناها الى تحلته . ویدعم بها دنه الحديدء 
وهكذا كل سطل نان الخد حاننا من الق ليدعم به 
باطله و يكسولابه > ْ 

وكل انواع هولاء التتحلة تخترع لها مرن الدعاوی العريضة 
ما تبهر به ابصار العامة » وتختلب به عقوطم ۰ ومن اراد خداع 
ناس وحد من بنخدع له , واکثر ما بکون اعتمم إن سقط 
الناس وجلا بيهم لتكون حة الله على متبعيهم اوضح واشهر » وطذه 
المكمة حمل اله النبوة والكتاب نيآ ل ابراههم وجمل الا ل 
منهم غمل. للهدی مشارق , ولاعته مطالع ومشارس ‏ واه 
الطهور منابع ۰ دلا لة على شحرة النوة وقطعا للسان العدر 
والناس معادن اي مراکز حتلفة : فنها ما هو مراکز الذهب 


00 يقال ابطل فلان اذا جاء بالباطل اه اساي 


ونتحولا من الیواهر الکرعة , ومنها ما هو مرا کز للنقط والقار 
وما شا کله مر الجواهى الد نة > وفى التار مخ شواهد عظيمة 
لا ذکرناه ندري تال معادن بي أمية وال مروان وثقيف 
والزيادو لصوق المظا 9 بهم بشع الاخر منهم الاول عم ان 
الحكيم اللي بضع حکمته و علمه كل شي“ موضعه اللائق به 
عن طقن أو شر والله اعلم حبث جل رسالته , 

۶ دعاة جهنم 4 ۱ 
ورد فى الصحیح فى حديث حذ فة رضی الله عنه قال كان الناس 
ع لوق سول ال ملل اله عليه وآله وسلم عن الخير وکنت اسأله 
عن الشر محافة انیدرک فقلت يارسول الله انا كنا في جاهلة 
وشر اءنا الله .هذا اير فهل بعد هذا الخير شر ؟ ال نم . فقلت 
هل سد! ذلك الشر من ی ی اا 
قال قوم بستنون بغير سنتي ويهدون غير هدي تمرف منهم وتنكر . 
قلت هل سد ذلك الخير من شر ؟ قال نم دعاة على ابواب 
جہنم من اجابهم اليها قذفولا فبا . فقلت يارسول الله صفهم 
لا . قال: نم قوم من جلد تنا و شکلمون بالسنتنا الحديث »وق 
روا ية انه قال فى جواب سواله الاخبر: بكون بمدى اة لابهتدون 
هدای ولایستنون سنتي و سيقو م فبهم رجال قاو بهم قلوب الشياطين 
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فى جتان انس ال مديث. يحتمل ان یکون المراد بولا دعاة التجدد. 
وم بر‌بد ون بالتجدد ترك داب الاسلام واحکامه , والا خذ نکل 
جدبد فى الاحكام والقوانين والاداب والنكاح , وبال يدون 
اتباع خطوات الاحانب من الا فرنج وغير ثم , وقد رر ید بعضهم 
بالتجدد الردة وعدم التزام دن الاسلام لته , وسمون انفسهم 
انصار التجدد بدلا عن انصار الردة والساذ الله , وم كثير فى 
اقطار البلاد التى فشت فما مدارس النصارى وسسبها ألحدوا 
فى الدرئ » وخرجوا عن حظيرة الاسلام وعداد المسلمين » 
وهم الفاظ شون بها العامة كلا بدلوا حکیامن احكام الاسلام , 
فتارة ولون ان هذا لا ينا سي روح الاسلام , وثارة ولون 
ان هذا موافق لسر التشریع او للحرية والعدالة والمساواة » ومن 
العجب الهم يحدون من علاء السوء يغ كل قطر ومصر من 
يشا میم على كترم و یژول هم ردمم ,وم فضلون ان تبکون 
المكومة مدنبة » وبعنون بالحكومة المدنية المكومة التى لادين 
لب تنه )رفون ان يستطير شر هذا النوع مرن المفسدين 
لقوة الموامل التى تساعدم , فان م طرةا ووسائل كثيرة 
لنشر لادم بين الناس » تارة بواسطة الجرائد والجلات والتاليب 
ذوات الاسماء الفرسة , فنك من مغر باسمامها والقابها اذا تصفحبا 


EE‏ نت 


ونجدها تطمن سيف وجود الله اوني صذق الانبية او تبعث عن 
الشبه -الباطلة »تاره بؤاسطة الخطب ف الاند بة وانجامم . وتارة 
براسطة. التعيم فى اللدارس .فک من تلميذ افسدوه » وقلب 
طاهرد تسو ۰ وخلق ذي حسوه » وقد ساعدم على نشر ایهم 
ولا طم فشرصناعة الم في هذه الا زمنة . وانك شجد كتبهم 
وفولفانهم" مطبوعة احسن طبع على اجل ورق ين زهید جد |:. 
من یلم السنت ادرکه العجب . وسبب ذلك انه تصل اسهم 
معاؤانة وامداد: بالمال من سات الدعواة الى النصراننة وشن 
حكونات النصارئ . لملم ان نشرع لا لادم بين المسلمين دعو 
الى رقة الديانة وانحلال الرابطة الاسلاممة ۰ فصلون بواقطنة 
هولاء ‏ الللحدین :" الى ما ر یاون بالإسلام والمسلمين > ومنهم 
الاد له یه كثيز ون معروفون + والباية هناك خزب قوي وطم 
لل في نش ديائتهم اجه مختلفة ۰ وقذ رأينا متهم رحلا 
مشهورا. كت ذات تسه وخیثة صدره سنین طويلة يتقرب فما 
الى السلمین: بتأليف الکتب التى بظهی بها حاسن الاسلام تمه » 
عروة من وجه لطيف. الطف فيه الصنمة وی الام فيه تممية 
جست. اک احد #6 بل قد عبار كاك و س دوي 
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البصائر المظلمة فاتجبوا به وهو کفر بواح نساأل الله المافة + 
وسبب وصول امال البهم من هذه المبات وحصوطم عليه قدروا 
على النشر والتأليف والطیم. مع ما هو معلوم من طباع البش من شدة 
حرص ذوي النحل الباطلة والبدع العاطلة على بث دعوتهم ٠‏ وتبليغ 
نحلتهم » وکذنك زينا لكل امة تملهم . اهن زین له سو عمله فراه حسنا ء 
ودوا لوتکفرون کا کفروا فتكونون سواة: وغرضنا هنا التحذ يرمنهم فانهم 
کا قال صلی الله عليه واله وسل من جلدتنا وبتکلمون بألستتناء ومن 
العحث .انك. لا رى من علاه المسلمين من ني ,ارد ملیهم ر 
هم الاافرادا قلملين » وما هذا الا لام يراد , نسأل الله العصمة » 

.© مداخل الشطات. 4 ۱ 

وتحد هولا الدعاة دعا الفتنة والردة » ودعاة البدعة والفرقة » باتون 
من خذ له الله هم من الطرق والاواب التي بيهم منهاالشيطان, 
ویدخلون عليهم من مداخله من التززبين والقنية » واثارة ما راك فيه م 
حنية الماهلية:ويبعث دفائن العصية ء ويلا مناخرم كيرا وبا انيما 
وبطرا الحتى وتمطا للناس ورضاء عن النفس حتى لاإقاون الق من حادم 
e‏ ولابلتفتون اليه » ومع ذلك فهم اشد فرحا امهم الضال 
من العل بذحرو جته ٠‏ ورام نظرون یه وم لا مصرون ؛ وآن 
اسرع التاى الى مدارج . الفتن ومرات الضلالة دازم واتمارم 


وقلوبهم اشد التلوب استعداداً هذه اخدایع لقلة ذوي المصيرة 
فيهم وغلية الجهل علیهم » وعدم فهمم مسالك الحجج والدلائل » 
وفرقان ما بين المق والباطل ٠‏ ومن قلب اسفار التار.نخ ورأى 
كيف اتتشرت البدع فى الغوفاء والرعاع » والاوشاب والاوزاع » 
وكيف عظمت المصيبة بهم على الدرن واهله » وصل الى برد اليقين فها 
قلناه , وذكر ابو منصور البغدادي مداخل الباطنية في ترو ثم فتنتهم 
واصناف من تروج عليه فقال «احدها العامة الذين قلت بصاترع 
اصول العلم والنظر كالبط وال کرادوا ولادنجوس + وااصنف الثاني 
الشمولية الذين یرون تفضیل العجم على العرب ویتمنون عود 
املك الى لمجم * واصنف اثالث اغتام بني ريعة من اجل 
غبظهم على مضر روج الني ( صل الله عليه وال وسل ) منهم 
وطذا قال عبدالله .ن خازم السلمي فى خطبته يخراسان ان ريعة 
| تزل غضابا علىاله مذبعث نبيه من مضر ومن اجل حسد 
رييمة ضر بایمت نو حنيفة مسيلمت الكذاب طمما فى ان يكون 
في بني رسعة ني کا کن موب اعضو عي ادا استأنس الان 
الفر أوالريسي الماسد المطز )١(‏ قول له قومك احق املك 


وصاحب ذيل الفصيح وصاحب القاموس وقد فسر بالصلف والتشع بما لس 
له ولانوا فته على یم مارعى به ريعة أه مؤلف 
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من مضر سأله (۲) عن السب ف عود الملكك الى قومه فأذا 
ساله عن ذلك قال له ان الشرسة الضریه" ها اة وقد دنا 
اقضاژها وعد اقضاما سود الملك یی اه اقول وهدل السباسة 
في الدعوة شعلها الان دعاة الفتنش ودعاة النصرانية ودعاة الابة 
رلك ووه اى ادغاد اه شم اون اهرك الاو 
:ان هولاء بدعون الافضلة عليم وجتفرونم واتتم قدرتم للذل 
وخنعتم هم وصدقتموم وم ولانشاوع ی وما انتم الا متلهم 
بل خير منهم , فاذا سمعوا ذلك منهم ارت متمم » وربت 
البنضاء فى قلوم وتحرحكت عقارب المسد والقد , واشرأبوا 
للساراة والمنافرة > غینشد ينفثون في قلوبهم السم . ويفرقون بين 
الاخوة وني الم > واما 3 النصرانية فانهم يقولون العجمى : 
قد كان اباؤك هم من . الاثار وايللك واللفة والاصنام والديانة کذا 
وكذا. فقد ضيعم نع وتارک وتارريخ ابائ وصرتم اتنباءا 
المرب الذي من شنم كذا ومن شأنهم كذاء ویدکرون هم 
عض اماب التي يدعيها الشعوية على المرب ,ثم يقولون لهم أفلا 
تأنفون ان تكونوا انماما طم , فاذا قالوا هم ذلك تضرمت قلوبهم حقدا 
وفظا وبذلك ”نحل عقدة الاعان من قلوبهم ورتخي رابطتهم . 


جد واه 


فأما ان بوا على الشك .أُويدخلوا تي النصرائية والعياذ بان 
تعالى » وهذا قال صلی اله عليه وله وسلم لسلان الفارسي رضى الله عنه 
ياسلان لاتبغضني فتفارق دينك » قال قلت يارسولالله كيف ابنضك 
وك هدانا لل قال تبغض عرب فتبنضتي رواه الترمذي فهده 
من مداخل دعاة الفتنة والردة وهم مداخل آل ا 
ومنهم من کی نقل العرب الدین ويدعي ا ان 
والزيادة فه » و ستشهد لم بالاحادیث التي تحص الخلافة في 
قريش وما في معناها » ثم قول هم الا ترون كيف اختلقوا هذا 
لانفسهم وقسموا فوفروا قسمهم ونصيبهم اختصاصا بالا مر والنهي 
وتفردا باللك والسطوة . فاذا سمعه العجمي الفر قال فى نفسه 
وما يدري ان کون چیم ماتقله لنا هولاء كذبا واختراعا على 
اللي صل الله عليه وله وسلم فسقط, من قلبه احتزام جميع 
الأحاديث النبوية والاحكام الاسلامية . فان اراد هذا الداعية ان 
بوسح جرح المسكين » ویذف عليه بطمنة قاضية نافذة » فیقذ فه 
فى اسرع وقت الى جاحم جهنم التلظي , افاض له في مراب 
الحديث وخص الموضوع منه وكثره عند« واه الى وجوب 
الاحتباط ولشصر, وتلا عليه نبذا مرت الاحاديث اللوضوعة 
مشفوعة بالغمز واللمز الذي شیر حميته , والدواعي التي بطول بها 


س 


شكه وتردده . فاذا رأى المسكين ذلك بى فى نفسه على رد 
كل حديث سمه الله بالمقبول والمردود ‏ فبأخذ على ماوقرفی 
نفسه من الشاك ففوه خير كثير . هذا ان ل فض به الام 
الى النفاق . لاسها وهو عامي بحت أومجمي آعم ءاجز عن 
الاطلاع والتحقيق من کل وجه وهذه ء أبواب وساع للشر والضلال , 
وسترى ىق الكتات الذي رد عليه طرائق اخری . ومداخل كبرى . 
. © الاضية وميلهم الى مذهب الشعوبية . ووامهم بالكناءة © 
ومن الذين بدخلون على اعام من مداخل العصبية واطة 
اخوارج قاطبة . و يحملون لقردش عامة ولي هاشم خاصة اشد 
البغض والسد واطقن» ولامنعون الاتتکفیر 0 ET‏ 
لتوليهم هم ولا مور اخری . والاباضتة منهم اشدم ميلا الى 
مله الشموية: واکژم ولعا مكل الکفاهة » حتی انهم کاوا 
بدعون بادية الاعراب ویذلون هم دايا ليزوجوا غير الاكفاء 
و رون ان ذلك ببردغيظهم وحتدم و بويد مذهبهم وما بدعون اليه 
وقد ذکر او عثان بن بحرني کتاب السان والتسسان قصة 
غرسة فى بایپا قال في المزؤٌ الأول منه ما لفظه « وک ولون 
هشام الد ستوانی (۱) وانما قبل له ذلك لان الباضية كانت تبعث 


(۱) لم برم فى کتب الجرح واتعدیل الابلنصب وهذا ما يشعس ان کنیا 
من رمی فها لصب فحسب كان خارخبا آم مولافه 


N 


اله من صدقا ما شاب دستوائية فکان يكسو الاعراب الذرن 
يكونون بالمباب فاجابوه الى قول الا باضية وكانوا قبل ذلك لابزوجون 
المجنا: فاجاوه الى التسوية وزوجوا نا فقال المجين فى ذلك 
انا وجدنا دستواء بنا + الصائمين التصدنا 
افضل متم حسا ودینا + اخزی الا له الشکیرنا 
أفسكم من يكح الهجنا 
اه وقد حكى ابومنصور عن ابراهم التظام المتزلي الخليع في 
جلة ما انکره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه محر عه نکلح 
الوالي ریات » وقد عل الناس ان تمر رضي الله عنه أت 
وأهدى من النظام » وهذه النسوية التي بدعو الما الاباضية 
هي التي يدعو اليها مبتدعة الشعوبية ویر عنها کتاب 
العصر بلفظة الساواة وهده الدعاية هي البوم قرة عبن سواس 
الاجانب وقد قروها ہے مسامع افراخهم والمتخرجين مرن 
مد أرسهم لخملوا بلوکونا بالسنتهم ولاید رون حقيقة مايرادهم 
والقول في بان هذا الممنى طویل » وخلاصته ان الله سبحانه 
وتعالى اختار الامة اديه تتكوت تائدة للامم والشعوب , 
وشهيدة عليهم فى اصلاح د ينهم ودنيام , وقد امتن علیبا بذلك 
فى كتابه. فعرفت عظم ما اوتیت, واغتبطت بالدرجة التى رفس الل 
الهاء والعمل الذى اختارها له , والفضل الذى ميزها به , فاندفع 
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سلفها فى اکناف الارض بطلبون موعود الله » وبقودون الامم 
الى صلاح دینهم ود نام , وبذلك سمت همم وعزت انفسوم 
ومن البديبي ان ابر" لاإسعى لاص ا اهله ومستحقه 
وقد فم الافرنج هذا السر ملت كل أمة منهم تقرر لانائئها 
د مدارسها انها من اسمى الامم التاهلة السيادة على ام 
اواس اها > ذلك لیکون مطمح آبصارم الاأخذ نواصي مر 
سوا م » غاءالاحداث الفرورون منا ولون بالساواة تحقيراً لامتهم 
وامتهانا لها لتصفر نفوسها وتضعف همها» ومتهم من ول ان 
الاسلام دين المساواة ولعمرى انه دين المساواة قد سوى بين انباعه 
فى القوق وا لدود . ولكن لس ممنى ذلك ان اله لم بخص بعض 
الام بالفطر الزكية والمعادن الكر مة والتار مخ العظم والاستعداد 
التام والاخلاق العالية المتوارثة » واما خلقهم سوآء كاسنان امار 
فطرة زنحيهم كمربيهم ‏ من كل وجه وهذا هوالذی همه بعض انار 
من كتاب هذا العصر » ومذهب اهل السنة وابجماعة من العرب 
والعجم , ان افضل الام العرب 3 من لمق بهم فى الاسلام من 
شوب المجم » ولبسط هذا البحث موضع آخر, والقصدهنايان تشابه 
مذهب الاباضية ومتدعة الشعوية ني هذا الممنى » ولشدة ميلهم 
إلى ذلك انفصلت عنهم اليزيدية الاباضية » قال صاحب الفرق 


لدأ لدم 


وهولاه اتباغ يزيدين أبي أنيسة الخارجي وكان من البصرة ثم 
اتقل الى تون من ارض فارس » كان على رأي الاباضية من الخوارج 
3 أنه خرج عن قول چیم الامة لدعواة أن الله عن وجل 
يبعث رسولا من المجم وينزل عليه كتابا مرن الساء وینسخ 
شرعه شريعة تمد صل اله عليه وله وسل اه اقول وقد جاء م هذا 
من طريقة المدل والمساواةء التى ارادوا ان بوجبوها على الله 
وقد ذكر صاحب الفرق انهم لاعدون من الفرق الاسلامية » ولاسمد 
ان کون هذه النحلة اوشيء منها صار الى الباب الملقب بالماء 
معبود البهائية والباية ذانتحاها وقلدها , فاليزيدية من الاياضة 

طمت بهم البغضاء المرب وتفرعات المساواة وتوليدات القول بها 
على الخالق والخلوق » حتى زعموا انه لابد من نسخ الشربعة 
اطاشمة القرشية المربية بالرسول الذى ينتظرونه من المجم 
و رنه الزعوم بفضا منهم للعرب وميلا الى الشعوبية » والی هذه 
الفرقة اشار صاحب کتاب الارواح من اباية اهل هذا المصر 
وزعم انهم المرادون بها ‏ وقد اطال فه التبشير بالنهاء وساه المادى 
والصلح. العظيم وقال انه قد ظهر بلاد الفرس یه القرت 
المأضي وکتاه هذا على صفة سوال وجواب سنه وبين احد السائلين 
على قاعدة المقامات والروايات » وجعل ذلك على لسان الازواح 


مت 


الكافرة لمان لاتخفى على انلییب . وصرح بحربة الاعتقاد كا ن 
المكلف لالز مه التصد تى با ند الاسلام والتزامهاواليرأة عا خالفها ء 
و باعل فقد تلطف فيه حتى يقبله الناس ولایشکروته , وأخرال کلام 
على مبودم واطهم البهاء الى آخر الکتاب » حتی لایفاجیء به 
القاری مفاحاة من اول الامس, وقد قيضت الشرطة في مصرعلی جاعة 
منهم فتحوا مکتا سلمون فيه الاطفال , وبقولون هم ان دين 
تمد قد نسخ > ولا سلوا الوا انا نخدم الاديان كيا » وهذا 
هو الکفر البواح. ومن طرقبم سیف الدعوة آن‌فیض الداعة 
ف کک الا بت من اروب واا بين لام دنا کش من 
عواقبها فاذا ضاق الخاطب عا سمع ذرعا ,فتح له ابواب الامال , وقال له 
سینتشر فى العالم السلام والاصلاح والسعادة , وقد انبثق نور ذلك 
الها 'الذى هو نذا وکا .وم اروت الدهاع من ى 
الطباع الباردة » والنفوس الجامدة » لانهم اقدر على 
ملاطفة العامة وملا نتتهم وسا اہم » وبال فهم تلونون الواناء 
وفتنون افنانا, وظپرون لکل احد عا يجيه وبرده . وینگرون 
اليوم ما قالوه بالامس . ويستحلون الكذب والخداع . عصمنا 
اله والمسلمين من الفقن » ومع ذلك فان منهم من لا بزال يلبس 
لبسة الاسلام ۰ ليكون آله للتغرير يوما من الايام ؛ فينبغى 


س 


الحريص على دنه الششق على نفسه , ها زاس الیو ین 
هذه الازمنة من تصد بق كل ناعق , والوثوق بکل فاثل . وقد 
وا من بدعي الامامة في الد ن , وانه من كار المصلحين » 
وبدعى له ذلك كثير من اللف التلوب السمي الابصار » وهو 
مع ذلك یم عض الرهبان اللغة العرية لستمین چا على العامن 
في الدين . وبحادلة السلمین » والسعي ۴ ارشادم وخروجهم 
عن دينهم + ولقد طال الكلام ا 
الاصناف الثلاثة المذكورين في الحديث على حسب عظم شرع 
وضرم وان کات لايخلو من فاندة 
« تاویل الاهلین که 

نما اتأویل فهو بان ماتژول اله الالناظ ومعانسها © ولاشهة 
ان بان الاهل لذلك وتاوله لایکون الاخطاً اما علا وعملا. 
واما عملا واما علا » فان مرت لم يته الله فطرة سليمة » 
وقريحة زكية ۰ وذكاء وفطنة وألمية > وستة فى العم وصحة من 
النظر , كان مخطا فى تعرضه لتأويل النقول العلمية وان اصاب » 
بل لابد ان بقع بحبله فى التأويل اللخائف للصواب > وانما مثاله 
مثال آتمی يجاول ات. يصف الوان الاشياء مع فقده الا" لة 
الموصلة الى ذلك وهي البصر » وهکذ الاهل قد ققد البصر 


۳ 


المعنوي وهو العلم فانى له المشور على ای فيا يجاوله " واغا 
جاء ذکره ع الدت اخ الثلائة: الاصناف اللد تووع 
فيه لاه اخفها ضرا بالنسبة اليها وات كات عظیا فى 
ا وذلف ات ال ند اند ادات ز نها له 
الئل والسمی . فاذا وردت عله السقول اة والدلائل 
الصحيحة , لم يحسن التخلص مما هو فيه من الضلال » وما رسخ 
في كليه من العقائد الناطلة . وکان قصارى اه ارحاعها الى 
نحو ما عنده من العقيدة بضرب من التأويل وهذا ضرره عظي » 
الا ان صاحه ۰ جم على الا دلة جوم احرف الذى يدل 
جوهرها اوالتتحل الذي بدعيها باطلا ولکنه ابق الادلة کا هي 
مع تأویلها الذى راء مستمسکا بها ظاهرا وان ل يكن مستمسکا 
ها حقيقة , فهو سالم القصد فى اله وان كان سىء الممل . 
ونا أتي من تله الل . شمه مرن الجهل مایختف جربه , 
ويظبران المراد بالجاهل هنا معتقد خلاف المق بشرب مرن 
التأويل لايخرجه عن الله , ولا نحاز به عن منهاج حل السنة , 
وان كان من كار النظار واعظم المتصدين للجدل والنترى . 
لان كل ما خالف التق جهل محض , وفد يكون مرکا وهو 
شر انواعه , وهذا يدخل فه جيع المؤولين المسارعين اليه يشير 


رت 


وجه حيسم ولا ملجئء اليه حكا متناع حل ابر على ظاهره 
وال الوققی والعين ۱ ۱ 
۱ ل سب تاليف هذا الکتاب واسمه که 

قد كنا اردنا ان تفيض القول في القتنة التى ظفر بها ابلیس 
من عض العرب الموجودين بالجهات الجاوية فقرت بها عبنه» 
وبرق ها سنه وتكن کرهنا ان حمل مناذلك على محبتنا التعرض 
لاعراض والتسبب للسباب " وان نشیم الفاحشة في الذين إمنواء 
فاعرضنا عن ذلك , وخلاصة ماوقع انه التف لفيف عن استشعروا 
فداه الست. وتصوا هم المداوة وغصوا ا نام الله من 
الفضائل والناقب قدعا وحديثا . ولمم رغد الیش وبطر المال 
غلى - السمي. فی: الفض, من عظیم قدرم ؛ بالسیاب والتندید سیف 
النشورات والیرائد وامعلات» فاکتروا من الضجج والصراخ والتف 
حول نمی والناعق الفافه واتباعه فلم يقركوا بايا من بوبه السباب 
والبنجو الاطرقوه » ولا أسلوبا من اسالبم! الاقالوه » ولو جع مانشرول 
وقالوه فى هذا المنى لار على جميع مانقل لنا. من: الجو عن 
شرآء الاهلية. والاملام كثرة وطبئا ٠.‏ بلج فى منشوراتيم 
ياهو سب ضریح لرسول الل صلى الل وآله وس لاقل: التأویل : 
وستری فى الكتاب .الذي نرد عليه. نموذما مرك ذلك 


سا ۳ ل 


وقد ظهرت رسيلة لامامهم المسمى بالشبيخ امد بن عمد سوركتي 
الانصاري فى مسئلة سثل فسپا عن الكفاءة وساها (صورة الجوات). 
ناخطأفيها على صفرها فى مواضع > مع ما حشاها به من المثامز التى 
ابدنها القرائن والنظائر:فهب للرد عليه جاعة من فضلاً العلوبين 
وغيرم منهم السید العلامة عبد الله بن صدقة دحلان ونم 
السيد الفاضل الالمي الشهیر علوي بن حسين مديحج والسیذ 
الفاضل الاريتٍ محسن بن سالم إن محسرن المطاس رد عليه 
برمبالتين ومنهم الشيخ الفاضل الصادق فى محبة اهل بيت نبيه صلى 
ال خلیه وعليهم اجمین حس بن عبد ارحرن بن عبد الله بن ذبن 
باسلامه من فضلاء مشا لخ المضارمة ٠‏ 

وقد ننهوة على الواضم التى احطاً فيها کدعواه الجاع على وجوب 
تسين الهر في المقد وخالفته ني ذلك لصریح القرآن وللاجاع 
وخطائه في تشیه النكاح بالسع من هذلا الجهة مع اجاع الامة على 
تباینها فیها , وخطائه في ني فضل النسب الصا مع اجاع جمبور 
الانة على ذلك ل يخالف فيه الامبتدعة الشعوبية الى غير ذلك 
فضعب عليه الرجوع الى الق واستبعد ان يكون حاهلا مثل 
هذه المسائل. الاجاعت مع غلم هولاء بها مع انهم في نظرلا جال 
لایقبمون شيأ ولابعتاونه, فنطر الى وغمط الناس وظهر کتاب سمي. 


س و سس 


( فصل الطاب سیف تاد صورة الجواب ) لمؤلفه الشبخ 
امد بن الماقب بن شكرتالله الانصاري اراد فه تأسد ماقاله 
فين ری من انا وا برک بمنم ار 
وقع فى اغلاط اخرى » وقد تقل فيه جواباله ابضا اصرفیه على 
خطاه الأول » اما لمدم فهمه ماقاله المنكرون عليه » واما لظنه 
ان الرجوع الى الق نقص قدره عند اشاعه » ولعمري ان تکذب 
نفسه ورجوعه عن خطائه أن اصعب الامور , لان تلك المسائل 
التى انكروها عليه هي كل ما في رسيلته وقد ملات الانديت 
ووصلت الى العذراء في خدرها وصاح بها انناعه فى كل مان ؛ 
فلو دجم عن ماقاله لساء ظنهم فيه ولذلك آثر القادي ني الباطل 
على الرجوع الى ای ولو لم فعل لكان خيراً له » وقد طلب 
مني عض ثقاة العاوبين وفضلائهم الرد عليه فأجبته آلى ذلك 
ولكني عندما سرحت .طرف فه . واطلعت على قوادمه وخوافه , 
راه ملوأ بالساب والشتائم واذا كتاب ليس على شاكلة 
كتب اهل الم بقل على کل ذي مروءة تردید النظر فى جوانبه . 
والاشتفال بالحجاج مع صاحبه » فعزفت نفسي عن ذلك ثم نظرت 
فادا وعدى قد سبق اختباری ٠‏ وعلمت مع ذلك ان الفرحين 
بسبابه وشتاعه , والواقفين على الدوارس من معالمه » قد امتلءًا 


س ي 


غرورا با برج وزيم » واا في قلو بم ما آوحی وزخرف» 
ظنا منم سكوت الفضلا* عنه أنه اصاب ء شاكلة الصواب » واق 
با واقق السنة والكتاب » غملت نفسى على انحاز ما وعدت, 
والا کال لابه بدأت » مشمرا ذبلى عن أوضار# . مترفعا ما استطعت 
ان تصسنی منتنات اقدارلا > وال سمرلنا ساعات امضيناها ف 
التردد على دمنه . والوقوف على جال عطنه . ونساله ان يحملنا 
من الذين اذا مروا باللفو مروا كراما ٠‏ واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما . 

(واعم) ان جلة مااشتمل عليه كتابه یتسم الى ثلاة اقسام 
(القسم الاول) ادعاژه تصاحه الامامة مة قي الدین » والورائة لسيد. 
ای وه اكل تراب هذ[ الل »وين المصلحين ف 
المقدمين اول الرعيل » الى غير ذلك. 

ولاجواب تا عن هذا القسم الاقول الله الى دبع اعلم 5 
ا شا رمع آو ان يشأ مذ ب وما ارسلناك علبهم وكيلا 
ورحم ان المائل 
وما NE GEN Be‏ شاهد 
(والقسم الثانى) سباب وشتائم » ورمي بالعظائم » وتعرض لاعراض 
السلمین » وتعریض بالامن المجتهدين , فما نقلوه لنا من الدرن» 


ل ۳ لد 


وس لاناء سيد المرسلين » وسلالة الطسين الطاهرين . وقد اخش 
واقذع وانفق من هذه البضاعة الفاق من لايخشى الفقر » وغلب 
پا مناظربه ولافض. 

(وجوانا) له عن هذا القسم عدم الجواب » بل ما علینا اذا اقررنا 
بالغلية له فى هذا الاب * مرت ذم ولاعاب » فلعمري انه منتضل 
لاشرف من احرز خصله . ومورد لايطبير من شرب مله 
ولاعله » واغا السباب سلاح العاجز ‏ وبضاعة السفهاء والاراذل , 
وقد قال صل الله عليه وال وسل التسابان شيطانان بتهائران 
ولسنا ود لل من الشياطين » وبعد فالسب لايخرج من معادنتاء 
ولابوجد فى خزائننا. 1 

رصبع هذا التفاوت بيننا « وكل اناء بالذي فيه ينضح 
وقدظن عض الاغساء ان‌السب نقص من قدر اهل البيت " و قدح 
يه فضل المي منهم والت . وما دری انها حول شرف 
لاتحظى جا الاجياد الجياد . ولا توجه الا الى كرام المباد ویرحم 
لله الشبخ احمد بن مر باذيب الشايي حيث ,ول 

والناس ۱ بنج من افواههم احد + حتى لقد شتموا طه وجبريلا 
وقبل ية الله جلت ذاته کلم * منهم یر تاها التالون تر تيلا 
وقال آخر * وما زالت الاشراف تهجی وعدح ٭ 


2 


ومن نظر في الشتم الذی شتمهم به والتقريض الذی قرض به 
صاحبه وقابل نها عرف ان الفرور بلغ منه كل ميلغ ولاعل 
ابیت اسوة بكتاب الله وبرسوله فانا 'رى دعاة النصرانية فى 
هذا العصر نسبون اليه صلل 1 عليه واله وسلم مارفع الله قدره 
ان شب الى حنابه » او يلق باثوابه ٠‏ ورى الملحدين بطعنون 
فق کات اه كيان فى راید وله لفاك ساره الک 
وخروما عن الله ۰ ولعمري ان البواعث متشا كله ۰ والواد 
متقارية !] 

وسترى. ان صاحب ‏ الكتاب م يسم منه حتى رسول الله صل الله 
عليه واله ول یر و 
فى جنابه اللي ۰ قم شقص بذلك قدر رسول الله صل الله 
عله واله وسل . (حاشا) وک افصح لنا بصنيعه عن حقيقة 
أمره . وصدقناسن بكره * وما يوم اهل البيت. من آلاسدین 
بواحد , فد غص بفضلهم اقوام , فها سلف من الايام , فا سودت 
فضاتحهم حالف الدهر .. وصاروا لعنة في کل عضن شيل / 
ورام آخروت مباراهم فا ححوا . وما لوا ان اقتضحوا. 
وم دا الماك اله ردك ساجل ست ال ورن اة 
ومتنزل الوحي , وختلف الملانكة" , ومطلع الفضل “ونا صة 


الشرف > و ذروة اد , وأصل الکرم . 

وما ظنك سماء فضلهم الرفعة , وقد انسقت فا حمل مناتبهم 
مزرية بالدراري . مخجلة السبع المواري . قد حرستها شهب 
الکتاب والسنة , من شاطین الانس والجنة , شذفون بها من كل 
جات دحورا . نع من مسترق هوی نله . كرا > ومستشرف 
بلح دونها حسيرا . 

( القسم الثالث ) مسائل علمية » واحکام شرعية » واحادیث بوية » 
لبس فيا الحق بالاطل , وخلط الابل بالثابل » وسوی بين 
الحالي والماطل ٠‏ وجمع بين المتباين وفرق بين التشا كل . ونكب 
عن سا الدلائل » الى معامي الخطأ والمجاهل . 

فهذا القسم هوالذي اخذنا انفسنا ببيانه وشرحه » حتى بنکشف 
ليله عن صبحه ٠‏ بائيات ماصدقه. الدليل وأيده » ونی ماخالفی 
البرهان وفنده . ليهلك من هلك عن نة ويي من حي عن 
سنة وانالله لسميع عليم . ۱ 
وسن ذكر هنا جل المواضع التي انکرناها .في كتابه ونؤخر الرد عليها 
الى مواضعه تقول . 

۱ ( الاول ) 

قوله تکافیء الشموب والقبائل واستواا ف معادنها ومناتها 


دهع — 


وانسابها الصالحة والطالحة . وتسوته دين ذوي المادن الكرعة . 
وذوي المادن الدنثة ۰ والاصول الركة » والاصول الحيثة ٠‏ 
وهذا هوالااصل الذي الف كتابه من أجله وتوله هذا حالف لستل 
وصر عم النقل ولاقوال اهل السنة.وااعة بل ولقول جور الباحثين في 
ع طبائع الانسان دعلم الاجتاع من علاء هذا المصر احمقین في ذلك 

( الا ) ۱ 
انکاره فضل المرب وهو قول المتدعة مرت الشعو بية وهو 
خلاف مذهب اهل السنة و اسطاعة التائلين فضل المرب على 
غرم وقد قطع بذلك رن تبمبة وتلاه تلميذة اإرن الم 
وللعلماء على هذه الفرقه ردود كثيرة وقد انيرأ منهم ا نمه الحق 
واساطين علماء السنة والاعة 6 لامام احمد بن حتبل واسحق إن 
إراهج وعد الله ن مخلد وعد الله بن الزییر الجيدي وسعيد بن 
منصور وغیرم وسنذ کر ماتقل عنهم في ذلك ومن صنف في 
الرد عليهم وقد سام إن تيمية مبتدعة ما سمى متكري انتفاع 
الاموات بالصدقة والدعاء وماشا كلهما مبتدعة وسبأتي النكلام 
في ذلك مستوفی ان شا تعالى 

( اثالث ) 
انكارلا خضل فرش وحله عليهم وهذا هو مدهب الحواد ج 


ةع — 


الذين انفقت الأمة على ضلاههم . وجدت غ قتلهم 
وقتالهم تاه ثواب الله وما عند من الجزاء الحمن لمن قتلهم 
كا وردت به الاحاديث الصحبحة الصريحة 
( الرابع ) 

انكاره فضل بني هاشم واهل ست دسول الله صلى الله عليه وله 
وسل وهذا مذهب الخوادرج وغلاة النواصب » وعضهم لا بحرو 
على انكاره اصالة ولكنه سرف و نکر وهللا البدعة 
اعظم ضلالاً وحالاً وبمدا عن المق ما تدم لأنها مستازمة 
للدعتين الساقتين , ولان فبها مع رد الاحادیث الصحيحة 
الصريحة الواردة فى فضلهم خاصة . وهي اکثر وأنور وأشهر . 
ردا للاحاديث والادلة المشتة لفضل العرب وقرش لان ما ندل 
عليه ثابت لني هاشم واهل البیت من باب الاولى ‏ لذلك كان 
متكر فضلهم منكرا لفضل العمرب وقريش لاالة , لأن فضل 
هذرن انما جاء من ناحيتهم وم فضاوا وفضلوا , فهم منهم مكان 
القطب من الرحا والروح من البدرك ۰ فنكر فضل بي 
هاشم يححد من الحق ویلتزم من الباطل احكثر مما يححد 
و بلتزم منحكر فضل العرب اوقريش فكانت بدعة امارجة 


— #6 الم 


والنصب من هذ« الجهة اعظم فسادا وابين عنادا من بدعتّ 
الشعوبية . ولأن من الشعوبية من شت فضل بني هاشم وإقربه 
ولايتكره وان انكر فضل غير وقد قال ابن سمية ان لآل 
تمد حقا لابشركهم فيه غيرم وقال الهم بستحقورت من الحبة 
والموالاة مالا بستحقه غيرمم کا ان جنس المرب بستحق من 
الحبة والموالاة مالا بستحته سار اجناس بني آدم وقال ان ذلك 
مذهب اور الذين يرون فضل المرب على غير ثم وفضل قریش 
على سار العرب وفضل بني هاشم على سار قريش قال وهذا 
هو المنصوص عن الاثمة كاحمد وغيره وعلى هذا دلت النصوص 
اه اراد قله منه وساي تقل کلامه برمته وان مافه وت 
اخالفين فى ذلك م المبتدعة من الشموية 
( الخامس ) 

انكار صحة حديث الائّة من قريش وقوله ضعفه ونكارتنه 
وبطلان ماشني عليه من مسئلة الخلافة والامامة الكبرى مع 
انها من مسائل الاجاع وقوله هذا بستازم تکذیب المهاجرين 
من اكاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفریرم بالا نصارء 
وان الانصار اخطئوا نام ما هو من اعظم معاقد الدين على 
غير رضی ولامقنع ولااس يصح الرجوع اليه عن المعصوم 


صلى الله عليه وآله وسلم وان الصحابة قد اجموا على امر باطل 
مفترى وامیاد با تمالى ويقتضي تضلیل جيم الامة الحمدبة 
الا الخوارج كلاب النار وحدم فيقتضي قوله انهم ثم على الق 
فقط و شتفي ان كافك میم من قال الودج فاسهًا وقد 
قاتلهم جع من الصحابة وفضلاء التابيين واجعوا على ضلاطم 
وص وقهم من الدين كا وردت به الاحاديث الصحيحة الى غير 
ذلك من اللوازم الماطله والاقوال الحسثة ٠‏ مع ان هذا الحدىث 
وما في معنالا انعد عليه اجماع الصحابة وتال بصحته الفاظ » وقد 
عد« الحافظ ابن حر من الاحاد مث المتوائرة وجمع في طرقه مولا 
سیاه (لذة اليش , في حدتث للائة مرن فرش) رواه فه 
وی ها وا 
أو ضعيفا ات فى الدنا حد بث 

( السادس ) 
قوله ضف حدیث أبن التطهير وهو من الاحادیت الصحبحة 
المشهورة المستفيضة المتوائرة معنى انفقت الامة على قبوله فهم 
ين محتج به كالشيمة ومژول له کنيرم والتأويل فرع القبول 
وقد قال بصحته سبعة عشر حافظا من كار حفاظ الحديث . 


هو 


( السابع ) 
تضعيفه حديث الثقلين وقوله بنكارته مع انه قد روي عن 
بضعة وعشرین ابيا وورد من طرق صحة مقبولة وهو من 
الاحاديث التوارة اجمع المفاظ على القول بصحته واليهم الرجم 
يه ذلك لاله . 

( الثامن ) 
تضعیفه حديث الاصطفاء مع تصعیح المفاظ له وقد سلك فى 
تضعيفه طريقا باطلة خالقة لاصول پل هي من الاغلاط الفاضة 
ولك تابه مان ان راویه عن الاوزاعي هو الولید بن سل 
وهو مدلس فلمله دلسه عنه وقوله هذا غير صح ولا مقبول وذلك 
ان الولید بن سل مه غير مدافع وقد صرح فه بالتحديث 
فان توم التدليس وايضا فقد رواه عن الاوزاعي غيره كشعيب 
بن اسحاق واأیي المثيرة ومد ن مصعب ویزید رن بوسف » 
وقد زعم ايضا ان اما لرازي قال فى الولید بن مس مت 
الحديث وهذا خطأ فان الذي قال فيه تام ذلك القول هو الولید بن 
سلمة لا الولید إن مس ان شرح القول في ذلك ان شا الله تعالى 

( اتاسم ) 
اهداره کلام المعصوم على الله عليه وآ لهوسلم وحمله له على المعاني التافهة 


— هچ - 


التى لا محصول لها بل تدل شَة روایات الدت اومایي معناه 
على ان ذلك حرف وندیل ¢ وعلل بالاضالىل كك فعل ف 
ا وقد اتبع فى ذلك خطوات ان حزم 
وقدرد کلامه ابن تيبية كا سيأتي شرح ذلك ان شا الله تعالى 
( الماش ) ۱ 
قوله فى اة والذین آمنوا وا تبعتهم ذريتهم باعان القنایم 
ذریتهم الابة یر ماقاله المفسرين من الصحابة ومن بسدم وتضینه 
الروایات الصحبحة الصريحة فى ذلك وتحريف الحتملة منها الى 
ماواقق هواه ثم نصحيحها مع ان فيها مقالا 
( الادي عشر ) 
خطاوه فى تلك الروايات والاقوال ایضا بنسبتها الى غيراربابها . 
( الثاني عش ) 
عدم ادراکه وحه الدلالة من قوله تعالى وكان اوه صالا وقد 
اشرنا الى ذلك فما مضی 
( الثالث عشر ) 
افاشه ع کلامه على حكمة حرم الزكاة على الال وتعر نضه 
بتتقيصه صل الله عليه واله وسل ونهمته على الدن »ا لابلیی 


ا او س 


التفولا به ف حق سدابرسلین ٠‏ واو لا تصدیره له بصينة الاستفمام 
الاستنكاري لكان کنرا ظاهر| لاحتمل التأويل '. 

( الرابع عشر ) 
تضعيفة اد بث الوارد ف رم الزكاة عليهم وقوله شدوده 
مع انه فى الصحیح لیس فيه خالفة لثقة وله متاسات كثيرة 
وورد من طرق متعددة بأسانيد صحة وما كن كذلك فلس 
شاد وان رغم انف الراغم ۱ 

( الخامس عشر ), 
ردلا علة محر رم اللتصوصة وقطعه بانه لاعلة لذلك الارفع التهمة 
قط وبا قاله منقوض يخمس الس نقضا لاشل الرد وبالاحادت 
الصحبحت ولانتفعه هنا اولنه تشیه خس الغنائم بالمرياع الذى 
باخذه رژساء الاهليت عه نزه ال نسه صل الله عليه وآله وس 


( السادس عشر ) 
خطاؤه فى معتی حديث « الناس معادن شمادن الذهب والفضت » 
الحديث والفته في ذلك لشراح الحديث وعلاء اللفة وقدمرت 
الاشار 5 اله : 


ی و له 


( السایم عشر ) 
جهله ممنى الاحتجاج وذلك انه بتڪل على رحال احادیث 
لوصح ل سقط نه حدشهم عن درحة ا لذانه اولغيره 
م يدعي مع ذلك انه لايجتج بهم ولابما وهذا خطأفا حش 
فان نلجة کا تقوم بااصحیح تقوم بالحسن 

( اشامن عشر ) 
اه حكى عن الحدثين انه لایتج بحديث مبتدع فا يويد بدعته 
وطعن ده القاعدة في حديث بعضهم خالته هوه 9 احتج 
بحدیث رواه منتدع فیا بو ید بدعته و 1 حاسمت نفسه و 1 نطاليها 
بالتزام القواعد » كأن القواعد والاصول انما جملت آفیرله اما هو 
فكلامه الق المقبول ولوخاف الفروع والاصول 

( التاسع عشر ) 
جرحه ما شف على اربمين راويا من رواة السخاري و 
وت 9 احتجاجه بعضهم لننسه وفى هولاء مثل الاجمش 
وشعصة رن المجاج الذي عدل عند احدین مائة راو وغيرم 
من کار الاعة والعاظ الیو 

( السشروت. ) 
E E‏ ات ست 


د وس 


ee‏ الستاري ومسل واحاب الستئن والفقهاء الارعة وعملت الامة 
حدم قرنا بعد ترن الى اليوم فى السادات والعاملات والدماء 
والفرو ج وغير ذلك 

( الحادي والمشرون ) 
غلطه فى اسماء اارجال وتخليطه فيهم كأ سبقت الاشارة اليه فى 
الصحيفة الخامسة عشرة 

( الثاق والعشرون ) 
انه جرح عض الرواة وزعم. عدم الاحتجاج به ورد مارواه 
3 عاد واحتج به 5 موضع آخر عند ما روی ما واقق لته 
مع ان ذلك لم برو الامن طربته !! 

( التالك والمشرون ) 
زمه ان ذرية المسئين سبطي رسول الله وريمجاتتية عليه وعليها 
وعليهم الصلاة والسلام لاتدخل فى مسمی اهل الست مع ورود 
الاحادريث بالدلالة على ذلك وهو مقتضى اللغة و الاستعیال الشائع 
على السنة سملة الشرع من الاكة 

( الرابع و العشرون ( 
انه اطلق القول بعدم جواز الاخذ سول احد من الا ئة الارعة 


وغيرم الا مد معرفة دلله ء ولو انصفب من آفسه لم انه احوج 


چ0 — 


الاس ال الا كد باتواهم وذلك اله ع سے سكلة واحدة 
وهي مسئلة الكفاءة فارتطم فى “ملك الاغلاط التى لا حرج له 
عنها الابالتبري منها » حتى غلط فيا صرح به القرآن وانعقد عليه 
الاجاع 

( الخامس والعشرون ) 
قوله بوجوب تعبين المهر فى النكاح زف ا وه ات 
3 تمالى وخرق للاجاع ,م 

( السادس والمشرؤن ) 
انه شه النکاح بالببع فى الموضع الذى تابنا وافترقا فنه وذلك 
انه يحب لصحة البيع تسمية ان فيه (۱) فشبه التكاح به فى 
وجوب تسمة المهر لصحته وهو خلاف ما اجمت عليه الامة 
۱ ( السابع والمشرون ) 0 , 
زجمه ان مرن صور التكاح ما بکون تسين لهر/ فما شرطا 
للصحة واستشید سارة أسنى الطالب ف ذلك وقد فهمها على 
غير وجهها فانم نصوا على ان وجوب التميين فى تلك الصور 
شرط روم السمی لا لمبحة النکاح 


(۱) قد عبر فى صورة الجوب بقوله « وعين آلهر» والتعين غير التسمة كاهو 
معلوم ویجب ف اليع نسمة الثمن .لا التمین راه موف 


بت ۵ — 


( الثامن والعشرون ) 
انه لما حاول الاعتدار عن خطاء شخه فى اشتراطه تسین الپر 
لصحة النكاح قال في الصحيفة 4١‏ من فصله «واحتاج الى ذكر 
تسین المهر لثلا يخرج من تعريفه الصور التي يحب فيها تعيين 
الهر اة كانت اة خين حالزة التصرف» الى آخر ما ساق 
نقله فكلامه هذا تأسد للخطأ عثله , لأن دخول تلك الصور 
المستثناة ني تعريفه يخرج ما سواها من الصور لما بين القسمين 
من الاختلاف ف الحم لاما اي الستشناة يحب فما تسین 
المهر للزوم لا للصحة کا تقدم , وما سواها لاحب فما النميين لاللزوم 
ولا الصحة فا قله نی (الصورة) آنا ان كوق تعربفا (۱) هذا 
القسم اوذاك ويتنع ان يصح عرفا هیا كا هو ظاهی , وکفا 
كان الال فعو خطی؛ لان التسین لبس بشرط لاهنا ولاهناك , 
فلا حل اذا لقوله «فا احم هذا التعريف وادق نظر الاستاذه !! 
فان الاحکام وان دقة النظر؟؟ ولا لقوله ني (الصورة) حاطا 
سائله «واشروا ققد رانا الم نزما يسيرا وسألم عله ضيرا» 
من وقف على هذ« الاغاليط عم ان لاحق ولانزاهة ولا سر 
ولاخيرة وما زاده الاجهلا وتمی لبطلان ما احابه به من كل وجه 


() أطلق التلميذ على عبارة شبخه فى صورة الجواب لفظة التعر يف اه مؤلف 


وتا 


( التاسم والعشرون ) 
دعواه اتفاق الاب الادمة على سقوط الحكفاة بالاسفاط وهي 
دعوی باطلة فان اثلاف في ذلك شهير 
( الثلائون ) 

زجمه ان مسألة الكفاءة ومسألة عدم التفاضل من المملوم من 
الد بن بالضرورة 

( الحادي واثلائون ) 
دعواه الاجاع على ان انتفاضل اغا یکون الا والعمل والاخلاق 
5 مع شهرة اللاف في ذلك بين التسکلمین وان خني عليه 
ولاندري مستنده فها تقل من الاجاع فان بذ کی لنفسه في 
ذلك سندا ولاسلنا 

( الثاني والثلائون ) 
زعمه. فى (الصورة) ان مسئلة الكفاءة للست مينية على تفضيل 
احد ولا تقیص احد !! فا أعبب هذا الزعم وما اظرفه ! أترلا 
م ينهم ان الکناة معناها اللساواة وعد مما عدم المساواة وذ لت 
هو التقضیل ؟ واذ لك عبر الامام الشائمي رمه الله تعالى فى الام 
فصل السب وقصمه , وقطع ان ممة بان القول تفاضل الا نساب 
هو تول اهل السنة والجاعة 


د باج د 


ر الثالت والثلائون ) 
نسبته السادة العلوبين الى انماع الطوى والتكير والتعصب لقوطم 
ان الکناة في التكاح هن حقوق جيع الاولياء واذا کان کل من 
قال بهذا القول بكون متسا لاهوى ا متعصما فان الامام أحمد 
و الثوري وا تباعبیا والاصحی من الشافص ةكذل ك كانوا لانهم تلو 
بهذا القول ومعاذ الله ان بكونوا بهذ« الصفات رضی الله عنم 
وارضام ولكنه کا قال او حان رجه الله تعالى 

ونشتم أعلام الائمة ضلة » ولاسها ان أو موه المضا ةا 

( الرابع والثلاثون ) 
أنه هانق فة ۷۸۱ من فص أن الثول بان الکماه حى 
لامرأة وجیم قبيلتها قول مبتدع محترع وليس له أصل غ الدين 
التة ولانطامة لمقل وانما هو قول احدثه حب التأله والتكبر على 
عادالله ولس هو مما اختلف فه الاعة » اه ومعلوم ان هذا 
مذهب الامام امد رجدالل تمالی لاتنكره الاحاهل بععاند بل له 
قول انضا بان الكفاة من المقوق المطلقة شش و ) حنی 
في كنأة النسب وقد غلط ان الق هنا وخالف جيم من نقل 
قول الامام امد من احابه شير مستند فتنبه وقوله أنه لیس له 
اصل ال ساب وهنیان صدر عن جهل نأن له الأصل الاصیل 


— OA — 


من حدیث سلان رضی الله عنه وهو حديث بح رواه غير 
واحد وذكره ابن يمية أبضا وذکر ان الامام امد قد احتج به 
وعارته مد ايراد الحديث « واحتج به احمد في احدى أرواتين 
على ان الكفأة ليست حقا لواحد معين بل هي من الوق المطلقة 
في التكاح حتى اله فرق بیشی| عند عدمها» اه واما قوله ولا مطاقة 
للعقل فان عنى به عقل غيره تقد علمت أنه طاتى عقول اولك الاعة 
فقالوا به . وان عنى عقل ننه فالامر سهل > وة الاحكام 
لست مشروطة عطامتها لمقله وساتي ذكر ذلك في موضه على 
وجه ابسط ما هنا مع تقول اخرى ان شا تعالى 

( الخامس والثلاثون ) 
قوله ان الامة ماقالوا بالكفأة الاتبما لمتنضيات السياسة اي ل بقولوا 
بذلك اتباعا لديل شرعي وهذا رمي هم بالخمائة في الدين . 
( السادس والثلاثون ) 
سه سید العلامة عبدالله صدقت دحلان وقذفه له عاشاء الهوی 
مرن الجهل وا جق والجرأة على دن الله لاه احتج بحدیث 
« قدموا قر شا ولا تقدموها » مع أنه حديث احتج نه الاعة ومن 
احتج به الامام الثافعي وأحمد وغيرها وحسه ان یکون مثلهم ني ذلك 
هذا ما اردنا تعدیده من اغلاط وشت افلاط كثيرة اضا 


بت ها س 


ستراها ف تضاعف الكتاب وبعض ما ذ كرتلا من السائل 
التي غلط فيها لاتق حتى على المبتدئين من طلبة على اه ولانواب 
المقود سخ القرى والبوادي فكيف بالجتهدين الذرن لا يجوز طم 
الا خد مول احد من الاعة حتى رفوا دلله !!! 

لإعدم رجوعه للحق » وسبه للناحين , وکو نکتابه ام م كتاب لالفاظ الذاء واسالیه) 
ان الواجب عليه بمد أن نبهه من تقدم ذ کرم ونصیحوا له 
ان ,سارع الى الرجوع ال ال والندم على قوله فى دن الل 
شیر على والى الا اللسن على الناحین الذي ذكروه مانسي 
معا وا والاعتراف هم بحت النصيحة ومنة للم 
وقد عل او لوا الم ان الرجوع الى الى خصلة جليلة * وفضلة 
تفوق كل فضيلة ۰ لاوصمة فه ولاعار . بل هو دیدن الملماه 
الابرار؛ وهو لعمري غرة الفضل الشادخة » ورسته المنيفة الباذخة, 
بل هو ادل دلبل على الكال ٠‏ لا بتصف به الانحادیر الرجال . 
فلو فمل لمدها الناس فضلقله . ولکنه اصر على الخحطأ وطر 
مأقالولا من ا حى » واحتفرم وتمطهم وجزام ها نصدوا سيا شتيعا : 
وغشا قاذعا فظعا , دخلوا به إن شاء الله مخ عداد من اوذي 
في الله , وستعرض عن نقله البتة الاما كان في اثناء کلام لا بد 
من ذكره للرد عليه فنقتصر منه على مالو حذف لكان الکلام 


جع اف یتسم 


بدونه منتورا ناقصا , ولامندوحة هنا عن الاعتراف ۳ 
واقع , وهو انا لواردنا حارانه في ذلك يلا قدرنا وكان هو القالب 
لا مات » ولاتحسين کلامنا هذا حاريا مجری التتکت والنكيت ۰ كلا 
بل هو جار على وجهه وظاهره . ی ارف کتب التمد مين 
ولا التأخرین ولا کتب الخلاعة واشمار الاماء واهل البذآء 
ما هو امع من كتابه لا لفاظ الفحش واسالیه وجله التعددة 
وعبارانه المتنوعة , فهو فاموس جامع ودیوان حافل لطالي الالفاظ 
الذية ومحيها ء وقدرته على جع ذلك القدر الکثیر والتنشب عنه 
و لا فا روي د کت ونان جع مثله الالمن افني 
سنينا طويلة في اللحت والتشید شا فش .فان كان ذلك من 
انشاله وتحريره من غير استعانة ولا استمارة فلا شك اه اعظم 
بابخ في هذا الفن . 

وقد كنك :اقول لول هلان طرلد مؤاف.ني تحلتهم الاهذا 
الكتاب السخيف لكان اشتفالنا برد عليه من اعظم المار » ولکن 
من أمعن النظر فيا يحكيه الله سبحانه وتعالى من اقوال الكفار 
في ذاله العلية وما يرمون به رسله واکرم الخلق عليه هان عليه 
الا مر و ان يحملنا من ۳۹ بالحسنة السئة ومن الذين 


لاشهدون ازور وادا. صروا بو موا کراما 


A 

وقد سمنا كتانا هذا 
۶ القول الفصل . فيا لبني هاشم وقریش والعرب من الفضل # 
لان الات الذي ترد عليه انما الف حد قضائلهم ها رها 
جادلة پالباطل وانکار! للحق ومسارعة للبدع واحیاء لايامها 
واا لاقوامها وتلا با ثأمها تنا الل على منهج لذن وا 
من اهله آمين * ولا كانت تلك الفضائل أثمت من الفلك الدائر 
واسير فى الافاق من الل السار » وأزهس عة من القمر الزاهر 
ذا کر نذا عدن الو ال لك قلات لها ر وات 
الخارء وعيق شرها یف الحافل والاضر؛ كان ميرد جحودها 
وانكارها غير حد ولا نافع للحاسدين المغضين لانقوم طم به 
حة » ولا تستنیر اما مهم محة , فلذلك حاولوا ان اوا النصوص 
الصريحة بالطعن فى أسانيدها والتاو بل لا لفاظها ومصا درة نصوصها 
ولكنهم م قاحوا وان شلحوا لان الق كانم بنفسه ظاهی بنوره 
لاو ندل انعا الكرن ديرد اعد ی الان ستویخا اا واقدارا 

واذا استطال الشيءقام بنفسه * وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا 

ولا يمكن انكار ما ورد فى فضائلهم ومنا قبهم الاب نكار مالاجصی 
من احاديث الاحكام لان الرواة الذين رووا أحاديث منا قبهم 
م الذين رووا احاد ث الاحكام والفاظ الذ بن ححوا هذه 


۾ الذين جوا تلث ولواطرحنا کل حدیت رواه راو ری 
جرحهم الجاحدون فلت من ايديا غالب السنة النبوية و 1 
فى البخاري من الاحاديث التى ۸ پروها الا من طرق شعبة 
اوت اوز کر بن زائده اوالا تمش اوغيره من طمنوا فيهم 
شير ڪه لا نهم رووا عض فضائل مرن سد و م داعلم ان 
الذي جمنلا فى كتابنا هذا انما جمنلا إن قول صحة الاجاع 
ول روايات اهل الحديث الوئوق ہم ویری الا حتجاج بها 
لاللمن بضلل جيع المسلمين او کفرم او لا بل دواياهم 
ولا اقوال ائنهم كالوادرج واهل ابدع والزيغ والاهوا؛ 
المضلة ۱ 

ولا للمقلدين من المبتدعة فاليم أبلد اذهانا وأشد ضلالا وأعظم 
غلوا وأقسى قلوبا وأوحش تعصا من اہم رم أشد عدا عن 
فهم ماتقوله فانی هم شوه فلکن هذا المعنى منك على بال وقد 
قال حبر الامة عند 1 ن عماس رضي الله عته ارت للضلالة 
حلاوة فى قلوب اهلها وتلا قوله تعالی أن زین له وى عمله فرآلا 
حسنا ولا كانت المسائل التي نرد عليها ها تعلق قريب أو بعيد 
بالطوائف الضالة من اقوادج والنواصب والشعوية حسن ان 
نشرح شا من حالم ومحاطم على وجه الاختصار فقول 


3-75 ۳ کر 


8 القول فى الخوارج والنواصن & 

اعم علمك الله تعالى واهمك رشدك اله قد هلك بنض اهل 
اليت هالحكون ۰ وضل سوء الاعتقاد فبهم ضالوت. » 
استدرجهم الشيطان پفروره ۰ وحقت عليهم كلة المذاب نيام 
زوره ٠‏ فخلت لوبهم عن انوار الا ءان والاشان الت 
,ظلیات: الکفر والنقای + 9 مر الدین کا عرق السهم 

من الرمية ۰ وزين طشم شيطان اعماهم وق هو لمق او( 
فى خلافه والبعد عنه 57 لاهله ۰ فصاروا طوع الس 
تصرفورنل اا . وحاهدون سے سل تاعاق وه 
لثوايت ماضین علی الفي والما 2 ٠‏ حت اوردم انار وشس 
الورد ابلورود »وقد ورد في ذم مبفضي اهل البست وف الوعيد 
الشديد على لضم احاديث كثيرة منبا الحاص ومنها العام . 
فين الخاص ماروته ام سلمة رضىالله عنها قالت قال رسول الل 
صل ان عليه واله وسم لاب عليا مناقق ولاسفضه مؤمن وروی 
اوسعيد الحدري رضي الله عنه قال إن كنا لنعرف النافقین نحن 
معشر الاتصار ستضهم علا رواها الترمدي ون كت ستل ا 
عليه السلام أله قال والذى فلقالحبة ورا النسمة اله لسهد الي 
الامي صل الله عليه واله وسل الي ان لايحبني الامومن ولاسغضني 


چ س 


الا مناقق » وعلي عليه السلام افضل اهل الست بعد رسول الله 
صل ال عله واله وسل فان كان علة اختصاصه عليه السلام بهذا 
معنی آخر غير القرابت کا .دل عليه افراده بالذكر کان له وجه آخخر 
وورد أيضا اله صل الله عليه وآله وسل قال لاساس رضی الله عنه 
وا لا یدخل قلب امری اعات حتى یب له ولقرابتي وسياتي 
ترم هذا الحديث ودک طرقه وهو جدیت بح )١(‏ وفبه 
دلالة على ان تحبة اهل البيت وال رسوا صلىالله عليه وله وسلم 
شرط لول الاعان اولازم من لوازمه و عتنم حصول الشيء بدون 
شرطه ولازمه وان بفضمم ضد للاعان مانم من دخوله الى قلب البعضش 
البنض دلیل اللفاق وبريد الکفر وان محبتهم ليست كحبة غيرم 
وان بفضیم لیس کنض غبرم لان حبتهم قسم من محبة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل تقوله صلى الله عله وله سم نی بک 7 
ولقرابتي فهي محبة زائدة على مایب من محبة المؤْمنين عضمم 
عضا وني تنكير الاءان بي قوله « لايدخل قلب امرئی إعان » 
مع مجیثه فى سباق النني دلبل على اله يمتنع حصول اي معنى 
من معاي الاجان في قلب المرء محم وجود بفضهم فيه لان النكرة 


یه خی دا ی پم ی ی 
(۱) رواه ابوداود الطبالدی وسعيد بن منصور والترمذی واعا ؟ ومد ن نصر 
الرو زى واللسالی وطراد والطبرای‌نیمعاجه الثلائة والخطبب وان .عسا کر 
وابن النجار والروبائى من طرق متعددة ومح الاحتجاجه ابن تيمة اممؤلف 


مس ۵ بت 


فى سياق التقي مرن صيغ الوم كا هو مقرر يه عله » 
وایضا فهنا تلانة آمور لارابع ها الحبة والبفض والخلو عنهما 
ولایدخل الاعان القلب الامع وجود الحبة » ووجودها مستازم 
لمدم الاخيرين لامتناع بطم والخلو » ومایری عند بمض المبضين 
هم عا يظن اله ارس آثار الاعات هو خشوع 
النفاق وعم النفاق لاغیر » فبغضهم ادل دليل على علا 
السوء الذین حذرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسل منهم 
وخافهم على امته . وروی ان حبان والاک يغ يها 
وقال لام على شرط مس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
انه قال لا سغضنا اهل الست احد الا ادخله الله النارء فهذا الوعيد 
الشديد بدخول النار يدل على عظم الذنب » وقد بين ذلك 
اد بث قبله اذلا اعظم مرن ذنب يحول بين صاحبه وبين الا مان 
هذا ما بدل عليه الحديثء وان کنا لاک ظاهراً روج من 
كان كذلك عن الملة وعداد اهل القلة كا قاله العلماءه فى نظائر 
ماذ كرنا ولبسط الاستدلال على ما ذكرنا موضع آخرء والقصد 
هنا ذكر اصناف اطالکین بسبب بنض اهل الببت ووقوعهم ے 
العذاب والضلال البعيد » وثبوت تفاقهم وعدم أعانهم » وان حقيقة 
الاعان النجة لا نوجد عند , وما لدديهم آماهو جرد صورة کون 


سا 


سبيا لفرورم بانفسهم حتى تم شقاوتهم » وان امهم ان كانت هم 
اعمال كسراب عة يحسسه الظان ما حتى اذا جاه لم جحد شيك 
فالنواصب والناصة والناصبية ۾ الذين نصوا العداوة لا مير ايلؤمنين 
علي عليه السلام »وهو اسم جامع هم فيدخل تحته الحوارج ونواصب 
السفيانيه والمى وانية والحريزية والحرانية وكلهم يجمعهم بنضهم 
لامير المؤمنين عليه السلام وبقية اهل البيت » وما تراه في تراجم 
بعض علاء النواصب صنائع ملوك آل مروان بن لم بن ايي 
الماص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان مزوانيا 
وقد قال سفا نا او حریزیا وتمرذلك فعناه ماذ کرناه ,وتا سموا 
ذلك لا هم یتعصبون ما وکیم مر بي وان و تولونهم 
ويردنهم احتق بالامامة والطاعة , واولى الناس برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل وعدم على امته وکانوا .يرون وجوب‌طاعتهم 
حتى فى معصية الله > فاما الخوارج فقد حت الاحاديث بل 
تواثرت عروقهم من الدین . وانهم کانوا مسلمین فصاروا کنارا 
وافهم تا الاحلام » وانهم شون القرآن لايجاوز تراقیپم 
وانهم عرقون من الدین ثم لا بمودون حتی سود السهم على فوقه . 
وانهم شر الخلقى ولللقة . وانهم يقولون من خير قول البرية » 
واجع على ضلالتهم من بتي من اصعاب رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم ومن ع وروی تام الاحاد ث الواردة فبهم من عشر 
طرق ورواها السخاري عن ار عه عن الصداية ورواها احاب 
السنن والمسانيد مع ان عض الاحاد بث المروية فيهم من الممنوع 
ذكرها ورواتها لدلك المد با قيا مر مناقضة ما ستقد؛ 
اهل الامارة وصنائهم 

وقد تفرفوا الى فرق كثيرة لا داعي لذ کرها > ومن شام انهم 
لا شمون لجاع الامة وزنا و لا شلون مأروولا من الاحادرث » 
ولابرون فا حة . ولامرفون ما توا منها لاعتقادم کفر من 
سوام وعدم عنهم و اجادهم بأنقسهم وبأو ليهم شد ند واحتفارم 
لمن سوام أشد فلا فائدة فى حاجتهم وجادثتهم ولوارادوا ان بتو وا 
ويرجعوا عن بدعتهم ماقدروا لقوله صل الله عليه واله وسل غرفون 
من الدین ثم لابمودون الحديث ولقوله صلى الله عليه وآله وسل 
ال کلب صاحه لاسق منه عرق ولا مفصل الادخله ومر 
المعلوم ات داء الكلب داء عضال قلا بشن منه صاحبه 
والخوارج امد اهل الاهواء غلوا وضلا“ ولذلك بكر مم 
الاصرار على بدعتهم والنضال عنما والعجب بدا نم وتشدعها على 
لتصوص كا اتحسن ذو الخويصرة رأبه على فمل المعصوم صلى الله 


و 


عليه وآله وسل حتی قال له اعدل فانك ل تعدل وذوالحو بصرة 
هو ضتضئى الخوارج وأصلهم کاورد في الحديث وكلام العاماء ني 
هذا العنی كثير . 

واما النواصب فبعضهم اشد غلوا من بعض ويجمعهم البني والتغلب 
والاستبداد والقول به ۰ ومناصبة امير المؤمنين علي عليه السلا 
ومعاداته » والتكلم في جناءه الرفيع > والطعن في خلافته الراشدة وحد 
مناقبه » ویفض سائر اهل البيت واشدم فى ذلك من قاتلهم وقتلهم 
مسارعة الى مرضاة ملوكهم وتأید! لسلطانهم والتاسا لفضتهم وذهبهم 
وعلياء هذه الفرقة .رون ارفك قتل سط رسول الله وريحانته 
وسيد شاب اهل الجنة المسين عليه السلام كان حقا وعدلا أحسن 
فيه فاعلوه وأجروا على مافعلولا وقد شارکوا قوم هذا من باشر قتله 
كالكلب الابقع شمر بن ذي نوشن (۱) ویزیدن انس واشباههم 
من الانتان ومنهم من جعل سیف ابن عر حاتة الزنم ابن الزنم 
كسيف رسول الله صلی الله لیم وآله وسلم وکان من هولاء اویکی 
بن العريي المالكي ورحم الله القائل 

وقد رخصت قراؤنا سیف تتام + وماقتل المتتول الاالرخص 


(۱) ورد فى بعض الاثار انه صلى الله عليه واله وسلم رأى كلما ابقم يلغ فى دمه 
فكان ذلك هو شمر قاتل الحسين عليه السلام لانهكان ابقع من البرص اء مؤلف 


وقد دلت الاحاديث الصحبحت على ان الناصی منافق وانه لامدخل 
قله الا بان وقد كان على هذا انذهب السث رد جک ثیر من الما 
على عد ملك آل صروان وکانوا صناشیم وشر العلماء علماء الملوك 
وکان ال مروان سرون من العلماء من عرف سض اهل الہ 

و مطعونه الاقطاعات و سدلون له الاموال ويحزلون له ا 
و بوطئون الرجال عقبه . فكان هذا النوع اكثر شهرة فى ذلك الزمان 
عا لمظبر القوة » وسل السطوة » وقد كثر اتباعهم من طلاب 
الدنيا والمستشرفين الى الوظائئف وم على دين ملوكهم کا تری 
هك هذاالعصر من اطاق الموظفين على ما تقتضيه سياسة المكومة 
فكذلك کانوا و ندل دولة بي روان حتى تاصلت هذل 
المقيدة وصار لنواصب العلماء قدر فى قلوب العامة وتعظم وشهرة 
وانباع يروون عنم » و يفيت عفيدتم6م یتنا قلها الناس بينم 
ترد لالا الاحادیت الصحبحة الصريحة والتصوص العامة 
والخاصة. ويطين نے كل مرن روی حدشا يدل على 
بطلان مام فه او عرف عل وصبة لاهل البيت » فلا حاءت 
دولة بني العباس وكانت علة الاستبداد واحدة في ي الدولتين جلهم ا حرص 
ل الاغضاء عر کر ما ذاع وشاع . في الاسائذة وال ماع 
وان کانت الوطأة خف مما كانت عله » فذهبت شرة اللصب 


س وا س 


ولکن بقيت آثاره » فن الناس من غلب عليه التقليد » وقفل على 
قله منه قل من حدبدء فبق یکرع من حباض النصب الاستة 
E e LS‏ 
معتقد۷ فزع الى التأويل تارة والرد والنکار اخری » وهولام الذين 
اعضل دادم وتعسر دواژم وشناوم ٠‏ ومنمم التد ندب بين 
العاریقین طريق الضلالة والمدى » عرف صرة وينكر أخرى 
ومنهم ا مرت اهل السنة ظاهرا دبي على نحاته 
باطنا ومن هوّلاه المتلين والعياذ بالله تعالى افراد من اتباع المذاهب 
المشهورة وغيرجم ۰ .دثنون صد ورم . كاظمين ' وبين جوانحهم 
مته ار لاقو فذا كوا وظوا تشنوا بارخ ند اة 
وقذفوا ارة تلو اطرة . وهكذا لاتزال تحرق ارواحهم حتی 
تمع مع بار جهنم على حرق ارواحهم واشباحهم ٠‏ ومتی خافوا 
أن شطن لهم عادوا ند بد بون ویواریون ووردوت من 
الكلام ما يوم انهم ليسوا بنواصب هحكذا شأهم ابدا 
وسا نكن عندا مرئى من خليقة + وان خاهًا تحنى على الناس تلم 
وهذا القسم ‏ الذدين جمو النفاقين نفاق النصب وتفاق الرياء باظهار 
خلاف ماعتقدون وتحد كثيرا من اتماطم واقواطم وضلاهم فى غير 
هذا ا موضع عافا نالل من الفتن عنه و كرمه آمين 
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«إذ كر الشموبية وبدعة القول بالتسو بة ومن كبر أمنها ومنهم من الائة» - 
الشعوببة نسبة الى الشعوب بالضم بطلق على الفرقة التى لا تمترف 
فضل المرب على غيرم والشعب بالفتتح ‏ واحد الشعوب الصيلة 
العظيمة وابوالقبائل الذى نتسبون اليه اي تتهي اسابمم اله 
وتتفرع عنه قال الله تعالى وجمان اکر شعويا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمك عند الل اقا فعلى القول سموم مدلول الاکرم ولا تق 
سخلافا با تشد صنة افمل التفضيل من کونها خاصة لان هذه 
الصيغة تفید القيي وقطع الشار هتكون مشتة للافضلية فى الکرم 
لمن ثبتت له الافضلية فى التقوی » اما الكرم لاالا كرمية فتشته على 
قول الحتقين فى مثل هذا » لانه لا اکرمية الامم كرم, كا اذا قلت 
زد عم الجاعة او أغنا م ققد ابت هم علما وغنى وان ل شت 
هم الناية فیمیا. وعلى قول غير م لاتشته ولاتنفیه لان غاية 
ماتدل عليه ابات غابة الكرم إن ثبتت له الغابة ‏ التقوى 
وهذا حق وصدق  »‏ أن الکرم ابضا ثابت للمتق الذى هو 
دون الاأنق وللمعادن الکرة والانساب الصالة کا و ردت بذلك 
السنة الصححة الميئة لقرآن والرجوع اليما في بانه وهدا بحث 
عارض انف موضعه باسط عا هناء والقصد هنا سان معتی الشعوية 


فنقول قال فى القاموس وشرحه «والشعوى بالضم محتقى امس الب قال أن 


جد از ا 
منظور وقد غلبت الشعوب بلفظ المع على حيل العجم حتى قبل لمحتقى اص 
العرب شعوبى اضافوا الى الع لفلبته على الجبل الواح د کقوفم انصارى وه 
الشعو بة وم فرقة لا تفضل العرب على الحجم ولاترى طم فضلا على غيرم واما 
الذی فى حديث مسروق ان رحلا من الشعوب نم فکانت توخذ منه الجزية 
قاس عمس أن لا توخذ منه فقال ابن الاثير الشعوب ههنا العجم ووجهه ان 
الشعب ماتشعب من قباثل العرب والعجم فخص باحدها ویجوز ان یکون جع 
الشعونى کقوطم اليهود والمجوس فى جع الیهودی والجوسی » اه فذکران 
ردع4 هد الفرقة كونها لا دفصضل فضل العرب على على العجم > و سحو 
هذا قال ابن تبسة ولکن الافظ ان جر قال یف مهديب 
التهيديب «ان الشعوية هم الذن یفضاون العجم على العرب» اه وهو 
تالف لما نقلناه عن غيره » وى کلام السمودي الأتي 
ذكر احتجاجهم على تفضيل النبط على العرب » ووجه الع ان 
مهم غلاة ومتوسطين فالغلاة لامَتصرون على انکار فضل العرب 
بل شْضلون عم عن و ومن الفلاة امة الفرس قدا وامم 
الافرنج حدیثا فاليم طذا السپد ترون باقسام البشر الى اصناف 
كثيرة ادناها نت ال الا سود ٤‏ و زگون ان حئله من المسزات 
والخصائص الانسانة قليل » وسنون على هذا الا صل اله لاستحق 
السيادة ولا العزة ۰ و مولون : ان جسهم هوا علا الاجناس وارقاها وهو 
الذي ستحق ان بكون سيدا وماسواه من الاحناس مسودا معبدا له 
ويجعلون العرب من الجنس الاسود ؛ وقد ریت في بعض ما برجم 
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من كتبهم أن المرب من الجنس الایض الادنی لاذلا على فلا 
ادري أكان هذا مذها لاحد منهم ام هي من جراب المترجم ؟ 
وماذكرناه مشروح فی کتبهم وف رجم عنم‌او قوطم هذا مردود 
بصر مح القران فان الله حمل الامة الاسلامية شهيدة على الامم 
واختارها لذلك , وهو الملم الک الذي بضع كل شئى موضعه 
اللائ به , والتصوص في هذا اللاب خوطب با المرب خطاب 
مواجهة ودخل فى حك ذلك من تبعهم من بة الام , فلهم علبهم فضل 
الاولو بة والستق . وقال صاحب الا ساس «وفلان شمویی ومن الشعوبية 
وم الذين بصفرون شأن العرب ولايرون هم فضلا على غير م » 5 
وقد يسميهم بعضهم احاب التسوية ويسمي اهل السنة اتحاب العصبية 
وهذا جهل ووضع للاشیا؛ كه غير مواضعها , فان التسوية 
التي بدعيها الشموية هي ات الله خلق الشموب والقائل 
ا فى غرائزها وفطرها واستعدادها وخصا تصما . وأن الله 
1 ييز قبيلة ف ذلك على قبيلة. وهذا قول تخالف للمعقول 
تسوا موم قوهم هذا بنسوية الاسلام بين 
انماعه في المحدود والمةوق والدماء . ومع ان هذا القول ليس على 
اطلاقه فلس هم فه حي أصلا , ووحه ذلك أنهم لاینکرون 
أن الاسلام اثبت فضل المتي والمالم ونحو ها ومع ذلك فقد 


سوی سنهما ودين من دوتهما كلفاستى والماهل ني ذلك , فك 
أن سو ته بين او اك ومن دونهم في الاحکام لاندل على عدم فضلهم ۲ 
فكذلك القول فیا هنا , والاحكام الشرعية إا نی على العلل 
الظاهرة المنضبطه فملق الشارع القصاص والدبة بالاسلام غسب 
قال المسلمويف "تک فا داوم الحديث . فسوی بر 
العام والجاهل وابلتتی والفاسق والتوي والضعيف . وسوى 
بين الكبير الذي ثبت له الاسلام استقلالا وحقيقة » والطفل 
الصغير الذي ۱ شت اسلاعه الامعا وحکا کا سوی بين العریی 
والعجمي , والقرشي والعربي, والشر بف والمشروف فى ذلك فاستدلاطم 
بما ذکر جرد شنب » وفضل العرب نابت بالا دلة الخاصة وستأق 
توف ان عا اه مال وقد نی مض التكلنين المح فى التسوية 
على اصل من اصمول المعتذلة وهو اصل التعديل والتجوير مع أن 
التفضیل لايندو ج تحت ذلات الا صل وا نما هوك بدل عليه اشتقاقه من باب 
الفضل والهبات كا فضل الله مض‌الناس مال وقوة وصحة ونحو ذلك قال 
تعالی 3 يقسمون وحة ريك ؟ نحن قسمنا بينهم مصشتهم ف الباة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات لخد بعضهم عضا سخریا و رم 
ربك خير مما يجمعون » وقال الشهاب الخفاجي « الشعوميت أذبة لل 
ورسوله صلى الله علية وآله وسل قال الله تعالى إن الذ رن بوذ ون الله 
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ورسوله لمهم الل الدنا والاخرة وقد فصل ذلك الافظ 
العراقي ف تاليف ل متتل سباه هم القرب ف سان فضل العرب» اھ 
وروی القاضى او الحسين محمد بن الفراء الحندلى فى طقات النا يله 
ی إلى الامم امد ن حشل رجه اس تال ود که ان الهم ني 
كتابه حادي الازواح تقلا عن الفقه الا فظ الحجة ابو مد حرب رن 
اسیاععل الكرماتي وعزاه الله ابن ممية ايضا انه قال فى مسا له المشهورة 
«هذه مذاهب اهل الط وداب الاثر واهل السنة المستمسكين يا الفتدی بهم 
فها من لدن ا حاب الى صلى الله عليه واله وم إلى بومنا هذا وادركت من ادركت 
من علماء الحجاز وغيره علها فمن خالف شتا من هذه الذاهب اوطعن فيها 
اوعاب قائلها فهو حالف متدع خارج عن الناعة زائل عن منهج السنة وسيل 
الحق وهو مذهب امد واسحق إن راهيم وعد الله بن لد وعد الله بن الزبير 
اطسدی وسعيد إن منصور وغيرثم من جالسنا واخذنا عنهم العم > وساق كلاما 
طو بالا الى أن قال: ونعرف السرب حقها وفضلها وسابقتها ونیم لحديث رسول 
الله صلى الله عليه (واله) وسل فان حم اعان و بغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعو ببة 
وارذال الموالي الذن لامجيون العرب ولابقرون هم بفضل فأن قوطم بدعة» اه 
فهذا 5 ان القول بالتسوية قول مبتدع خالف پا عليه اهل 
السنة واطاعة وعلاء الا ثر وانباع الحديث وخلاف المنقول عن 
السلف من الصحابة فن بعدم لم بقل نه الامتدعة الشعوبية وارذال 
الموالي وقد ذكر الفقيه الحافظ الحجة حرب الكرماني بعض 
من بد عهم ET‏ قوم من اساطین اد بش فى زمانه وال 
العام ورواسه الشاحة کالامام امد 0 دشل وناهيك به علا وگلا 
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ومعرفة بالستة ومذاهب سلف الامة ولذلك قال ابر تة 
« وهو قوله وقول عامة اهل الم » * واما اسحق إن ابراهي فهو ابن 
راهوبه اهام خرامنان ومقتداها في وقته وهو الدی قال فه 
الامام امد كان اط لاس ولوعاش الثوري لاحتا ج الى اسحق 
وقد ل ال 0 
فهو احد حفاظ الدیث من تلامیذ الامام احمد بن حنيل * واما 
عد الله بن الزيير اعيدي فهو احد الالمة قال فيه ابن حبان صاحب 
سنة وفضل ودن وهو من کار شیوخ البخارى فى القدر والمنزلة 
ولذلك بدأ پالرواية عنه فى صحه وكان السخاری اذا وجد 
الحديث. عنه لايخرجه عرن غيره وقال فيه عقوب إن سفيان 
مالقيت انصح للاسلام واهله منه ولازم الشافعي عكة ل 
معه الى مصر واقام معه الى ان مات وهومن كبار احابه ومشاهيرم 
ولا ذكر الافظ ان حبر اصاب الشاضمي ذکره اوم رجهم 
الله تعالى . ولاریب انه أخذ هذا القول عن شبخه الامام الشا 

فانه كسائر علاء السنة هخ مخالفته للشموبية اللمبتدعة کا هو 
ص رمح مذهبه ني الامامة الصفری والكبرى وف الدیوان والعطاء 
وترتببه والكتاءة بل مذهبه أبين اذاهب ني ذلك كالانام امد 
ولاتحسين الامام مالكا رحمه الله تعالى يخالفهم ني القول بفضل 


المرب كلا بل هو مثلهم في ذلك . وتالفنته لهم في الكفاءة 
لاتدل الاعلى انه ل بر ذلك مقنضیا للقول بها 5٠‏ أنه لم بر ذلك 
في الفضل الل والتق والنسك فاعتير فى الكفاءة الندن خسب 
وهذا واضح » فأوجعل قوله يعدم اعتبار الكفاءة فى النسب دليلا 
على انه لايقول بفضله لامكن جمل عدم اعتبارها فى الم التق 
دليلا على عدم قوله يفضلهها > وكلا الامرين باطل (عود الى ذکر 
اشدي) وهو الذي قال فه اسحق بن راهويه الائة فى زماننا 
الشاقمى والميدي وابو عسد وهو القائل مادمت بالحجاز واحمد 
رای واسحاق بخراسان لاطلننا احد قال لام او عد 1 
الجبدي مفتي اهل مكدة وبحدثهم وهو لاهل الحجاز في السنة 
ا لاهل العراق »> واما سيد بن منصور فهو الروزي 
المراساني المكى سكنها ومات بها وهو أحد اي الحديث واهل 
الفضل والصدق والاتمان والفظ وهو الذي قال فيه حرب الكرءاني 
املى علينا نحواً من عشرة الاف حديث من حفظه ثم صنف 
سد ذلك وهو احد من رد على اهل البدع اه ملتقطا مرن 
تهذب التهذيب فهذا محل هولاء من الم وقد روى عنهم 
حرب الکرمانی تبديع الشعوية وخالفتهم لاهل السنة والجاعة 
وقال ان تسة ف الافتضاء «فان الذی عليه اهل السنة 


والجاعة اعتفاد ان جنس العرب افضل من جنس العجم عبرانیهم 
وسر یمهم ودومهم وفرسیم وعیر م . وان فرشا افضل العرب 

وان بنی هاشم ا الله صل الله عليه واله و وسل 
افضل بي هاشم . كوو افضل الق شا وافضلهم تسا ۲ ولیس 
فضل العرب ثم قريش ثم بي هاشم عجرد کون الني صلى الله 

عله (وآله) وسم منم | وان کان هذا من الفضل ؛ ٠‏ بل م ف انفسهم 

افضل :وباك : بت رسول الله صل اله عله (وآله) وسل انه 
نفا و نستا والالزم الدور » اه فشوله هذا لمل اتاق اهل الستة 
والجاعة على القول بالتفضيل وانهم المعنيون مع من دافتهم من 
الطوائف شوله وهد ا مدهب | e‏ ذال ما نصه فى موضع اش 
«ولا ریب ان لال محمد صلى الله تعالى عليه (وآله) وسلم حقا على الامة 
لإشركيم فيه غيرهم ویستحقون من زادة الحة والوالاة مالإستحقه سار بطون 
قىيش کا .ان قریشا ستحقون من المحة والموالاة مالا ستحقه غير قر يش 
من القائل ا أن حنس العرب ستحق من المحة والوالاة مالاستحقه سای 
اجناس بى آدم وهذا على مذهب الور الذين رون فضل العرب على غيرمم 
وفضل قر بش عل سائ العرب وفخل بی هاشم على سای فر بش وهذا هو 
التصوص عن الائمة كأهد وغيره وعلى هذا دلت النصوص كقوله صلى الله عليه (وا له) 
وسلم فى اد ث الصحیح أن الله أصطفى قر يشا من كنانة واصطفی بنی 
هاشم من فریش وكقوله ف اد بت الصحیح التاس معاون ماو الذهت 
والفضة خبارم ف الجاهلية خارق ف الاسلام اذا فقبوا وامثال ذلك وذهب 
طائفة الى عدم التفضل بين هذه الاحتاس وهذ! قول طائغة من اهل الکلام 
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كالقاضى ایی بكر ن الطب وغيره وهو الذى ذكره القاضى ابو يعلى فى التمد 
وهذا القول يقال له مذهب الشعو ببة وهو قول ضیف من اقوال اهل الدع کا 
بسط فى موضمه اھ فا لقاضي ابو بكر وابو على قد خرجوا فى هذه 
المسثلة عن مذهب 0 السنة والجاعة ویس فى يده دليل 
الامامَوله اهل الکلام . من | تم تساوي الاجسام لتساوي ما" تركب 
منه اعني الجواضص الفردة وعدم استحالتها مع الت ركيب وهو قول 
قد اطله عم این سممة قسه ی كتاءه سان موافقة صر لم المعقول 
لصحي المنقول وقد احاد الرد عليهم ابن الق في هذ المسكلة خاصة 
اعنى مسئلة التفضيل في كتابه اعلام الموقمين وسيأتي تقل كلامه 
برمته و یذ اك تم ان القاضي ابابكر وبا يمل ومن تبعام من 
لشموية قد خالفوا حبح المعقول وصریح اللتقول ولبسط هذا 
موضع آخر والله الموقق والعين 

سمي كر بعض امت المتد عت من الشعوييت ومثالهم هم 
لم ینقل النا ان احدا مرت علماء الا ثر وحفاظ الدیث 
والتسکین بالسنة كال هذه البدعة واعا قال ما افراد من 
الشکلمین معووفون بشناعة دهت ومحالفة اپور > ومت‌مون 
برقة الديانت وبالنفاق والزندقت » مدفوعون عن الثقت والعدالة 
والصدق كران بن مرو وکام تن اشرس ویونس إن الى فروة 
رن وامشاهم رن د وا فا ون عن وی اا 


وړ يد 


فتتصل عنها عاص بن عبد قبس احد من تضرب له الامتال فى 
الزهد والتجرد للعادة فقد ذكر ان حرير فى تاریخه في حوادث 
عق ثلاث ولاق السرة فصت 5 أرقا « ان غد الله ی 
عاص تذاکروا وما فى مجلسه الركوب والمرور بعاص إن عبد قبس 
وكان منقبضا عن الناس فال جران الا اس تأخيره فخرج 
فدخل عليه وهو ترا فى المصحف فقال الامير ارادان عريك 
فاحست ان اخبرك قم بقطع قرا ته ول قبل عليه ققام من عند 
خارجا فلا انتهى الى الباب لقّه ابن عام فتال جثتك من 
عند اصرق لابری لال ابراهم عليه فضلا واستاذن ابن عامس 
فدخل عله وجلس اله فاطق عاص للصحف وحدله ساعة 
ققال له این عاص الاتغشانا فقال سعد بن الى المرجاء يحب 
الشرف فقال الانستعملك فتال حصين ان الى الريب العمل 
فقال الاز وجك قال رسة ابن عسل مجه النساء قال ان هذا 
بزعم انك لاترى لآل ابراههم عليك فضلا فصفح الصحف 
وافتتح منه فكان اول ماوقع عليه ان الله اصطنی آدم ونوحا 
وال ابراهم وال عران على العالمين » اه 

ونیم ضرار بن مرو القاضي النطفاني المتزلي احد من ضربت 
به الامثال في غرابة المذهب وکان من النفاة. لاشت لله صفة 
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وینکی حرق عبد الله بن مسعود واب بن کم وقول ان الله 
ل ينزه قال الذهى ف الميزان « مسترلي جلد له مقالات ية قال 
کن ان يكون ججبع من يظهر الا سلام كفارا في الباطن لجواز ذلك على كل 
فرد منهم فى نفسه قال امد .ن حنل شهدت على ضرارعند سعد ن عبد الرهن 
ا جحي القاضى فأم بضرب عنقه. فهرب وقبل أن يحي بن خالد اس مكي 
اخفاه قال ان حزم کان ضرار ینکر عذاب القبر قلت هذ المد بى ج برو ششا» 
اھ کلام الذهي وفال ان عند ر به « قالوا كانت فى ضرار بن عمرو 
ثلاث من المحال كان كوفا معتزلا وکان من بن عبدالله ان غطفان ورف رأي 


الشعو ببة وتحال ان یکون عربى شعويا» الا وش هذه السارة نقص م لايضخق 
وقد اعاد الدهى اتجوته وهو ابو العجب في السوداني وتلسده وذاك 
یا ينتسيان الى الانصار والانصار عرب وهم قدم فى محبة بني هاشم 
واهل الست قد يمة: وهم عليهم حت النصر فى الجاهلية والاسلام وحق 
الؤولة فا عدا ءا بدا گومن مذاهب ضرار الحسثة عدم قبوله 
اخبار الأحاد مطلقا ومن فروع مذهبه الشمونى ان الامامة تصلح 
غ غير قريش حتى اذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا النبطي 
وقد حك هذا عنه غير واحد ونسبه اليه الحافظ ابن جر 
في فتح الباري ونسبه بعضهم الى خرق الاجاع یه ذلك 
وهر كذلك وکا ضرار" خصيصا بالبرا مک" وکانوا 

بريدورب اعادة ابللك الى الفرس و مدوت لذلك عدانه 
فلذلك أحذ يحتج لما وى ذوونعمته وشر العلماه علماء الوك 


- AY — 


SE 1 وا سسا‎ O a دا هی‎ a Es 
كذلك ظهر خلاف القاضي الباقلاني  يك مسثلة الخلافة ايام‎ 
ملوك الطوائف عند ما ضعفت دولة ني الساس وعا وفع في عصرنا‎ 
ان بعض من قول ذهب الشعونية والفواصب اسس مع حزبه جمعية‎ 
لاع ممروفة وجبل فى قانوما انه لاعکن ان تولی رئاستها‎ 

هاشمى ولوتاهل ها فهذا هو عين مذهب ضراد بن عرو ! ! 
ومنهم عامة ار الاشرس اومعن النميري الصري ذ كلاق البزان 
أسوأ الذكى قال فيه من كاد المتزلة ورؤس الضلالة ثم ذ كر 
عض مقالاه الاعتزالية وقال الحافظ ان خر يم لسان الميزان 
« وقال 3 تة كان من رفهة الد باه وتشص الاسالام والاستهزاء به وارساله 
لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ولایومن به قال ومن المشهور 
أنه رأى قوما بتعادون الى اة لخوف فوت الصلاة فقال انطروا الى القی 
انظروا الى ای ثم قال لرجل من اخوانه انظرصنع هذا الع بی بالناس » اه 
اقول فانظر الى هذا الحبيث كيف ظهر مايكنه جنانه على فلتات 
لسانه » ومااخرج هذل الكلمة حتى اطلق عنوان العربي على رسول الله 
صل الله عليه واله وسل في هذا الوضم الا الالحاد واسد الذي 
اشتملت علیه اضلاعه اريه حتی ادى به ال الك وما اکثر 
ما يكون المسد جسرا لاهله اليه » وهو سر ايليس عبر عليه الى 
ظلات الکفر فاه حسد آدم واستعظم ات فضل عليه 


فکثر وقد شق على هذا المارد اطباق الامم على اتباعه صلى ال 
عله وا له وسلم والاعان به وتصد مه وكير عليه اصطفاء الله له من 
العرب فتال «انظروا الى صنع هذا العرني » فهل برضی ذودین وخشة 
ان یکون هولاء الزدناقة اعته ومتبوعبه ؟ ! كلا ولکن سق التضاه 
وغلب الشقاء ولاعاصم من ام الله الامن رحم » وقال الشهر ستاني 
فى عامة بن الا شرس اه كان حامعا بين سخافة الدین وثلاعة 
لنفس مع اعتقاده ان الفاستی ملد فى النار اذا مات على فسقه 
من غير توبة اه ومن اعظم ماحکی عنه القول بالوجوب الذاتي 
وهذا سنه قول کنار الفلاسفة وقد ذكر ابو منصور البفدادی كلاما 
طويلا فى امة وانه هو الذى سعى باحمد بن نصر المروزى الخزاعي 
الى الواتی حتى تله ثم ندم على قتله » وان الجزاعيين رأوا ثمامة مک" 
فتتاوه ثم اخرجوا جيفته من ارم فأكلته السباع , وكان قد تال 
لواتی غ قتل احمد بن نصر سلط الله علي السيوف ان ل تكن انت 
مصسا فى قتله فكان عاقبة اتهاله عقوته وظهور كذبه قال ابو منصور 
«وحكى الماحظ في کتاب المضاحك إن المأمون ركب وما فرأى #امة سكر أن قد 
وقع في الطين فقالله: تمامة ؟ قال اي واله. قال الا تستحی. قال : لاوالله . قال 
عليك لعنة الله. قال تتری ثم نترى . وذكرالجاحط ايضا أن غلام عامة قال 
پوما لشمامة قم صل. فتغافل. فقال له: قد ضاق الوقت فقم وسل واسترح 
فقال انا ستریج ان ترکتنی » اه ۱ 


بحت جيه عد 


* ومنهع الزنديق الشهير يونس بن الي فروة الف كتابا فى مثالب 
المرب وعوب الاسلام وصار به الى ملك أأروم فاخد عليه مالا 
۳ وسهم معمر إل الى ابو عسدة کان شعو سا وري بالخارحية 
ها کش اجه ل انر انارق من كنتت اانا 
« عن الكدعي او ابي اعیناء قال قال رجل لاي عسيدة ذ 0 ف 
انسابهم فال عليك الا ماعر فتنىي من ابوك نت اصله؟ فقال حدثی او فى أن ایا 
كان بهودیا ! » اه وف التهد بت الحافظط أنه کان عض رف وصنف 
فى مثاليها كتا وتال ابو منصور الازهري فه كان متا فى رواته 
ری پر الب مرب لوو مذمیم من عله الة نی موئوق 
به وشل عر ۰ الندے و ذلك ۷ قال ابو حبان ف #سبره 
وقيلم الذرن يفضلون العجم على المرب وکارن_ ابوعبيدة خارجبا شعو بيا وله 
کتاب في منافب العرب ( کذا ) ولا.ن غرسبة رسالة فصيحة في تفضيل العحجم 
على المرب وقد رد عليه ذلك عفاء الاندلس برسائل عديدة » اه وقوله ان 
الشوية بالنتح فلط مرن الناسخ فان اباحيان لايخني عليه 
مثل هيدا وقد ون لدم صاحب القاموس والسان 8 
ذلك واله بالضم لاغير وقوله هُ مناقب العرب لعل 
الصواب مثالب المرب كذلك ذكره غير وله كتاب آخر ف 
مار العرب وقوله إن غرسية لعله ابن عبدربه وحرفه النساخ 
تامل + ومنهم امد ن شير الکوی ذكره ار الميزان وال 


د هخم يد 


«كان رأسا بغ الشعوبة عاصم و ذاك ركذ فوضعه ذلك عند الناس» 
نم نتل تضعيفه عر الدارقطني وقال النسائى ليس بذاك 
القوي وقال عثاف الدارمى هو متروك اه وقد ذكر ابن 
عبد ربه في كتابه العقد الفريد في الجزؤالاول منه سے فرش 
كتاب الوفود قصة النمات مع كسرى وفيعا طول فلاحل 
لذكرهاء ذكر فیما رد التعمان على کسری وانفضيله للعرب بمزها 
ومنعتها وحسن وجوهها وا وسخاما وحححمة السنپا 
وصفاء عقوطًا وشدة أنفتها ووفائها في كلام طويل حسن بليغ 
فلير اجمه من اراد وعلماء الطبيعة مرن الا فرنج هذا العهد 
تمصبویت على العرب ومدوهم مر ای ا 
الاسفل الناقص وهو انس الاسود » ومنهم من ول تعدد 
الاصول النشرية » ومن يول بتعدد اصنافها » ومن يقول ان ابا اعا 
كان قردا من القرود ومازالت به طبيعة الا تتخاب حتى صار شرا ثم 
مازالت طبعة الا تخاب تستصق النوع وعد النوع من اولاده الى ان كان 
الخلاصة اللاصة منهم جنس ېم الا ي فهم مع قوطم ألم خلاصة اولاد 
ذلك القرد يزجمون انهم افضل الاجناس البشر ی , وهذا القول مخالف 
الحديث الصحيح ان الله خلق الخلق ؤملنى من خير خلقه وجملهم 
فرقتين ملي فى خير فرقة وخلی القبائل لني في خير قبيلة 


وجعلهم یر لني في خیرم بينا فا خيرك یتا وخ رکم نفسا 
فا الوه خطأ وظم للعرب وتحامل عليهم . وعندنا النص الثابت 
باختار الله لشعب المرب جبلا جلا وقبلة فقبلة فلا نعدل عنه 
وايضا فان التار مخ ل يحفظ لامة من الامم ماحفظ المرب من 
طهارة العنصر وزكاء النسب واعتد ال ای وما جرى على ایدیهم 
من حسن الايالة والسساسة والعدل الذى غم تكتحل عين الزمان 
عثله » وما اختاره الله هم واختارم له من الدرين المبين وة خاتم این 
الذي بذ وا به الامم فسبقوا كل سايق ء وفاتوا کل لاحت ومن العجب 
ان قول الشعودة اعا ظهر عند ما رجمت کب الفلسفة البونانية 
فى زمن المأمون وما قبله وتسابى كير من الفرس الى المناصب 
المالية فى تلك الاوقات , وقد اعاد الكرة اليوم عند ما نتشرت 
علوم الا فرنج وفلسفتمم بين المفتونين بپابواسطة التعلم فى مدارسهم 
التي نشروها فى الاقطار .وهم فى ذلك اغراض سياسية فائهم 
محعلهم جنسهم هو انس الافضل الكامل هُ الا نسانبة 
وعیزانها ببقی افرادم متشبثين بطلب السادة والعلو فى الما 
ومن طلب شا ادرکه , ومنها ا اش ون ان 
من افراد الامم لا خزی: فراموا لذل والهانة و ت 


هم و ستلد وا السود بة و عتقدوا انها طم حق و تلط | بالا قنداء 


باسیاد مم الذین استخلصتهم الطبيعة واصطفتهم » ولذلك تحد هول 
ال عفر اا ي مان لا متیم وجهلا تار يخهاء وتری 
عض هولاه الخدوعين قرن بين محمد صل الله عليه وآله وسل 
وعظماء امته وبين ناشون وسارك وغلادستون واشا همم 
مر عظماء الا فرتم وینظمهم فى سلك واحد متکلا عن 
نارهم وعظم شأنهم ۰ وهذا مرن الجهل القبيح والیعد عن 
التحقق ماني الاات » وعدم التفرقة بين الممدوح والمذموم 
والحسن والقبیح فى الشرع » ومن التعلمین عندم من اصاب ذروامن 
عم الدين مع ما تعلمه من فلسفتهم وز عن لقیز بين حق 
الا وباطله ۰ م ناراف امعان الدين الخلا رتش 
بين الام والشموب المسلمت ف الاحكام » ظن أنه ات استواءم 
في الفطى والمعادن والانساب » فلهج به ليزيل ما شوش فكرلا من 
قول اسانفته می ,الاق لل بدا اصله ونتصان جسه , ومنیم 
مر قٍ في غواته محتقرا لاناء جنسه ال بلستعبديه » قصاری 
الا ان نشه بهم 2 ازیانهم وعاداهم » متقربا منم متاعدا 
فق قوية. وف ان نفضوا عليه من غبار فضل جنسهم الا سكن 
ولبعض المتكلمين منم سیف التار نم تعصب قبیح وقد رايت 
من الف تاریخا المرب قبل الاسلام فاستقرب ان یکون اصل 


کاچ 


اهل الين من الحمشت واستدل على ذلك تقارب اشكال الكتابة 
الحسشية والينبة الاولى العروفة بالسند وباحاد بعض العوائد التي 
لاینی على مثلها حم بين قطرین متجاور بن #تمل ان یکون كل 
واحد منیا هو المتلقي عن اخيه » ومعلوم أن عهد آسسا التى منمها الجن 
المدنية قدیم. وكان مبدها العراق ولا رشك احد فى اتصال ان به 
واقتباسه آذابها »والشه بين المدنيتين ‏ کا تدل عليه الائار - 
بين واضح ین جات التعصب » واضا فان لغة الیمن كانت 
واحدة وهي اير بة وكتاتهم المستد وم جنس واحد . فاد 
جنسهم ولفتهم وكتاتهم » اما الحبشة فتشتمل على اصناف كثيرة 
کالقالا والقراق وغيرع ۲ و عدد كثير وهم لمات مستقلة متقارية فى 
كثير مر مفردانا ۰ لانشه لنة العرب ولا توافقها فى شي من 
مفرداا , والذین بوجد عندم الم المسند منهم ۾ الجنس العروف 
بالا محرى خاصة, ولنتهم مشتقة من العرسة لانشابه شَة اللغات الحمشية 
فم غرباء هناك » ومن نظر في لفتهم الفصحى المسماة ابیز لم 
ببق عنده مرية في ذلك » وفيهم شبه بالعرب لو لاتاثير الا قلي 
ف سحلتهم » ذالذدى عندنا أن الحممشة اخدت من ان وان 
هذا الجنس الختص دون قمة اهلها باللغة المشابهة للعرمة اليمنيت 
وبالكتاب العربي اليني هو جنس طرئى عليها من غير بلادها 


— يم د 


ولا يحتمل ان يكون هذا الفرع النتبد هناك أصلا لاهل البلاد 
اليمنية والعراقية » وذلك انا نحد التشابه بين اللغة المبر انية التى 
كان مهدها العراق والعرمة التي مپدها اطزيرة والحمشية الحاطة 
بلغات احتبية » فتعرف انها غرمة بارض الحمشة فارقت اختسها فازت 
البحر اليهاء ثم لم الو على محوما تقدمها من اللغات . فعلى ماذكرنا 
بكون اصل الجنس الاحري من اليمن دخل المشة فاتحا غ 
قدم الزمان فاستولى عليها , وت له لفته وکتابته وان ضاع عليه 
باقي المیزات العرسة , بل بق له سے اسمه المحرف ما .يدل على 
اصله فان افظة ( احری ) يقرب قربا قوبامن لفظة ( حيرى ) 
وقد تحول بطول الاستعمال وتقادم السنين ء والقائل بان اهل الين 
من الاحباش بشایة کنابتهم القدعة لعض قائل اليشة بلزمه 
ان سول ان اصل المبرانین ایضا كان حبشا لمشابهة اللفتین و كل 
هذا حطا وقد حفظ التار تم للعرب وقائعم كثيرة اندفموا 
فيها على ماحاور بلادم فاستولوا عليها وحافظوا على لغتهم وبعض 
مميزاتهم کا فعلوا فى مصر ف العهد الاول وقد جاء هذا الكلام 
استطرادا والقصد بيان تمصب الافرتج ومن أخذ بملومهم على 
المرب ونصغير شأنهم ما أستطاعوا الاطائفة قللة همهم قومهم 
بالشذوذ والميل عن المادة 


سس مه نیت 


« اجاع الصحابة ومن بعدم على فضل العرب که 
كان المسلمون فى القرن الاول وما مد معين على افضلية العرب معترفين 
هم بالمكانة التى خصمم الله بها والنعمة التى اسبفها عليهم » يدلك 
على ذلك ما روي عن سليان الفارسي انه حضرت الصلاة فقیل له نقدم 
ققال ما انا بالدى اتقدم وانتم المرب i‏ النى صلى الله عليه 
وال وسل و فی دواية انتم بنواسماعيل الا َة ونحن الوزراء اخرجه 
ان الى شيية سند صحیح وقد ذکر هذا الحدءث ان منة في 
الاتتضاء حتجابه مر طریی اخری غير التی كرناها فتال : 
وایضا في المسئلة ماروى ابو بكر البزار: حدثنا اراهم بن سعد الجوهيري حدثنا 
ابو امد حدثنا عبد الجبار بن عبد العباس وكان رجلا من اهل الكوفة يمل الى 
الشعيّ وهو صصح الحديث مستقيمه وهذا والله اعلم کلام البزار عن اني أسحق 
عن اوس بن ضمعج قال قال سلان نفضككم یامعاشر العرب لتفضيل رسول الله 
صلى الله عليه وا 4) وس ايام لانتكح نساءع ولا وی في الصلاة وهذا استاد جيد 
وأو احد هو والله اع مد ن عبد الله الزبيري من أعان العلماء الثقات وقد 
انى على شخه . والجوهري وابو اسحق السيعى أشهر من أن ی عليهما وأوس 
ن ضمعج لقت روی له مس وقد اخر سلان أن رسول الله صلى الله عله روا لهم 
وسل فضل العرب فأما انشاء واما اخبار » فانداژه صلی الله عليه روا 4) وس حم 
لازم ٠‏ وخيره حديث صادق . وعام الحديث قد دوي عن سلان من غير هذا 
الوحه رواه الثوري عن ابي اسحق عن ابي ليلى الكندي عن سهان الفارسی أنه 
قال : فضلتمونا يامعاشر العرب بان لانؤمم ولاتکح نساءع رواد مد بن ابي مر 
العربة من الكفاءة بالنسبة الى العجمى واحتج به احمد في احدى الرواتين على 


س له ا 

ان الكفاءة لست حقاو احد معين بل هي من القوق الطلقم في اللكاح حق 
انه فرق بنهما عند عدمها ۰ واحتج أحاب الشافعی واحمد بهذا على ان الشرف 
ما يستحق به التقديم في اصلاة ومشل ذلك مارواه مد بن ابي تمر العدني : 
حدئنا سعيد ان عید انا علي إن ريعة عن ريع ن نضلة انه خرج في انى 
عورا كليم فد د صلی الله عليه زوآله) 2 غیرد وهم سار 
الفارسى وم سے سفر خضرت الصلاة فتدافع القوم ایهم يصلي بهم فصلل بهم 
رجل منهم اربعا فلا اتصرف قال سلار:_ : ماهذا > مارا . نصف المر بوعة 
قال مروان يعنى نصف الاربع حن الى التخفيف أفقر فقال له القوم : صل بنا 
یا آبا عند الله أنت احقنا بذلك فقال : لا. انم بنواساعل الاثمة وحن الوزآء» اد 


ولکلامه َة واغا اوردنا هنا ما يدل على ان الصحابة کانوا 
مرفوت. هذا الفضل للعرب ولا شكرونه . وحساث بشهادة 
سلان رضی الله عنه وروایته وخبره فانه قال فلع يامعاشر 
المرب تفضیل رسول الله صل الله عليه وآله وسل 1 وقوله لاننكح 
8 ولانؤدم سیف صلاتك “ضير لذلك التفضيل وذلك 
لا ناف ان بكون هناك تفضيل بامور اخری عاد كنت وکان 
سلیان رضی الله عنه تجنب نکاح العربيات اخرج احمد فى مسنده 
عن مرو بن الي قرة الكندي قال عرض ال على ساءان اخته 
فأبى وتزوج مولاة له بقال لها بقيرة الحدديث , واماما ذ کره الحافظ 
ابن حر في الاصابة ان سلان رضى الله عنه تزوج اماة من 
کد فا عا اراد انها منهم بطر ق ا موالاة ولیست من صمیمم 
لا ذکرناله, واضا فان النسخة الطبوعة من الاصابة فا اغلاط 


ل #۴ — 


فلعل الاصل من موالي كندة نم كر ابن الصلاح فى شرح مشکل 
الیو سيط «ان ی رضي الله ضه م بأن يزوج سارن الفارسي ابنته 
رضي اله عنهما فتداخل ابنه من ذلك شيء فشک ذلك الى مرو ن العاص 
فقال حمروانا اكفيك فلت سلان وقال هنك تواضع لك امير الؤمنين فقال 
سلان ألثلي يقال هذا !؟ والله لا انکحها ابدا وسلار:_ له من الصلاح ما هو 
مشهور ولكن فاته نسب ابنة حمس رضي اله عنها » اه کلام ان الصلاح 
والمعروف عن سلیان رضي الله عنه الامتناع‌عی نكاح المرییات 
كا نقلثاه عن مسند الامام امد وکا تدل عليه الروايات السا 

وهي روايات حسحة» ومن المستعد ان يروي سلمان عن رسول الله 
صلى اله عليه وله وسلم مرا تم يخالفه الى مانهبي عنه وقول ابن تيمية 
« واحتج احاب الشافمي واحمد هذا على ان الشرف ما يستحق به التقديم 
في لصلاة» اه فه أنه قدورد في المسئلة احادت خاصة منها 
ما احتج به الامام الشافمي في الام وهو حد دث « قدموا قريشا 
ولا رها میا ما الاأثرم واحتج به امد فى روايته 
عن سصد بن جير قال : کان ابن عباس في سفر معه ناس من احاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم منهم تمار بن اسر فکانوا 
يقدمو له لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وا له وسل فصل 
م ذات یوم الحديث وماق الکلام في هذا المعنى ان شأ الل 
تعالى والقصد هنا بيات ما كان عليه الصدر الاول من 


القول بفضل المرب فن ذلك أيضًا ما اخرجه ابن جررر عن 
الامام زین العابدين على بن سبط رسول الله سین بن علي المرتضى على 
حدها واسبا وعلسبا الصلاة والسلام وقد كال له رج كلت اصیحعت 
ها الفضل على العرب لار مدا صلى الله عله وآله وسل منها لاتعدطا 
وتار الا به واصحت ال رب مقرة هم بذلك واصیحت العر ب تعد ارن_ ها 
فلا على المحم لان مدا صلی الله عليه وآله وسل منها لا تعد ها فضلا الا به 
واصحت لیے تفت رت فلن كانت ت العرب صدقت إن ها فضلا على 
المحم وصدقت ريش ان ها لقضل على العرب لان مدا منها ان لا اهل 
الست الفضل على قریش لان مدا منا فأصحوا یأخذون قتا ولا,عرفون لا 


اء اه فقد حكى عليه السلام اقرار المجم بفضل العرب واقرار 
المرب بفضل قريش وقد قال ابو تام سسف معنی ماذکره 
دک الوا علاها فاصوا * يرون بها فخرا علیک ومظيرا 
وقال 
ومن الزامة ان کون حزامة *. ان لا نوخ مرن نه تتقدم 
وخير منه قول الامام الصادق عليه وعلى اسلافه السلا 
e‏ الانا * ونا خاب من حنا زاده 
ومر ذلك قول بمض الاموبين يخاطب الرشید 
۳ أمين اله ای قل + قول ذي فهم دعلم وادب 
عد شمس کان بتلو هاشها * وها سد لام ولأب 


و 

فاحفظ الارحام فينا اها * عبد شمس عم عند المطلب 

ل الفضل علنا ولنا + 5 الفضل على كل العرب 
ديکني في هذا الباب ماتقدم نقله عن اعة الدیث واساطين 
المئة من اتفاقیم ESTEE‏ 
بدعة » ومن الواضح اله لایکون بدعة الا اذا كان القول به حالف 
با كان عله ساف الامت من الصحابت والتابمين من قوطم بفضل 
العرب على العجم وفضل تريش على العرب وفضل بي هاشم 
على قرش » ولو کان منم قائل خلاف هذا لا كان قول اهل 
التسوبت بدعت ولما ندد بهم علماء السنة وحفاظ المد > 
وبذلك بم الاستدلال ويحصل المقصود وصاحب الكتاب الذي 
نرد عليه ل يؤلف كتابه لبان مذهب اهل السنت ولاعت فى 
ذلك ولالسان سنة رسول هل عليه واله وسل فا نه ا 
بنقل مذهبهم في ذلك ولااشار اليه » بل عابه وشتع عليه وربى 
اقا بلین به. بكل عظيمة وم .شيل ماصح من الاحاديث بل ردها 
وطمن فما » وباطلة فکلامه كله موجه لارد على السنة واهلها , 
فلذلك يمسن ات ورد هنا خلاصة مذهب اهل السنة 
واطاعة في هذه المسئلة لتكون مرجما للمستفيدين . 


تست ها س 


# خلاصة مذهب اهل السنة والجاعة فى مسئلة التفضل » 
قال الامام المير الجامع 2 ذوالفهم الثاقب وال الواسع " وجه الدن 
عد الروع .ن عدا .ن إحمد بلفقه العلوى )١(‏ في منظومته 

ا : 5 5 
حمدة اعمق فى عم التوحمد بعد ات ذکر مدهت اهل السنة 
فى تفضيل الافراد مانصه ۱ 

«وفي القائل ل المصطنى فقر * بش فالکنانی فالعرب الذي اتصلا 
ال تسه اعلابه خض آ نهد میاه ملق شمان 
عمد الفري العلوي (۲) ف شرحه علا السمی النهر الندفق 
على حدائق عدة المحقق عد ذ كرهذن السین مانصه 
: أي ان القبائل آفضلهم آل المصطنى وم بنو هاشم وبنو الطلب ویفاوتون 
سه (الفضل كتفاوتهم) في القرب اله فن كان اقرب كان اولى بالفضل() 
ففضل السبطان على غيرها من بى هاشم و بنوهاشم على بى المطلب ثم قريش 
لانها اقرب الى ای صلى الله عليه روا له) وسل ثم كنانة لقربها ثم العرب لقربهم 
الى البى صلى الله عله (والم وم بنو اسرائل وم نسل یعقوب لاان فبهم 
الانساء ثم بشة الآ دسین افضل من الجن لقوله تعالى ولقد کرمنا نی آدم وشاهد 
)0 توفي رضى الله عنه للة الار بعاء 1؟ من حهادی الاخرة سنه ٣٣۹۲‏ کان 
عا عأملا متفتنا ناظ] ارا له مؤلفات كثيرة ومناقب عظيمة اه مؤلف 
() له مولفات عده ترجه السب العارف بالله عدروی بن حمر ايشي في 
کتابه عقد البواقت في الجر الثاني منه توفي عصر يوم ایس سادس شهر 
دیع الاول سنه ۱۲۷۲۳ 


(۲) في النسخة النقول عنها كان الفضل به اولى 


~A — 


هذا رت حدیث م آن ل اصطنی کنانة مر و لد اسمعيل واصطنی 
قريشا من كنانة واصطنى من قرش بى E‏ 
وفضل نسل قوب یدل عله قوله تعالى مخاطا بی اسرائيل واني فضلت 
على اعالین واعل ان الفضل لا تصف به الكافر لان ۱ 


الفضل فلهذا قال تمن یکفر انعزلا » اه وفها ذ كر كفابة ولو اقتصرنا عليه 
إقال سض المفتونين انظروا الى العلوبين ,ستدلون قول اسلافهم 
الخارج عن مذهب اهل السنة واجماعة ول قل به احد من اهل 
الملل م شنع علیهم التلميذ ني (فصله) , , لا قالوه ف E‏ الکفاية 
فصدقه الجاهلون مع انهم ل يقولوا الا عا قد سبقهم عیرم الى القول به 
او نظیره , ولگ صاحت اطوی والمسد لاإرضه شیء فنذ کی 
هناما قاله ان سمية لاشتهاره عند م وولمهم بکنبه قال (۱) 
موهذا كله بناء على ان الصلاة والسلام على 9۳ بیت تقتضى أن يكونوا 
أفضل مزسائر السوت وهذا مذهب اهل السنة والجماعة الذيئ يقولون بنوهاشم 
افضل قر بش وقر یش افضل العرب والعرب افضل بي آدم وعذا ا 
عن ائمة السنة كا ذکره » حرب الحكرمان عمن لقبهم مثل احمد واسحق 

وسعيد ن منصور وعد الله ù.‏ الزيير المبدي وغيرجم وذهت طائفة الى منع 
و ابو بكر والقاضى ابو يعلى في المعتمد وغيرها 
والاول أصح » م ساق حدات الاصطفاء وقال في موضع ۳3 في 


«ولاریب أن لال عمد صلی الله عله (وآله) وسم حقا على الا مة لایشرکهم 
فه غرم الى آخر ماسق قله في الصحيفة ۷۸ وما بعدها فارجع اليه 


)۱ فى ج ۷ ص ٩٩‏ من منهاحه 
)۲{ ج ص ۲۵۹۹ مله 


سس ليه لد 


3 ذكر من ألف في فضل العرب ورد على المنكرين المتدعين که 
طا أعلن مبتدعة الشموبية بدعتهم واحتيجوا لها وخالفوا ماکان 
عليه سلف الامة وما اتفق عليه علماء السئة واباعة ترا منهم 
ومن تحلتهم من ذ کر نام من الام الكار اساطين السنة وحماة الملة 
دغیرم . وگن أيهم و نددبهم من اتاخ ين الشهاب الحفاجي 
والحافظ المراتي وان جر الفقيه الشانمي وغيرم . وقد دکرم 
امسعودي فى ار يه صد ج الذعب وذکر عض ححجهم ورد 
عليهم عثلهاء وشنم عليهم الز مخشري في خطبة كتابه المفصل. 
وقد جرح انمت الحديث من عرف ذه البدعة ونسب الما 
كا هد بن بشير الكوني وابي عبيدة معمر إن المثنى وغير ها 
ومن جود تالف واطال الرد عليهم او محمد عبد الله نم 
إن قتبية » فان له مصنفا فى ذلك قد طبع مع مض رسال اانا 
وعن صتف فى ذلك من غلاء المصر الما الشهير جيل المظم 
له موف في ذلك سياه ثيل الارب فى فضل العرب ذكر يت 
آخره ما اطلع عليه مرن الکتب المؤلفة في فضلهم وهي 
«کتاب فضل المرب على العجم لابى الفضل اجد بن ابي طاهی طفور البغدادي. 
وحكتاب سعادة العرب لابى عبد الله عمد ن حمد المعروف بالفجع 
اللصري . وحكتاب بوتات قررش طشام بن محمد بن السائب الكابي . 
وحكتاب بوتات ربعة له , وحكتاب پسونات آلمن له ايضاء 


وكتاب يوتات قريش لاني عبد الرهن اليثم بن عدي اشلي 4 وككات 

پوتات العرب له آیضا . وکتاب مناقب قریش لای e‏ 
ن حمد السابة . وحكتاب فضائل قرش لا ی الحسن على بن عمد 
المداثنى . وکتاب مفاخر العرب له ابضا . وکتاب فضائل عبلان شام الكلبي 
وکات شرف قصي إن كلاب و ولده ف الجاهلة والاسلام له اضا ٤‏ 
وكتاب فضائل 0 وكتانة لای عرد القاسم 3 اصغ ن بوسف 
الا ندلسي . وكات ما اكوب لاق عسدة معمر بن المئتى : وكتاب 
الاستدلال ا فق سل العرين “عن ماق ای الاين روا 
عبد املك ن محمد الاوسی » وکتاب الأثار الرفعة فى ماش بني ريعة ارضي 
0 سي وكات 0 الاادب فى فطل العرب شخ ا 
ا ا ا ۳ ا ال » اه 
بحدف وتصرف وقد ذكر انوحبان ان لماي | الاندلس ی 
ذلك رسائل عديدة » ومن الف فى الرد عليهم الحاحظ واو المسن 
امد بن بجی . وقد كنا تقلنا فى كتابنا هذا نبذا من کلام 
ان قتيبة والمسعودي والز خشري وجيل العظم » ثم رأينا الكتاب 
سطول بها غذفاها اختصارا , وقد دللنا عليها با كرتا فر 

اجب الاظلاع عليها بحث عنها» وال الهادي الى سواء السبيل 

$ اتداء الرد على صاحب الصورة چ 

قد مت ها ذكرنلا حقبقة مذهب اهل السنة واجاعة في هذه 
المسئلة » وظیر به أن مار صاحب الصورة وتلميذلا بدعة مردودة 
عالت انصوص الكتاب والستة » ومبابنة لمقاند سلف الامت ‏ 


سي هد 


وکل مااورداه فى كتابيهها من ادلة المبتدعة » ليس فيه حة طم 
ولا دلالة مقولة . وانما هي شم إشعما اولو الزيغ والفتنت 
ويتعلق بها دعاة الیدعت والفرقة . فلاد من الكلام علا 
واا خت عن زخارفما الباطلة » لان امام مقام احتجاج واستدلال , 
لاد فيه من التقصل بعد الامال, على وجه تنکشف به وجوه 
الدلا ل > وتکسف معه وحولا الضلالة, وال الموفق واللعين قال 
الشخ في صورته سد البسملة 

« المد لله وه نستعین وصلى الله وسم على رسوله الصادق الامین ۰ حضرة 
مدبرحريدة ( صولوه هندیا ) احترم تو لاه الله آمین بعد تقدیم صحف الا حترام» اه 


(الره) تتتقد عله ترك الصلاع على الال فان عمل الملا ء على 
خلافه ول ترد عنه فل اش علیه وله وسلم ولا عن سا يه اوالتزمين 
م صيغة صلاة ليس فيها دال ولا نال الما 
رسول الله صلى الله عليه وآله و سل عن كيفية الصلاة عليه علمهم 
الصغتّ الاراهيسة المشهورة وفپا الصلاة على آله فلا تکون 
الصلاة عله مشروعة بدون ذلك ومن اقتصر على الصلاة عليه 
عل وم دون لكان مقتصرا عل عض الشروم 
وتارکا لعضه قل سل الا مورد ولا کون مع ذلك عتغلا 
لقول الله نعالى أن الله وملانکته بصلون على الني با اا الذ ی آمنوا 
صلوا عله وسلموا تسلیا لان السنة مبينة للقران ولیس فى 


— هه د 


لش خيلا کون دک الال فد لت ال نان بيد اله ی 
5 ااه ا موق کم مایت 
الاسلام فى تصانفهم » فنهم من لایکتب بسملة ولاحمد لة اقتداء بكتاب 
الافرنج ومترجي كتنهم وقد حك عن بمض النواصب انه 
الف مولفا ادأ« بمد احدلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسلم 
وو الاححاب ولم ET‏ فانتقده بعضهم بانه كر المقيس 
وتزك القاس غلة , فنلته اة لا الف ثاني ال فرك الكل + 
وهذا وان كان رکا لستحب فانه خلاف ما عمل به سلف 
الامة وعلماژها فنيني للمرشد والعالم والفید ان لا بکون قدوة 
اناس یف القاص من الاداب الاسلامية وقوله بسد تسقدیم 
صحف الاحترام بدل على انه قد قدم لصاحب الجر بدة صحفا قبل 
هده النسدة متضمنة عبارات الاحترام فا الداعي ؟ ! 

قال : « نعرض انا قد قرأنا بواسطة الترججان فى جر يدك الغراء عدد (۲) 
صحفة () الصادرة فى ۸۲ (كذا) اكتور سنة ۱۹۱۰ مقالا صادرا 
عن بعض الاخوان المتحمسين من ذكر الساواة بين السلمان» اه 
وقول المنحمس في اللفة الماشدد المتصلب فى دونه وكونه متصلا 
متشددامن ذكر الساو اقغیر واضح» ثم ان المساواة التى لمج بها کتاب 
الجرائد ويكثر من ذكرها السوداني ونلسذه لست المساواة الاسلامية 
نها يملا نا كل الجبل کا موان ذلك وکا سيأ تي . وكلام 


کر عد 


اكثرم متلقف عن فلاسفة الغرب ومقلد.هم مع ان فما خلافا بينهم 
فنهم ص بول المدل هو المساواة ن الستحق وغيره 2 والفاضل 
والدنيء والشر یف والمشروف »وهكذا ظن ضتضى الخوارج وأصلهم 
3 سياني » ومنهم من قول آن العدل هو وضع كل شى' موضعه 
فقد يكون فى التفضيل وقد يكون فى المساواة ؛ وهذ القول الاخير 
قرب من المساواة الاسلامية وان اخناء‌نا معهم ف التفصل ۰ فان 
المساواة في الاحکام الاسلامية آغلب» والتفضیل فيها قليل » ومع ذلك 
له ت ظاهرة ۰ واساب واححة حلما لاحيلة يتنك ودره قال : 
« تحت امضاء حرف »د فهذا الاج الفاضل قدرص اليا فى مقاله 
هذا واق فه عا لايق وهول الاس بغ موضوعه واطال التشنیم 
وخر ج عن حادة الا تصاف وسلك طريق التشق والاقتراف فنزل بذلك 
عن تة من ستحق ما الجواب ولعله بريد زيادة حطب في نار 
العصية التى اوقدها بعض ألجهال » اه وقول انه كن بين العرب 
بحاو تعصب ولاعصيتة بل کر تماونون و عاضدون لبس 
وقد عم الله والمسلمون الدعاة الذین کانوا سببا لصدع وحد م 
وتفريق جاعتهم وذغییر عقيدهم » الذين صيروم احزابا وشيعا 
ذافسدوا عليهم اص دنم ودنام » وقد مفی على العلوبين 


— ۲و — 


بالقطر الضری ما ناهن احد عشر قرنا لم تتصدع فها جاعة 
و وقد عصسة وما حاءث الهينة والملاء 3 الا من الد خللاء وال : 
» ولا كان مقاله هذا شف عن عدم أدرا که لحققة هذه المسئلة وعن 
عدم حفظه لشر وط اماحثة وقانون الا دب وان مقصوده ب هتك اعراش 
السلسن الصونة فقط عدلت عن جوابه وضربت عنه صفحا وا کرمت 
نفسى بعدم هتك الاعراض ومقابلته بمثل کلامه کا صفحت عن غير » من 
شل مر سب وصاح واخترع الا كاذب واشاع وآذی سا استطاع « 
فى فصل الخطاب » وجراب الساب, وهوالذي صار على مولشبه فضسحة 
باقية مایق الدهی . وسبة لابحوها الماء » وکا عرفت به حقيقة 
اهله » وسلفهم من العلم والمعرقة » وما عندم من التحقق باداب الامان 
والالسلام » ومراة منطبعة فیپا سراثرم » قول : أنه اکرمنفسه عن مجارانه 
فى هتك اعراض ااسامین» فباليته صدق فافلح , والواقع انه امضى سنینا 
طولة لام له ولا لانباعه ألا رو ايلقالات المملؤة بالساب وهتك 
الاعراض: ولا رال نشر له مرصدة لز لت العمل الذي ل بتقن غيره » 
وانظر 6 ماد كرناه الى قول المىك فی عدحه . « كالطود الرأسخ 
والقاموس الهادی بنظی اليهم نظر الاب الشفوق الذي جن اولاده اذا سوه 
سم واذا هددوه ج وأذا بأرزوه بانواع القبائح صفح وتکرم 1 1 « فرحم 
(۱) هبي التي مطلمها الا في سيل الجد مانا فاعل 


ا 


لان التصدي لرد الكلام الذي ليس منا على اساس المعقول ولا معضدا ججج 
القود عث وضاع وقت فلا يشتغل به الا من لا شفل له ك5 أنه لایتمد على 
مثله الا من لا عقل له ولان سوال حضر تکم عن الحق واستفساركم عن 
الحققة ضغط على ضميري وقهره وساقه الى كتاية هذه الكلمات بزاجر قوله 
تعالى( و اذ ره اخذ الله مثاق الذین اوتوا الکتاب اشينته للناس ولا تکتمونه ) 
وفوله ا ران الذن يكتمون ماانزلنا من السنات والهدی من يعد ماساه 
الاس قي الکتاب اولئك يلعنهم الله ويلمنهم اللاعنون ۰ الا الذين تابوا 
عليه (وآله ر») ) وسلم من سثل عن علم یعلمه فکتمه ألهمه الله يوم 


القيامة بلجام من ار» اه نقول ات الكاتم العم كالقائل على الله 
شیر عل . کلاها مذمومان , قد جاء في شانها الوعید الشدید. قال اله 
ال ولا قولوا با "ميات الستتم الکذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الکذب ات الذين ترون على الله الکذب 
لا غلحون » متاع قليل وهم عذاب الي . وقال تعالى : قل انا حرم 
ربي الفواحش ماظبر منها وما بطن والاثم والبغي بير المت الى قوله 
وان قولوا على الله مالا تعلموت , وقد سكل فافتى بخلاف 
قول الله ا لالجاع هلع ات طلقم السا مالم سوهن 
اوتفرضوا طن فر يضة, وخالف تصوص السنة واحكاسها فات 


)0 ف اصله (لقد) فاصلحتناه 


(۲) زدناه من عندنا هنا وفى مواطن شرة ما تقلناه عرد غرنا تحنا 
ااصلاة التراء 


لا عم سا 


فمل ذلك عرو عل فهو من الکاتین » وان فعله عن جهل 
فهو من الذ رن ,ولون على الله ما لابملمون » فان قبل : ظن بنفسه 
لمل والمرفة طا له نوع عذرء قلنا اذا كان هذا سا فل 
اصر على خطائه ورد السنة الصحبحة وخالف الاجاع ومذهب 
اهل السئة والجاعة ؟ !! واما الحديث الذي ذ كر في کم 
الع فقد اخرجه امد وابو داود والترمدي بلفظ من سئل 
عن عم علمه ثم كتمه الم يوم القيامة بلجام من نار ء ودو الا 
ابن ماجه بلفظ من سثل عن عل يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة 
بلجام من نار , ول قف على رواة بالافظ الذي ذ كره صاحب 
الصورة » دعر البديهي انه غير داخل تحت هذا الوعيد لانه 
سثل عن عم لاسله ا ظهر من بيذ ته وجوابه عن البنجري 
3 المعلوم من الدين بالضرورة وحمله به ه 
تقول ان الكلام على عباراته هذه من وجوه , (الاول) ميغ 
حقشی الاامس الذي زعم انه معلوم من الدین بالضرورة» هل 
قصد به التفضيل » أو المساواة , او حك الكفاءة , اما الاول فظا هر 
أنه بقصدل, فتعین ان کون قصد الا خيررن او أحدها ولسا 
من المعلوم من الد رن بالضرورة. فالسوداني مخطىء على كل حال » 
اما الاستدلال على تسين الذى قصده منها فاعا بظهر مقتة كلامه 


تس و سب 


وكلام تلسذه فانه قال في حمنة (۲) من الصورة من ذكر 
الساواة ين الملمين» وتال فى حبقة () مشا «وين توم 
له دن الاسلام اللقدس عدم المساواة بين المسلمين واضاعة حقوق 'الاحمال 
مراع الانساب حتی احتجتم الی السوال عنه» 9 عق با موآتاعن 
التكاح وحكمه بقوله دان النكاح ین ایسلمین» ال ما سيق تل 
والكلام عليه ثم قال «ها كارن جل ذلك معلوما عند حضرتک وم 
يدا خلکم الشك الا في مسئلة النكاح فقط من جهة حك الدن » فهذ, ابل 
ندل على انه قصد بالاص المعلوم من الدین بالضرورة مسئلة 
النكاح لانه اجاب سائله بحكمه ولاه قال له ول بداخلع 
الشك الاني مسئلة النكاح فسائله قد شك فيها فسأله عنها 
فاحابه عا فى الصورة وأيضا فانه قال «غير أفي اناسف من خنأء مثل 
هذا الام المعلوم من الدين بالضر ورة على امثالكم » فالاصى الذي خن على 
سائله هوالذي داخله الشك فيه وهو الذى وقم عنه السوال 
والمواب وتدل هذه المواضع ایضا على أن مستلة المساواة من 
جلة ماوقم فيها الا خذ والرد بينه وبين بعض الاخوات 
المتحمسين وان مسأة الكفاءة تفرعت عنما ولذلك انكران 
تکون مننبة على التفضل وعدمه (*) وقال التلميد فى فصله 
لایسمی تقیصا 


— ۲ 


فة (ه) «سأل سائل من اخواننا الجاویین مستفهما عن الاخاءبین 
السلمین وعن مایفشل به بعضهم بعضا وعن حكم التزاوج نهم ووجه سؤاله الى 
الاستاذ قاجا حفظه الله تعالى على ذلك اسؤآل » اه فده ثلاث 


مسائل » الاخاه بين المسلمين » مابفضل به عضهم عضا ء > 
التزاوج يتم > کلها زعم السوداني انها مرن الملوم من 
الدین بالضرورة » وكانت جلما معلومالسااله الا مسئلة النكاح » 
واغا احتجنا طذه الاطالة لان تلمیذه حاول التملص من هذا 
الخطأ الفاحش توجه جلة المعلوم من الدين بالضرورة الى مسألتي 
التفاضل والمساواة وقد ظنهما من المعلوم من الدين بالضرورة أيضا !! 
( الوجه الثاني ) من المعلوم أن عادة اهل الاهواء والاغراض التعبير 
بالکلات اشهمة امحملة اة طم ايراد الأدلة علیها مع اجناطا 
ففترنپا من لاسرف حققة الاس ومن ذلك هنا قول السودانی 
«ومن توم في دن الاسلام القدس عدم الساواة بين المسلمين واضاعة حقوق 
الاعمال عراعات الانساب» اه فتی وقف الاهل على هذه امبارة توم 
لاحالة ان القول بالتفضيل بوجب عدم الساواة بين المسلمين واضاعة 
حموق الاعمال . والمق ان هذ« المبارة من عبارات اهل الباطل 
الجوف (۱) المزخرفة التي لاحصول ها الاانعا تفر الفي والجاهل 
اس الدع وقلنا أن الله شب اهل الانساب 


( جع ا 


ام لا 


وسطيعم مااعطى اهل الاعمال بمجرد انسابهم فقط کا ,شيب 
اهل الاعمال يأعماهم > لم يكن في هذا اضاعة لوق الامال 
عراعاة الانساب, بل عابت مافيه التفضل على اهل الانساب عثل 
ماجوزي به اهل الاعمال, فاي تضبيع وق الاعمال فى مثل 
هذا؟ فان الله يفمل مابشاء., مع انه لم يقل بهذا احد على الاأطلاق 
وایضا فان القول تفضل الانساب الذی قال به اهل السنة 
والماعة ودلت عليه التصوص الصريحة لیس فيه تضبيع لقوق 
غيرم » لان الدين الاسلائى سوى بين انباعه في المقوق والحدود 
غالبا , وهذا فيب نهاية العدل ومراعاة الحقوق لاسا أنه مع 
ااه ما اثبته الم وحققته النجارب من نفاوت الشموب والقبائل 
وتفاضلها سوی ينها فى القوق فاي عدل اعظم من هذا ؟ 
واي حفظ لقوق الاعال خير واهدی منه؟ (الثالث) انهم بمبرون 
بلفظ المساواة تارة وبلفظ الاخاء بين المسلمين تارة اخری. 
الناظر في كلامم ان لفظمّ المساواة مرادفة لمنى الاخوة 
الاسلامتة, وان الدليل على الاخوة هو الدليل على ابلساواة, ولس 
الام كذلك فان معنی المساواة هو ان الالام ساوی بين 
اناعه فى المقوق والحدود غالا, ومن غير الغالب و الركاة 
على الال. . وقسمهم فى خس الس وحصر اللافة في قریش . 


— ار د 


وحک الكناءة عند من قول اء والتفضيل فى المطاء على قول 
عض اللفاء الراشدين وما اشبه ذلك وليس فى ذلك اضاعتٌ 
لقوق غيرمم , وذلك لاله لا یقول أحد ان صلاح الصا وعمله 
يقتضى ان تحرم عليم الزكاة. او سطى من خس اس ا 
سطاها أهل الست , او یکون له حتى في الخلافة وضو ذلك , لان 
اشنا عام اديه سین فقا فض" دای تون 
منعما لغیرم متافا للمساوالا . ویان ذلك ان کل ج اوتفضل 
سبه العمل فلاشك ان ااه لبعض الماملين دون عض مناف 
للمساوالا . وکل > اوتفضيل لم يكن سببه وعلته العمل فتخصيصه 
أهله لس فه اضاعة وق الاعال , لان الاعمال لا نقتضه 
ولاتوجبه وليست علة ولا ماز وماله وهذا واضح , وحينكئد فالتفضيل 
لمرب فقریش فبني هاشم الذي قول به أهل السنة واباعة وتخصیصهم 
ببعض الاحكام كا سبق لبس فبه اضاعة لقوق العاملين لان 
ءلة التفضيل والتخصیص امس آخر غير العملكا سباي بسطه , 
واما الاخولا الاعاننة بين الم فلا شك انها مرت المعلوم 
من الدين بالضرودل , ولکن ليس معناها المساوالا ولا هي موجبة 
ها , فأن مقتضی الاخولا التساوي فى المقوق والتناصر والتعاضد 
لاالتساوي فى الدوات والصفات والخصائص . فامت بي الأب 


No —‏ له 


وال وت لم اخوتهم تاوق حى ارت رموه 
لا التساوى فى الکیر والصفر والقو والضعف والصحة والشاب 
وسائر ماحصل به التفاوت والتفاضل من الاعمال والا خلاق وحوه 
وهدا يعرف ان الاخولا غير المساوالا المطلقة وانها لاقتضها 
وكيا تقتضي مطلق المساوالا وهی المساوالا فى الوق والحدود 
فقط وذلك لا یناني التفاضل قيا سواه * الرابع ان قول السمودانی 
بالساوال اي عدم التفاضل فى الا نساب وعدم الکفاءه" مالف 
فى المسئلة الاولی لاهل السنة واجاعت وفي الثانة الجسور وقوله بأن 
ماقاله فيمها معلوم من الدين بالضرودل تضلیل آخر هم نیم لا سرفون 
الضروري من دين الاسلام وهذا من اخبث تع ريض بهم ور بض 

( الخامس) ات قوله «ققد وافاک الحق نزيها يسيرا وسألتم عنه خبيرا » 
تذل عل الهل ارکت . لاه اق سائله اطا الذى لایحتمل 
اتأویل » مع مالنته فى وصفه بالق النزيه السير» وني وصف 
نفسه بالمير. فكل هذا غير مطابق للواقع 

8 اغلاط فاحشة غي ببة في مسائل سهلة قريبة » 
ثم قال : دان الكاح بين السلمین كالبيع والايجار من جهة انه مق 


عبنت النفعة المقابلة من المهر أوالثمن اوالاجر سمح من بده الام 
وقل الاخر . صح العقد وحل بذلك الاتفاع والتمتع ولا خلاف به 
ذلك بين علاء الامة التبرن ككلا الفرهین حر حتار فا فى بده او 


کک 


تحت حكمه قل العاقدة وقد ينوب عن صاحب السلعة وله او وكله 
ادا كان ناقص الرشد أوالمعرفة لدفع المغابنة ولا كان جل ذلك معلوما 
عند حضرتع الضرورة ول بداخلك الشك الا فى مسئلة التكاح فقط 
من جهة حك الدين فاني اذكر لك فى هذه الا سطر بعض ما بلغ 
من قضايا الرسول صبى الله عليه زوأ له) وسل وأصحابه يك ذلك لتعلموأ 
الدين الحقيق وعدله وبراءته عن الادناس والسفاسف الساسة لان ماجاء 
به 0 وما فعله وبا أن به وما اقر عله هو الدین لا غیره واله 
اي له الرجوع لقوله تعالى وان تنا زعم دق شيء فردود الى 
اله ا ار“ ن كنم تومنون الله والوم الاخير ذلك خير واحسن 
تأويلا ولقوله تعالى ( وما اختلفم فه من شيء فكمه الى الله ) ولقوله 
اام الرسول فخذوه وما نمام عنه فاتهوا ) ولقوله تعاللى ( قل ان 
حون الله فانعونی جع الله ) 3 ا شم 5-5 ذلك مزیدا 
من اقوال اهل العم المتعين لاثار الرسول آذکی لم مرن  _‏ نصوص 
علاء الامة المعتيرين من اهل المذاهب الاربعة ما بكون به الاقناع وینکشف 
به القناع في مقالة اخرى إن شاء الله تعالى لان الا عة الاربعة المتهدين 
متفقون على انه اذا رضت المرأة وولها الاقرب او أولاؤها الاقربون 
لتزو سج مع وحن و وحصل الايجاب والقبول بغير شرط صح 
النکاح يدون نظر الى * شیی وراء ذلك وتعهم على ذلك علماء الامة 
المشّرون واما من شذ وخرج عن هذا النهج الذي اجمع عليه ابي 
واسحابه رالا المتهدون وطماء الامة وعکمایها التر‌ون وغض 
النظی عن حم الشرع نجاراة عادة اولارضاء ذي سلطار:_ أوعصبية 
فایس منا ولسنا منهم قل هذ سيل ادعو الى یا نوی نی 
وسحان الله وما آنا من الشرکن وان هذا صراطي مستقیما فاتعوه ولاختبعو 
السل قتفرق بكم عن سیله دلع وصام ل 
عدل الاسلام ومسا وأته بين اللسلمين ونحا فظته على حقوق الشعوب المتشرفة 
بتفيىء ء ظلاله» اه + ان سیة عبارانه هذه على قلتها اغلاطا كثيرة وقد 


بت ٩۷۱٩‏ تس 


استدرك ببضها فى جواب سوال زعم ان سائلا بتجريا سأله به 
وماازداد الا مافتا وغلطا , واعتدر تلمد« عن بعضها فى مواضع من 
( فصله) 9 يوفق لشيء مقبول . ونحن ترد على ذلك التخليط 
على الترتيب لتعلی الكلام مضه عض فنقول 
(الخطاء الاول والثاني وخاافته للا جاع) 

في قوله ان النكاح بين المسلمين الى قوله لدفم الغابنة وذلك 
انه شبه التكاح بالبيع وبالاحارة من جبهة اشتراطه تعبین المهر 
ا بش بل سان ان لصيحة البيع وتعدين الاجرة لصحة 
الاحارة والراد بالتسين التسسة فان اراد بالتسین متابل ما في 
الذمة كان خطأ ثالثا . وکله شالف ادل عله القرآن ولا اجمت 
عليه الامة وذلك انه قد انمقد الاجاع على ان النکاح لا بشبه البيع 
مر جهة اشتراط تسمية فلا تحب لا لصیحته ولا لزومه 
كا تحب اتسمية ان في الببع لان اهن رکن من ار کانه لابد من 
ر ی 0 58 التكاح اجاعا , فلذلك اجعوا 
على حة النکاح بدون سميته وقد قالوا ية صور معدودة 
وجوب سميته لا لصحة النکاح ولاللزومه ولکن ازوم الهر 
المسمى » ومن فروع هذه التاعدلا الجمع عليها أنا لانم صورة 
يطل النکاح فیپا لعدم نسمة اهر ولك توجد صورة 


بت ۱۱۳ — 


اوصورتان بطل فيما النکاح سبب سمته !۱ 

قال الامام الشافمي ني الام «واستد للنا بقول الله عزوجل لاجناح 
ل ان طلقتم النساء مام عسوهن اوتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على 
الموسع قدره وعل المقتر قدره > أن عقد التكاح ,صح بغس فس بضة صداق وذلك 
الصداق لا سد عقده ادا » اھ کلام الامام وعارة مختص الزي « ودل 
عل ان عمدة اللکاح با کلام وان ترك الصداق لابفسدها « اد 


( الخطأ الثالك ) 
انه اشترط. لصحة النكاح بين المسلمين امرین تسین المهر و الصبغة 
التى عبر عنما سَوله « وسمح من بده الاس وقل الاخر» ومع اقتصارلا 
على هدرن فقط فقد قال «صح العقد وحل بذلك الا نتفاع والتمتع 
ولا خلاف فى ذلك بين علماء الامة المتبسين » ومملوم إنه ترك شروطا 
اخرى اشترطها الملماء للصحة منها المتقق عليه بينهم ومنها الختلف 
فيه كالبيئة وعدم الاحرام واثلو عن الموانع وعن المرض على قول 
مالك واشتراط الكفاءية عند من یلها شرطا لأصحة ولايجوز 
النكاح بدونها , والخلاصة ان قوله بعدم الحلاف في صحة التكاح 
عا ذ كره فقط خبانةفى تقل الملم وتغرير بالمسلمين وتبديل للددين , 
نان قال ذلك جاهلا كان تعرضه للاقتاء مع هذا الجهل المركب 


- ۱۱۳ 


من مصداق قوله صل الله عليه وآله ۰ ان الله لاشض الم 
انتزاءا ننزعه مر ااساد ولکن فيض الملل بض ال 
حتى اذا 1 سق عابلا اتخذ الناس رؤساء جهالا فافتوا یر عم 
قدا وال 

(الخطاء الرابع) 
قد عم اله اشترط: لصحة النكاح شرطين تعبین المهر والصيغة 
وقد علمت ان اشتراط تسين المهر الف ادل عليه القرانت 
وللاجاع فم ببق الا الصفة فقط . فاستق ركلامه على انه لاشترط 
لصحة النكاح الاالصيئة , فهل سمع الساممون مجتهد بلغ مثل 
هذا التحقيق الغریب ؟ !!! 

لفط لامي 
فى وله «لان الامة الاربعة اجتهدن الى قوله فلس منا ولسنا منهم » 
وذلك اله صدر هذ« الجلة باذا رضت وعطف عليا ية اطل 
بالواو فد خلت في حع الشرط ومعناه وهی قوله «وعين الهر وحصل 
الا جات والقبول بغير شرط صح النكاح بدور نظر الى شثي وراء ذلك » 
فقد جمل الرضا وتعبين الهر وحصول الايحاب والشول وعدم الشرط 
ا التكاح . أ کد انه لابنظر الى شىء وراء ذلك 

شما مثل ما في السار السابقة مرن الحطاء 2 منپا وهو 


£ سد 


( دلطا السادس ) 
انه اشترط عدم الشرط » ومعلوم ان مرن الشروط ماانفق 
العلياء على عدم بطلان النكاح معه وان اختلفوا ع وجوب 
الوفاء به , وحينئذ فجمل عدم الشرط مطلقا شرطا لاصحة من 
أبطل الباطل 

( الخطأ السابع ) 
في قوله «اذا رضت المراة وولها الاقرب أوأولياؤها الاقربون لتزويج مسب » 
وسانه ان لفظة 1 تم العدل والفاسق وقد افق العلياء على 
ان التدی متیر فی الکفاءة لاحرد الالام وط ومنهم مر 
لاش النکاح مع فقده وفقد النسب كا قاله ابن تيمبة فاطلاقه 
هذا الافظ هنا کا تال فى العدارة السارقة «ان اللكاح بين المسلمين» 
«فهم خلاف مذاهبیم و تفقوا عليه قط فامعبى قوله لان 
الاثئمة الارسة الجتهدرن متفقون ۱ ؟! 

( الخطأ الثامن وفيه کلام في الكفاءة ) 

انه اغثل الحكفاءة وهي يك السب والدين شرط لصحة 
التكاح عند اجد وسفان الثوري دغيرم فل ان تسسة فی فتاوبه 


«والذي يقتضيه كلام احمد أن الرجل اذا بين له انه لبس بكفوء فرق ببنهما 
وانهلبين للولي أن بروج المرأة من غير كفى ولا للزوج ان تزوج ولا 


المرأة ان تفعل ذلك وان الكفاءة ليست عتزلة الامور افالة سل مهر المرأة 


واس 
ان احت المرأة والاولاه طلبوه والاترکوه ولکنهامس ينغي لهم اعتباره وان 
كانت منفعته تتعلق بغبره وفقد اللسب والدن لاير معهما اللکاح بغر خلاف 
عند احد» اه وقال فى موضع آخر «واما الكفاءة فى السب فانسب 
مين غلك مالك (كذا ) ««) واما عند ابي حنفة والشافعي واحمد في احدى 
الرواتين عنه فهى حق للزوجة والابوون فاذا رضوا بدون کفوء جاز وعند 
اجد هي حق لله فلا رصح انکاح مع فوانها وال اعا » و بدا عم أن 
دعوالا الا تفای على تة النكاح عا ذ كرلا دعوى باطلة 

( الخطأ لتاسع ) 
انه قال ؛ «اذا رضت المرأة وولها الاقرب أو اولاؤها الا قربون » 
قاری الاولاء شرطا متفقا علله » و الصواب :ان من الملاء 
من جوز للمرألا زوج نفسها من كفوء بغير ولي » وهذا منقول 
عن الي حنيفة وزفی والشعي والزهري 

( الخطأ العاشر) 
ان من العلاء من اجاز لاولي انکاح الصغيرلة التى لا يستير 
رضاها وهذا يخالف ماقاله من اشتراط رضاها ورضى وليها مماء 
فان قبل انه قد قال في العبارة الساشة «وقد نوب عن صاحب 
السلعة و الخ قلنا م ولکنه هناك ۸ يحمله ضمن اداة الشرط کا 
يوا لان ها سل ی هی ماد شري" علق 


)١(‏ لعل الصواب غین معتس 


- ١١» 


عة النکاح وود فة دعوى الا نفاق على اشتراط مالس بشرط 
(الخطأ المادي عشر) 
اله بعد حكاية انفاق الالة على مالم تفقوا عليه بل وعلى ماقد 
أجموا على خلافه ۰ قال وتنءهم على ذلك علاه الامة العتبرون 
والاشارة فى ذلك الي مازعه وهذه دعوى اخرى منظومة 
ق ش 
( المحطأ الثاني عشر) 
انه قال : «واما من شذ الى قوله فليس منا ولسنا منه » وقد علمت ان الني 
صلی ال عليه وله وسلم واابه والاعة الجتهدين وعلاء الامة وحکماء ها 
كلهم ل إقولوا فى مايصح به التكاح بمثل قوله قط وقد تبراً منهم 
شوله « فلس منا ولسنا منه» کا قد تبرژا من امثاله من قبل فبعدا للقوم 
الظالمين وهذا وان ردد النظر فى قصده له ولكن كلامه يقتضيه 
(الخطأ الثالك عشر) 
اله قال : « اجمع عليه البي واه والائّة» الل فادخل الني صلى الله 
عليه وله وسلم في ضمن اهل الاجاع وقد انتند» عليه السيد الملامه 
عبد الله دحلان ونصه « ما کنا نظن احداً يجهل معنى الاجماع حتى جاء 


هذا . . . وتبجح بهذه المارة التق لم يسبق البها فهي من مبتكراته و بدع 
منکراته لان الاجماع ععارة عن اتفاق جملة من اهل الحل والعقد من امة مد 


في عصر من الاعصار على حك واقعة من الوقالع و . . جعل البى صلى الله 


— ۱۷ س 

عليه وله وسل احد المتفقين في الاجماع وعزله عن منصب التشر بع وجعله 
كواحد من العلما المجتهدن وقي ذلك من حط قدر ای صلى الله عليه وآله 
وسل مالا يخقى » اه وتقول أن التلميذ قد اورد ی ( فصله ) 
كلات ينهم منها الحط من قدرلة على اله عليه وآله وس امد 
هذه الكلمة معها شما مذكورا فا المستعان 

(الخطاً الرابع عشر وفیه تعر بضه بالاعة انهم كانوا مداهنين فى دين الله) 
وذلك في قوله «ولم يداخلع الشاك الا فى مستلة التكاح الى ان قال فاي 
اذ کرلک في هذه الاسطر بعض مابلغنى من قضايا الرسول صلى الله عليه روا له ) 
وسلم واصحابه في ذلك لتعلموا حك الدبن الحقيقي وعدله وبراءته عن الادناس 
والسفاسف السياسية» اه ثم انه لم بذ کر الا القضايا التى استدل بها 
على عدم الکفاءة فراده بالسفاسف السياسية ماقاله الا ة ابو حنيفة 
والشافمي واجد وغير 9 من تال بالكفاءة وبالدين البق ماعرفه 
هووحهلوه م زعمه وقد فصل هذه الجلة تلسده فى (فصله) ف 
الصحيفة (5ه) و )٩۰(‏ وخلاصة هافيه ان من قال من العلما* 
باككفاءة اما قال بها معا قتضیات الساسة الملكية والسياسة العاشية 
فراعى ابو حنيفة بني امية بل نساءم الشکبرات كا فمل مثل 
ذلك الشافمی في زمن بني الاس , وذلك مستند الا نة الجتهدين , 
ل الدين , فد اكتشف التلميذ وشيخه من قبل مسئلة من 
مسائل الساسة الملكية لاالشرعة اشتمات عليها كتب هذبن 
الاعامین واكاءها وهذا اكتشاف يجس. واعجب منه استدلال 


— 414 


هذ بن الامامين واصحاییا عليها بالقرآن كا صنع الشافمي فى الا م 
وبال حدی ت کا فى كتب اعام , ونتيجة هذا انهم تلاعبوا بدين الله 
وكتابه وحد بث رسوله صراعاة لخواطر نساء الملوك المكرات !11 
(سبحانك هذا بهتان عظیم) نموذ بالله من مضلات الفتن 
(الخطأ الحامس عشر وفيه بیان أن اصل ضلال الوادج توهمم 
۱ ان المدل في المساواة) 

كف قولژه « كل ذاك مبنى على عدل الاسلام ومساوانه بين المسلمین ومحافظته 
على حقوق الشعوب التشرقة تنيء ظلاله » بقع فى اوهام | کثر الناس 
ان المدل مستازم لساواة وعکسه » وانه لاتم المدل الاپا» وهي 
شبهة قديمة ؛ كانت من جلة شبه الحوارج التى افتتنوا پا فرقوا من 
الدن . وقد زاد انتشار هانين الكلمتين فى هذا المصرولااکتها 
السنة الخاصة والعامة » ومنهم من بضیف اليها اطربة , وقد دحت 
المقالات المزخرفة فى مدحها اجالاء وغلا الئاس فى مدلوهیا لاسما 
مع الاحتكاك بالغربيين وفشو نحلهم بين اهل المشرق , فبحملون 
الحربة على الانطلاق عن قبود الدين على اختلاف فى مفا يهم 
وقد انبعت بعض الحكومات الاسلامية هذه الخطوات الشطاننة 
فاحازت الربا والزناء للنساء المسلات وغير ذلك من الامور الخالفة 
للدین بناء على ماسبمونه الحرية, وماهي بها ولكنها الجلاعة وترك 


— N — 


الدين والمباذ بالل تمالى , اما المساواة فد غلافها الآن مض 
الامم حتى زجموا انما لاتم الابنسخ 2 الاك والاختصاص 
فصیروا الاموال والاختصاصات كلها شرعا بينهم وکل هذا حالف 
ادن الاسلام , والمقصود هنا بان ان المدل لا ستازم المساواة 
الطلقة . لان العدل هو وضع كل شنى موضعه واعطاء كل مستحق 
ماستحقه ۰ فقد یکون فى اللساواة وقد یکون فى التفضیل » وان 
الساواة اعا كون في المقوق التى هي تتبجة الاعمال والااکساب 
التساویة فترکپا ترك للعدل غالبا ومن غير القالب ان کون 
هناك مصلحة عامة تقتضي التفضيل , واما المقوق التي ليست 
نتیجن عمل ولا کسب بان كان علتها وءوجبها امورا خلقية كالنسب 
أوجملية لانتکرر كالسق اموت لباك ناا كل بت للست 
من هذا القسم , فليا جمل السوداني عدم الكفاءة مبنيا على عدل 
الاسلام ومساوانه بين المسلمين وحافظته على حقوق الشعوب 
كان النهوم مر كلامه ان اعتبار الحكفاءة مني عنده 
على الظلم والا ثرة واضاعة حقوق الشعوب المسلمة . فالائمة الذين 
الوا هامام عنده الاظلمة رو مضيعون لقوق المسلمين 
وهذه جرأة عظبمة وتبجم على الدين وانته وحط من قدرمم 
وفضلمهم ولزقیح طم وقد نالوا بهذا حظا من الورائت لتبوعهم 


— o 


الاعظم صل الله عليه وا آله وسل فقد ازه هاصل 1+ وادج وضتضئ 
ذو او صرة إا توم ان اسدل ا كرق اق المباواة , وقیت شنشته 
متوارنت فى اناع والاخذین بشهته ولا بزالون حتی يخرج آخرم 

مع اللسیح الدحال . اخرج النسائي عن الي برزة قال اني 
0 عال فقسمه فاعطى من عن عنه 
ومن عن شال ول مط من ورائ شب فقام رجل من ورا نه فقال 
يامد ماعدلت فى القّسمة رجل اسود مطموم الشعر عليه وبان 
امضان , فعضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل غضبا شدیدا 
وقال : وا لا تحدون بسدي رجلا هو أعدل مني , قل ترج 
سیف آخر الزمان قوم كان هذا هنهم رون اش ن لايجاوز 

تراقیهم رو ر سا زار الم من الرمية سیام 
التحليق ؛ لا بزالون يخرجون حتى يخرج أخرم مع السیح الدجال 
فاذا لقيتموم فاقتلوم م شر ال وان ؛ وف رواية شرقتلى 
تحت اديم السیا* وقد ورد مية هذا الرجل فى اکثر الاحادیث 
انه ذوالخويصرة وفي دوابة ان رسول ال عليه ول وس قال لعمر 
لما استادنه فى قتله دعه فانه سکون له شيعة يتعمقون فى الدين 
حتى یرقون منه کا عرق السهم من الرمية قال ابن تيمية في 


الصارم السلول بعل أن اور د عدة روایات سيق عضا ما نصبه 


— ۷۳۷ د 


«قلما رای النبى صلی الله عليه روآله) وسل الرجل الطاعن عليه في القسمة 
التاسبله الى عدم العدل دحهله وغلوه وظنه إن العدل هو ما بعتقده من 
السوية بين جمیع الناى دون النظر الى ماق تخصص بعص ااناس وتفضله 
من مصلحة التألف وغيرها من المصالم عم ان هذا اول اولئك فادا طعن 
عله في وجهه على سنته فهو یکون بعدموته وعلى خلفائه اشدطعنا» اه کلامه 
سیا آخر مع ما ذکره ابن تيمية لاحل هنا لشرحه» وکا ان 
لوادج کانوا تعتروؤربف عن باطلهم الذي اعتقد و ۷ وفوا به 
من الد ین بوهم لاحك الا لله + وهي كا قال الانام الرتضی 
عليه السلام كلة حتى ارید بها باطل , كذلك فمل دماة الشعوبية 
في ميرم عن ممتقد م الخالف پذاهب السلف بلفظتى المدل 
والساو اه 0 وھا كلتان ظاهر ها حسن جيل . وباطنمها ما متفدونه 
السنة النبوبة والطمن فى احکامها ا فمل صاحب الصورة وتلمیذلا» 
وقد اشرنا فيا سيق الى قارب الحوادج والشعوسمة ی هذا الممنى 
(الخطا السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر) 
انه قال فى الصورة «وهاك من کتاب ربك برهانا على ما ادعبه وساجا نضيء 
لك ماتبتغيه قال تباركك اسمه (ی ايها اناس انا خلقنا م من ذ كن وانتى وجعلنا ج 
شعوبا وقائل تمارفوا ان | کر مک عند الله اتقاج ان الله عليم خیس) ان سیم 
لقاثل والشموب أوتسمتها بالاسماء اللختلفة انما هولاجل التعارف » اه 


- ۷۴۳۲ — 


وقول : ان تمل ماني الاية ان الله جمل الناس شعوبا وقبائل لاجل 
التعارف ولیس فيها نني ماسوى التعارف من الك فى ذلك ولا الحصر 
الذى لس به صاحب الصورة فتال « اما هو لاجل التعارف » فالتعبير 
الصحيح ان قال : ات الله جمل الناس شعوبا وقبائل للتعارف 
ولاجوز ان قال التعارف لاغيرلاء او انما هوللتعارف ونحو ذلك 
من المبارات التى تفيد الحص مرت غير دلالة عليه بل ولومع ما يوم 
الدلالة وذلك مثل قوله تعالى وما خلقت الإن والانس الا لسدون 
في هذلا حصر حكمة الق فى السادة وقال في الا الأخرى 
ولایزالوت مختافين الامن رحم ربك ولذلك خلقیم فپذ» 
حكنة آخری ل له یم » ونظائر هذا كثيرة وايضا فانه فس 
الجبل بالتقسيم والصواب تفسيرلا باتصییر او الاق فمنى وجمان اکم 
شعوبا وقبائل اي میرن او خلقنا كم كذلك , وقال اوتسميتها 
بالاساء الحختلفة وهذا خطاً ثالث » فان جملهم شعوبا وقبائل ليس 
مناه تسميتهم شموبا وقائل وهذا مالا خلاف فيه 
( الحطأ التاسع عشر) 

ثم قال : «کتسمة الاشیخاص من ا الرجل اواحد لتميزم عن بعضهم 
فقط وهي کتقسي البحار وال ياح والاقطارولاتفاضل ينهم الابإلنتائج والآثار» 
اه الذي ينهم من كلامه ان ممنى قول الله تمالى وجملنام شموبا 
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وقبائل سمينا 1 أي كا بسمي الرجل ابناءه فاساء الشعوب والقبائل 
عند« توقفية » مع أرف تسمية الرجل اناءه ليدم لا نی 
تفاضلهم في الحلق واللة والقوة والبطش وسائر مایبل الله عليه 
الساد 6 تفاضلون با ماهم وآ ارم > وبال ہے الشعوب 
والقمائل الختلفة عثل ذلك ء فكيا إن تسمية انم رجل لبعرفوا 
لانتي تفاضلیم فى جلاتہم » كذلك كان جملهم شموبا وقبائل 
لمعرقوا لاش ذلك » وفوله « وهي کتقسم البحار وار ياح والاقطار» 
جت ی البحار تتفاضل کا تتفاضل الرياح والاقطار 
واللاد وقد خلقها الله متفاضلة » وقال فى كتابه المزیز والنلد 
الطيب يخرج باه باذن ربه والاي خبث لايخرج الانكدا وقد 
خلق الله الد الطب طبا والملد اس خييثا ولذلك قال عض 
المفسرين ان الله ضرب اختلاف انتاج البلاد مثلا لما في البشر 
من اختلاف الاستعداد للفي والرشاد وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسل مثل ما بشي الله به مرن ادى الم 
کثل الفث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية قيلت الماء 
فأنتت الكل والمشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء 
قنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب طائفة اخرى 
منها اما هي قیمان لاتمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من 
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فته فى دين الله و نفعه ما عشني الله به فمل وعلم » ومثل من لم رفع 
بذلك رأسا ولم قبل هدى الله الذي ارسات به ۰ وهذا الحديث 
في الصحبحين واخرجه احمد والنساني فارجم الانتفاع الذي حصل 
لاهله الى ما جبلهم الله عليه من الاستعداد وطيب المنصر » ومن هذا 
بظهر بطلان نی ماسوى التعارف من الحم 5 زعمه السوداني 
فها سبق ۰ وان التفاضل حاصل يه هذه الا مور الختلفة قبل 
ظهور نتانحها وآنارها . وأتف تفا ضل نتاتحها وآثارها ابع 
لتفاضلها في ذواتما من قبل ۰ وان النصوص الواردة في فضل العرب 
وقريش وبني هاشم دالة على افضلية اعام وآثاره کا دلت 
على افصلة معاد نهم واستعدادم وذوا مهم 

۱ (الخطاء العشرون ) 

فى قوله : «ان جبع اهالي الادیان متفقون على ان اصل جیع الناس واحد 
بلا خلاف ولافضل لاحد على احد بذ ات دمه وه» اه اما دعواة الفاق جمیع 
الادیان على إن اصل الناس واحد . فان عنى بهم اهل الاد يان 
الثلائة فقوله صحيح . وان عنى من سوام فلا تثبت دعواه وقوله 
«ولافضل لاحد على احد بذات دمه وله » مر الدعاوي الجردة عن 
الدليل » وقد علمت ان الأب لا تدل علیپا اصلا » وان الاختلاف 
والتفاضل بين الشعوب و القائل ف امتندادم ونطرم واخلاقمم 
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امیلة واقم كا اثيته المبان والتجربة ودلت عليه التصوص وحتته 
علاء الاخلاق وغيرم » وهو القول الذي قال به حقو فلاسفة 
الفربيين » وسواء كان مصدر ذلك التفاوت والتفاضل اللحم والدم 
او ما وراء ذلك من الارواح والانفس . فان ذلك غير قادح 
فها نقوله , ثم ان هذل الخلة فيما من الابيام والاجال ما يدعو الى 
الالتباس . فلابد من تحقيق ما يفهم منها لذلك . فقول (الاول) 
ان يعني بذلك ان لموم الناس ودماءم متساوية فى اللون والطم 
وما شا كل ذلك مرن الاعراض ٠»‏ ولااختلاف ينهم في ذلك 
ا اختلفت لموم اصناف النوع الواحد من الیوان لاختلاف 
الاصول والمرعى ونحو ذلك ؛ فهذا امس لانعلمه واا شغي ان 
يسأل عنه اكلة لوم البشر من اهل افريمًا » وما خلق الله البش 
یلوا حتى فاضل بين ومهم ودمائهم مرن هذا الوجه 
(الثاني) أن يعني به عدم تفاوت استعداد الناس وفطرم وجبلا»م 
وهذا امریکاد بقطع المقل ببطلانه , واما كيفية "تعلق ذلك التفاوت 
العنوي بنفس اللحم والدم قلا بمنینا “لان المقصود حاصل بدونه 
(اثالت) ان .سني بذلك عدم اختلاف حع القصاص والديات 
ينهم ونحوه على خلاف في الأخير . فليس ية هذا ماجنم 
تفاضلهم فما سوالا. لان الشرع علق هذ« الاحكام سلة ظاهرة 
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منضبطة وهي الاسلام . ولو قعل ذلك با امكن تنفیذ حك 
القصاص اصلا . لتعذر استواء القاتل والقتول في جيع الصفات 
الحسية والممنوية وعلی هذا فاستدلا له به على استواء المعادن 
والاصول باطل کا سبق شرحه * ۱ 

( الحطأ للادي والعشرون ) 
م قال : « لكنهم یتفاضلون بالصفات وال ارو حسن التر بة » اه ونقول ان 
التفاضل بين الناس بالثلاثة اذ كورة مسا ولک خن الشاطضل 
فسا غير ل ا ل 
بالنص الصر شم الصحبح تفاوت اصول القبائل ومعادنها کا سياتي 
تفصله ۰ ونص علاء الاخلاق کالاصهاني وغيرلا على ان الابناء 
قد يرئون من ابام طباءا واخلاقا كا يرئون منهم الاصراض 
والقوة وماشاکلها. واجع الحققون من الفلاسفة النرسين على ان 
الورانة هي العامل الاقوی ف الا خلاق لاالترمة ققطاء و 
على ذلك ادلة كثيرة مشهورة فها ترجم من كتبهم وقالوا : 
انه قد نظهر عض صفات جد أعلا فى احد احفاد؛ الموحوديئ 
بعد مثات من السنین » وهدا قد حاء فى معناه احادث ف نفسیر 
قوله تعالی بغ اي صورة ماشاء ركبك وسيأقي ذکرما مسر 
منها ان شاه الله تمالی وقالوا : ان ان الاصلاء المعرقين في المجد 
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والمدن الزي کون فه الاخلاق الكرعة اثبت وارسخ . وان 
ضعف مثلا فى حانب الذكاء والاطنت فلواعتني مثلا تعلیم احد 
ابناء الزنج والا صیل تملها واحدا فرعا إفوقه الزنمي ذه 
وفطنة وحفظا ونتدما في العم » ولكن الااصل يفوقه من جهة 
اخرى اذا طرأت علیها الاحوال وباغتتهها الموادث . فان الزنحي 
سود لطبع اسلافه من الرعونة والحفة والطيش . و ظهر على 
الاصیل ماورثه عن اسلافه مرن الطباع الکرجة . وماذ كرناه 
مک عن محتق منم طذا المصر (۱) وقد وافقه عليه اكثر 
فلا سفتهم وما خالف عن هد القاعدة فانه برجم الى امتزاج دم 
اجني بالدم الزكي . ویدل على هذا ما ورد ان عرق السوء كا دب 
السو . وماورد فى التحذير من خضراء الدمن وهي المرأة الحسناء 
فى الست السو . والكلام كه هذا العنى طويل . وخلاصة 
ما اشرنا اليه آن السوداني قد خالف في قوله ما ورد به الاثر 
وما قاله أهل النظر 
( الخطأ الثاني والمشروت ) 

فى قوله الا مارا أخوذة من شجرة واحدة فاا تفاضل في حلاوة الطعم وعظم 
القدارو السلامة من الفساد وكذلك 3 تفاضلون فى العم و وال والاخلاق 1 


(۱) هو جو ستاف لو بون 
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اه وقول اه ضرب هذا المثل لیکون حة عليه . ووجپه انه 
قد ثبت ان الاثمار المأخوذة من شجرة واحدة - ومر 
المعلوم پا" لاتکون الا من صنف واحد - تفاوت طما وعظیا 
وسلامة » فا بالك بالنفاوت نها اذا كانت من اشجار متعددة 
مب صنف واحد فانه ڪون لاحالة اعظم . فاذا كانت 
من اصناف وع واحد كانت اعظم اونا وتفاضلا . وسبد! 
شت عين ما تقوله » ومرن البديبي ان البشر وان کانوا نوعا 
واحدا فانهم اصناف كثيرة . کل صنف متميز بخواصه واعراضه 
عن َة الاصناف والتفاوت بين الاصناف ظاهر بين » کظهور 
التفاوت بين افراد الصنف الواحد » وهده الامور ثابتة عند 
الشتفلین بالبحث فهاء ومرن اجاد النظر والتأمل ف خواص 
الاصناف وعیزا نها ازداد ممما سل ما أشرنأ اليه » اما الئل الصحیح 
هذا المعنى فهو ماترالا فى كل ثمرة او فا کهة ذات اصناف » اونوع 
من الحموان كذلك , کالعنب فان اصنافه كثيرة ولا تحول صنف 
الى صنف ابدا سواء حسنت الترية ام سا*ت , كالمنب اللاحي 
لابعود دازقيا وعکسه , ومئله التفاح والعنب لا يتحول صنف 
منه الى غيره كالعجوة لاتعود برنبا وعحكسه ٠‏ وغابة تأثير 
حسرن الطينة والتريبة ان يحسن ذلك الصنف حسنا ماء من 
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غير ان يجاوز داثرة صنفه , وهکذا القول ف اليل فان سائر 
اصناف اليل لاتبلغ مبلغ الصنف المربي ولو اطیل. اتاژها 
واحسنت تریتها واجید تضميرها وندريبهاء والقول فى سائر 
الانواع بالنسبة الى اصنافها واحد , وسيأتي قل کلام الراغب 
الاصبهاني في الوراثة , وكلام الملماء فى ذلك كثير سنذ كر منه 
ماي اق شل اله ال بو تال ان المودان اخطا سس 
ضرب هذا المثل فانه غير صمح ولامطابق الموضوع 
( الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والمشرون ) 

فى قوله : دوک ان البذرة الأخوذة من الشجرة الصغيرة تنتج بحسن 
الترببة والعناية شجرة کسرة ذات انار عظيمة ذائقة على اصلها في الحلاوة 
والنضارة کذلك الذرة الأخوذة من الشجرة العظمة الجدة من ذلك 
النوع يصغ مرها وتقص حلاوته ويفسد اذاسامت الترية ونقست العناية بها » 
اه فالاول خطاوه ني نفس الثل فان‌ما زعمه من کون البدرة 
المأخوذة من شجرة صفبرة مود بحسن" التر ية شجرة كبيرة 
من ابطل الاطل . فان علماء الفلاحة بوصون بانتقاء البذر من 
الشجر الكير السام من الأفات . وذلك ان الشجرة الموؤفة تكمن 
سف بذورها جرائيم الافة ثم ظهر في اول مستنبت منها 
اوفسما سده .ا ان بذر الشجرة الصغيرة لابكون ابدا وان احسنت 
ترمته كالأخوذ من اصل كير الا على وجه الندور والشذوذ 
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ولاینی على مثله حك . فهو کالشی* الذی خرق ورقع . وينني 
على الخطاء الاول في المثل الخطأ الثاني فى الممثل له . وهو المعدن 
الحيث فقضة كلامه ان اعراقه السثة تحول بحسن الترسة 
الى اعراق طمة ,وهذا غير بح . فان هذا التحول لابرسیخ 
الا سد اجبال كثيرة على ماقاله مض علاء هذا الشان , امطا الثالك 
غ قوله كذلك المذ رة 5 وذلك ان ذرة الشجرة الجمدة 
الصنف او النوع وان ساءت ترستما تکمن فها الاعراض 
المدة . حتى اذا وافقت بذورها طينة طبية ور سة حسنة عادت 
الى حسن اصلها وكرمه » الرابع ان عشله هذا غير یح فان 
ذا ادن الذق ولو اسیئت تریته مق اعراق اصله في نسله » 
ولخطأً لاس انث هذین الثالين انما يصح ضربهما للافراد 
المنتسين الى اصل واحد , لا للا صول المتعددة والشائل الختافة 
والمعادن المتابنة وقد ضرا لها آنا مشلا ححا وال جد لله , وقد 
أبقي فسا ثاثا م يضرب له مثلا , وهو النتسب الى الممدن الطيب 
رل واش الصا اللي , اذا واقق مطرا من الع صيباء 
وحظا من التربية طبا . فثله کثل حبة بربوة اصابها وابل 
قات أ كلها ضفین » وكاللد الطیب یخرج بناته باذنه ربهء 
و کالشجرة المباركه” .نكاد زیتها بضي* ولو لم تمسسه نار نور على نور 
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( الثامن والتاسع والعشرون ) 
ية قوله «فكذاك الحال في بي آدم وقي بی کل رجل فاضل عظیم من 
السشر فان ابن الکر م العالم الفاضل الحسن الاخلاق کون پلیدا جانا خسيسا 
سىء الاخلاق اذا سامت التربية ویکون ان اللليد الاحق اس الجاهل 
کر عا شجاءا فاضلا ءالما حسن الاخلاق اذا حسنت تربته» فقوله فكذلك 
الملل الم قد نا بطلانه بنقد الأمثلة التى دکرها ومابناة عليها 
وقررنا القباس القتبلي الصحح ا ذكرناه » وهو مقتضى الاحاديث 
الصححة . ولوكان ما بذکره الباحثون فى هذا الشأن هذا 
السپد الفا لما وردت به السنة لادلنا به السوداني وتلسده 
كا فل امثاهم من المتكلمين القائلين بتساوي الوا من 
قبل » فانم حادلوا اهل السنة والاعة بالفلسفة اليونانية » ولکن 
كان عن صنع الل لاهل السنة ان الباحثين البوم قد عثروا سد شدة 
البحث والتنقبب والاستتراء على قريب ما وردت به السنة » فان 
قواعد هذا الم عندم اربع , الحديد سد القديم ٠‏ الطببعة تستبق 
الاحسن » الانتخاب سنة فى الکون , الفروع رث الاصول. فالقاعدة 
الثالئة اشارت البها احادیت الاصطفاء والقاعدة ثرامة دل علا 
حد بث (الناس معادن) والدلل الذي به أخذ وعليه نعتمد هوالسنة 
الشوبة ۰ وما سواها شواهد "ورد التقوية والعمدة غبرها , وقوله 
فان ابن الكريم الى قوله اذا حسنت تریته قد اخطأ فبه ايضا 
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وذلك ان الصفات تنقسم الى قسمين غريزي ومكتسب والبلادة 
والحين والشجاعة من الفرائز, وقد اجع علاء الاخلاق على انف 
الذكاء لا بکتسب  .‏ ان البلادة لا تزیلها الترمة , وللکتسب 
لایکون كالملى ابدا وليس الطبع كالطبع ء 
* ليس التكحل فى السنین کا لكحل + 

وبا لله فد جع فى هذه المبارة ما کن ممالجته بالتربية وما 
لامك . فالبليد یطبع بليدا ثم لایقدر احد ان يجوله ذكيا 
لا بتربية ولا غيرهاءكا ان الذكي يطبع ذكيا وينشأ كذلك ثم لابعود 
بیدا الا ان ألمت به آفة , واثر الترية انما يكون فى صر شه لاي 
احالة الملة فها , وابن الكر بم الشجاع اشد استعدادا الشجاعة 
والکرم من ان اني الامی, فان خلف ذلك فيه كان له ما 
عون و وش ون يم. وسيأتي الاستدلال على ذلك بالا روکلام 
الحكياء ان شاء الل تمالی اما قوله « فلا محل اذا للاغترار الاتساب الى 
ڪرم او عالم اون من الانبام» اه فانه حق و صدق ومن اغتر 
الله هلك فکیف من اغتر شیر ۰ واذا كان الاغترار بالعمل 
الصا والا عتاد عليه دون رحمة الله مهلكا لصاحبه فابالك ءا سواه » 
ومن الملوم ان التهی عر: الاغترار بالنسب الصاح لاني 
فضله , کا ان النهي عن الاقترار العمل الصا لاني فضله 
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وتي ذلك ول امام الارشاد المبيب عبد الله بن علوي الحداد 
بعد ان ذكر بعض مناخر اهل البيت النبوي وفضائلهم 
9 لد مفظر باللسب 8 لاولا تمع بکان ابي 
واتبع في ادی خبرني © احدالهادی الى السئن 
وقال ایضا 
واحذر واياك من قول الجهول أ نا © وانت دوني في فضل وني حسب 
فقد تأخر اقوام وما قصدوا # نيل المكارم واستغنوا بكان ابي 
وبا لة فكلام اسلافنا فى هذا العنی كثير قل إن يخاو عنه 
موف من ملفا مهم وا الموفق والممين 
( الخطأ الثلا ون ) 
یف قوله « ولتقرير هذا البدأ واقناع المتوهمين خلاف ذلك قال رسول الله 


صلى الله عليه زوآله ) وسل من ابطأنه عمله لم سرع به نسه وقال صلی الله 
عدله روا له ) وسل لس لا" حد فضل عل اجد الابد ن اوعمل صالح » ۳ 


وذلك انه استدل بهذین الدشین على نی فضل النسب الصا 
بط ,توف ای ها وجا :ذلك مر الاد 
انه شت عن دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احادث تدل 
على فضل النسب الصا والمعدن الركي عديث الاصطفاء 
وق معنلا حديث الاخشار وکت من أكرم الناس ونحو 


- ۱۳۵ — 


ذلك وهي صصحة صريحة فى فضله بل هی أصح واقوی سندا 
واكثر طرقا , والقاعدة في مثل هذا الموضع ان دم الاصح. 
على الصحيح والصحيح على الضعيف اذا م يمكن ام , هذا على 
تقد برأن سنها تعارضا وستعلم مما نور ده عدم التعارض ولیس من سنة 
طلاب الق ان ضریوا الستة مضها سض (الثاني) ان اهل 
السنة والامة وعلاء الااثر قد رووا هذبن الحد شين ومافي 
معناها , ورووا حديث الاصطفاء وحديث المادن وما في معناها 
وو کو ا عوط و ا دا ی وار انيه 
واشتو ماتقتضيه تلك وقالوا به . وكانوا اسمد بالستة من الشعوسية 
ومن سلك سبيلهم اذ قباوا بعضها و ردوا مضها , فکانوا گوس 
يؤمرن يعض الكتاب ویکفی ببعض . وذلك لانهم انهم عن الله 
ورسوله من الشموية واعرف عواقع الق منهم ( الثالث ) ان 
المديث الاول حم روالا مسلم عن ابي هريزة وابو هی برة 
اسا هو الذی دوك عه مس حديث من اکرم الناس وفبه 
انه صلى الله عليه و آله وسل تال افمن معادن المرب تسألوني 
تحد ون الناس معادن کمادن الذهب والفضة المد بث , وفسرالملماه 
معادن المرب بأصول قبا للها لا بنفوس افرادها , کا فسره به التلميذ 
في (فصله) وغاية مابدل عليه هذا اد بت ان النسيب لا سرع به 


بت و۳ 


نسبه اذا أبطأ به عله , وهذا حق صمح , فان الام الذي يحصل 
فيه التباري والتسابق هو العمل الصا وهو الذي عکن 
الاستزادة منه , اما لنسب خلا يؤثر فه الا كتساب فلا يمكن من 
فاته أن بد رکه ولآفن ادر ان ستزيد منه واا هومن قبيل 
لامور الخلتية كا سمال والصحة والتوة والذكاءونموها فنني الاسراع 
والسبق بمجرد النسب لابدل على ني ما سوى ذلك من مايا 
(ثرابع) ان اهل السنة وابجماعة ومن قال بفضل النسب مرن غرم 
م ولا انه يسرع عون ابطأبه عله بل اثبتوا فضله مع لوازمه ونفوا 
عنه مالا ستازمه , فانتوا ما سحت به السنة مر هذا وهذا 
وحیئذ فلا بصح الرد به عليعم (الخامس) ان الله ات 
قطعة من حديث عقبة بن عاص وقد اخرجه احمد والبيتي 
وان حرير بالقاظ حتلفة وف 3 ابن ضعة ترکوا لاستجام 
به وعند ابن جرير رواتان مختلف لفظهها مع ان سندها واحد 
والظاهی ان ذلك من تخليط ابن طيعة فلا يحتج بمثله ( السادس) 
ان حديث عقبة بن عاص والحديث الذي لفظه لافضل لعربي 
على جى الحديث كلاها ما بتضم نفيا واثبانا کقوله صلى 
اله عله وال سل اما الاعال باليات وقوله لاصلاة ار السجد 
الا في السجد ولانكاح الابولي ولافضل لمر على مجمي ولا 


۱۳۹ — 


لمجمي على عرب الا بالتقوى الحديث ولا صيام لمن م سيت 
اللية من الليل ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في هذا النوع هل 
هو من المجمل لأن النني حقبقة موجودة ولا يصح نفيها . واغا 
انى صنة لها أو معنى مجازي . وكلا ها غير مذكور فکات 
7 مفتقرا الى البيان ولا يصح العمل به بدونه ومرن قال 
بذلك القاضي ابو بكر الباقلاني وابو عبد الله البصري وابو الحسين 
البصري وطائفت من المعتزلة فل هذا لا بسح الاستدلال بالمجمل 
على تي البين * وأما المهور فقد قلوا بانه لا اجال ني هذا 
النوع واعا فيه ردد بين العرف الشرعى والوضع اللفوي وبين 
الاضیار , وبيان ذلك انه اما ان بكون لاشارع عرف فما نطلق 
عله هذه الالفاظ فتحمل على عرفه . وارتف لم شت له عرف 
فى.ذلك وثبت فيه عرف لفوي وهو ان مثله عقصد منه نی 
الفائدة والجد وکقوطم لاعلم لا ماقم ولاكلام الا ما اناد ولا رجال 
بالبلد ولا باد الاسلطان وليس لاحدغنی الابالةناعة ونحوذلك حمل عليه . 
وان قدر التفاء العرفين اوعدم ثبوتها حمل على ني الصحة او الكمال 
والا ولى الأول , ومعلوم ان شوت الاولوية في احدها لاا 
اصل التردد في اضمار احدها , فقبه شمة اجال , لاسما ان کان 
للثاني قرينة تقویه فنضعف حانب الاولوية أو تساویان , وحاصل 


۱۳۷ 


ذلك ان الاستدلال به على نی اصل الفضل غير بح ( السابع ) ان 
تي الفضل فه مول على الفضل الاخروي وهو مالازمه كثرة 
الثواب ورفة الدرچة , مكون ممناه موافقا ی حدیت من ابطا به 
عله شرع به نسیه , وکلامه صل الل عليه وال وسلم بصدق 
عضه بعضا . ا أن القران يصدق بعضه بعضاء وکل ما يتوم 
فه الاختلاف له عند اراسخین في العم حامل حبحة وتخارج 
مت واة ۰ ویان دنك ان الثواب آعا كوف لعمل الني 
بعمله المرء غالبا ,ولا یکون لاهو من قسل اللقة كقوة البطش 
والذکاء والشجاعة وطب ال معدن وتحو ذلك وان حصل بها وفيها الفضل 
والتفاضل , وانما ثاب على ماصدر عنها من الاثار والاعمال و بعاقب ‏ 
#ختف مورد التو والاشات لات. فضل السب ابشت 
بالاحادت ا غير الفضل الاخروي النني عنها فلا تعادض 
مع اختلاف موردها ومرن العلوم انه لانصح التناقض بين 
قضيتين مالم جتمع شروطه . 5 تحتمع هنا وقدصرح 9 الفرق علاء 
السنة والجماعة وقرروه فى كلبهم وبه مع ماياني جعوا بين 
هذه الاحادبث (انثامن) ان قوله صلى الله عليه واله وسل لاضل 
لعربي على مجمي الحديث وقوله ليس لاحد فضل على احد 
الابدن او عمل صا , مول على فضل الفرد على الفرد وما ورد 


— ۷۳۸ 


فى احادیث الاصطفاء والاخشار مول على فضل ال على 
الجلة . خملة المرب افضل من جلة العجم وجلة تریش افضل عن 
جلة العرب وجلة بني هاشم افضل من جلة قرش وهذا هو الدى 
قاله علماء هذا الشأن وفصله ابن 'نيمية فى مواضع من کتبه فلير جم 
الله اما المسسب عند الرحمن إن عبد الله بافقنه فانه قال فى منظومته 
والخلق فى الاصل اشاه وفضل بالت+وقف والقرب والاحوال او عدلا 
والفضل بالقرب والتقوی لدی الله « والاعراض ترفع او بدنوباالعملا 
الى ان قال 
ول الال اوذو العلى والسبق مهم بل ونسل الني الطهرما عدلا 
5 ذكر تفضيل القبائل کا تقدم ذلك وقوله واللق فى الاصل 
ای بقل أن ت الآ عقاف هافر ده و اوت مده 
صفاتها وأعراضها وهذا واضح . فان قبل هل كان ملحظ التسوية 
الأفرادية أصل الق 6 كان ماحظ لتفضيل بين الشائل 
خصائص الصنف لا نا انا نتكامل فى مموعه قلنا هذا نحل 
نظن وقيه قصل لبس هذا موضعه والله اعلم (التاسع) ان العلياء 
قد فرروا التفضيل من وجه دوت. وجه وقالوا قد بوحد فى 
المفضول مالايوجد فى الفاضل فيكون المفضول أفضل من الفأضل من 
عض الجهات كفضيلة النسب اوالقرابة ومن نص عليه الطبري والدهاوي 


وسو 


والسمههودي وان التي وغيرم وتيجته انیم فضيلة السب 
لفرد 5 ثبتت للمجموع وقوطم بعدم التمارض بين الاحاديث 
( الحطاً الحادي والثلائون ) 
يك قوله «وقد اخرج الله کنعان ابن نوح من آل‌نوح حننا ساء عمله مع رجاء 
امه وشفاعته فه بقوله الاسمى إنه لبس من اهلك انه عمل غير صالح فلاتسئلن 
مالس لك به عل اني اعظك ان تکون من الجاهلين فزجره الله بذلك عرز 
الحاق من لا بعمل مثل عمله» اه وذلك ان فصل النسب اعم مرن 
النجاة وهي اخص منه بل لم يقل اهل السنة واجاعة القائلين به 
ان النجاة من لوازمه حتی بلزم من نفيها نفيه وقد قرروا ان 
اصل بناء الثواب! نما كان على الاعمال والااکساب , لاعلى الانساب 
والاحساب . وذ كروا لفضل النسب لوازم اخرى غير النجاة كالتمظيم 
والتقدي والاحترام والاختصاص بعض الاحكام , وغررض السوداني هنا 
الاستدلال يالاية على اخراج العاصي من الال عن حضير م وقد قال 
الملاء بخلافه واماالذى فى الانة فانه تخصص لعموم الوعد بنجاة اهله 
كلهم فاخرجه من مطلق الاهل الموعود نجانهم لامن الاهل مطلقا 
کایدل على ذلك تعقييه الننى تعليله بانه عمل غير صا , ویانه 
ان الله وعد نوحا عليه الصلاة والسلام ان بنجبه واهله فأخذ نوح 
عليه السلام عقتضى موم الوعد فلا غمرق ابنه وهو مرن اهله قال 
فیا حك الله عنه (ونادی نوح ربه فقال رب إن ابي من اهلي وان 


حا +۷ مب 


وعدك الق وانت احم الا کین قال يانوح انه ليس من اهلك انه 
عمل غير صا فلا تسكلني ماليس لك به علم اني اعظك ان تكون من 
3 فانباه الله بوجه فيه تخصيص لعموم الوعد وهو ان الموعود 

م ® ۾ المؤمنون منم , اماالان فكان کافرا کا ورد ق عض اأروايات 
0 ا لامرلا برکوب السفينت لامن عصى الامس وترك 
تسن النجاة , وني الات قرآتان الاولى انه عمل” غير صا بصعت 
المصدر وهذ! کا بظهر إخراج له کفره عن الاهل ابومنین الموعود 
, لان ماصی لاخرحه عصضيائهة عر عداد اهل 


ص 


pe 
اسه لاخرجه عن عداد الامة المحمديت , والثاننت انه عمل غير‎ 


صا بصيغت الماضي وهذا اخراج له عن عداد المطبعين منم 
اما عضالفته الس اوشکه سب النجاة وهو ركوب السفنة 
اوتكليهما أوبذلك م مع اعمال اخری له . فال بعلم اي ذلك كان 
اما الروایات فستاتي ان شا تعالی . والحاصل ان العقوية الدتيوبة 
قد تكون على الكفر وقد نكون على المعصية , والأبة انما ندل 
على اخراجه عر عداد الاهل الناجین لامطلقا وان ازوم النجاة 
لفضل النسب ولو للعاصي من اهله ١‏ شل به احد لامن اهل 
السنة والماعة ولامن غير » فنفيها لابستازم نفيه, واما الاحكام اللازمة 
للنسب الفاضل فهي ثاتة من كان من اهله ولو عاصيا کح یم 


جد ۱6 - 


الزكاة وخس اجس والصلاة عليمم ونحو ذلك وحینشذ فالاستدلال 
عا دک على ني اصل فضل النسب غير حبسم واستدلا له به 
عل ذلك هو الذي يدل عله آخر کلامه وأوله . ولو اورد 
ذلك مورد التحدير مرن الاغترار عجرد النسب لنسب الصا 
لكان صوابا 
( الخطأ الثاني والثلائون ) 

قال «وقال تعالى (والذن آمنوا واشعتهم ذر ينهم باعان الحقناهم ذريتهم ) فقد الله 
الآ ا ا وی عنى الا لحاق اللحمي الموضوع لاجل 
التمسيز والتشعيب اي ان بقال فلان ابن فلان ولكن اعنى الالحاق )١(‏ في الفضيلة» 


اه ونقول اله اراد بالاتباع الاتباع فى الاعمال م صرح به فيا 
بتي والذي فى الاة ان الذربة انبعت آباه‌ها باعان ولیس فیها 
الها اتبعتهم بايان واتباع فى الاعمال مع ان من السلف من 
حل الذرية فيها على الصنار وا يحم باسلامیم با لاام 

سلغوا اوان الاعان الاستقلالي فضلا عن الاتماع في الاعمال , 
ومن هل مهم الدرية عل الکار ١‏ شترط مسأواة أعمال 
الاناء لاعمال الاباء . وكلا القولين دال على فضل النسب الصا 
فلاستدلال با على فيه من القول في كتاب الله غير عم وقد 
عمّدنا لكلا على الابة فصلاحافلا فارجع اليه 


۱ في الاصل الالقاق ‏ 


NEY — 


الحا الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ا والثلانون ) 
قال «فاذأ فهمت ذلك فاعم ان شر ط الا عار ن الله ورسوله ١‏ ن کون شو ی المؤمن 
اعا لاحکام ۳۹ ورسوله کو تن ددو لا 11 ولا نظر 1 9 ول 
او ا الم E‏ 
( واكان ممن ولا ممة اذا قضی الله ورسيله اميا ان تكون طم الخيرة من 
اڅ ومن بعص الله ور له فقد ضل ضلا لامسنا) وعله فلا غلهر اعان ال ء 
وقوته الا عند ماب حك الله مخانغا با مواد او با تضاه مصلحة له فان رائه خاضعا 
اميه جره يده ترهان ۰ ات اج الصدر E‏ 
ناس فهو عبد هواء وا e a‏ 0 
الا عمال الدشة HS:‏ دنه حلكذ 00 نايعا 0 0 ها 
اصابه خيرا 0 0 اصابته فتنة انقلی سس تخر الدانا والاخة 
(الاول) یف قوله «فاع ان شرط الاعان باه ورسوله ان یکون هوى 
امقمن تابعا» ال فانه ا کون هوى المؤمن "اعا لاحکام ام 
(الثاني) فى قوله « بدون تردد ولا اختبار ولا نظی الى مايه » 23 فان 
هدا من التكليف ع لابطاقی د الاعداء والذى دلت عليه 
اانصوص اله بلزم لكيال الايمان الکیال الواجب اوالستص 


لوازم منهأ عاورد 5 الحديث ثلاث من کن شه وحد حلاوة 


سا 5 


الاعان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواها الحديث فوحود 

حلاوة الابجان عبارة عن حصول كامله لا أصله . وقول الله تعالی قل 
ان كان با وک , وااو واخوانم وازواجع 0 واموال 
اقترفتموها وتحارة تخشون کسادها | ومساکن ترضونما احب الب 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتریصوا حتی بای ِ 4 ره 
والله لایپدی الوم القاسقین ۰ فيه وعید على احبية غير الله ورسوله 
من الألهم وابنائهم ال لاعلى اصل حبتهم فضلا عن النظر 
الى مايحونه , فكل ذلك جائز لايخل باصل الاعان ولا کاله فد 
ار اول ی قرط وار تاش وت الات 
في قوله «وعله ذلا بظهر إعان المرء وقونه الاعند ماأني حم الله میخالفا 
با بهواه او ا يتخيله مصلحة له » فانه اول كلامه جمل کرت 
عرق ار انا لاحكام ال ورسوله شرطا للاعان وم 
لازم التاسة انتفاء االفة > وهنا منع ظهور الاعان او قوته 
الاعند مابأتي حك الله خالفا هواه » تلخص من كلامه ان من 
یأت ع اله مالفا هوا لم بظهر اجانه أولم نظهر قوة 
اعانه » والذي قرره اولا انه جتنع وحود الا ءان فضلا عون 
ليوو اذا م یکن هواه اسا لاالفا لجع ان 1۹۳ 
ذلك شرطا للاعان ولابوجد الشيء بدون شرطه فاستحال في 


ات 


کلامه الشرط مانعا والماتع شرطا . وباطلة فن کان هواه نانسا 
لاحکام الله ورسوله . لاتأتي احكامهها مخالفة له . فکلامه ينض 
مضه عضا (الرابع) کے قوله «فارن رايته خا ضعا لک اله مسلاله 
بالقلى فذلك برهان اعانه» اه فانه تر لع على تفصيله الساشق وقد متا 
تناقضه . وقوله فذلك برهان اعانه مؤيد لما سناه مر آناقضص 
کلامه . فانه جمل الحضوع والتسلم مع خالفته واه برهانا الاعان 
وهناك جمل التاسة ااستلزمت لمدم الخالفت شرطاله (الخامس) 
في قوله «وان راته حرج الصدر الى قوله - ولم برهن اعانه باللّه و رسوله » 
اه فانه يدل على انه مع ذلك ومن وان الاعان موحود وذلك 
ناقض مااشترطه اولانوصه انه قال و ببرهن اانه » فنني عن 
الاعان فمل البرهان » فدل على انه موجود الا انه ديرهن (السادس) 
ةة قوله «ولابنفعه ند مایعمله من الاعمال الدينة الموافقة طواه» اه 
واه انه ۱ هل احد مر علاء الامة بعدم فع الأعال 
الدينية الموافقة هوى المبد . وان قالوا بمدم تفسپا اذا فعلها 
أوافقتها هواه لاتسدا. فان بين الامرین فرقا ظاهرا » وقد تکون 
الاعمال الدينة موافقت هوى السد نارة ويخالفة له اخرى وقد حاء فى 
الحدديث اعبد اله بارضا واليقين فان لم تستطع فني الصبر على ما تکره 
خير كثير اوكا قال وقال تمر بن عبد العزیز إذا وافق الق 
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وی کان کالزید بالترسیان وان قبل لمل مراده یکلامه هذا 
ان من استسام ۳ لله تعالى إذا وافق هواه وتبرم منه إذا خالفه 
کان متعا للهوی لاللامر ودل فعله على أن اعاله مدخولة معلولة 
سمل للهوى لا للامتثال لانه اها ياقى عا وافق هواه لا ما خالنه والا 
لاستوت حالاه في المنشط والمكره * قلنا لوان کلامه دل على 
ما ذکر او نحوه لما وجد مرت ناقشه ولكنه متنافر متناقض 
ا ری وا المستعان (السابع) فى قوله «لاأن دنه حبذ يكون 
تابعا لشهواته لامتو عالها» الل لانه تعلیل با قله وقد علمت انه 
خطا واعا بصلح ان يعلل به عدم نقع اعال العامل لموافقة 
اوی لا لما ذکره وان عم ۱ 
( الخطأ الارمون ) 

رخ قوله «فادا تأملت فيا ذکر بظلهر نك ان الالحاق في الفضلة مشروط 
بالاعان والاتاع في الاعال السالة » اه قد سنا أن الذي في الانت 
هو الاماع بایان قال الله والممتهم ذریتهم بعان ولیس فيما 
ذكر الاتباع بالاعال الصالة وان كانت الاعال الصالحة مون 
الامان ولكن شغي ان وی الا من وجهه وسواء صح ان 
إلماق الذرية باناهم مشروط بلامان المقتزن بالسل الصاح ام 
لم يصح فليس فى ذلك ما بني فضل النسب الصا بل فيه 
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ما شته لوكان بدري ما مول وذلك انه لابد ان یوت 
لتخصيص الاق الذريت المؤمتة بانیم ية ليست لغيرم هي 
ات التخصص والعناية . فك الزبة من اساب فقيل النسب 
لاه إا من الادلة التى تشته لا التى تنفیه » وحاصله ان تقبید 
الالحاق بالاعان والعمل الصاح لا نی فضل النسب فالاستدلال به 
عليه خطامبين 
( الخطأ المادي والثاني والادمون ) 

في قوله «وان الاعان شرطه التفويض لاحكام الله ورسوله وان الفضل 
بالاعال والآثار لا بالانساب والاحساب » اه فهنا حمل التفو بض شرطا للا عان 
يقال فوض أمره الىالله اي ردلاليه والتفو بض لاحكامه الرجوع البهاوضده 
مناد وهو غير ماتقدم وف اطالته فى شرح هذا الشرط وذاك اللازم في 
سياق الكلام علي تنك المسكلنين تعریض باافین له فى مسئلة النفضيل 
وم اهل السنة واطاعة وف مسئلة الكفاءة وم اور باتهم لیسوا 
مفوضين لالدكام الله ورسوله وان اتباعهم الذ ین انکروا عليه كذلك 
كانواء وى قوله «وان الفضل بلاعال» ال ماقد ببناه من الحصر 
الباطل » والتی ان الفضل كا يكون بالا عمال والاثار يكون بالانساب 
الصالحة والممادن الكرعة . وبذلك حاءت النصوص الصحبحة 
السريحة واتفق على القول به اهل السنة والجاعة ول خالف فى 
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ذلك الا متدءة الشموية ومن سلك سيل البدعة کا سلکوا 
( الخطأ الغالثت والارعون ) 

في قوله ٠‏ ولوكان الفضل بلتوارث والانتساب لما رأبت في بنى آدم ساقطا 
الصلاة والسلام وها ابوا الرسل والاصفاء والحكء والملوك والامراء 
وها ایضا ابوا الفاسقين والملعونين والجهال والحمقاء والساقطين وانظر الى 
ال ابراهم وآل عمرار:_ الذين اصطن الله منهم الر سل والمقر بين 
کوسی وعيسى ویحبی واماعیل وتمد عليهم الصلاة والسلام ذانظ رکف لعن 
الله التدین منهم والعاصين الذين لاتناهون عن المنكى بقولهتعالى لعن 
الذن كفروا من بين اسرائيل على لسان داود وعسی ابن مریم ذلك 
با عصوا وكانوا بعتدون كانوا لارتناهون عن منكر فعلوه لشی ماكانوا بفعلون 
وقول ان هد الشعة هی اوثق دلبل علد متدعة الشعوبية 
واعظمما ف آهسهم وفیا » وقد دیدن دولها التلميد في (فصله) 
وحاصلها نحا ولتهم نقض القول فضل النسب الصا والممدن 
الكريم . عا بری من تخلف الصلاح غ عض ابناء الصالحين 
أو الزكاء E‏ عض الت تسان ال معلل 1 وشهتهم هد لا 
باط من وجوه (الوجه الاول ) ان كلامهم هذا خارج عن 
موضوع النزاع لأن اهل السنة واياعة قالوا بفضل بني هاشم 
0 ۱ ا عسي إلء 

وقر بش والعرب مون حبث اجموع فائيتوا مااثيتته النصوص 
الصريحة من ان الله خير الفرق اي فضلها بعضها على عض 
فاختار منپا العرب ثم خير القبائل اي فضنا بعضبا على بعش 


NEA 


فاختار منها فریشا .تم خير البيوت أي بوت فریش اي فضاما 
بمضها على عض فاختار منها بني هاشم . فببتهم خير البيوت من 
خير القبائل من خير الفرق . فى الام تخيير ثم اختيار اي 
تفضيل 3 اصطفاء للافضل » واحتاء له و مولون ان الاختار من 
العليم الحكيم قد صادف و وڪله وأهله وال اعم حسث 
يحل رسالته , وقد ظهرت آثار الخيرة الاطية فيعم بالقمل بعد 
أن كانت بالقوة فظهر في بي هاشم من الخير واطدى والبرکه" 
مالم بظہر مثله ولامایقاربه فى سائر قريش وظهر فى قریش من ذلك 
مالم يظهر مثله ولا ما يقاربه فى سار المرب » وظهر من ذلك 
فق المرب مالم نظبر مثله ولا ما شاربه فى سار الشعوب المسلمة 
المشار اليما بقوله تعالى وآخرين منهم با بلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكم . وحينئذ فایراد مبتدعة الشعوبية عليهم هذه اطوع الکشفة 
من بني ادم ونوح واراهم واسراثیل وال عمران عليهم الصللاة 
والسلام خارج عن موضوع الدعوی فا هولاء الوم لا بکادون 
فقهون حد نا (الوجه الاني) من لديهي أن لتخلف آثار الورانة في 
مسثلتنا اسابا کثيرة کتقلب عرق اجني في بسض الافراد وكين 
السيكة )١(‏ او التربية او التعليم او استلاء الجهل ومعاشرة الاضداد 


(۱) كان شخنا اسب العارف الله احد بن حسن العطاس يمر عتها بالموطن 
وهو تعبير حسن قر يباه مؤلف 


هعاب 


و فىكون التخلف دلبلا على وحود المانع او نعدة العله لاع مازمولا 
وه | الوحه الشالث) وهوان العلة المؤثرة اها نتم تأثیر ها بتوفر المواد . 
وعدم المضاد . فاذا لم تتوفر عليها مواد التأثير كان عدم تأثيرها في 
مض الواضع دلبلا على ضعفها لعدم المساعدلا على عدمها , ولا على 
دی ول :ما الوترقوك غلا مراد ان ری غار ا مز 
الموانع ماهو اقوى منها فصدها عنه . اوعارضتها علل آخری ونغابت 
عليها ومثال ذلك مانرالا في حمة ابر اوالذرة ونحوذلك فانها مشتملة على 
قوى كثيرة قائمة بها باذن الله تعالى , كقوة الانات والقوة الحافظة 
لقومات نوعها وخواص صنفها حتى لانستصل الى غير اصلما 
وخلاف نوعها , ولكن ظهور هذ« القوى منها وبروزها من عام 
الكمون الى عالم الظهور متوقف على مواد خارجية لابد من وجودها , 
وها موانع تمنمها ومؤثرات تفسدها لابد من عدمها اوضنبا ۰ فصار 
بروزقواها : وماخنی من حوهرها وهيولاها ٠‏ متوقا على وجود 
وعدم . ونجود المواد . وعدم الضاد , فن موادها الترية الطيبة 
والاء العذب ثم حسن ارت , فاذا لم يكن طاترية طبية ولاماء 
ولاحرث واستنات ل نبت او ۸ يحسن ناتها . و کون ذلك 
دلبلا على ان تخلف القرى عن البروز انما كان لعدم المواد 
اا لالمدم القوى نفسهاء ومثل ذلك نالو وجدت 
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مواد التأثير وکن وجدت موانع اقوی منها منعت تائيرها او 
افسدت ماظهر منها كالعوارض التى عرض للاستنات والسات 
وهی كثيرة معروفن . والراد هنا تقریب العاني الغامضة الى 
الاغبام شرب الامثال , وهکدا القول فا تناسل عر معدن 
ذي او نس فاضل فسنة الوارنة اما تتخلف ليه عض 
افراده لشی* مما اشرنا اليه . فسقط استدلال الشعوبيتٌ 
وبان بطلات شبهتهم وام خالطة العرق اشیت الاجني 
للعرق الطيب الزلي فاا باتي مر جهة الخال قال الشاعس: 
والخال عرق لابنام ولابكدي + ومثاله ماسمی ہے عل الفلا حة 
اج وهو ان يركب غصن من بعض اشجار الفواكه ہے 
شحرة آخری فاي كره ریا من أصله والشحرة تى رك 
نها فهكذا بأني النسل الذي ما زجته الاتمراق السته وة 
ذلك قول يعض العرب ييخاطب اننامه 
واول E‏ * لما جدة الاعراق باد عفافها 

وقد قال الباحثون من علاء هذا الشأن ان الشعب الدنيء لا ركو 
عصاهرة الشعب الشريف ولکن الشعب الشريف یدنژ تصاهرة 
الشمب الدنيء وبا لل فلهم ارب كثيرة نتجت عنها تاج 
غريبة , وبا وبامثالها تنكشف کثیر من الامور التى بص 


س اس 


فهمها ( الوجه الرابع ) ان فساد فرد او آفراد الما يدل على فساد 
الفرد نفسه فقط لاعلى خث صنفه ولافساد اصله کفساد 
حبة او حبات من تر الشجرة الركية لا دل على فساد الشجرة 
نفسها وهذا واضم (الوجه الحامس) اه اذا قبل بخيررية جاعة 
مر الناس او قسبلة اوأمة اوقرن فاغا براد بذلك خيرءة 
امجموع لاخيرية اليم "> د قوله #الى كنم ا 
اخرجت للناس المراد بدلك مموعها لاجميعها فلا بناني ان يكون 
EEA NES‏ کف معان مد الراك 
ومثل ذلك قوله صلل له عليه وله وسلم خير القرون قرني ثم 
الذ رن لوم اد ث فانه كان في اهل قرنه السابقون مر 
المهاجروت والا نصار والذين انبعوم پاحسان , وقد كان فيه ایضا 
المنافقون والمرتدون والمقارفون ام نها بلي ذلك 

من القرون فتن ووقائع عظمة . وظهر فا جارة فعلوا في 
الامة الا فاعيل , وهم n‏ 
المراد مخيرية هذه القرون سار افرادها | .يكن مدلوله حا 
ولكن المراد من ذلك الجموع كا ذكرنا بوه (الوجه السادس) 
وهو ان القاعدة فى الفاضلة بين الشعوب والقائل و السوت ان 
نظر الى فضائلها فى موعها فكل شعب او قسلة او بيت كانت 
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فضائله فى مموعه اکن عاسواه فهو افضل ويقتضى هذا 
حا المد بث الصعیح اخرج الترمذي وأحمد عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس انه قال أن الله خلق الاق خملني من خير ذرقهم 
وخير الفریتین »ثم خير القبائل طعلني من خير القائل , ثم خير 
الوت خي مرن خير بوم . فان خیرم فسا . وخيرم بیتا. 
وني رواية امد فالا خيرم يتا وخيرش فسا فدل الحديث على 
ان فضائل قبيلته صلل اله عليه وآله وسل فى جوعپا اکر من 
سائر القشائل فكانت خيرها وافضلها كا ان سته والراد ست 
نسیه وم بنو هاشم كانت فضائله فى جموعه اكثر کان حيرها 
وأفضلها بوحه (الوجه السابع) وهو انا اذا فاضلنا بين قبيلتين 
اویتین مثلا فلابد ان نلاحظ مع ما تقدم كثرة عدد القسلة 
وقلنه . فالقيلة التي عددها مائة وقد انحبت بعشرة من النجباء 
تعتبر ازی معدنا مرت القسلة التي عددها ماثتان وانحمت عشرة 
لتفاوتها بالنسبة الى المجموع لان الاولى أنحست عشرة من المائة والثانية 
إا انحیت خسة مرن المائة وعلى هذا القاس » وباطلة فاغا 
يحتاج الى مثل هذه الوازنه والمعادلة فى غير المنصوص عليه اما ماورد 
النص فضله فلا تقبل فیه بحتا ولامقايسة ولاموازنة واغا اوردنا 


هذا لبيان كفية تفضیل الجموع ,على الجموع وعر به من القهم 


o —‏ د 


( الوجه الخامس ) ان اهل السنة واحاعة لم إقولوا بانه بانع لنسب 
الكريم الفاضل . والمعدن الزكي الكامل » ان لایکون مرن أهله ظام 
اوفاسی أواعق, وان توا له عام الاستعداد والنجاية فى مموعه فلابرد 
علبهم ماذكرلا مبتدعة الشعوبية (الوجه السادس) ان للامال والا کساب 
اسبابا حكثيرة منها ما يرجم الى العدت وماترثه لسلالات عض 
من مض › ومنها مایرجع الى الجهل اوسوه التَرسِمّ اوالى أعراق خثة 
دمت على الاعراق الطسة فافسدت سوه انرها ماسواها. وحاصله از 
سوه الاعمال لابدل على خبث اللعدن ولا عدم التوارث لاء الع 
الوجة طا وتمدد العلل وامکات استقلا ل كل واحدة منپا بل 
( الوجه السابع) أن قال لم ان الله تعالى قال فى حكتابه العز یز 
ولقد حكرمنا ني آدم وملام 2 البر والبحر ورذقنامم مرن الطسات 
وفضلناع على كثير مرت خلقنا تفضيلاء فده الابة نص على التكريم 
والتفضيل لجنس بي آدم على كثير من خی تفضیلا موكدا بالمصدر 
وقد کان فيم ومنهم من ذکره صاحب الصورة من الانبياء والمرسلين 
والصد ممن والشهداء والصالين ؛ وم الجمابرة والظالمين » واطفاه 
والسفهاء والضالین . وکلهم من بی آدم الذين تشمامم الانة فا وجه 
لشکرم والتفضل اذ؟ فاي جواب اجابنابه المنازع عن هذا السوال 
اجناه عثله 
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و 


فى قوله «فاللدح والذم والفضل والقص تابعة للا عال لالدم خصوص ولالنسب 
خصوص فقد افلح من زک نقسه بصالح الاعال وقد خاب من دساها» اه 


فد اطلق اركف الد بح والذم ولفضل والنقص کل ذلك تام 
للاعال وهذا الاطلاق غير یح وقد قال صل ۳۹ عليه وا له وسلم 
فالا خيرك بت وخيرك نفساء ولامدح اعلامن هذا المدح؛ وناهيك 
الخيرية ای تجمع كل مادونها من ار وال صلى الل عليه وه سا 
تحدوت. الناس معادن يه الخير والشر في روابة دواها ابو داود 
الطبالسي والخير شعه اند کا ان الذم تيع الشر و6اعدح معدن الجر 
لصدور ابر عنه. كذلك بذم معدن الشر لصدور الشر عنه , وقد نتا 
اتفاق اهل السنة واجماعة على فضل بني هاشم وقریش والعرب على 
غيره » ومعلوم ان ن الفضل والنقص من مقولة الاضافة وفضا فضا م 9 على غبرم 
بكرم لثاقيه عم الاضافةء لان المتضائفين توقف تمقل احدها على 
عل الاخرء ومازال الناس مَولون معدن ڪر واعس عر اق طسة ومعدن 
خبيث واعراق خبیثه وعرق لئ وعرق سوء وقال الشاعس 

ولو قبل لكلب بابا هلي عوى الكلب من لؤم ذاك النسب 
فيا ذحكرناه ومااشبه وه وكثير لاحاجة لنقله بظهر ان المدح والذم 
والفضل والنقص قد تعلق بدم مخصوص ونسب مخصوص وقوله فد 
افلح من زک تفسه الل یم لاغبار عليه ولمله اراد انك مرول ان 


دا ۱۵8۵ — 


الاسیاء الشرعية کالصال والفاسق والتي والفلح والفائز وماشا کل 
ذلك اما تطلق على اصخابها تالا مهم » فاغرق في المبارة حتى اتى 
بهذا الاطلاق الخل 
۱ الط ا امس والار مون ) 
فى قوله «وامادين الاسلام فکا علمه کل من اطلم على قواعده الشر فة 
لعالة واصوله الث يفة هودن العدل والساواة هو الدين النی يكن للعقل ان 
يرضى لاحکامه دون ضفط ولا اجبار ولا تخو یف » اه ۳ أن دن 
الاسلام كا وصف وخبر ما وصف. ولکن في جه بين المدل والساواة 
ذلك الا يهام الدی اشر ا اليه فها سبق وهو اعتقاد ان العدل منحصر 
في المساواة وقد سنا بطلان هذا الوم وانه من جملة شه الحوارج الى 
اقتتنوا بها فردوا السنة > وصرقوا عن الملة 
( الط السادس والسابع والاربمون ) 

يك قوله « وهو الذي جعل الک والتمييز في الامور للعقل والعلم خاصة » اه 
فہنا خطان كير ان عظمان (اوطیا) اله زعم ان دين الالام جمل لمم 
للعقل مع ان بخ هو خطاب الشارع المتعلق بافمال الكافين بالاقتضاء 
اوالتخبير او الوضع > فالملال مااحل الله والمرام ماحرمه . وليس للعقل 
ان يتح فى الدين ول يكل الله احكام دینه اليه ول بقل بذلك احد من 
المسلمين ولو صح قوله لاستفى الناس عن بعثشة الرسل وانزال 


بت ۷۵ ا 


التب والشرائع جلة . لانم قد جمل المكم اعقوم 
فبحكمون عا شاوا . فان قبل لعله اراد ل الاسناد وهو الرابطة 
بين المسند واللسند الله قلنا وهذا ایضا لس من الجمل الشرعي فكما 
لامال ان دين الاسلام جعل الابصار للعين خاصة و السمع لله ور 
خاصة والبطش لليدين خاصة وابلشي لأردل خاصة كذلك لاشال ان 
الدین الاسلايي جمل لفهم لامتل خاصة او والح اي نعقل الاسناد 
ومع به به سل خاصة . لان هذا من اليل الكوني لانه فصل الل 
وجد معه حینا وجد لم تولف هل سفه يدول ولا انزال كات 
ولا : نشر یم شر عة ‏ واا هذه العيارة التي اوردها من السارات التي 
رها فتاه ادد لفیا آلامت عن نی میم وا شزا نان 
الستحدشة الخالفت با جاء به صل الله عليه وله وسل (ثانهها ) زعمه 
ان الدین الاسلامي جعل الب المقل خاصة وهذ مثل ساشتها فان 
عنى بالقبيز ان له صفة عيز بها بين المسن والقییح »كا تيز المين بين 
الصور الحسنة والقسحة فهو کسانه ولس هذا من العمل الشرعى . 
وان عنی ان للعقل ان ستقل بالتحسين والتقبیح فهذه سل من اعظم 
المسائل التي اختلفت فيها الطوائف ومذهب الاشعر بة فبها معروف 
وخلاصته ان المقل لايحسن ولايقسسم والحسن ماامر الشارع بالثناء على فاعله 
والقسح ماامرالشارع بدم فاعله وقالت المعتزلة ان العقل قد يدرك صفة الحسن 


لد 0 ١‏ د 


وال ولكن : لوا ان له الاستقلال دون الشرع فى تشر بع ما توجبه 
الصفة من ايحاب اومنع وتخیر: فکلامه باطل من کل وجه وف جمه 
7 الم لبقي سباق واحد ماشعر بانه بری ان سل ٍذامیزان يحم 
وهذام قل به مسلم وال المستعان فان قبل اليس قد قال جمل الک والقييز 
للعقل و الم خاصة فذ كار مع العمل . قوایه انه إن اراد الم عم الدن 
نقسه فهو بعینه للع الذي هوا لطاب الشرعي فكيف يمل الشىء انفسه 
وانضا فهو المميزيين الملال واطرام والحسرن والقسح وثبوت هانین 
الصفتين له يتنع معه انا للعقل ,واغا المقل هو المتلتي والستمد لفهم 
ماحاء به الشرع وقبوله لاان الدين الاسلامي وكل اليه الم والغیز 
حتى شرع ويك فان قبل اها عنى بكلامه هذا تلك قاعدة التي اسسا 
رن لقوطم وهي انه اذا تعارض المةل والتقل قدم المقل »قلنا ومن 
الدي قال منم اومن غيرم ان الدين الاسلامی اسس هذه القاعدة وفي اي 
الهأو هد رك وودك» وک بوردها السوداني وهویپول و طول ای 
التفويض لاحکام الله ورسوله فا باله بقدم عليها عقول الناس» وااصحیح إن 
کلامه لابدل على هذه القاعدة ولا شدها لان هد« القاعدة محصوصة 
عا اذا تعارض العقل والنقل, وكلامه مطلی ة ذلك على ان هده 
القاعدة نفسها باطلة » وفرض تعارض العقل والتقل فرض غيرواقع , ولا 
تأي الرسل يحالات المقول ولکنم! قد تأني با يسجز المقل عون 


رم سس 


فهمه فاذا هدى الى وجه اهتدی وان هذا العقل الدی قدمولا على 
النقل لاضابط له .وان اهله الذين بنتحلون علمه قد اختلفوا فيه اختلاة 
شد بدا ٠‏ فظهر انه منیع اختلاف لااثتلاف ومع الاختلاف الضلال 
والباطل » بل وقد لبر با الجديدة طلان كير من الاصول التى 
نوا عليها آرأم ومن اطلع على اقوطم علم حتى العلل ان السلامة كل 
السلامت هغ الاستمساك عا حاء به محمد صل الله عليه و اله وس 
والتصدق به فا فهمه السد فذاك ومام شهمه وكله الى عالمه مع 
غابة التصدیق والتسلم به » والحاصل ان کلام صاحب الصورة من 
أبطل الباطل فاحذره وال ولي هدانا وهداك 

( الحطأ اشامن والتاسع والار بمون ) 
في قوله « وجعل التفاضل بين الناس بلعلوم والاعال فقط هو الدين الذي 
لا با خذ فه الوالد بذ نب الولد ولا الولد بذنب الوالد» ١ه‏ وذلك انه زعم 
انه جمل التفاضل بين الناس بالعلوم والاعمال فقط والحصر باطل . وقد 
علمت مذهب اهل السنقوااعة فى ذلك والتفاضل فيا سوی ذلكواقم 
ثابت عقلا ونقلا ولا عبرة باساطير مبتدعة الشعوبية ولا حة بها , وايضا 
فانه قال هو الدرين الذي لابواخذ ال وهذا المعنى قد حکاه الله الى 
ون الاديان (سابقة ايضا في قوله عزوجل أملم ينبأ بجا فى صحف 
موسی وابراهجم الذي وة ان لا تزر وازرة وزر اخری فا تفیده 
عبارنه و سیاقه من صوصنة باطل 


— ۱۵ 


اط الجسون ) 
فى قوله ,هو الددن الذي يقول شارعه على رؤى الاشهاد لافضل لعری 
على اعجمي ولا لااعجمي على عر الا بلتقوی ولا لاود على احمر ولا 
جر على أسود الا بالتقوى ۰ اه وقول وهو الدی بنادي شارعه على 
روس الاشهاد با مد إن عند الله إن عند الطات ان ال خی الق 
ی ركان على ق خیرم رتم باو 
قبائل لني في خيرم قبيلة. ثم جعلهم بیوتا نی مرن خيرم بت 
وخبرم نف , قال هذا صلى الله عليه وله وسل على ار على رفس 
الاشهاد » فان ضاقت حوصلة صاحب الصورة عرن الع بینه وبين 
المد بث الذى ذ کر فسجد ف ماقاله اهل الست والماءة مخرحا 
من الميرة ولايحمل به ان يطعن في الاحاديث الصحاح بمجرد امو یکا 
فمل تلسذافی ( فصله ) وهذه الروا نه التي اور دها فيها ابدال لفظة 
آجبی سجبي وهي روابة باطلة غير موجودة في شثي مرن كتب 
الحديث . والاعجمي يطلق على غير القصبح سواء كان جميا ام عربیا 
وقد رواه الترمدي بلفظ لافضل لعربي على مي ولالعجمي على عرلي 
الا باتقوى الحديث » وقال الترمسدي « حديث غريب لانعرفه من 
حدین عد الله ن دنار عون ان عمر الا من هذا الوجه وعد الله ن حعفر 
ضف ضعفه بجي إن معين وغيرة وهو والدعلي بن ادي وغ الاب عن أن 


هررة وان عباس » اه أقول اما عبد الله بن جفر المديني فقد ضعفه 


تسه 


ايضا عمر بن علي وقال ابو حاتم منكر الحديث حدا يحدث عن 
لشقات بالمناحكير یکتب حد ثه ولايجنج به وقال النساني متروك 
الحديث وقال العقيلي ضیف وتكلم فيه ابو أمد الماك وان ابي حاتم 
فلا بحتج بروابته ولا تصح ات کون معارضة الاحادیث اللثيتة 
سل الانسات ماه لامخ. همه شقدها ولا مق هه مذاوهام وان 
حديث الي هريرة الذي اشار اله الترمدي فقد اخرجه الطيراني في 
الاوسط والصغير والبيوتى قال قال رسول الله صل الله عليه وله وسلم اذا 
كان يوم القيامة اص الله مناديا نادي الااني جعلت نسيا وجعلتم نسبا 
الحديث رواه السهق م‌فوعا وموقوفا وقال الحفوظ الوقوف فقط فقد 
علمت الاختلاف غ رفعه ووقته وان احفوظ وقفه خسب. وقال 
الطبراني بعد ابراده له «لاروی عن ابي هريرة الا بهذا الاسند تفرد به سالل» 
اه وفي سندلا طلحة بن تمر ضعفه ابن معين واحمد والساق بل قالا 
متروك الحددث وضعفه البخاري وان المديني وابو زرعهواما حدیث 
ابن عباس فقّد رواه السخاري في الادب المفرد عنه من قوله موةونا 
عليه , وف الباب ابيضًا حديث الى ذر بلفظ انظر فانك لست خير من 
اسود ولا احمر الحديث فقد رواه احمد عن بكر بن عبد الله المزني عن 
ای ذر ولکنه منقطع لان بكر بن عند الله ۱ پسمع من ابي ذر وباطلة 
فم قف على روابة ححء هذا الحديث لامطعرن فها 


ا۹ 


اللا ان ابن يميت زعم فى الاقتضاء که روابة روت عرد سعد 
الجريري عن اي نضرة تحن شهد خطبة اي صلى الله عليه وآله وسلم 
و نقف على سندها حتى مقر ماقاله اوندفعه » وعلى مدير صمة 
هذه الاحاديث وما يك معناها فلابد من امع ببنها وبين غيرها من 
الاحادیث تى هي اصح منهامتنا واقوى سندا واکثر طرقا فاستدلال 
السوداني بهذا المحديث على ني فضل النسب الصا والمعادن الكرعة 
باطل من وجوه قد سبق شرحهاء وخلاصتها انه لاند من تحررر القول 
في المراد بقوله صلى الله عليه وله وسار (لافضل) وعلى ماذاجمل وهل 
للشارع عرف شرعي في هذ اللفظت ام لا ؟ وعلى القول بان له عرفا 
شرعا فى ذلك لاند من اثماته واذا لم شت المرف الشرعي وحمل على 
الوضم اللغوي فا هو وضع لت فى ذلك ؟ وعند تعذر وتيا اواطل 
علبها پل حمل على الصحت او الحكال وهل هناك ادلة ندل على 
تمين مله على الكال دون الصحة وما هي "نلك الادلة ,وباْلة فلابد 
من ایضاح وجه الدلالة هام الايضاح وبدون هذا لام له الاستدلال 
وانضا فانه لابد من قق مناط التفضيل فى احاديث الاصطفاء والاختمار 
حتى شین العلة المقتضية التفضل الذي صرحت به نلك الاحاديث 
وددلك عرف التعارض نها وبين حد بث ماب او عدمه فان تعارضا 
قدمت احادت الاصطفاء والاختار لصحتها وقوة اسانیدها وكثرة 


- ۱4۲ — 


طرقها وان ۾ ل تعارضا فقد ظیر وحه بطم وسقط الاستدلال به عا 
فضل ا حرزنا هذا ۱ لطالب پم خر رکا ساني ان شاء الله 0 
( الحطأ الادي والثاني والجنسون ) 

ف قوله « ولوكان الاسلام دن ساسة اوتفضيل اشخاص وانساب بغير عمل 
أوكان عيز قرا عن بعد فى حكمه لا انتشر هذا الانتشار الذي لم بعهدله 
مثال ہے الاديان بغير دعاة ولاسعاة مع فقر أهله وسقوطبم وفشلهم في هذا 
الزمان نيس الا لتراعي العقول والقلوب علبه لسهولة ماده وعدله وانصافه وسماحة 
قواعده» اه وتقول ان عادة ذوي الاهواء والبدع ات بطلقوا على 
مالا وى انفسهم من عقائد الاسلام واحكامه ألفاظا شنيعة واطلاقات 
منكرة 0 عون ا على احكام الله ورسوله و توصلوت بدلك الى 
التنفير عنها والدم للمستمسكين ما وامثلة ما دک نا كثيرة شهيرة 
فى تب ابقالات , ولك فما تراه هنا اصدق شاهد على ذلك فان 
صاحب الصورة 86 ان کون الاسلام دن سياسة وعابأة وتفضيل 
صلى الله عليه وآله وسلم من تفضیل الله لمن نقدم ذکرم واختیاره هم 
وقد حكينا عن بعض حزبه انه رمى رسول الله صل الله عليه وآله و 
بالتعصب لقومه وهذا كفر صرح واتخلاع عاء الاعان وقر بب من 
مر هدا صننعه فى الکلام على عله حرم الزكاة فانه زعم ان القول 
بات العلة فيه التطهير وتحوه مذي الى القول بانه صلى الله عليه وآله 


۱۳ 


وسل کات ساعيا فى توسیخ السامین و اذلاطم (حاشاه ثم حاشاه) 
كا سيأتي ذکر ذلك وله ولامثاله فى هذ الا طلاقات النكرة غرضان 
(الاول) تقیح هذه الاحكام الاسلاميه وتكذ سما والطعن فها وني 
نقلتها والقائلین ببا من علما* الامة وحماة الل واساطين السنة وحلة الائار 
وحفاظ الحديث (الثاني) ترويع الناظرین في کلامه واالفین له بتك 
الالفاظ الائلة وادخال الو ۾ عليهم نتوهوا ان اثبات هذه الاحكام 
والقول بها بلزم منه الطعن في الاسلام وأهله فینخذ لوا والعائي ومن هو 
اوج الى بن كله ققد برام تسيا EE‏ 
الموقف لظنه حة کلامه » وهو في المققة من جنس الترويع بالخرافات 
والخيالات والاوهام » واتا بنخدع بذلك النساء واشياه النساء من 
الاحلاف والاغساء والذين تستولي علیهم القضاياالومية وتقصر افهاسهم 
عن الفرق بين البرهان الصحيم والمذالطة , والاحکام الاسلامية اجل 
واعلا واطهر واقوم من أن بلصت به تشنیم ذي شناعة وقد اخطا هنافي 
موضعين فى جلة الشرط وجملة الحواب ( فالاول ) قوله مولوکان الاسلام 
دين ساسة الى قوله في حکمه» اه فارت عنی بالسياسة القیام عا بصلح به 
شان 21 وحال الا مت فا طرق العام دين آطهر ساسة ولا الطف 
مدخلا اليما ولااجم لد قانقها وما تفرق منها من دين الاسلام, وهو 
دين ساسة بهذا المءنى بل م بلغ مملغه في ذلك درن البتة > وان عنى 


و - 


بالساسة العنی المنتشر بين اهل العصر وهو التوصل الى ظم الاين 
واكل امواهم وافساد ذات بينهم وتفرتی جاعتهم والاء الشبه فى 
عقائدم والطمن غ د نهم و الاستیلاه على الامم واستعياد ها بالمكر 
والخداع والغدر والفش والریا* والنفاق والتوصل الى الباطل بانباطل 
والى الةاسد بالفاسد وو ذلك فدين الاسلام لبس دن سياسيٌ هذا 
المعنى البتة > فون قال : ان في الاحكام الاسلامية شىء من هذا 
المعنى , فهو اما مناقق بحمل اسکام الله ورسوله على مأ وقرفي قلبه من 
الشك وما خالطه من ظن الجاهلية, وما عندلا من خث الدخلة وسوء 
ال , او عدو مداج اوتجاهس بحمل حسنات الاسلام ذنويا , وحاسنه 
عيوبا. او حاهل مخدوع على جهله . مصاب كه دینه وعقله » وحینگذ 
فا اخبر به صل الله عليه وآله وسل من الخير الصادق الذی لا تخلف 
مرن یرال امرب وقريش وبني هاشم واختبارم هو حض الق 
وعين الصدق الدی نطمتن الله قلوب المؤمنين » و ستشر به افثدة 
المتقين . وتقر به عبون السلمین . المسلمين لاحكام رب العالمين . 
والمصدقين للصادق الامين » لس فه ساست مدمومة ولا حاباة » 
ولا مخادعة للامة ولا مداجاه . فلستمسك الوم سروة الق 
ولا يخدعه المنهوكون عر دينه فان الزمان مظلم ٠‏ والجهل غالب 
والفتن فاشية, والماطل قوي والق حني ۰ وانصاره قليل , والصابر على 
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دنه كا لقابض على ابخر. وكل مؤمن بقع و يحزم ان اله بعث تبيه صلى الله 
عليه وا له وسام مرن خير اهل الارض نسا واخلاقاء فاخير صلى اله 
عليه وآله وسلم بنفس الواقع» ولو ان الله بمئه من غيري مثلا لم نمه عن 
الاخبار بذلك مانم,وانه کا اخبر عنه مولاه ماينطق عن الهوى » ان 
هو الا وحي بوحی » وقوله « وتفضيل اشخاص وانساب بلاجمل » اه 
جوابه انا قد سنا ان هذا تفضميل بالمعدن الذي هوحرمولة ماورآه وبا یر 
الذي قدر هم ومنهم وکل فرد منهم حتمل ان يكون شذرة ذهب رزت 
من ذلك المعدن اذا صلحت آثارلا واعماله اوجرثومة اشتملت على شذرة 
اوشذرات ا نشتمل الصدفة على اللا لي ولايختى ابضا ماتثاله الامة 
من الرفمة وامحد وعظم القدر وال (اومن المكانة الاد ة كا وله كتاب 
العصر) بتاربخما وقدعها وقديم بني هاشم وقر بش والدرب في موم 
م تلف امة مرن الامم ولن تبلفه ققد وافتى ابر ابر ود لل 
وقوله «!وعيز قر یبا | وبعيدا عن حکمه» اه من ابطل الباطل اذ ليس 
يف دين الاسلام شىء من هذا ابیز الاما كانت المصلحة فه للملة 
والامة قبل من ينه ,ولادیب آن احافظة عل معادن بیوتات الامة 
اعظم صلاح واصلاح ها لايا منپا عنزلة الاعضاء الرئسة »> وماتا کد 
من المحبة لاقار به صلی الله عليه وله وسلم حتی صار لازما من لوازم 
لاجان فذلك لمظم حقہ صلى الله عليه وه وس على الائة ووجوب 
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حته الشاملة مهم فحبتهم جزء من حبتم وحال ان بوجد الشی* 
يدوت احزاه وهگدا القول ث محة سار من تصره ووا زرلا 
واحسن ته وه حبة قومه على اختلاف رنب القرب والقرابة 
والطلب الشرعي ۴ تنقسم انواع السادات الى متعين فرضه معظم 
شاه وموکد نفله عظم ثوابه والی ماهو دون ذلك , وبال فالاسلام 
دين ساسة بالمنى الذي دکرناه ومسكلتا التفاضل والکفاهة تکرش 
عدمهیا من اسیاب انتشار الاسلام و ١‏ توقف انتشاره على ذلك المتة 
لاما معروفتان في القرون الاوی مرت تاریخه, ولیس فبا ما تکره 
العقول ولا القأوب , و سل لنا ان شعيا اوقسلة اوفردا توقف اسللامه 
على علمه بحکمه| وكل هذا من الكذب على التار مخ والمذالطة فيه وما 
سبب انتشار الاسلام الاوعد الله الصادق بالاظهار لدبنه والنصر 
رسوله صلى الله عليه وآله وسل قال الله تعالى هو الذي ارسل رسوله 
باطدی ودين الق ليظهره على الدین کله ول وکره ال ا 
فهبا لذلك اسباب الظهور والنصر واذا اراد الله شا هيأ اسابه 
(نلطا الثاني) في فوله « ا انتشر هذا الانتشار الى قوله وساحة قواعده» 
اه والکلام فيه من وجوه (الاول) انه لاسي بهذا الانتشار انتشار 
الاسلام لقد.م غ فرونه الاوی ايام دولته وصولته ودعا نه وسعاانه 
وظهور الله وحماة الامة بدل على ذلك قوله « بغير دعاة ولاسعاة مع فقس 
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اهاه وسقوطهم وفشلهم في هذا الزمان » اه فم‌ذا بدل على انه يعني لاحالة 
انتشاره في هذا الزمان وسبب هذا الا نتشار الا خير مازجمه مر انه 
ليس درن سياسة ولا حاباة عرض بباتين المسئلتين لانه ستدل على 
نطلا نها عا ذکره اما في فرونه الاولی فکانت علة انتشاره وعد الله له 
ااصطنی وله هو الذي ارسل رسوله باهدى ودين الق لبظهره على 
الد.ن كله ولوکره للشرکون نهنا لذثاك اسبابه من الدعاة والسماة 
والقوة والسطوة فكانت الامور تحري على وفنی سفن الکون العروفة 
(الثاني) اننا عم ان الدا عي الاعظم والرسول الا کرم صلى الله عليه وا له 
وسم قد لني ۲ سبيل الدعوة الى دين الاسلام من العناوالتمي والاذى 
والقتال ماهو مشهور هذا والد.ن غض طري ۸ تشبه شائبة وم شنه فرقة 
واما اليوم فهو نتشر لاد عاة ولاسماة هکذا بزعم السودانى (الثالت) 
انه لا عقل انتشار دين بلادعاة ولا سعاة و تحر المادة بذلك ووجری 
الحال على هذا المنوال لا مث الله الرسل مبشرین ومنذر ين ولا اودب 
التبليغ عليهم وعلى المؤمنين من عدم وبا قال صلى الله عليه وآله 

وسل لسلغ الشاهد من غاب وبلغوا عني ولو[ بة ويا قال الله تمای 
ولڪن منم امة بدعون إل ابر و مرو نالروف دینهون عن 
ار لانه حنشد بلج القنوب و حادل الام وز یل الشیہ 

وشم النافلین و یدعو المعرضين نفسه بلا دعاة ولاسعاة فيكوت 
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الدعاة والسعاة له ما لاندعو اليها ضرورة اومرت_ الکمالي 
الذي لانشتد الحاجت اليه مع فقده ( الثالث) اف العادة قاضيٌ 
والعقرل حاحكمت بان كل دين نكن له دعاة ولاسعاة لاننتشر 
انتشارا مافكيف نتشر یف هذا الزمان انتشارا لابعهد له مثبل 
في الاديان , وذلك لان الدعوة حباة الاديان والنحل وا مذاهب كا نرى 
انتشار دعوة النصرانيي والباسة والقادياننة في اقطار المعمور بلا لاهلها 
من اعد والاجتهاد غ نشر دعوم مع ما فى حلمم من الم 
مقل (الرابع) انه قد اشيع في حكثير من المرائد السيارة وامحلات 
الجوا ابت اخبار متعددة عر انتشار الا سلام فى اوربا واص کا ونردد 
صداها فى اقق العام لاسلاعي فصدقها أكثر الناس ولا بسلمون حقيقة 
المال مع ان هولا الناس الذين بشاع عنهم اميم اسلدوا اعا دخلوا فى 
درن الباست اوالقادانیی فمنشر دما ما نلك الا خبار بواسطت الجرائد تحت 
عناوین انتشارالاسلام‌وهاتان النحلتان هما جمیات ودعاة واموال مرصدة 
لاتمال النشر والتفر بر وقد انخذوا لقب الالام والدعوة اليه شعارا 
هم لينتتفموابصيته وتاریضه الشهير فى توطید مسکانتهم بين الجهال 
والاغياء ومن اهل الجرائد من ينشر اخبارم هذه وهو بل ما فيها 
رس المكر والخداع المسلمین وغيرخ والدواعي الباعثت على ذلك 
لاتحنى(الخامس) ان کثیرا من الا حبار والرهبان‌مازالوابنشر ون اخارا 
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مصطنعة عن انتشار الاسلام فى افر یا وغلبته النصرانية بر يدون بذلك 
الطاب حمية اخوانهم واثارة غيرتهم , ليزيدوا جدا واجتمادا فى تكثير 
دعاتهم تلك الجهات , وانقاق الاموال نی سسل ذلك و بزداد المسلنون 
غر ورا وغفلة , وليضحكوا منہم اذا صدقوا عا لایکون, واعتمدوا على 
ان دیشهم ينتشر فى | کناف افريًا بلا دعاة ولاسعاة وقد اغتر بمكريم 
وخداعهم وكاذب اخبارع كثير مرن افاضل المسلمين ثم ظهرت هم 
حقيقة امرم ؛ وحاصل ماذ كرنالا ان مازعمه السوداني من انتشار الاسلام 
البوم اتتشارا فا لا غير الانتشار القدم لا اصل له » واذ! سلمناله هذا 
ازعم لم نسل له ان علة انتشاره مادکره لانه لم يستقرئى احوال کل 
من سم حنی عم الدواعي التي جلته على الدخول ف الاسلام واذا 
سلمناله معرقة ذلك فلا نسم له ان الدين الاسلاي المقيتي ليس فيه 
هانان المسكلتان لشو ها عند امور فلس فنها ما بنکره لمقل ولا 
يكذبه الوجود فبطلت علة السوداني ومعلوله 

(الخطأالثالث والرابع والخامسوا السادس والسابع والثامنوالتاسع وا سون) 
قي فوله « فاذائهم ذلك فالقول بان بعض الشعوب افضل من غير لذات دمائهم 
ولحومهم بدون اعتبار عمل اوعل ونسة هذا القول الى الشرع الشريف تابث 
له بعلایناسب شا من اصوله وابقاظ لفتنة عظيمة بينه وین العقل الذي جعله الله 


ميزانا لكل شيء وانات دعاو یاعدا نه المتعنتين عليه من دس على الدرن شثا من‌ذلك 
فهو مردود عله والله ورسوله راء منه قال رسول الله صلی الله عليه زوأ له) وس 


5 Ye — 


من احدث‌في ام‌ناهذا مالس منه فهورد » اه ونقول هذلاهي النتيجة الى 
وصل اليها ف کلامه وهوانکار فضل العرب على سار الشعوب وفضل قر بش 
على سائر المرب وفضل بني هاشم على سائر قرش وقد علمت ان هذا 
خلاف مذهب اهل السنة والماعة وحمل الاثارواهل الحدرث وانه سنه 
مذهب متدعة الشعو دة وق ذلك عدة اغلاط (الاول) محالفته ده باهل 
السنة والججاعة کا ذکرنا (الثاني ) انه قال « بسون اعتار علم ولاعمل » 
وهذا قبديراد منه التشنیع وقد اشرنا الى ان تفضیل العرب وقریش 
وبني هاشم مر جهات متعددة؛ منها الاخذ عقتضی النص ية 
ذلك » ومنها ابلعدت. الذي هو اصل امل والعمل والاخلاق 
ومنها تار يهم العظيم الذي لابوجد مثله لامة مرن الامم » ومنها 
.ونیم قومه صلى الله عليه و آله وسلم وکوله منهم » ومنها نزول 
القران امتهم » وظهور الاسلام على ايديم وسبقهم اليه » وتوقف 
الاجتهاد فى الدين على ال بنتهم » ومنها غير ذل ك کا سيقي فلا داعي طذا 
القيد الا جرد التشنيع (الثالك) غ قوله «ونسة هذا القول الى قوله عا 
لا اسب شا من اصوله » اه فان ورود النصوص فما ذکرنا مما لاشاك 
ذه علس اول العم » واا بتري سیف ذلك من قل حظه من علم 
الا نار والاحاديث واقوال اهل السنة » ولس ني ذلك خالفة لاصول 
الاسلام اصلا , وقد بینا ان القول بالتفاضل بين الشعوب هو الاس 
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الذي دل عليه و واخباره صلى الله عليه واله وسل بذاك مر 
اعظم المجزات لان ذلك من العلوم الذي لد اليها البشر الاق 
العصور الحديثة (الرابع واخاسس) فى قول « وایقاظ لفتة عظيمة اينه وين 
العقل الذي حعله الله ميزانا لكل شيء» اه فان عنى بالعقل عقله نفسه فلا 
يضر ذلك درن الاسلام ولايقتضي حعة طعنه في احکامه سوا استيقظت 
القتنة بين عقله وبين الاسلام أوحمدت وان الضرر كل الضررواقع عليه 
رما نه تسام والتصدیی با اخير به صلى اله عليه وآله وس ٠‏ وان 
عنى بالعقل ماسوى ذلك فليبينه حتى ترد عليه » ولاحالقة بين النقل 
والعقل في هذه المسئلة المتة وقوله «العقل الذى جعله الله میزانا لكل شيء» 
خطأ فان مرت الامور مالا مدر المتل على الاحاطة به فضلا عن 
ان كون ميزانا لهء وايضا فانا تری اهل المعقول الذين بنتتحلون علمه 
ویزمون انهم اهلهتختاف رتم وانظارم اختلان شدیداومن شا 
یزان ان نظهر به مقاد یر الامور على وجه الصحة ومیزان العقول فى مقابل 
المنقولعائل مائل وقد ر دكثير من النظار نصوصا صريحة اوأولها وزعم أنها 
له آلمقل فاطراحما أمر لازم وقد قبلها غيرك ول يرفيها منافاة ولامناقضة 
شىء من ذلك , وطابا انق کبراژم على مقدمة هي عندع قطعية م ظهر 
هم و لنیرم انها باطلة , واذا نظرنا الى المكذ بين والباحدین نحد من 
اسباب تنكذ بهم بالدين وجحده رسالة المرسلين » اعتادم على موازین 
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عقوم ' فن اليسد هي ان الله لايجمل المقل ميزانا لكل شي* مع 
صدور امثال هذ« الاختلافات عنه ولس لنا ان نزن كتاب الله بموازين 
عقولنا فقبل منه ماقبلته ونردما نفته . وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم الصحيحة واغا وظيفة العقل بالنسبة اليه تدر ها والتتسليم 
لا خني عليه علمه منهها » وک انه لایصح ان‌بقال ان الله جعل العين 
مبصرة لكل شي“ لان هناك امورا كثيرة لاتراها کالانکه" وان 
والشياطين وما خنى عن العيون مرن امور القیب , کذاك لابصح ان 
يقال ان الله جعل ال ميزانا لكل شيء لان هناك اقوال ابلعصوم 
صل الله عليه وآله وسل ولایصح ان بتوقف قبوطًا نفسها على وزنها 
ميزان العقل فلم يحمل الله المقل ميزانا ها لاتقبل الاه وترد به؛ وهناك امور 
اخرى صر العقل عن الاطلاع على كنههاء فضلا عن و نها عيزانه » وايضا 
فقوله العقل الذي جعله اله ميزانا لكل شيءان اراد بهذا الممل المعل 
الکن فقد علمت بطلانه عا سيق » وان اراد بذلك المل الشرعي 
فين الايات والاحاد بث , التى تنيت ان الله جعل العقل ميزانا شرعا 
لكل ىء واا هي كلة جوفاء لاطائل تمتها , وا يضا فانه قد ظبهر 
احثین في شئون الا نسان وطبا لع شعو به وخواصهم, انهم تفاونون 
فى الخلق والاخلاق وا الطبائع , وان الخاصة التى امتازيها احد الاصناف 
عن غير لاتزال نتوارث فه سلالة عن سلالة, وقد انتشرهذا الملم 


— ۱۷۳ — 


وألفت فيه اللات الممتمة .وقبلته المقول وقر رلابلدر سون ف مدارسهم. 
ولاريب أنهم شاللون منگره بالتجهيل والفباوة وقلة الاطلاع » وعلى 
هذا فالقول تساوي الشموب هو الذي بوقظ الفتنة بين الدين القائل 
به وبين العقل » لاالقول بتفاضام! (السادس) ہے قوله «وائبات دعاوي 
اعدائه امتعنتين عليه» اه ونقول انه لاوز لا ترك شيء من كتاب رينا 
ولاسنة نسنا صلى الله عليه واله وسل ولا احكامها حافت دعاوي اعداء 
الاسلام المعتدلين فضلا عر التعنتين »ياايها الذن آمنوا ان تطیموا 
الذين کنفروا ردوگ على اعتابع فتنقلبوا خاسر ين ۰ ولرے 
ترضی عنك اليهود ولا النصاری حتى تيع ملتهم » ومن البديهي 
أنهم يرون دين الاسلام نقسم باطلا وظلالا دع عنك هذا | 
قط ومرن احکامه مابعدونه عيبا وعارا وتخالفا لمقوطم » وسبب ذلك 
برق الشقّا واتباع اهوی وتقلمد الاباه واتتكاس العقول وفساد الفطر 
ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شا » وعند اعداء الاسللام مر 
الامور الممكوسة المنكوسة التي لامتري فما منصف اضعاف ماینکرون 
على الاسلام» على انهم حطون في انكاره عليه من كل وجه . ولاش ترط 
لصحة الاحكام الاسلامية والاخبار النبوية عدم الاما لدعاوي المتعنتير 
عليه مرن اعدا » وان حكثيرا من الا حبار والرهبان والتصد. 
لالقاء الشه غ الاسلام ستشمون "عدد الزوجات والطلاق وه 
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اشبه ذلك من الامور االفة لدينهم المبدل فیل نبطلهاونححدهاوغتنع 
عن القول بها املااشت دعاوي اعدا المتمنتين عله ؟!! وهذه الخلة 
التي اوردها السودانى ها صولة يغ قلوب التفرنحين واقلدین لطم . 
ل انك کون هذه اة الخرفة وامشاطامن الشنه سب 
منع مض الکومات الاسلامة تعدد الزوحات والطلاق ونحوه 
لهذا المد ويحتمل ان یکون سب ذلك الالاد الحض والتمادي ف 
التجدد والردة نسأل الله العفو والعافية والشات على الابان والاسلام آمین 
( السابع ) قوله « هن دس في الاسلام شتا» 5 ونقول ان هذه العبارة ظاهرها 
حسن جميل , وباطنها سي خست . ومقصودلامام_أارت اهل الستة 
والجاعة وجلة الا نار وحفاظ الحديث قد دسوا فى دين الاسلام هانين 
المسشلتين مسئلة التفاضل ومسئلة الکفا*ة وكذبوا على الني صلى الل 
عليه واله وسل فى روابة النصوص الدالة على ذلك اوصدةوا الكاذيين 
واعتمدوا على كذهم 

إا لطا الستون والحادي والثاني والثالث والرابع والّامس والسادس وااسابع والستون ) 

(وفبه تقل کلام العلیاء فى فضل النسب ونقصه) 

8 قوله «واما مسئلة الكفاءة بين المسلمين الى خاض فيها بعض العلاء فلیست 
مبنبة على نفضيل احد ولا على تنقیص احد وتا النظر فيها الى وسمائل حسن المعاشرة 


والاتفاق بين الزوجين والنظر في حالة معاشها ‏ فان بنت الغتى التى تلبس كل يوم بدلة 
حديدة ونا کل كل بوم الوانا كثيرة وست على الفراش اللين الناعم اذادخلات ف 
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بيت فقير لبس عندهاشی» من ذلك فانها تتکدر وتسيء حالتها (کذا) فص 
ذلك الى بغض الزوج واحتقارها له فسكون ذلك سسا لعدم الاتفاق ولسوء المعاشرة 
فاو ان الشاسب آن يق وجها من ناس خالتها وکذلك اعال بان اة 
وبا هل و بين ابمترية وقلیل التربية وغيرها من لامنا سة بين احو الهم واخلاقهم 
له هذ! الاعشار نايعا لاعس عاش والعاشرة كان ساقطا عند حصول رضاء 
المرأة مع العم محال الرجل الخاطب اذا كان مسلما اذا كانت رشيدة تيز ين محاسن 
ا ند رعاکان رضاؤها به مع ماذ کر از ية اخری تعادل مافتدنه 
من خصوبة اليش و نعومة المای رای والعلم والحضارة وشرف الحتد كالقوة 
والشاب وحسن الاخلاق وحسن المنظر وغبر ذلك من الصفات التق ترضي النساء 
وإذلك جعل الشارع المدار على رضائها مع الرشد فان ۸ تكن رشيدة كان اقرب 
الناس انا عنها ب ذلك ومن ادعی على الشارع شا وراءذلك فقد افتری عله 
ماهو بریءمنه هذا جك الله وهذا رسوله فمن انعه وأسل وجهه فقد 
استمسك بالعروة الوثقی ومن كر على احکام الله واعرض عنها فاستغ نفقا في 
الارض اوسلما في السماء فالله جک لامعقب شکبه» اه 

ونقول انه قد غلط هنا اغلاطا متعددة (الاول ) في قوله « واما مسئلة الكفاءة 
الى قوله ولا تنقيص احد » ا اه وذلك من وجوه (الاول) ان العلاء قد 
افوا على اعشار الكفاءة يك الدين » والمراد بذلك التدين لامطلق 
الاسلام فقط وقد اتفقوا إيضا على تفضيل المتدين على من ليس عند ين » 
وحینگذ فاعتبار الكفاءة فى ذلك سني على اساس التفضيل والتنقيص 
بذلك (الثاني) ان الكفاءة هى المساواة وضدها عدم المساوأة وهو 
مستازم اسفاوت والتفاضل > والکنی* النظير والساوي وفي الحديث 


المسلمون تتشكافاً دماؤع اي تتساوی ني القصاص والدیات . وبال هو 
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کفوه وکنیء ومكاف* بين الكفاءة قال الشاعر 
وانكحها فى غي ركفوء ولاغنى + زياد اضل الله سمي زياد 

قالع اكفاء كرام ۰ وال فكل تصار يف هذه الكلمة ندل على معن 
المساواة فكل معتبر للكفاءة من الطیاء انما قصد بذلك مساواة الزوجين 
سیف امال التبرة ف ذلك من الدین والنسب واللسن والضعة 
ونحو ذلك » وعدم الكفاءة معناها عدم الساواة وقوطم انس کف ای 
لیس عساو فعدم حكفاءة أحد الزوجين للاخر معناه عدم مساواته 4 
وذلك مستازم للتفاوت بنها لامحالة » سواء كان التفاوت في الدین او 
سیف النسب والمسب ونحوه مر حصال الكفاءة وهذا واضح لا 
ينكره الا من لابعرف اللفت ولا كلام الملياء (الثالث ان مرت العلاء 
من صرح بالتفاضل فى ساق الكلام على الكفاءة وغيرها ومنهم الامام 
الشافمي رضي الله تعالى عنه 

( كلام الامام الشا فعي رضي الله عنه في فضل النسب وتقصه ) 
قال في خطة الرسالة : «وكان خيرته المصطفى لوحه المتتخب لرسالته. 
المفضل على جيع خلقه » بفتح رحته . وخع نبوته » وأعمما ارسله مرسل قبله » 
المرفوع ذكره مع ذكره في الاولی . والشافع المشفع في الا خری . افضل 
خلقه تعبا واج لكل خلق رضه في درن ودناء وخيرع نسا ودارا ء 
مد عنده ورسوله صلى الله عله وآله وس وشرف کرم» ام ماقاله 
فانظر كيف قال « خيرم نسباوداداء وقال فى الام في ابواب الامامة 
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في الصلاة «ولوان فهم ذوسب فقد موا غير ذي انسب احزام وان قدموا 
ذي النسب (و) اعتهت حالم ف القراءة اوالفقه كان حسنا لان آلامامة منزلة 
فضل وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وس قدمو! قر يشا ولانقد موها 
فأحب أن قدم من حضر منم اناعا ارسول الله صلی الله عليه وآ له ول أقاكان 
فه لذلك موضع )»اه وساني سان صحة استدلال الامام الشافعي بهذا اد بت 
وماحاء فى معنا في ناه ردنا على التلميذ وتال الامام الشافمي ایضا فى 
وليب قسمة المطاء انه يبدأ بالا فرب فالاقري الى رسوله الله صلل ال 
عليه واله وس فاذا خلصت قریش قدمت الانصار على جيع قبائل 
المرب اكان الاسلام ۰ فكلامه هذا يداك على ان للنسب الفاضل من 
ندیم في منازل الكرامة والتجلة والفضل والشرف مالیس لخيرة. حتى 
قدم لاجله انقاری العام على مساويه فى القرأة ام قلعت سا 
قائل قرش على الانصاد مع ان فبهم من ليس له قدسهم ولا ساهتهم 
ولا مقاماهم العظيمة ف الاسلام » وعقب الامام اي ماعدم وله : 
«الناس عاد الله فاولام ان يحكون مقدما آقریم بخيرة الله ارسالته , ومستودع 
«ومن فرض له الوالي من قبائل العرب رأيت ان قدم الاقرب فالا قرب منم 
برسول اله صلى الله عليه وآله وسم فى النسب فاذا استووا قدم اهل السابقة على 
غير اهل السابقة من ۸ مثلهم فى القرابة » اه وله ی الام عارات كثيرة ردد 
فها التعہ 1 مصضل النسب ونقصهة نورد منمها ماسر قال « واذا زوج 
الولي الواحد كفو أياص المرأة ابالك لامها اقل من مهر مثلها ‏ يكن لمن 
بقی من الولاة رد اللکاح ولا ان قوموا عليه حتى یکملوا طا مهر مثلها لاه لس 
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فى نقص اهر قص نسب» اه فقال نقص نسب فاثبت له اللقص وقال 
« وكذلك لركان بمضهم افشال من بعض نسا فتناكوا في الشرك نکاحا خا 
ْم اسلموا لم افسخه بتفاضل السب ماکان التفاضل» اه فقد اثبت التفاضل 
فى النسب وقال به وقال «اواتسب ها الى نسب فوجدته من غير ذلك السب 
ومن نسس دونه ونسها فوق نسه» اه فذكر الدون والفوقية غ النسب 
والمراد ند لك فوقبة الرئية وضدها وقال « وهذاكان لاوليائها على الابتداء 
اذا اذنت فه ان عنعوها منه بنقص في لسب» اه وقال «ولم يكن لاولاة معها 
الاما وصفنا والله اعم الا ان تكح من نقص نسه عن نسها» اه وقال «ولوغيته 
نسب فوجدها دونه وهو بانسب الدون کفوء» اه وقال «ولوضرت بنسب اوغربه 
فوجد خيرا منه» اه فذكر خير تة النسب وكلامه هذا في احکام الکفاءة 
کا یط عراجمة الام وقال امافظ این حر فى تلخبص اير اتخریج 
احادبث الرافمي الكبير بعد کلامه على حدبث الاصطفاء وقد اورده 
الرافمي استدلا لا به على اعتبار الكفاءة في النسب مانصه «وحدیث واثلة 
يستفاد مله الكفاءة وید كر على سبل شكر النعم» اه 
( كلام الحنفية على فضل النسب ونقصه ) 

قال في الممسوط «افضل الناس نسا بنو هاشم ثم قرريش ثم العرب لماروى عن 
عمد بن علي عنه عليه السلام آن الله اختار من الناس العرب ومن العرب قر مشا 
واختار منهم بنى هاشم واختارني من بی هاشم ولافخر» اه نقله ال يلمي شارح 


الکنز وافره 


( کلام الخناللة يك فضل الاسب ونقصه ) 
قد انقدم نقل كلام ان ةع ذلك واستد لال الامام احمد 
بحدرث سلان رضى الله عنه وي ذلك كفاية وعا د كرا اع بطلان 
دعوى صاحب الصورة ان العلاء لم ینوا مسئلة الكفاءة على تفضيل 
احد ولا تنقيصه 
( کلام الما لكية في ذلك ) 

قد قلنا ان المالكية كسائر اهل السنة وااعة ولون تفاضل الانساب , 
و ۱ ستبروها في كفاءة اانکاح ٠‏ وقال الزرقاني امالك فی شرح 
الواهت زد قال بعض العلاء والتفا ضل ہے الاساب والقائل واللسوت باعتار 
حسن خلقة الذوات والتفاضل شا قام بها من الصفات حتی ف الاقوات والله 
فضل بعضك على بعض في الرزق وهذا جارف سائر المخاوقات فضل الله بونته 
من شاء فلااتجاه لا عساه يقال الانسان كله نوع فا معنى التفاضل في ال نساب )) اه 
وقوله الانساب كله نوع هذا حبح ولك النوع تتفاوت اصنافه 
تفاونا عظها (الخطا الثاني) فى قوله (واتما النظ فيها الى وسائل حسرے 
لمعاشرة الى قوله احو الم واخلاقهم » اه وذلك انه ات عن بالنظر نظر 
العلا" ققد علمت اقواطم وقد تقدم منها ما فيه کفابة وهي حالفن 
لما نسبه الهم ولموق العار للا ولياء انما يشنى على النظر الى 
أساب الشرف والفضل والدناءة والنقص لاأ مر الماش واللباس 
والفراش الناعم والوارت الاطممة . وذلك ان اتحاب السوتات 


براه 


الرفسعة والشرف والحدیروت مراعاة الشرف ألزم وام من صراعاة 
الوان الا طعمة وانواع الشاب . ومنهم من دم نقسه وماله ف سيل 
احافظة على شرفه وعده الامن افسدت الضارة اخلاقه, واستولى 
الحرص والجشم على فؤاده : وقي اعشار السار في الکفاءة خلاف في 
مذهت الشافمي رضي الله عنه والعتمد عدم اعتاره » وما اطال صاحت 
الصورة الا فيه كأ نه الكل في الكل وکا ن ماسواه من خصال الكفاءة 

نستحق الاهتام كالدين والنسب والحسب وغير ذلك مع انها فى قلوب 
اهلها اعظم قدرا ومحلا من الاطعمة والالسة , وتوقف حسن ابعاشرة 
على الكفاءة فيها اعظم من نوقفها على اليسار , ووحسبك بالمنافرة التي 
تحصل بين العغيفت المتدينة والفاستى الليع وبين النسيبة المسيبة فى 
تومها والزني الدنى* » ولکنی يحاول اسقاط فضل النسب باي 
وجه كان من غير مبالاة بها بقع فيه من الخطأ وان عنى بالنظر نظرنفسه 
فلا قىمة له ( والثالث والرابع ) فى قوله درولا کان هذا الاعشار تاعا لام 
المعاش والمعاشرة كان ساقطا عند حصول رضاءالمرأة الى قوله التى ترضى النسآء» 
اه وذلك ان الكفاءة لاتسقط برضا المرأة فقط بل لابد مع ذلك 
من رضا الاولياء ایض ولا نم في ذلك خلافا بين العلاء القائلين مباوقوله 
مع العم بحال الرجل الخاطب اذا كان مسلا فيه ماتقدم من ١تفاق‏ الملا 
على اعتبار ادن فى الكفاءة وان المراد بذلك التدرن لامطلق الاسلام 
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فط (والخامس والسادس) ف قوله « ولذلك جعل الشارع الى قوله ناما عا 
غ ذلك » اه وذلك انه آن عى بكون المدار فى ذلك على رضاها صمة 
اا الكنات ولو 1 برض اولیاژها فكلامه باطل ولا حت له وان 
عنى اصر! آخر فا هو؟ وقوله «وانم تکن رشيدة كان اق ب الناس انها نا عنها 
فى ذلك» من ابطل الباطل لانه لايحوز "زول غير الرشيدة الارن 
کنووولا نم بين العلماء خلافا في ذلك ونسبته له مع ذلك الى الشارع 
من الافتزاء على الله ورسوله (والسا بع) فى قوله «ومن ادعی على الشرع شتا 
وراء لك فقد افتری عله ماهو بريء منه» اه بظهر ان اسم الاشارة 
برجم الى ماقاله هوني هذا الوضع من سقوط الكفاءة برضا امرأة الرشيدة 
اوولي غير الرشيدة وقد علمت مخالفته في ذلك الشارع والشرع وجلته خملة 
الجزاء انما تتنزل عليه قبل غير (والثامن) في قوله «هذا که وحم رسوله الى 
قول لامعقب لحكمه) اه وذلك انا قد بينا المواضع التى خالف فيها القران 
والاججاع ومذهب اهل السنة وا لاعة وقول الهو عافيه كفابة فدعواه 
مع ذلك ان ماقاله هو کال و رسوله خامة تلك الدواهي واللهالمستعان 
وقد أخرنا الكلام على المَضايا التي ذکرها مستدلا بها على حك الكفاءة 
الى آخر الکتاب كا فعل ذلك المد العلامه عبد الله دحلا نوالتلميذ 
ل جواب السؤالات البنجربة وما فيه من الخطلأ > 
لا نشر صاحب الصورة صورته . والق بين الناس به مس عضهم 
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سعض مافها من الأطأ فلا مى اليه ابر بذلك أصدر جوابا مستدرک 
فیه بعضها ولکنه وقع به في اغلاط أخرى ,ولولا تصدي من ذكرنا ارد 
عله لتوالت الموابات . وطالت الاستدرا کت . ولكنه رأى ان الحرق 
واسع لاجتمل الترقيع فکات قصارى امه اصدار ذلك الراب 
المملوء بالسباب .على لسان تلمیده فکان ما اشتمل عليه من الاغلاط 
اکثر والخش , فنشيرهنا الى بعض ماف جوابه على وجه الاختصار فقول 
( مل ماني السوالات البنجرية وجواباما) 
اماالسوال الاو ل فمن الذ رن عنام فىقوله «ولا خلاف في ذلك بين علاء الام 
احمدیةالتبررن» اه وقد اجاب با حاصله ان العم سم الى نقلي وعقلي 
وان مسئلة الكفاءة من الق . وان جيع ماوصل اليه من التقول 
الشرعية دالة على جواز التزاوج بين السلمین اذا حصل التراضي بين 
الفر مین . وان من الاثمة العتبر ن الا عة الارسة ابا حنيفة ومالكا 
والشافعي واحمد رضي الله عنم وان مرجع الاشارة من قوله «فى ذلك» 
الى تشیه النکاح بالبيع من الحهات التي ذ کرها ما شبعه غيره قال 
«شم قلت ولاخلاف ف ذلك ای التشابه المذكور) وانه ذكر ميك الصحفة شة 
الامور التى اذا حصلت _تفی معا الانئمة الاربعة على صعة النكاح 
وان كلمة «بحضور شاهدین» سقطت من النسخة المطروعة هذا مل 
جوابه عن السوال الأول من آخر الصحيفة 45 الى اثناء الصحيفة 4٩‏ 
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من ( الفصل ) ولیس فما ذكره الا ترديد الاغلاط السامّة وذلك من 
وجو (الاول) ان کون العم ينسم إلى نقلي وعقلى 3 ما اطال نه 
خارج عن ا موضوع فهو من التهويل بالتطويل (الثاني) ان عدم 
وصول نقول شرعبة البه تدل على ماقاله الائمة غ مسئلة الكفاءة 
جوز له ان يحكى اتفاقعم على مالم را عبه, آو شست لیم مالم 
مَولول, او بنفي عنمم ما قد قالولا واعتمدو واتخذوه مذهبا يدون 
لله به ويفتون به سائر الامت کا بیناه فيا سبق وقد درج اللا* على 
نسبة کل قول الى قائله لان المدارك له وذو کل ذي علم علي (الثالث) 
ان قوله بأن الانة الاررسة من الائمة المعتيرين الذرن لاخلاف بینهم فيا 
ذکره شاهدنا طق على ماوقع فيه من الخطأً. وقد بينا انه لابقول احد 
منهم بصحة النکاح عا ذكره فضلا عن اتفاقهم على ذلك ( الرابع) 
تصريحه بان الاشارة في قوله ف ذلك راجعة الى تشه النكاح 
بیع من الجهات التى ذ كرها . وقد عامت ان الامة شجمعة على عدم 
تشابه التكاح والبيع فیا ذ كرك وانه نفرد بهذا النشبيه وم بقل به احد 
غيره لاجتهد ولامقلد (الخامس) قوله انه ذكر فى الصحفة السابعة بفية 
الامور التى اذا حصلت بتفتق معها الامة الار بعة على صحة النکاح , وقد 
علمت عدم حة النکاح ا ذكره عند الاعة الاربعة فراجع ماتقدم 
وحننند فخلاصة ماذكره انه ردد اغلاطه الساقة واصر عليها 


— ۱۸6۵ — 


( السوال الثاني وجوابه وما فيه ) 
واما السوال الثاني فمن الراد بالامة الاربعة في قوله «لا ان الائمة الاربة 
الجتهدن متفقون» ال وجمل الجواب ان اراد بالاعة الاربعة ابو حنيفة 
وما لك والشافمي واحمد رضي الله عنهم‌وان الامام امد قد نقل عنه قولان 
بالتجويز وعدمه , ورد قوله بعدم التجوزبانه ليس معضدا بدليل ولامواققا 
للكتاب والسنة المثوائرة ولاوافقه عليه احد من حفاظ الحديث لوق بهم 
واحتمل فه ابضا امورا لالت (الاول) ان عدم التجویز مول على 
الكفاءة الاسلامية ا ذكر ابن الق (والئاني) انه قاله قبل ان سمع قضاا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل !! (والثالت) ان مکون قاله عن دليل 
ا ولكن ل بصل اله هو ولا يحوز ان يفتي به لذلك , هذا خلاصة 
ماستحق الرد عليه منه وهو من الصحفت 4٩‏ الى آخر الصحيفة 4٩‏ 
من (الفصل ) وهو كا لأول مرن وجوه (الاول) انا قد بينا بطلان 
ما اشترطه لصحت النکاح وزعم اتفاق الاعنْ عله من عدة وجوه 
وذلك انه اشترط لصحته تسین المهر وقد اجموا على عدم اشتراطه 
وشبه التكاح بالببع مرن هذه الجهة وقد اجعوا على الساینت التامة 
سينا فى ذلك . واسقط الممنيّ وقد اشترطوهاواشترط مالكالاظهارا.ضاء 
واغفل بقية ایشترط لصحة النكاح كالحلوعن الاحرام وعن الموانع والمرض 
عند الامام مالك والكفاءة عند مرن يجحملما يع الاولياء الاقربين 
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والادیرن وعند مرن يحملها حةا ۸ تعالى , واشترط عدم 
الشرط وقد اتفقوا على الف الشروط لا فسد 0 الا مار بد به 
ابطال مقصود المقد على فصل ية ذلك . وجمل رضا الاولساء 
الاقربين شرطا لصحة النکاح ول تفقوا على ذلك الى غير ذلك مما 
تقدم مفصلا ,وخلاسته انهم ١‏ يتفقواعلى حدة النكاح عاذ كر« من جهة 
الكفاءة ولاغيرها, وان دعوى الاتفاق على ذلك باطلة وأقرار: هنا بان 
قصد بالامة الاربعة ابا حنيفة ال اصرار على تلك الاغلاط كلها 
(الثالث) اننالوسلمنا حة ما اعتذر * عن عدم مس اعاة مذهت الامام امد 
فى مسئلة الک غامة فلا بصح له عذر فها سوی ذلك فانه قد اشترط 
مالاشترط لصحة النكاح ون مالاصح بدونه وادعی الاتفاق على 
مالم نتفةوا عليه ( الرابع) ات ما اعتدر به عن عدم مراءاة مذهب 
الامام امد رضى الله عنه باطل أيضا, وتوضح ذلك ان الذي هتضیه 
کلام السوداني سقوط الكفاءة اذا رضيت ب أة واولاژها الاقر بون 
واما مدهت ب احمد فني احدی الرواتين عنه. اهب ما اراد 
واولا ما الاقربين والاسدین لاالاقر بين فقط . والرواية الثانية انها حق 

ل فلا سقط يحال , اذا علمت ذلك فقوله انه قد تقل عن الامام 
احمد قولان احدها بالنجويز كاقي الات غير حيح فلم ینقل عنه قول 

بذلك اصلا, واعا تقل عنه فيا اذا رضي الافربون والانعدون من الاولياء 


وکا 


لاالاقربون فقط (الحامس) ما زمه مرت ان قول الامام مد عدم 
التجویز غير معضد بدلیل زعم باطل ,لاله قد استدل بحدديث سلان رضي 
الله عنه وغبره وسبني شرح ذلك ان شا الله تعالى (السادس) احتاله ان 
بكون قول الامام اجد بأن الكفاءة حق لله تعالى خاص باللكفاءة الا لامية 
( كذا) لاوجه له لصحت النقل عنه باجراء ذلك يه النسب ایضا کا 
قلناه عن ان يت [السابع) احتاله ان کون الامام امد قاله قل ان 
بسمع قضا بارس ول الله صلى الله عليه وآله وسل ثم رجع عنه احقال بعید .بل 
عدم ساعه لباقيها وات ل يخرجها فيه (الثامن) انا اذا سلمنا له اله 
لابجو ز له الافتاء مول الامام اچد لعدم اطلاعه على دلمله فنا ذاحاز له ان 
شب اليه قولا 1 يقله فهنا تحرج ات فتي وله لمدم اطلاعه 
على دليله وهناك نسب اليه غير قوله بنير دليله بلمچب ! ! 
( السوال الثالث وجوابه والرد عليه) 

واما السوال الثالك فمر_ قوله «واما مسألة الكفاءة بين المسلمين التى 
خاض فيها بعض العلاء فلت مشة على تفضل احد ولاتتقص احد) 
قال السائل فهذه إيضا من المشكلات وتحتاج الى دلبل واضح بان 
الکفا*ة لیست مبنية عل عضيل احد أوشتضه وکونها میت عل اش 
لماش الل ماني الصحيفة ۰۰ مر ( الفصل ) اما الجواب فهذا نصه 
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مع تعقيب کل جلة منه نا قشة حتصرة « الحمد لله اقول ار 
امس النظر فق صوص الکتاب والسنة الواردة في الک بين 0 
المسلمين لد فها نصا واحدا مضل احدا بذات دمه على آضس بانط الشارع 
التفاضل في جح احكامه بالاعال والصفات ونص على مساوات الذوات والدماء 
فقال تعالى اما الموءمنون اخوة وقال تعالی بعضع من بعض وقال تعالى وايلؤه نون 
نات بعضهم او بعض» اھ وتقول ماذا يريد بالمحكم بين ذوات 
المسلمين هل صر أده بالمكم الخطاب الشرعى با نواعه الا تن من 
الاقتضاء والتخبير والمنع » فقد قلنا ان الاسلام قد ساوى ينهم 
يه الاحکام هذا المعنى فسوی ع ذا لك بين فاضلهم 
ومفضوطم وعالممم وجاهلهم فكلهم تخاطبون بفعل الوا جات وترك 
العو 2 ميو CB‏ اعام واخلاقهم أو تفاضات وعلى هذا فاممنى 
فوله ردیل اناط الشارع التفاضل في جمبع احكامه بالاعمال والصفات) اه وذلك 
انه لبس فى الشرع تفاضل د الاحکام الواجبة او الحرمة الا ماکان 
من قسل الخصوصية ولکن منا طها النسب أو نحو لاالاخلاق والاعمال 
وان عنى 5 اما آخر فا هو؟ فان قيل لمله اراد الحم الاخروي قلنا 
ها معنى قوله «رپل اناط الشارع التفاضل في جیع احكامه بالاعمال والصفات ونص 
على مساوات الذوات ولدماء) اه فظاهی مر عارنه انه فاضل منم 
فى الاحکام الشرعت واناط التفاضل فما بالاعمال والصفات » ولکنه 
ساوى سن ذوانهم ودماهم و ظبران ساد من هد ۷ تس 
الك الوا راجع الى الا عمال والصفاث لان ن الشارع اراط اله اضل 2 
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جميع احکامه بها لاا الى الت لانه ساوی ينهم غ الداوت والدماء 
وما ذ كرلا باطل ا وجه (اولا) قوله «: مجد نصا واحدا يفضل 
احدا بذات دمه على اخر ) أن عنى بذلك 8 الاحاد بث الواردة في فضل 
ني هاشم وقرريش والعرب فهو ياطل بل فيه النصوص الكثيرة الشهيرة 
وان عتى بذك أسر !ءاخر فلا بعنينا (ثانيا) قوله «زبل اناط الشارع التفاضل 
في احكامه بالاعمال والصفات» باطل ابضا لان الشارع ا قاض ل بینهم ف 
الاحكام الاماكان من قبيل الخصوصية ولیس 0 اد واف 
الاحکام التتكليف والاسلام (ثالثا) قوله «ونص على مساوات الذوات والدما 
اما مساواة الدماء فتصوصه واحة ظاهرة ومنا طها اصل الاسلام من 
غير نظر الى ما بقع فيه من التفاضل . واما مساواة الذوات فان عى في 
الفضل فالنصوص انما ندل على الأفاضلة لا المساواة؛ وان عنى غير ذلك 
فليس من موضوع النزاع (رابما) لبس في الادلة التى استدل بها دليل 
على ماذ کره لان قوله تعالى انا المؤمنوتف اخوة دل على ماشَتضبه 
الاعان ينهم من التاخي ومرن لوازمه التواد والتعاطف والتراحم 
واگ اذا ربط عشتق دل على انه علة له , فعلة الالخوة الاعان » وايلؤمنون 
بتفاضاون ة الاعان, وهو نفس العلة التى صاروا بها اخوة فلا جتنم 
تفاضلهم فها سوی ذلك من باب الاولى » وقول مضخ من مض اما 
ان کون المعنى مض من عض في الاعان فقد علمت ارفك الاخوة 
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بالااعان ل منم التفاضل فيه وهو نفس الملة فلاتمنع التفاضل بيرلا من 
باب اولى وكذ لك القول ني اللعضية التى مناطها الامان واما ان بكو 
المعنى مض من بعض سي النسب العام فك ذلك لا "نا لاندعي 
الفضل لنسب عام وا غا ندعيه لنسب خاص ءولان لوازم العام اه الخاص 
ولاعکس واما قوله تعای والمؤمنون و الومنات مصیم اولیاء بعص 
شدل على شوت الموالاة بين المؤمنين ولس فى ذلك ما بدل على عدم 
تفاضلهم فى يعانهم وهو علة الموالاة فا بالك عا سواه وقوله «وقال صل الله 
عليه روآ له) وسم الوءمنون تکفا داوم ويسعى بذ متهم ادنام » فيه دليل 
المساواة فى الدماء وهذا مسم لانزاع فه ولکنه لابستازم المساواة فى نفس 
الاعان وهو العلة التى علق الحم به فكيف عاسواه » وقوله وسعی بدمتهم 
ادام بدل على خلاف ما زجمه من انا طة الشارع التفاضل ہے جميع 
احكامه بالاعمال والصفات فان الذمة اي بذل الامان من جلة احکامم 
ولا مفاضلة فيم بينهم بل قال بسعی بدمتمم 8 فهذا جت عليه 
وحة لناء واما قوله «وقال صلى الله عليه وا له وسل لس لاحد فضل عع احد 
الابدین اوتمل صالح » فد سنا فيا سق ضعف سنده وما فيه من الاجال 
وتخالفة ماهوا صح منه واامتی الذي حله عله علاء السنة واجاعة 
واما قوله «وقال صلى الله عله وآله وسل لس لابن البيضاء على این السوداء 


فضل» فهو قطعة من حديث الى در وقد هدم الكلام عليه ول ار له 


رت ۲ 


روانة لامطعن فيهاء واما قوله « وقال سل الله عليه وآله وسار لافضل لعربى 
على عجمي ولا لعجمى على عرق ولا 9 على ایض ولا ۳ على 57 
الاللتقوى » ققد سيق الكلام عليه وسياتي فيه زيادة تفصيل 

© الكلام علىقوله تعالى ياايها الناس انا لقنا من ذ کروانی الامة چ 
و اما قوله « وقال تعالى بف اساب الفضل يايها الناس انا خلقنا ج من ذكر 
وانثى وجعلناع شعوبا وقائل لتعارفوا ان | كر مكم عند الله اتقاج أن الله عليم خير» 
۳ ے أسياب الفضل باطل دا وردت هو رد النهی عرلن 
التفاخر والسخرية والتنااز بالالقاب وما شاکل ذلك بدل على ذلك 
ورودها سب الآيات الناهة عاذ كنا او إلحك فى الا كرمية التي قم 
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فما التنازع فقطم عرق التباري فيا بما ذ کره لالحصر اسباب الفضل 
وقد حاءت السنة بسانت منطوق A‏ الا بة ومفهو ما ف رواله 
السخاري وسبم ولنساي واد عن الى هر رة رصى ال عنه قال قل 
للني صلى الله عليه وله وسل من اکرم الناس؟ قال اكرمسهم اتقام قالوا 
ياني الله ليس عن هذا نسألك قال فا كرم الناس بوسف ني الله ابن 
ني الله ابن ني الله إن خليل الله قالوا لیس عن هذا نسألك قال افمن 
ممادن المرب سا لو نی قالو | نم قال خبار :لاهن تشارع ف 
الاسلام ادا نشبوا وی روابه عند امد عن ابي هس نرة الناس معادن 
كسعادن الذهب والفضة زاد الطيا لسی الناس معادن ني ابر والشر 


وقد اخرجه الطبراني عن ان مسعود رضى الله عنه والكلام هنا من 
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وجو« (الاول) ان الذي ف الالة ان اله جمل وعلا خلق الئاس من 
ذكر واشی وجلیم 5 وقبائل ليتعارفوا ببنهم: والتعارف قد يكون 
سمأ للتواصل والاجتماع. م ان التناکر قد بکون سیبا للتقاطع والتفرق 
وأبضا فالشموب نسب عام والقائل نسب اخص منه. ول کل منهها اثرفي 
التواصل ؛ وعطف النسیب على نسيبه معروف فى طباع اللشر. فهذه 
جامعة نسبية ينبني عليها التعارف المقيد لجموعهم .وبا كان التفاخر 
في الانساب بودي الى رة العصبية التی هي من اعظم اساب الفقن 
قطم عليهم سیل التعالي فيه واتباري فى شأنه باعلام هم ان آکرسیم 
عندلا اتقام قائست الا کرمة للانئق ق منهم هذا خلاصة ما شد۷ الانة 
فلس فما دلالة على ني تفاضل الا نساب (الثاني) ان الا ندل ها 
عل مدا التمبيز ینیم وهو جعلهم شعو با وقائل فان نفس القسامهم 
الى ذلك قد ثبتت له وازم کارحم القریب والبعيد ومایتبع ذلك 
من القوق اللازمة وا وار ث وما اشه ذلك , فکانت اما اصلا للتفاوت 
ينهم او تبعة له كا تبع ذلك ماتقتضیه طبيهة الا نتخاب من التفاوت: 
ومع ذلك فلايجوز ان يحمل سیب لتنا کو(التالمش) ان اثبات الافضبلة لشيء 
من الاشياء فى معتى من المعاني لاستازم نی الفضل ما سواه وهذا هو 
اروق ف لنة الوت دال ريك اخ اهل بده لم يستازم ذلك 
ني الغنى عن غيرلا من اهل بلده وان امتاز عنم بگونه اغنام ومثل 
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ذلك مالوقیدنا افضلیته فى الغنى بنوع من انواع الال كا لوقلنا يد أغنى 
اهل ده نقوده او ستاره ونحو ذلك وحننشد فد لاله الامة منحصرة في 
اشات الا كرمية لاتق اذالا كرمية افضل الکرم فهي اعلا رثبة منه 
كا ان الأكرم غير الكريم لان الكرم المطلق غير مطل | رم کا ان 
الات غير التق واصل التقوی غير اعلاها واججعها فقول الله تعالى ان 
ری عند 1 میت ا لا نی غيرناف با دون ذلك 
(الرابع) انه لا بصح ان کون الابة نافة با سوی الا كر مبة الثاتة 
للاتق لات ذلك بستازم تي کرم اي فیکون كل متتق غير کرم 
وهذا مما لاخلاف فى بطلائه (الخامس ) ان قوله تعالى أن اكر 

عند الله اا 1 له منطوق ومذهوم کا ذكرنا فنطوقه انات الا كرمية للا 
وشپومه شما عر غير الا تق وماسوى هذين المكمين باق على 
الأصل يرجع فيه الى الدليل ( السادس) ان السنة مبينة القرآت 
وموحسّ له وقد ورد فعا نات ما ائسته الانة عنطوقها دهع مالم 
تدل عليه عفپومها کا فى حديث إلى هر برة المذ كور تفافانه صل الل 
عليه واه وسل حين سل من اکرم الناس ؟ كال اكرسهم انقاع فهذا 
منطوق الابة قالوا يانى الله یس عن هذا نسالك قال فاکرم الناس 
بوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل الل وهذا کرم تفت 
الصالح ؛ وم سكل تنه طرق الا ذل روس نيط رن اذه 
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كا ذ كرا اثنات الا كرمية للات ونفيها عن غيره وايضا فالذي فها 
اكرمية مطلقة منا طها العمل » وما سواها إا منا طها النسب فلا 
تعارض لالختلاف العلة والموضوع فالا كرمية بحهة التقوى لاتعارضها 
الا كرمية بحهة النسب الصا لعدم اتحاد جبتيها » ولاأن المراديها 
اكرمية دون اكرمية التقوى» ولان نقول هذا أ كرم الناس فنطلق القول 
اذا کان اقام ولانقيده . ولو قلنا يه غيره هذا اكرم الناس نسيا 
تیدا يكن في هذا التقسيد وضع من شانه اوتقص من حقه » فلا الوا 
اا لیس عن هذا سالك قال افعن معادن المرب نا و فاسس 
للجواب کی بهذا الاستفهام الجامع »وخرجهم به عن سوال عن الا فراد 
الى اکرمية الجموع. لان ا مراد ماد المرب اصول قبائلها. ققالوا نم قال 
ناس ممادن كمادن الذهب والفضة خیارم فى الجاهلية خیار في الاسلام 
اذا فقهوا ومن المعلوم ان خبارم فى الماهلية قريش وينو هاشم فكانوا 
خبارم فى الاسلام کا صدقه الواقع . وللا حظة هذا الممنى اورد الائمة 
هذا الحدرث فى متاقب قرش فتامل ( السابع ) ات الله الى 
خاطب الناس کافة , فقال هم ان اکرمک عند الله انا , ولایکون 
الاكرم الذي لا کرم منه الا واحدا .کا انهلا يكون الانتى الذي لایوجد 
اتق منه الاواحدا , ولاشت هذا النمت الا (رسول الله صلى عليه وله وس 
ولاتكون هذه الخصوصية لأحد غيره فهوا كم الناس واتقام . وقد نظرن 


- ۱۹۵ - 


في سنته صلى الله عليه وآله وسلم فوجد:ا فها ما صدق هذا ابلعنی و بدل 
عله دلالة سنة؛ فى حديث انس بن مالك عند الترمدي اله صلى الله 
عليه وآله وسلى قال وانا أكرم ولد آدم على رني ولا فخر وى حديث 
ابن عباس وانا اکرم الاولين والاخر بن ولافخر وفي حديث مسل مابال 
اقوام رفوت عا زخص لي فيه فوال لا اعلمسهم بالله واشدم له 
خشة و۵ حدت البخاري ان اقا 1 واعلسم ا 
رسول الله صلى الله عليه وله وسل وذاك كتاب الله وفسهها الدلالة على 
ان اكرم النا س أتقام > على آن كر م الناس وأتقام تمد رسول الله صل 
الل عليه والهوسم فلل لك قلنا وال اعلم انه صل الله عليه وله وس 
هوالمراد بالابة بو بده الوجه (الثامن ا الحجرات نزل فى قصة 
وفد بي تم الذين حاؤابةاخرونه صل الله عليه وله وسل ورت 
فى ذلك روايات منبا , مااخرجه الترمدي عن البرا* بن عازب ف قوله 
تعالى ان الذین تادونك من وراء الحجرات قال قام رجل فقال يارسول 
11 ان حمدي زن وان ذمي شين تقال الني صل الله عليه وآله وسلم 
ذاك الله , وقد ذکر القصة ابن سعد عن الزهري وسعيد بن مرووذکرها 
مد بن اسحق واخرجها او عند الل بن مندةا عون حابر ان عمد الل 
واسندها الواحدي فى اسباب التزول له قالوا حاء نو عم الى رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم بشاعس ثم وخطيبهم فنادوا على اللاب 
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خرچ الينافان مدحنازن وان ذمناشين فسمعهم رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فخرج الهم وهو قول انما د الله الذي مدحه زین 
وذمه شين .فا ذائر بدون؟ ققالواناس من بني تم شنا بشاعرنا وخطینا 
لنشاعرك ونفاخرك فقال الني صلى الله عليه وآله وسام ما بالشعر 
مشت ولا بالفخاز امرت ولكن هانوا . ققال الزبرقان ن در لشاب 
مر شام قم فاذكر فضلك وفضل قومك . فقال اطد لل الذي 
فيز اهل او م مالاو احكترم عدة واحكثرم سلاحا 
من الى علینا قولنا فلياتنا قول هو احسن مرت قولنا وفمال هي خر 
من فعالنا فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لثات رن فقس رن 
شاس قم فاجب فقام فقال اد لله احمده واستعينه واو من به‌واتوکل 
عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان مدا عده 
ورسوله دعا لمهأ حر من بي مه احسن الاس وحوها واعظم الناس 
احلاما فأحانولاء لد َه الدي حملنا انصاره وورراء رسوله وعزا لد ينه 
فحن تنل الناس حتى بشهدوا ان لا اله الا الله فن قالها منم مناهاله 
ونفسه ومن الى قاتلنالا وکان ارغامه علينا في الله هينا ' اقول قولي هذا 
واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات فقال الزبرقان بن بدر تشاب من 
شيانهم قم بافلان فقل اساتا ند کر ضها فضلك وفضل فومك فمال 


حاو ةا 


نحن الكرام فلاحي بعادلنا + نحن الرؤس وفنا يقسم الربع 
الىاخراناته فقال رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم علي بحسان بن 
ات فانطلق أليه الرسول فقال وما بر ید مني وقد كنت عندلفال حایت 
نوي بشاعرم وخطببهم فامر رسول الله تا فاجابه ,وکام شاعرع فعث 
مول آله الك اتجمبه فقال حسان لقدآن ۹ ان سعثوا الى هذ االعود غاء 
حسان فقال له رسول الله صل الله عليه وله وس باحسان احبه فقال بارسول 
لله مره فليسمعني ماقال فقال اسمعه ماقلت فاسمعه فقال حسات 

نصرنا وسول اه والد ین عنوة على رغم سار هن معد وحاضر 
35 اياله والقصة مشروحة بطولبا يغ کتب السیرو فما ذکرناه دلالة 
على احتال ان تکون هد الاب مرن تام الرد على بني كيم يه 
مفاخرتهم له صلى الله عليه وآ وسل ومباراته سیف الكرم ولذلك 
قال هم خان 

فلا تحمأوا لل ندا واسلموا * ولا تفخروا عند الني بدارم 

فان قبل ان الا بة التي نزلت سیث بي يم هي فى اول السورة وآ 
ياايها الناس انا خقنا من ذکر ا ادها ا قلنا ان ی 
قرآن هذا نظائر كثيرة فانه قد بذ كرقصة و بستطرد فى اثنائها الى احكام 
كثيرة ثم یمود الى اتماسها وذلك کا تراه في سباق قصة احد فى سورة 
آل عمران وقصة بدر في سورة الانفال على انه قد روي عنه صل الله 


N 


عليه وله وسل الرد على الد بن راموا ان نضعوا من اسه ٠‏ 
جطا وک در الاول انهم یکذبون فى قوط م فين هم صلى | 

عليه واله وسلم كذ بهم وظنهم الباطل والثانى ان ذلك يؤدي الى 
لبه سي RR‏ 
وافضليته وذلك کنر او فاق فين طم طر تیا عاونا سا 
ذلك والرسل انما تبعث ے انساب قومها بوحه الوجه رالتاسع) 
فقد اخرج الترمذي وحسنه عن العباس أبن عبد الطلب قال قلت 
پارسول ال ان قرنشا حلسوا فتذا کروا احسابهم ببنهم ماو مثلك 
مثل نخلة في حكبوة من الارض فنال الني على الله عليه سل ان الل 
خلق الق خعلي مرن خير فرقهم وخير الفریقین. ثم خير القبائل 
ؤملني من خير القبائل , ثم خير السيوت لخماني مرن خير ببوتهم فان 
خيرم نفسا وخیرم بيتا وفي روات بلغ الني صلى الله عليه وآله وسل 
ات قوما الوا منه وی دوايت السيهق ان القائل هو ابو سفيان 
فقصت بني عم وقصت قر ريش متشا بهتان فعلى مانقدم كوت 
الله تمالى قد تولی الدفاع عن رسوله والرد على بني ي وبين ماني 
الا ية مرن الابما TY‏ 
فان يع قوله صلى الله عليه وا له وسلر ف فانا خيرم م فا وخیر کم نس 
بيات لافضليته عليهم فى نفسه وهذلا اكرمية التقوى وی اسه وهده 


بت ۱۵۸ - 


اکرمبة النسب فکتاب الله وسنة رسوله نصدق بعضها عضاو بو بد مضها 
مضا بوحه الوجه ( العاشر) ان نز يل هذه لا بت على غير صلل الله عليه 
واله وسل يؤدي الى احد این اما إحالة معنى الا ی اذ لاوجد غ 
الناس من هو تلك الصفة غبره » واما تفضيل غبره علسم وکلا الان 
متنع (الحادى عشر) ان الخطاب ف الاي عام لسائر الناس لقول الل 
تعالى ياايها الناس انا خلقنام مون ذكر واتثى وجملنكم نوا وقائل 
لتعارفوا أن اکرمع عند اله تفا ان الله عليم خبير ,ولا نام خلافا يه 
شمول هذا النوع من الخطاب له على الله عليه وآله وسا فاذا اضیف 
الى ذلك ان صينة افمل النفضيل تقتضي از وقطع ابشادکه" تبين 
لنا بذلك اختصاصه صلى الله عليه واله وسلم جعنى الاكرمية اد لول عليها 
هد الابيّ والا كان فها تفضمل غيره عليه والاجاع منعقد على خلافہ 
(الثاني عشر) ان ,يكوت الراد بالمندية فى قوله تعالی ان کرک 
عند الل اقا عندبة المنزلة غ الدار الاخرة فلا تعارض ماكارتف 
شا ,المع الدنیوي ‏ قال تعالى بل أحياء عند ربمم يرذقون» 
وما عند لله خير واب » ماعند ک نفد وما عند اله باق . وان له عندنا 
إلى وحم ا هم دار السلام عند دبهم .قل ان كانت لج الدار 
الاخرة عند الله » فى دوضات الجنات هم ماشاون عند دمم > والدن 
عند ريك لاستگیرون عن عبادبه ولا ستحسرون : فان استكيروا فالذن 


- ۱۹۹ - 


عند ربك سبحون له باللبل والنهار وم شاوی فى مقعد صدق 
عند ملك مقتدر . والا بات فى هذا المنی كثيرة وال 

(فصل) قال السوداني «وقال تعالى هل ستوي الذن بعلمون والذین لایعلمون 
اما یت کراواو الالباب» وقول انه اورد هذه الاب فى سباق الاستدلال 
على ماتقدم ول بين وجه الدلالة منها عل ذلاث فان فضل من یم عی من 
تسام وعدم التساوي بنهم من جمتي الم والعل مر سم لاخلاف 
فيه , ولکن لك لا یی ان ى فضل عل من لس کذاك 
فلا وه للاستدلال با على نفيه, فان قيل بل ها الوجه الرجيه 
وذلك ان ی ایلساو اة دين الشئین مرن صیغ العموم فتقتضي 
ني الاستواء يك جميع الا مور على ما ذهب اليه جور الشافعية 
وطوائف مر _ الاصولبین والفقهاء فلامساواة اذا بين الذین سلمون 
والذین لاسلمون من کل وجه (خوایه) فلکن كذلك ونحن اهانستدل 
على التفاوت الذي هو عدم المساواة , والتفاوت لابناقض التفاوت 
لا ختلاف الجهات فلس في ذلك رد علنا بحال , على ان في اقتضاء 
هذه الصيعت العموم خلافا شهيرا ققد ذهست الحنفة والمعتزلة والغزاي 
والرازي الى انها ليست من صيغ العموم وغابة ماتدل عليه سلب عموم 
التسوبة لتقدم حرف الي لاعموم السلب وقد رجح الصني الهندي 


ان سی الاستواء من باب العمل من التواطی لامن باب العام وقدمة 


— هه ۲ - 


الى ترجیح الاجال اكا الطبري كا نقله الشوکاني . فان قبل لعل وجه 
الدلالة منها انه مانتی اللساواة ينعم الانسبب العم ففاضل ينهم به 
(قلنا) هذا وجه يح ولكن ليس فيه مايتني التفاضل ابضا باموراخرى 
فصل که واءا استدلاله وله تعالى والعصر ان الانسان لني خسر الاالذرن 
امنوا وملوالصالحات ونوا صوا با تق ونوا صوا بالصيروقوله ای ام حسب 
الذناحترحوا السيئات ان نحعلهم كالدن امنواوعملوا الصالحاتسواءمحيام 
وعاتهم ساء مايحكمون وقوله تعالى ام نحمل الذرين آمنوا ولو الصالحات 
كالمفسدن ہے الار ض ام حمل المتقين 6 لحار وقوله الى ان الذين 
امنواوعماوا الصالمات اولئك هم خبر البرربة فلممري ان هذ اوالقصص احق 
امنا بال واياته ,والتفاوت بين هذه الا صناف‌واقع ماله من دافع ,وطوبی 
من آمن وعمل صالا, ولكن ليس فى هذا ماني فضل النسب الصا 
لام تقل ول بقل احد قبلنا ان الله وضع عن ذوى الا نساب التكاليف 
واوجب لم الفوز والفلاح بلا عمل صا واما قوله مد ابراد هذه 
الآيات « وهکذا قداناط الله الفضل بلعم والسمل الصالح والتقوی وقوة الاعان 
والعكس العكس لبك جمبع احكامه بغير استشناء لطائفة مر الشر» اه 
فنقول ان عنى بكلامه ابات الفضل والتفاضل بماذصكر مع اثبات 
فضل النسب الصا والمعدن الکرم على مالس كذلك فكلامه 
تبح لاغبار عليه وان عتی به ذلك مع عبد فضل النسب الصا 
والمعدن الكريم فالاخير باطل واما قوله فلا فضل احد احماً الا اذامل 


ج ا 


مابوجب الفضل ولا ینقص احد عن احد الا اذا اتصف با بوجب اللقص)) اه 
قلنا قد بینا ان هذا القول فيه حتى وباطل والفضل قد یکون هزايا 
اخری غير العمل فقد يكوت بالنبوة والرسالة والتكلم وا مواهب 
الاللمية والاصطفاء والاختبار والحمة الاهبة والحلة وبالاعمال (صالة 
والنسب الصاط والمعادت الكرعة لاا أصل للاعمال الصالة 
وبالقرابة کا تقدم وكا سيق مشفوعا بأدلته « ثم عقب ماتقدم بأدلته 
على عدم اعشار الكفاءة وسالي الكلام علبها في موضعه ان شاء 1 
تعالى وقد انتهى مااردنا من كشف الحجاب ۰ عر اغلاط صورة 
الجواب » حتى بدت واضعة النقاب ء عار ب الاهاب , وبا كان الذي 
سه (فصل) التلميذ مبنيا على انار من بنيانها ء والمتداعي مر 
ارکانپا , فسنكتنى في ردما نكرر منها با قد تقرر , وهذا اوان الكلام 
على اغلاط ا فتقدم قله هيدا ومقدمات 
( معنى الفضل ) 
الفضيلة والفضل الير وهو خلاف النقيصة والنقص قال ني القاموس وشرحه 


« الفضل معروف وهو ضد النقص جمه فضول والفضيلة خلاف النقيصة وهي 
الدرجة الرفعة في الفضل وفضاه على غيره تفضلا مزاه اي است له مزية اي 


خصلة ميزه عن غیره اوفضله حک له بالتفضيل اوصيره كذلك » اه ملتقطا ملتقطا منها 


وح الشارح عن الصيمري ان الفضل هوالسودد وقال الراغس في مفردانه 
» والفضل اذا استعمل لزيادة احد الشئين على الاخر فعلى لاه اضرب فضل من 


ل 2 


حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات » وفضل من حيث النوع 
ار الانسان على دمن وان یحو قوله تال وقد كرما بي 
آدم الى قوله تفضلا وفشل من حبث الذات كفضل رجل على آخر فالاولان 
جوهر بان لأسيل للناقص منهما ان يزيل تقصه وان بستقل بالفضل کالفرس 
وا ار لاعقها ان يكتسبا الفضيلة التق خص بها الانسارن. 0 
الثالت قد یکون عرض‌افنوجد السيل الى ١‏ کتسابه ومن هذا النوع | 
یذ كور في قوله تعالی والله فضل نع ٠‏ فضلا من ربک 0 
یگتسب وقوله با فضل الله بعضهم على بعض ۽ فاته یعنی عا خص به الوقن من 
الفضيلة الذائية له والقضل الذي اطا مخ الك وا وال ول فلز 
فضانا بعض النسيين على بعض وكل عطبة لاتازم من يعطى يقال طا فضل لحو 
قوله واسألو الله من فضله ذلك فضل الله » والله ذوالفضل العظيم وعلى هذا قل 
بفضل الله ولو لا فضل اله اه والدي ظهر من تصار ف هد« السكامة 
الها مأخوذة من الفضل جعنی الزبادة فان الفاضل يزيد فى الممنى الذي 
فضل به على من دونه , والفضلة التى هی الدرجة الرفبعة في الفضل 
تستازم هذا الستی ,والتفضل السات ص نض للغير هه معسنی 
الز باد ۳ 0 وقد الوا 5 السید أيه من زاد على قومه بخصلة من خصال 
ابر ففسروه باللازم لان سيد القوم يكو ن كذلك غالبا » وهذا قال 
الص ی ات الفضل هو السودد وكلام الراغب ف انواع الفضل 
حسرن وقد ذحكر ما یکون با نس وبالنوع وبالصنف وقوله 
« والفضل قد يسكون عر ضا فیوجد السبیل الى ! کتسابه ومن هذا النوع التفضل 
لذ كورفي قوله تعالى ما فضل الله بعضهم على بعض به فانه يعني با خص الرجلی من 
الفضيلة الذانبةله » فيم تناقض فان کون الفضلة ذاتية للرجل يتنم 


کر م 


ھی فر سای ات اراد ری 
الذى يكن اكتسايه ماسوى ذلك ذانه قال بعد ماتقدم مولفضل الذي 
اعطاه من المكنة والمال والاه والقوة » اولعله اراد بالذاتي خواص الصنف 
وقوله «وقال ولقد فضت بعض آلنسین على بعض فضل الله ا جاهدين على القاعدين» 
اما الاية الاولى فليس التفضیل الذي فيها من قسم العرضي الذي 
پکتسب ۱ تكن نبوة مكتسبة فان قبل لعل المراد تفضیلهم في 
ماسوی ذلك من الاعمال , قلنا ان ربط التفضيل بلفظ اللسین وهولقظ 
مشتق ندل على ان النبوة هي العلة الذى وقع ما وفيها التفضيل » 
و رشح ذلك قوله وآتنا داود زبورا فانه مشعران التفضيل الراد هنا 
کان ما اوتوا ووهبوا, لاا عملوا وكسسوا , فان ذلك فضل وتفاضل 
آخرء اما تفضيل المجاهدين على القاعدين فلاشك انه من القسم الذي 
عکن اکتساه ولكن تفضيل القاعدين اولي الضرر على القاعدين من 
غير اشن منه وقوله « وكل عطة لا تازم من يعطي يقال لها فضل » اه في 
معنالا ما نله شارح القاموس عن المناوي والجرحاني « ان الفضل ابتداء 
احسان بلاعلة» ولامنافاة بين العبارتین والاتداء بالاحسان بلاعلة يشتضي 
للمحسن اليه التفضيل والفضل على مرن لم يحصل له ذلك الاحسان 
« القول ني اساب الفضل » 
اساپ الفضل كثيرة فقد ةل الفاجي والسس‌ودي والزرقاني عون 
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القرافي انه قال « ان اساب الفضل اعم من الثواب فانها منتهية الى عشرين 
قاعدة» وقدینهانی تاب القواعدلهثمقال » بل انها ألمكار وأنه لاقدر على 
احصائها خشلة الاسهان « وقال السی شحو ذلك من عدم الحصرق مأبه 
الثواب فقط وانات القران تدل على التعميم وقد حصر عض المتكلمين 
اسیاب القضل فهایکون به الثواب وهو اصطلاح حادث ندل الابات 
القرانية والاحاديث النبوية على خلافه 
(ماقاله الراغب الاصبهاني في اسبابه ) 

قال فى كتابه تفصيل النشأتين في الکلام على اسباب تفاوت الناس مانصه 
« اساب ذلك سعة اشاء (الاول) اختلاف الامزحة وتفاوت الطبنة واختلاف المة 
كا اشير الله فيا روي أن الله تعالی لا اراد خلق آدم عليه السلام امران يوأخذ من 
كل ارض قضة فجاء بنو آدم على قدر طنتها الاجن والابيض والاسود والسهل 
والحزن والطیب والحميث والى ثحو هذا اهار الله تعالى بقوله والبلد الطب جرج 
ناته باذن ربه والذي خث لامجرج الانكدا وقال تعالی هوالذي ,صور؟ في 
الارحام كيف يشاء (ولثا ني ) اختلاف احوال الو الدين في الصلاح والفساد 
وذلك أن الانسان قديرث من ابويه آثار ماها عليه من ميل السيرة والخلق 
وقسحها کا يرث مشا بهتها سيف خلقه) وطذا قال الله تعالى وكان ابوها صالحا وعلى 
وه روي انه قال غ التوراة اني اذارضت ار کت وان برحكى تلغ 
البطن السابع واذا سخطت لعنت وان عتی لتبلغ البطن السابع تنتسيها على ان 
( والثالك ) اختلاف ما نتكون منه النطفة التى کون منها الولد ودم الطمث 
الذي يتربى به الولد فذلك له لأثير سب طب ماتکونا منه وخثه ولهذا 
قال صل الله عليه واله وسم تخيروا النطفكم وقال الناحكح غارس فلينظر 
احتم ابن يضع غربه وقال ايام وخضر]ء الدمن قل وماخضرآء الدمن قال المرأة 
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الحسناء فى المنبت السوء (ولرا بع) اختلاف مایتفقد به من الرضاع ومن طیب 
المطعم الذي بتری به ولتاثير الرضاع تقول العرب لمن تصفه بالفضل لله دره 
(واخامس) اختلاف احواطم سے تادهم وتلقينهم وتطسعهم وتعو يده العادات 
الحسنة والقبيحة فق الولد على الوالدين ان بؤخذ بالاداب الشرعة واخطار 
الحق باه وتعویده فعل الخير كا قال النى صلى الله واله وسل مرو بالصلاة 
لسع واضر بوم لعشر ويب أن يصان عرن _ محالسة الاردياء فانه فى حال 
صاه كالشمع بتشکل بکل شکل بشکل به وان جسن فى عينه المدح وان‌کرامة 
وقح عنده الذم والمانة وببغض اله الحرص على اا كل والمشارب 
ويعود الاقتصاد فى نناوطا والفة الشبوة ومحانة ذوي السخف ویوخذ بقلة 
النوم فى النهار فبو يشب ویورث الکسل ویمود التأفي فى افعاله واقواله وعنع 
من مفاخرة الافران ومن الضرب والشع والست والاستكثار من الذهب 
والفضة ویمود صلة اارحم وحسن تأدية فروض الشرع قال بعض الحكماء 
من سعادة الانسان ان ,تفق له فى صاه من يعوده تعاطى الشريعة حتى أذا 
بلغ الحم وعرف وجو با فوجدها مطابقة لما تعوده قوبت بصيراته وقذت فى 
تعاطیها عز مته (والسادس) اختلاف من تخصص به ومخالطه فآخذ طريقته 
فيا تمذهب به » عن المرء لاتسثل وابصى قر ينه » ( والسابع) اختلاف احتهاده 
في تركيس شه العم والعمل حن استقلاله بنفسه والفاضل التام الفضلة من 
احتمعت له هذه الاساب السعدة وهو ان یکون طب الطيئة معتدل الامزجة جاريا 
في اصلاب آبآء صالحين ذوي امانة واستقامة متكونا من نطفة طيبة ومن دم 
طمث طب على مقتضى الشرع وص‌تضعا بدر طب ومأخوذا سب صغره من قبل 
مربيه بالاداب الصالخة والصانت عن مصاحبة الاشرار ومتخصصا بعد بلوغه 
ذهب حق وعجهدا تسه ف تعرف الق مسارعا الى الخير هن وفق في هذه 
الاشیاء تتجمع فيه الخيرات من جميع البهات كا قال اله تعالى لاكلوامن فوقهم 
ومن تحت ارجلهم ویکون جديرا ان يعد من وصفه الله تعالى بقوله وانهم عند نا من 
المصطفين الاخار والرذل التام الرذيلة هومن کون بعكس هذا ہے الامور الق 
ذکرناها واعلم ان منطابت احواله اتفع بکل ماسمعه وشاهده ان خيرا وان شرا 


۲۰۲ مت 


ومن خشت احواله استضر بکل ماسمعه وشاهده وعلى ذلك دل الله تعالى بقوله والبلد 
الطب جرج ناته بأذن ربه والذی خث لاخر الانحكدا فاشت من 
الارض وان طاب بذره وعذب ما ؤه لانت الاخشا والطب من الارض وان 
كدر بذره وملح ما وه لانت الاطسا ولذلك قال سبحاته وتعالى في كتابه تسق عاء 
واحد وفضل بعضها على بعض في الا كل وقال في صفة كتابه قل هو للذین آمنوا 
هدى وشفاء والذان لا يؤمنون يه ام وفر وهو علهم تمی » اه وقال ی 
موضع اخرمن المفردات فى تعد بد اطلاق لفظة فوق «الخامس باعتار الفضله 
الدنوية نحو ورفعنا بعضهم فوق بعض در جات او الاخر ویه والذين اتقو فوقهم يوم 
لقبمدفوق الذي نكفرواء اه فقد دكر الراغى فى قوله الاول للفضل ثلاث 
جهات فضل الجنس على انس وفضل النوع على النوع ء وفضل الذات على 
الذات » وذكر فى فوله الثالى التفاضل والتفاوت بين الناس عة أساب 
(الاول) اختلاف الامزجة والطينة والخاقة ("ثانى)احتلاف حال الوالدين 
صلاحا وفسادا وما برثه الان منم وهدا هو ابلعدن وما بورث عنه [الثالث) 
احتلاف ما تتکون منه النطفة (الرابع) اختلاف الرضاع والطعام فان الرضاع 
بغير الطباع (الخامس) التأديب والتربيت والمادة واختلاف انواعما 
(السادس) اختلاف القرين واالط (السابع) العمل فى التركية اوالتدسة 
اذا استقل بنفسه و قت عليه اسيا ب كثيرة من اسساب الفضل والتفضیل بل 
ان تقسيمه المذ كور اذا فصل عاد الى اسساب كثيرة, وقد ذ كر الراغب أن 
من اجتمعت له الاساب السبعة فهو الفاضل التام الفضيلة ومن ققدت فيه 
فهوالردل التام الرذيلة: و بفهم من قوله هذا ان مابين ذالك درجات متفاوتة 
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ذلك فضل الله ونه من شاء وال واسع عاج , والذین بستوقف النظر 
ف کلام الراغب هو قوله بتوارث الصفات التى تخل با الاب اذا 
صارت كالحبلة واستدل عليها بذلك الاثر وقد قال بمثله کنر من 
الباحثين هذا المهد فى الق الذى تتخلی به السلالات وتحافظ عليه 
طبقة بعد اخری حتى ,رسخ وتڪن د طيقام! فيتوارث بعد 
رسوخه كا توارث اللي وقد غلا بعضهم فادعى التوارث حتى فبا تخلق 
به الشخص ولو قرب عهده وقد ردوا عليه دعواه 
مدهب ابن حزم فى اسباب الفضل ) 
ابن حزم معروف الال كثير الشذوذ جرى*القلم ملموزبالتصب وفه قول ابن 
خفيف قل !بن حزم وسيف اساج شقبقان وهوصاحب الات المشهورة 
المذكورة على الاشمري واكابر اصحابه وقد ذكر فى كتابه افص كلاما 
طويلاى اسباب الفضل والتفضيل نلخص من مق مع تعقيبه بردختصر 
( نسم الفضل ) 

بنقسم الفضل عنده الى قسمين لاثالك لها (الاول) فضل اختصاص 
من الله بلاعمل (والثاني) فضل مجازاة من الله عمل » فاما فضل الاختصاص 
فشخص الله نه من بشاء من الخلوقين + التاط ی کفضل الانبيآءعايهم الصلاة 
والسلام فى اتداء خلقهم (يعنى قبل مباشرتهم الاتمال ونحوها) على 
الانس والمن وفضل ابراهيم ابن الني صل الله عليه وآله وس على سائر 
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الاطفال + وغير الناطنى کفضل ناقة صا عليه الصلاة والسلام وفضل 
مک وفضل الدننة وفضل المساجد وفضل ا جر الاسود وفضل رمضان 
وفضل الايام الفاضلة واللبالي الفاضلة فهذا هو فضل الاختصاص ایرد 
بلاعمل » واما فضل الجازاة فلایکون البتيّ الا للعي الناطق مر 
اللائنکه" والانس وان وهذا هو القسم الذى "نازع الناس فه 
#نتجة الفضل وئرته # 

له نتيجتان (اولاها) ايحاب الله تعظي الفاضل فى الدنيا على المفضول 
وهذلا شتركك فبعا کل فاضل سواء كان فضله سمل » او اختصاص 
جرد بلاتمل» وسواء كان ذلك الفاضل عر ضا اوجادا اوحما ناطمًا اوغير 
ناطنى کا اع الله بتعظي الكعبة والمساجد وبوم اة والشهر ال حرام 
وشهر رمضان وناقة صا عليه الصلاة والسلام وابراهم بن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل ( ثانبتعا) ايحاب الله تعالی للفاضل درچة فى 
الجنة اعلا من درجة المفضول» وقد يكون دخول المنة اختصاصا ردا 
وذلك للاطنال 5 ذ كرنا قدل 

و قوله بفضل امهات المؤمنين رضي الله عنين على سائرالخلق بعد الامياء والمرسلين ) 
قال ان زوحات يسول الله صلى الله عليه وآله سل افضل الخلق بعد 
الانبياء والمرسلين لانهن في درجته صلى اله عليه وآ له وسلم وف قصوره 
فى الجنة وعلی سرره فبها بيقين اند اخله الشك وفضلهن هذا فضل عمل 


سا 


لافضل اختصاص عرد لأن تملهن افضل من تمل َة الصحابة 
© ايراد اورده على نفسه وجواه ې 
5 اورد على قوله هذا مابازمه في ابراهم بن رسول الله صل الله عليه 
وا له وسل فان و صل الله عليه وآله وسل فکون افضل 
مرن سار الصحابة كا مهات المؤمنين (واحاب) عن ذلك بان الذي 
حصل لاراهي بن رسول اله عليه آله وسلم اختصاص جرد | كراما لاه 
صلى الله عليه وا له وسل لاعمل كان منه لانه يبلغ اوان العمل ء وحيتئق 
فلا تصح المفاضلة نه وبين ية الصحابة لمدم احاد .مة التغضيل 
چ اراد آخر که 
ثم اورد على نفسه حديث انه لن بدخل احد منک الجنة بسمله اي فيكون 
دخول المؤمنين كلهم اختصاصا محردا ورحمت من الله وفضلا (واجاب) 
عن ذلك بات المننى دخول الاستحقاق بالعمل والوجوب على الله به 
5 استنتاج عا تقدم که 

ثم استنتج ما تقدم انه تنم قينا ان يحازى الافضل بالانقص وعكسه 
وانه لايجزى احد من اهل الاعمال الاعا استحقه برحمة الله جزاء على 
عله , ولل ان بتفضل على من شاء عاشاه ۰ وحائز ان يقدم على ذوي 
الاعمال الرفعة لانه يختص برحمته من بشاء» فنهوم مرن کلامه 
هذا ان الممتنع من جهة اللو عار هية اس 
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© سوال وجواب 4 
ثم قال لوقال: قائل اي المكانين اعلى فى الجنةوافضل آمکان ابراه ابن 
الني صلى الله عليه وآله وسا ام مكان ابي بكر وتمر وعثان وعلي رضي ال 
عنهم ؟ قلنا مكان ابراهي اعلى بلا شك . ولكن ذلك المكان اختصاص له 
تجرد لم بستحقه يعمل وإ ساتحق ارت يقصر به عنه, ومواضع هلا 
المذكورين حزاء طم على قدر فضلهم وسواشهم , وكذلك الزوجات 
ولذلك صحت المفاضلة سنهن ودين الاصحات 

© سوال وجواب آخر * 

5 قال فان قال قاثل انهن لولادرسول الله صل الله عليه وآله وسل 
ماحصان على “نلك الدرجة اي فيكون فضلهن من نوع الاختصاص 
اممرد (واحاب بقوله) نم ومثل ذلك يقال في جيع الصحابة فلولا رسول اله 
صلى الله عليه وآ له وسل ماحصاوا ایضا على الدرج التي هم و اذ قد 
ثبت فضلهم مع ذلك فلشت فضلهرن ممه وبق ماکان على ماکان 
اي فسکون هذا الابراد مشتر ك الاالزم 

© اعتراض وجواه 4 
ثم بعد ان اطال الکلام یف تفضيل عائئشة رضي الله عنها على بقبة 
الصحابة ۽ ذحكر انه اعترض عليه باه بازم على قوله هذا ان تكون 
امرأة ان کر افضل من علي رضي الله عنهها لان امرأة ابي بكر مع 
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اي بكرف ال سيف دوجة واحدة وهي اعلى من ددجة علي مه 
السلام . ثم احاب بعد تذيذب ونذاؤب وترم وتحاهل بايا الا فضل 
انه پختمل ان یکون لازواج الصحابة من الصحامات والتاسات منازل 

سافلة تمن يفضلهن من الصحابة فينزل ازواجهن البها ولابرتقين 
الى درجامم العالييّ 

© اعتراض وانتقاض 4 

9 ذكر انه عورض باه يلزم على ماذ كر ان يكون از واج رسول الله 
صل الله عليه وآله سل افضل مرت جيم الانبياء والمرسلين لاہن معه 
صلى الله عليه وا له وسل فى درجته |( تي تعلو كل درجة وقد استحقةنها 
باعماطن (واحجاب) ب الجنة دارملك وطاعة وعلو منزلة ورئاسة وانباع من 
التابع المتبوع. والاساء متبوعون والاز واج تابعات فلا نظرق التفاضل 
سينهم مع اختلاف الطبقة. واتما يفاضل بين المتبوعين ایهم افضل 
اوبين الاتباع أيهم افضل » ويعلم الفضل بعلو درجة كل فاضل على من 
دونه في الفضل , ولا موز ان ,ينظر بين الاتماع والمتبوعين لان المتبوعين 
لایکونون احط درجة من التابمين قال واذ قد صح عن الني صلى الله 
عليه وا له وسل انه بأني مع امته فنحن مع نبيناصلى اله عليه وآ له وسل 
فالزمنا من هذا الاعتراض بازم المعتزض مثله فها د كرنا 


۲۱۲ 


© اعتراض آخر که 
ثم قال فان قال قائل هل قال هذا | احد قبلم > قلنا له وبالل التوفق 
وهل قال هذا أحد قل من خالنوننا الان 9 هنا وال اعم 
انا قلنا في التفضيل بغير سلف لنافيه ا قال تالفونا فيه غير ساف فاحاز 
هم حاز لناء ثم ادی فى ايرادات واعتراضات لاحل إذ كرها 
« الرد على ابن حزم »# 
وت إن تیه و ل حون لافطا بط و 
فاسد فلذلك حاءت نتائسحه فاسدة باطلة ؛ والصواب ان الفضل ينسم الى 
ثلاث أفسام (الاول) فضل الاختصاص (والثاني) فضل الاعمال (والثالث) 
فضل مركب من الاختصاص والاعمال ء فاما فضل الاختصاص وفضل 
الاعمال فقد مثل هما واما الفضل ا رکب منهیا فقد جاء فى کلامه امثلة له 
ولکنه غض طرفه عنها لكان المصیبت والنصب .واولا اغفاله هذا القسم 
لما وصل به الال الى خرق الاجاع والقول ا لم .تقل به احد قبله 
ف نذبذ به يك فضل الاختصاص که 

قد جمل من فضل الاختصاص الجرد عن العمل فضل ابراهيم بن الني 
صلى الله عليه وا له وسل لانه في درچة ابیه صلى الله عليه آله وسل م 
شضله بذاك 0 شَة الصحابة © فضل امهات المؤْمنين عليهم » فنقول 
له الك جملت رفست الدرحة لازما من أوازم الفضل ومهما وجد اللازم 
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وجد المازوم وتعدد السب لابوچب اختلاف المسبب امین . فان 
قلت ان رفعة الدرحة ان كانت مسسيّعن عمل اوحمت لصاحنها فطلا 
ET‏ يتنا خاش جرد ل توجب له فشلاا 
قلنا لك إن هذا تك وفيه شمة من قول الممتزلة سي علة التكليف 
و یلك ان لاتحمل لابراهم إن الني صلى الله عليه وآله وسل فضلا 
على غيره من سائر الامة ولا اطفاها الذ ين مانوا صغاراء لاه اذا امتنع 
التفضيل بينه وبين سار الصحابة امتنع لاحالة سنه ودين سار الاميّ 
وهذا بناقض اصلك السایی وبني فضل الاختصاص فلایکون للانسياء 
عليهم الصلاة والسلام فضل اختصاص على غيره ولالبعضهم على بعض 
وقد قال الله تعالى تناك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
۹ ورفع بعضهم ورات وتا عيسى ابن مریم البينات وایدناه 
بروح القدس فنص على آفضیلهم با هو من قبیل الاختصاص, وفال 
تعالى ولقد فضلنا بعض النسین على بعض وآآنینا داود زبورا فنص على 
مافضل به دواد وهو الزبور» و بازم ان لا .يكون للنييين فضل على غيرم 
باللموة لان نموة الني غير تقواه ونبوته اختصاص عرد؛ ومن ابد هي 
انهم سيفضلون على غيرم فى درحات المنة لابالاعمال فقط لان م 
النبيين من ل بقن به احد من أمته فیمکرن ان یکون لغيره من 
غير الانداء من الاعمال ما لیس له مع الاجماع على افضيلة النبيين على 
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غيرع : فازم ان رفع درحته نفس النبوة فا لانساء قد فضاوا على خيرم 
بالا ختصاص والواهب هنا وهناك . وبدلك شت ان ارفعة الدرجة 
ا سوك لقنا الشل از الخخصامن اا یک 
أنشيء الواحد سبات وبهذا يظوران راهيم بن الني صلى الله عله 
و تابن سوه فان امن ای هل له تور 
ابن رسول الله صلى الله عليه وآ له سل اکراما لاسه کا مال مثل ذلك 
ف الذرية الذين الوا یم وان ذوي الاتمال من الصحابة افضل 
من جهتّ شرف الاعمال وكثرة انواع النعيم لامن جهة لازمما الذي 
هو وفعت الدرجة لاله ارفع درجة منهم» واما تنضيلك ازواج رسول 
الله صل الله عله وله وسل على سائر اتحابه لوجود لازم الفضل وهو 
رفمن الدرجة وزعت ان هذا فضل حزاء وان اعمان تفضل اعمال 
الصحابة ٠‏ خوابه ان درجتهن لرفيمة وقد بلغنها فضل الاختصاص 
والتفضل لاءاعاطن فقط . نا ا 
الل صل الله عله وآله وسل لاه ازم عليه ان تکون اعمان كعمال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل والقول بپذا كفرء وقال عثل 
هذا في زوجت كل ني وني زوحات الصديقين والشهداء والصالهين 
فبلزم على قولك ان یکون عمل زوجة الني الافضل مائلا لسله . واعظم 
من عمل كل فرد من امنه, وهکذا فان قبل ان امهات المؤمنين 
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رضي الله عنهن قد فضلت اعماطن جميع اعمال الساعين الاولين لقول 
له تعالى ومن نت منک لله ورسوله وتعمل صالما نها اجرها 
عركين فسيب اتانپن الاجر مرتين زادت اماه على 
اعاطم , فلنا وهل ساوی تل کل واحدة نهر تمل 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسل حتى بلفرن الى درجته فلابد من 
لاء قلنا فطل فولك ونقول ايضامن أن ااه الاختصاص باتاء 
الاجر مر تین ؟ ول خوطین مَوله تعالی لستن كا حد مرت النساه؟ 
المس ذلك من اجل وصاتهر:_ به صلى الله 20000 
فهذا من فضل الاختصاص وحنئد فلاید مر القول بالقسم الثالث 
الذى هو الفضل المركب من الاختصاص والعمل؛ وبه يتم اروج *ن 
هذ« الازامات وامثاطًا . ولو فرضنا انه تم مام به ۳1 الله صلى الله 
عليه وآله وسل من طلاق سودة رضي الله عنها فاذا بقول ابن حزم فى 
اعراطا رضى الله عنها؟ هل تبلغ ها درجة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كسائر الازواج الباقيات في عصمته صلى الله عليه وآله وس ؟ 
وهل قول فضل اعمالها التي عملتها وهي فى حال الزوجبة على اعمال 
افاضل الصحابة ؟ ولواتصل طلاقه ها عونها فهل تستحل ااا من 
المضاعفة الى التقص حتى تنزل ,ذلك من الدرحة "نوجها المطاعفة الى 
درجة اشاها من سائر النساء ام لافيخالف قوله تعالی يانساء الني 
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لستن 16 حد من النساء وماذا كول فی سرار یه صلی آله علسم‌وآله و 

کا رن القطبة انيري ممه صلى الله عليه وآله وسلم و اك النص 
عضاعفة اجورهن کا جاء يه شان الازواج شعن أن الاق ازواحه 
صل الله عليه وآله وسل بدرجته هومن عض الفضل والاختصاص و 
سلغنها باعماهن , والالزم المتنم فى مطاقته مثلا وهومساواة درجتهاله 
أو لسائه فان قال. آن مطاعفة عملها ورفعةدر حتهامشروط متا افق 
عصمته قلنا وبهذا مت اسلة وايضافانهقال چتنم جزاء الافضل بالاتقص 
وعکسه وجوزان دم المتفضل عليه عحض الاختصاص على ذوي الاعمال 
الرفعة , وهذا اقرار منه تجوز ان کون :مض ذوي الاختصاص 
أعظم درجت مرن ذوي الاعمال, واذا ثبت ذلك له ثبت فضله عليه 
لاحالة , وان کن سب فضله العمل لان الثمرة والنتسجت واحدة 
والاسم جرد لايحدي فى صحة الفرق » والرزق لا تخلف معنا وقائدته 
اذاکان با کتساب او شیر احتساب, و بهذا بظهر تناقضه فى حکمه برفعة 
درجة ارام بن الني صلی الله عليه وله وسل على درحتّ کل حابي 
مع فيه لازم ذلك وهو فتاه علیهم, لامتناع وحود لازم الشي بدون 
ملزومه , لانه قال انرفعة الدرجة لازم من لوازم الفضل وذلك موجود 
هنا. واما نحن فنقول ان ابراهم عليه السلام افضل من جهة القرابة التى 
نال بسببها تلك المنزلة الرفيعة. وان فضله غبره من جهة فضل العمل" 
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و ان الاعمال سیب المجازاة كذلك كانت القراية سا ذا الاختصاص 
واما ما اورده على نقسه بان ازواج رسول ۳۷ صلى الله عليه به وآله وسل 
ماادر كن ذلك الاه صلى ا عليه وا س فاته اراد جح ح لابدفع 
وحوابه عنه بانه مال مثله فى سار الصحانة فلولا رسول الله صل اش 
عليه و آله وسم لما حصلوا على تلك الدرج التى بلفوها جواب ميد 
تلا یراد , »برهن عليه . ونه شت ان الازواج وسائر الصحادة مابلفوا 
الدرحات المالبت الاه صل الله عليه وآله و سل وان حظ O‏ 
الاختصاص. به فاقت اعماهم سائر الا مال وبه بلفوا مالا يلغ الابه 
8 اضطرا به فى ام رومان رضي الله عنما وامير المؤمنين علي عليه السلام 4 
وانكف عمجب فعدب ذلك الابراد الذي اوردة على نفسه وهو 
اله يلزم على وله ان ام رومان يه درجت الي بكر رضي الله عنمها 
ان تكون افضل مرن على ڪرم الله وجمه وقد تحاهل في جوابه 
2 وراوده النصب انف مضل ام رومان 3 جهته النصوص 
والفضائل العالمة » فاضطرب ووصل به التذ بذب الى النكوص والتةبقر 
فلاذ باحقاله ان کون لاي ڪر رضي الل عنه منازل عاليصٌ 
تعلو سائر الاصحاب , ومنازل سافلة ع الكو ليم لنت فيها بام رومان 
رضي اله عنما و قال عثل هذا فى ازواج الافضل من سار الصحابة 
بالنسبة إلى اللفضول منم واعا ضرب ابن حزم المثل بام رومان وعلي 
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کرم 1 وحبه دون عر وعئان رضي الله عنها لان علنا عليه السلام 
زوج البتول ابنة رسول صلى الله عليه وا له وس وهي سیدة نساءالعامين 
وهي مع زوجها عليه السلام وقد قال لها ابوها انك اول اهلي موقایی 
ونم الساف أا لك فيلزم ان تکون درجتما أسفل من درجة ام رومان 
بل ودرحة ازواج يار الفا وبالجلة فلکلامه هذا ! واذم بأطلة خسثة 
( الاول ) أنه بام ان لا کون لاني بكر رضي الله عنه ازواج سے 
درحاته العالية فى الجنة؛ لامن الور العين ولا غير هن لان الادسات 
افضل منهن » فيازم على القول بوجود الزوجات فبها ان تكون اور العين 
اوغيرهن من زوحات الى كر افضل من ام رومان الصحاسة اللهاحرة 
السات » بل ومن في درجتها او دونها من الصحاة ( الثاني) أت 
هدا نشتيت لشمل الصيحانة وازواجمم وتفریق بينهم في الدار التى 
يجمع الله فیها شمل المؤمن و قر عينه ( الثالث) انه احتمل ان يكون 
لاني بكر درجات سافلة يلتق فيها بام رومان دضي الله عنها فقال له 
ان ابا بكر قد ادرك هذه الدرحات سمله وعله يقتضى درجات عالت 
لاسافلة» وایضا فان ام رومان لاتبلغ بسملها درحات ابي بكر ولابصح 
إن بدعي لا مالیا المضاعفة كامهات الومنین » لانه بازم ان دعي 
ذلك اضا لكل زوجة مع زوجها اذا كانت اعمالها لاتبلغ بها درجته. 
اوتتفاوت درجانهم فودي ذلك الى تباعدم وتفرقهم وان تنزل الزوحة 
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اذا كانت درجتها عالية الى درجة زوجها السافلة» و برد ماذ كرناه بالنسة 
الى زوجات مد من دونهم يك الفضل من المرسلين والمؤمنين 
وبازم أيضا ان تکون الا عمال موجبة للنقص لاللفضل لان فاطمة على 
ابيها وعلیم! الصلاة والسلام لوماتت صغيرة لكانت مع آخها راهم ف 
درحة أسها عليهم الصلاة والسلام فلا بلفت الاجان والاجمال قصرت 

بسا عن الوصول اليهاء وبا له فاته يلزم على قوله «الايخصى موی 
اللوازم الباطلة الفاسدة المردودة عقلا ونقلا ولكن ما على مثله مدا ايلاء 

#انتقاض اصله الذي أصله که 

اورد على نفسه انه يلزم تبون ازواج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس افضل من ابراهم وموسى وة الانسياء عليهم الصلاة والسلام 
لفعة درجتهن التى استحققنها بالاعمال, لان لازم الفضل وهو رذعة 
الدرجة موجود فالزوم موجود؛ ثم اجاب عنه بأن انیا ف درجا هم 
دوو رئاسة وام متنوعون فما وهدا حواب فاسد » لائه جمل رفعة 
الدرحة لازم الفضل ولایحوز انفصال اللازم عن ملزومه فالا راد باق 
بحاله وهذا قول با لم بقل به احد وتفضيل هن على الانبياء عیهم 
الصلاة والسلام من جبة واحدة, لانه ول اہن بلغن درحة رسول لله 
صل الله عليه وآله وسل باعماطن فلم كتف بدعواه موازاة امارنی 
لاتماله صلى الله عليه وآله وسلم حستی قال ضاما على امال سائر 
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الابياءوالمرساين + سلمنا ات هم مرن فضل الرئاسة 
والتوعة مالس هر ولکن هذا لابن رفمة درجتمهن الستلزيم 
لفضلهن وغاية ماقتضيه حوابه هدا ان 0 هم فضل آخر ليس هن 
وهو فطل الرئاسيّ على اتباعهم , وقوله انه اجوز النظر في التفضيل 
بين الاتسا والتبوعین قول فاسد لادليل عليه فانه كا يصح النظر 
بين التبا والمتبوعين من طبقة واحدةك ذلك ,صح النظر بين هذ« الطبقة 
ومتبوعي غبرهاوقد قال في امسات المؤمنين انهن افضل من جيع الق 
عد اللائكة والسین علیم الصلاة و السلام فنظر ہے فضلمن الى 
الانباع والتبوعین ء ونأني مثل هذا الإبرادات سیف النظر بين ازواج 
سائر الانبياء وقية افاضل الصحابة ء واما قوله انه قد صح عن الني 
صل الله عليه وآله وسل انه ,أتي مع امته فنحن مع نینا صلى الله عليه 
وآله وسل فهو نقض لاصله الاي لان هذا مر الاختصاص 
اکرا ماله صل اله عليه وآله وسم لابدرك مجرد العمل . وسيأتي ية 
كلامنا ماتنحل به كثير من هذل الاشکالات ولامندوحة عن القول 
بالفضل المركب مر فضل العمل وفضل الاختصاص وقال الحافظ 
ان جر في لفتح « وقد سثل السكى هل قال احد أن احدا من ناه انبي 


صلى الله عليه وا له وس غير خديجة وعائشة افشل من فاطمة فقال قالبه من لايعتد 
وله وهو من فضل نساء اي صلى الله عليه وآله وام على جیع الصحابة لانهن في 


در حه ف الجنة قال وهو قول ساءیط ص دود اج وق لله هو او تقد و3 حزم وقساده 
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في الفضل لقول الله تعالى استن كا حد من الساء ان تقیتن الخ » اه ولاف 


في التفضیل بين هؤلاء منتشر لا حل لذ کره والله اء 
لاان الق کلام فى ذلك مفرق ة مؤلفاته تقنطف منه ماتيسر وقد 
وضعنا لا نقلناه تراجم تدل على مضمونه 


ف معنى الاختيار والفضل به که 
«لس المراديا لاختار الارادة التي يشير الها المتكلمون فان هذا الاصطلاح 
حادث منهم لاجمل عله كلام الله اي ولا کلام رسوله ‏ بل لفظ الاختار في 
القرآن مطا بق من في اللغة وهو اختار الغيء على غيره وهو يقتضى رجح ذلك 
لمختار و#صصه وتقدعه على غيره وهذا اص اخص من مطلق الار ادة والمشيئة 
قال في الصحاح اليرة الاسم من قولك خار الله لك فى هذا الاي والخيرة 
ايضا قول محمد خيرة الله من خلقه وخيرة الله ايضا بالتسكين والاختار الاصطفاء 
وكذلك التتخير والاستتخارة طا الخيرة بقال استخر الله خرلك وخيرته بين الشيئين 
فوضت الله الاختبار اتهی فهذا هو الاختار فى اللفة وهو اخص ما أصطلح عليه 
اهل الكلام قال الله تعالى والله يخلق مابشاء ويختارماكان طم الخيرة سبحانه وتعالى 
عا بش ركون فالا ختبار العام الذى هو المشئة وهو الذی یمه المتكلمون داخل 
فى قوله تعالى والله يخلق مايشاء وهو اختبار قبل الخلق وقوله تعالى ويختار المرادبه 
ههنا الاجتاء والاصطفاء فهو اختيار بعد الخلق وهو اخص وما خر فهو اختبار 
مون اخلق وذلك ای الاختار العام الذي هو ععنى المشيئة اختاد مر 
الخلق وذلك اي الاختبار العام الذي هو عمنى لمشت اختار الخلق واصح 
القولين ان الو قف التام على قوله تعالى ويختار ویکون ماکان طم الخيرة غا اي 
اسی هذا الاختار الهم بل هو الى الخالق وحده فكا هو التفرد بالخلق فهو ابمتفرد 
الاختار منه فليس لاحد ان يخلق ولايختار سواه فانه سبحانه اعلم عواقع اختباره 
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وحال رضاه ومايصلح للاختبار ومالا صلح له وغيره لابشا رکه فى ذلك بوجه فهو 
سحانه وتعالی ينغي هذا عنهم وبیین فده لاختا رکا تال تعالى وفالوا لول 
نزل هذا القر آن على رجل من الفریتین عظم ام بقسمون رحمة ربك محن قسمنا. 
اينهم معيشتهم فى الحبوة اللديناور فعا بعضیم فوق بعض درحات لخد بعضهم بعضاسخر با 
ورحة ربك خير ها يجمعون فانکر عليهم سبحانه تخيرجم عليه واخبر ان ذلك 
ليس الم بل إلى الذي قسم بینهم معائشهم المتضمنة لارز ! قهم ومددا جام 
وكذلك هو الذي قسم فضْله بين اهل الفضل على حسب علمه بمواقم الاختبار ومن 
يصلح له من لا يصلح وعو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات ويسم بنهم 
معاششهم ودرجات التفضل فهو ۳ ذلك وحده لاغيرة وهكذا هذه الا ین 
بين فها اتقراده بالخلق والاختارقانه سحانه وتعالى اعلم بمواقم اختباره کا قال 
تعالى واذا جاءتهم آیت قال لن نه من حتى نوت مثل مااوتي رسل الله الله اع حث 
مجعل رسالته اي الله اع باحل الذي بصلح لاصطفائه وكر امته و تخصصه بالرسالة 
والندوة دونغيره» اه من زاد امعد له 
# مدید عض الخلوقات الختارة الصطفاة که 

ذ كر ابن الق مان الله خلق السموات سبما فاختار العلا منها مها مستفر 
امقربين من ملانكته واختصها بالقرب من عرشه وغبر ذلك ما عدده قال وهذا 
اتفضل واتخصص مع تساوي مادة السموات من ابین الادلة على کال قدرنه 
وحکمته وانه يخلق مابشاء ویختار ومن هذا تفضله سبحانه جنة الفردوس على 
سار الجنات قال ومن هذا احتباره من ابلاشک" المصطفين منهم على سار 
خيريل وسکائل واسرافل وكذلك اختاره سبحانه للانساء من ولد آدم عليه الصلاة 
والسلام واختباره الرسل منهم واختاره أولي العزم منهم واختباره منهم الخليلين 
داهم وتمد صلى الله عليه) (وا للما) وس ومن هذا اختباره سبحانه وتعالى ولد اساعيل 
من أجناس بی آدم ثم اختار منهم ی كنانة إن خزعة ثم اختار من ولد کنانة 
قريشا ثم اختار من قريش بي هاشم ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم مد 
صلى الله عليه وآ »وسال وكذلك اختار اتتعابه من جلةالعابلین واختارمنهم السابقين 


— ۲۳۳ — 


لاولين واختار منه م اهل بدر واهل ببعة الرضوان واختار لهم من الدين اکله 
ومن الشمرائع افضلها ومن الاخلاق از کاها واطپر‌ها واطما واختار امته صلى اله عله 
زوا وسل على سا ثر الامم کا فى مسند الامام امد وغيره من حديث پیز ن ڪکم 
ا ن حدة عن ابه عن حده قال قال رسول الله صلی الله له وآ لهو 
انتم موفون سعين ام انتم 'خيرها وا كرما على الله قال علي ن المديني واحد 
حديث ہز ن حکم عن ابه عن جده صصح وظبر اثر هذا الاختار فى اماهم 
واخلاقهم و توحدم ومناز هم ف الجنة ومقاماتهم بے الموقف فأنهم اعلى من 
لنای على تل فوقوم ی ها از من الاما كن 
والبلاد خيرها واشرقها وهي النلد ارام » اه من ز اد المعاد 

إ امات المزية لا نت له الاصطفاء وکون الفضل ذانا وصفاننا والانكار على من 
زعم خلاف ذلك اوساوی بين ذوات او قات الصطفاة وغيرها مالي سكذلك ) 


اورد ابن الق في كتابه اعلام الموتعين السوال المشهور وهوان الله خص 
بعض|! لازمنيّ على عض و عض الامكنم على بعض بخصاثص شرعية مع 
تساويها في الذات غمل ليلة القدرخيراً هن الف شهر وجعل شهر رمضان 


سيد الشهور وجمل مكان البيت افضل ماع الارض ثم رد عليه بقوله 
« فالمقدمة الاولى صادقة والثانة كاذبة ومافضل بعضّها على بعض الالخصائص قامت 
ها اقتضت التخصص وما خص سحانه وتعالى شا الا عخصص ولكنه قد ,کون 
اهر وقد يكور خفيا واشتراك الازمنة والامكنة فى مسمى الزمان والمكان 
كاشتراك الحوان فى مسمى الموانة والا نسارن_ ف مسمى الانسانة بل وسار 
الاجناس ہے العنی الذي بعمها وذلك لاريوجي استواءها سه انفسها واحتلفات 
تشترك ف امور كثيرة والمتفقات تابن فى امو ركثيرة والله سحانه وتعالى ا 

من ان مضل مثلا على مثل من كل وحه بلا صفة تقتفی ترحصحه هذا 
مستحل ہے خلقه وامره كا انه سحانه لايفرق بين الاتلین من کل وجه 
لحكمته وعدله تأبى هذا وهذا وقد نره سبحانه نفسه تمن بظن به ذلك وانكر 


بت ع ۲۳ — 


عليه زه الباطل وجمل حکمه منکر | ولوجاز عليه مایقول هولاء لطلت جه 
وادلته فان مناها على أن حم الشیء حك ماه وع على .ان لا,سوی ين الختلفين 
فلايجمل الارار كالفجار ولا "7 كالكفار ولا من اطاعه کن عصاه ولا العام 
كالجاهل وعق هذا منی الجزاء فغو حکمه الگوی والديني وحراوه ال 
نوابه وعقابه وبذلك حصل الاعتبار ولاحنه ضربت الامثال وقصت امنا اخبار 
الانساء وامهم ویک فى بطلان هذا اذهب الترولك الذي هو افسد مذاهي 
العام انه تضمن مساواة کات جبريل لذات ابلس وذات الاتاء لذات اعداتهم 
ومكان الست الشق عکارن__ الحشوش وببوت الشاطين وانه لافرق بهن هذه 
الذوات فى الحققة وان ملخصت به هذه الذات عن هذه الذات کار حض 
المشئة المرجحة مثلا على مثل بلا موجب بل قالوا ذلك في هبم الاحسام وانہا متاثلة 
خسم ألمسك عندم مساو ليسم البول والعذرة واعا امتاز عنه صفه عر ضسة وجسم 
الثلج عنده مساو لجسم النار فى الحقيقسّ وهذا ما خرحوا به عن صر ع المعقول 
وک روا فنه الحس وخالفهم قبي جور العقلاء من اهل الملل والتحل وماساوی انّین 
جسم السماء وجسم الارض ولا بين حسم الناروجسم الاء ولا بين حسم اواء وجسم 
الحجر ولس مع المنازعين فى ذلك الا الاشتراك في امس عام وهو قبول الانقسام 
والابعاد الثلائيّ والاشاره الحسة وشحو ذلك مما لاوجب التشابم فضلا عن التائل 
وله التوفيق » وقال في زاد المعاد بعد أن أفاض في ذ کر خصائص البدت ارام 
موخت كله سیر ااي اليك متنا ف ل ا و يتى فاقتضت هذه الاضافة 
اش من هذا الاجلال والتعظي والح مااقتضتی 6 اقتضت اضافت, لمده 
ورسوله الى نفسى مااقتضت من ذلك وکذلك اضافتم عاده المومنين الم 
کستھم من الجلال والحة والوقار ما کستہم فکلا اضافس الرب تعالی الى قسہ 
فله من المزية والاختصاس على غيره ما اوجب له الاصطفاء والاجتاء عم یکسوه 
ذه الاضافة تفضلا آخر وتخصصا وجلالة زادة على ماله قل الاضافة وم وفق 
لفعم هذا المعنى. من سوی بين الاعان والافعال والازمان والاما کن وزعم.انه 
لامزية لفیء منها على شیء واعا هو جرد ترجیح بلا مجح وهذا القول باطل 
اک من اربعين وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع ویکنی تصور هذا 


۳۳۲۵ - 


اذهب 2 فساده فان مذهاً یقتفی ١‏ ن کون ذوات الرسل كذوات 3 اعدا میم 
في اخقیقه واا اتفضیل باص لابرحع الى اختصاص الذوات بصفات وعزایا لاتکون 
ابر ها وكذلك نفس النقاع ولد دلت ۳ بقعة زره التة واعا هو 
لما هم نها من الاعمال ااصالة فلاب لقعم الست وااسحد ارام ومتی 
وعرفة والشاعر على اي بقعب سمتها من الارض واعا التفضيل بعتار اص 
خارج عن القع لايعود اللها ولا الى وصف امم با والله سبحانه وتعالى قد ر د 
هذا القول الاطل بقوله تعالى واذا جاع آي قلو ان تومن حتى نوق مثل 
ما اوق رسل الله قال الله تعالى الله اعم حنث يجعل رسالتة ای لس كل أحد 
اهلا ها ولاصاطًا اتحمل رسالتي بل ها حال مصوسة لا تليق الا با ولا 
تصلح الا لا و ال اعم بهذه امحال f‏ ولوکانت الذوات متساوية کا يقول هولاء 
یکی ان فى ذ ات رد هم رکذت قوه ای ا عضهم بعض لقولو! آهولاء 

من الله علي فخ بیننا ال الله اعم ل بلشا کرن ای هو سیحانه وتعالى اعم شن 
1 » على نعمتم شختصی كله وعن علب من لایشکر » فلس كل محل رصليح 
اشکره واحتّال منتم والتخصيص ككر امتى فذوات ما اختاره واصطفاه من الاعبان 
والاماکن والاشخاص وغيرها مشتماة على صفات وامور فان مها لست فى غيرها 
ولاحليا اصطفاها الله وهو سحانم الذى فضلها تلك ااصفات وخصعا الاحتبار 
عدا" علقي بهدا اكان ورك حرق مادام وعدن نوما ايان يطلان براق 
قتفی بار_ مكان الست الحرام مساو لسائر الا مكنة وذات الحجر الاسود 
اد لسار خارة الارض وذات رسول الله صلى اله علبه واله وس مساو بة 
لذات غبره واعا التفضل ِف ذلك امور خارجة عر الذات واصفات 
القائمة بها وهذه الاقاويل وامئالہا مر الجنايات التى حناها الت‌کلمون . 

على الشر بعة ونسوها اليها وهي رة ویس معهم اكثر من اشارا الذوات في 
عام مع اختلافها في صفانها النفسية وما سوى 0 ت اسك وذات الول ابدا ولا 
بين ذات الاء وذات انار ادا والتفاوت الان بين الا مكنة الشمريقة واضدادها 
۳ اعظم من هذا التفاوت وک فين ذات موسى عله السالام وذات فرعون 
من التفاوت اعظم مما بين المسك والرجع وكذلك التفاوت بين نفس لام و بين 
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بت السلطان اعظم من هذا التفاوت ایضا بكثير فکف مجعل القعتان سواء في 
الحققة والتفضيل با عتبار ماع هناك من العادات والاذكار والدعوات. ول قصد 
استفاء أل د على هذا المذهي المردود وار ذول واعا قصدنا تصو بره وإلى اللسس 
العادل العاقل التتحا ۾ ولا سا الله وعادد بغيره شا وا لله سبحانه وتعالى لا خسص 
شيا لافضاه ويرجحه الالمعنى يقتضى لخصيصه وتفضيله نعم هو معطي ذلك 
المرجح وواهه فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه ور بك خلق مايشاء ويختار, 
آنثهی وقال شه ف اسبه ص لله عليه واه وسار وهو خير اهل الارض 
نساً على الاطلاق فلنسه من الشرف اعلى ذروة واعداژّه کانوا يشهدون ل 
بذلت وهذا شهدله به عدوه اذذاك ابوسفان بان يدي ملك الروم فاش 
الفوم قومه واشرف القمائل قيلته واشرف الافخاة فخذد» اه 


© الامور التى تخد من كلام ابن القم 4 

يتضح ما نقلنلا عن ابن الم انه جعل لكل مقام مقالا وان كلامه 
مسا الکفات لس مقا عل الفول A‏ وما وله مستدعة 
الشمويية ولکنه ل بر ذلك مقتضیا للقول بالکفامت. فاقاله فيها اختبار 
له خالف فبه مذهب امامه اجد ین حتبل واطهور ا 
کلامه امور 

(الدول) ان الاختبار يت اسان الشرع ورد ععنی الاصطفاء اي اخذ 
صفوق الثى* وخلاصته والاجتباء ای اخذ حباية الشيء لاععنی الاختبار 
الصطلح عليه بين المسكلمين وغيرم فان ذاك ضد ابر (الثاني) ان 
الاختيار والاصطفاء مرن الخاوقات يقتضي "بوت مزبة وخصوصية 
وترجیح ولقد 6 وفضل لذلك الشيء الممطنى ( الثالث ) انه يجوز ان 


رك 
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خی علينا المزايا التي كان الاصطفاء مر ن اجلما (الرابع) ان هذه المزايا 
قد تکون ذاتمة وقد نكون صفانبة, وان الذوات المصطفاة لاساوما 
مالس عصطنى ہے حقائقها ولاعوارضها (الامس) ان أصطناء الله 
المصطفين ارسالته اوالاعات به كن إزبة اخرى هي الاستعداد 
والصلاحيةء وهي مز بة ذانية جله الله علیها ,کون بها مستعدا با ار بد به 
وله ( السادس ) ان هذا الاختمار والاصطفاء بكون للاما كن و الازمان 
والاعمال والاخلای وذوات الناس والشموب والقبائل والاساب ,وکل 
ذلك موجب ها خير بة ومزية وفضلا خاصا (السایع) ان الاختبار قد 
ر فيكون الشيء خارا من ضارمن خار وصفوة من صفوة من صفوة 
كا كان جنس الانسان الخيار من امخلوقات ثم كانت بنوكنانة الخبار منهم 
ثم كانت قر مش المار من ني كنانة ثم كان نو هاشم الخبار فق رشن 
ثم كان خد صلی الله عليه وآله وسل الخيار من بني هاشم فشت الاختيار 
لكل طيبقة من هذ الطقات على من قبلها ( الثامن ) ان عدم فهمنا 
وجه الحصوصية التى كان الاختبار لاجلها لاقدح فى وجود الاختيار 
الوجب لافضلء لان الخصوصية هبة من الله قارنت خلق الشي* الختار 
اي كان خلقه على ايت الختارة ثم اختیر, فالاختيار دال على الفضل 
وهو الشاهد والعلامة عليه (التاسع) ان الفضل والخيربة ووقوع الاختار 
لاتوقف على سبق العلوم والاعمال للات هناك زايا تقتضي ذلك 


٢۸ --‏ سب 


سواهما کا دل عليه اثيات الاختيار لالم سبق له شي“ مرن ذلك 
( الماشر) ان نفس الدماء والذوات لات اوى وذالك ان الا خنسار ا 
عل خر بة الذات عنم النساوي سهاوسن مالس اك والدم 55 
الذات وحزء من اجزابا فهو اع لها طهارة وخا (ا ادي عشر) ان عدم 
التساوي بين الذوات ودما مها ليس سسب امور عرضبة بل ذا تقو صفانة 
(الثانى عشر ) ان تخلف ترات الاختمار المظنونة لأبدل على عدمه مهما ست 
بالنص لا نالانقطع نی الذي كان الاختبار له اولمل ذلك كان نظرا الى 
الاغلب من الشيء ان او ر اا تايا 
على شرائط قد نتخلف او مارضها مانم اقوی منها وذلك كالحية 
الموهوب لها قوة الناة اذا تخلفت عنها شرائط الانبات م الاه 
والتراب واطوی فانها لا شت ومثل ذلك مالو عرض لها مايخنق لاك 
القوة ولامانع ان بقال نحو هذا یف کل شمب محتار تلف في بعض 
افراده تام الاختبار وال جع لاممقب لمكمه ( الثالث عشر) ات 
ا معنى الذى اقتضى التخصص بالاختمار لاند ان بكون عطبة متدأة 
وهة ساظة لكل معنى صدرعنه اوانبنى عابه والا زم التسلسل فان الاستمداد 
على قدر الاستعداد والاستعداد ومواد الاستعداد همة من المهيمن الجواد 
فو اسیاب الفضل 4 
قد نمدم ان القرافي انهاها الى عشر بن قاعدة ولو اطلعنا على کلامه 


۲۲۹ 
لنقلناه بفصه ونصه ولڪ اا نذكر هنا ما ظهر لنا مستمنین بالله الى 
(فنها) الاختبار الازلي اي الساتق في عل له تعالى وهذا اص كل فضل 
وسبب كل فوز وفلاح. وعليه ,شبني جیم أسباب الاختیار وااتفضيل 
قال الله تعالى ان الذين سشت هم نا لطبي ارات عنها سعدون‌وهذا 
برجم الى حض الارادة الازليت وال الاي لا بدرك بخلق ولاعمل 
ولا ی ولاوسيلة؛ تتقدمه على كل ديلت فهو صادر عن عض الارادة 

المقتضية التخصيص با مشت الحضة كيف شاه الله وین شاء الله 

(ومنها) الاستعداد الفطري و اه للاصطفاء والانتشار اللاحق 
هیا والمترتب عليههاء وهو من اساب الفضل الظاهرة وقد قال الله تعالى 
الله أ حبث حمل رسالانه ۲ ان حریر « ول جل ا ود فانااعم 
عواضع رسا لای ومن هو ها اهل فلس لک آبها لش رکون ان تتیخیروا ذلك 
علي 5 ۱۷ ن تخير الرسول ال لى المرسل دون المر سل الله وان اع اذل ار سل 
رسالة عوضم رسا لانه, اھ ي الاب دلا واه ان الل مختار ار ار سالته وانزال 


وحه من e‏ له الائعانة لذلك و5 ل ذلك منه فهو الذي أهله على 
عم منه 9 وتعالى عا أهله هم امرطفاه بعد ذلك له فالاهلية 
وهي الاستعداد القطري جبلة جيل الله عليها مرن احبه ورضیه 
رسالته. وهذا قول المسلمين حكلهم اما كفار الفلاسفة فند جعلوا 
الاستعداد للندوة ڪس حصل بالل والتزقي والتخاق ونصفة 
النفس حتى اذ! صفت وتركت وجانست اللائکه بذلك فاض 
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علا الوحن وهو مي علی اصوظم الڪ فرية مرت ني الفاعل 
الختار وقوهم انه فاعل بالذات وقد مال الى قوم هذا السوداني في 
کتاه نوجه الاخوان وقد قله عنه التلميذ فى الصحيفة ۱۸۸ مرن 
( فصله ) وفوله اه اعلم ت عل رسالته شه دلالة ا 
من اسیاب الفضل هرد ال الذي ,دل عله وله تعالی ال أعم 
والا هلة والامتعداد اللذان بدل عليه قوله (حست) فالحمشة نقتضی النوز 
والتفرد عن غيرها كا يشعزيب! سياق الابة وورودها مورد الردعی 
اولغك الماحدين قال الى واذا تجاء نهم آي قالوا لن دومن حت نوق 
مثل اوتي رسل الله الله اعلر حيث عل رسالته سيصيب الذين اجرموا 
داز عند اله وعذات 7 عا كانوا عگرون قال النساوري ف تفسيره 
« قال بعض العقلاء الارواح متسا وية في “عام اماهبة صول النبوة والرسالة 
لعشها دون بعض تشریف من الله تعالى واحسان وتفضل وقال آخرون بل 
النفوس مختلفة في‌جواهی‌ها وما هما انها فعضها خيرة طاهرة عن علاكق اليس نبات 
مشرقة بالانوار الاغية مستعلية مو" رة و بعضها خبيثة كدرة حبة الجا نبات والنفس 
مالم تكن من القمم الاول! تصلح لقبول الوحبي والرسالة » اه وكلا هذین 
القولين خال عن التحقيقى واتحاد ماهبة الارواح لاوجب ساو ما 
فان الناطقية فى الانسان من تام الماهيسّ وهي تختلف ني الناس ضعفا 
وقوة وقلة وكثرة وظبورا وخفاء کا هو مشاهد ومعلوم ولا دلبل بد 
مدعي التسوية الاجرد احدس وقد اعد الله الني وسوى خلقه وروحه 


۲۳۱ — 


لبجعله نیا 3 اوحی اليه واه وان خلاف بين علاء الا سلام فى فضل 
روحهعلى روح غر ورد طمهارة الروح لايستازم النبوة ولابوجيماء قان 
النبوة احسانوتفضل من الله تعالى على من شاء من عبادلاوالاً هلية ها التي 
عقاوق الجا الايه فل واحسان نه انضا جان عل مقتضی :مه 
واتصرفه المطلق لا اثر فنه اطم ولاعلة مادية . وقول القائل اختلاف 
جواهی النفوس ان عنى به اختلاف حقائتها فاطل. وان عنى اختلافا 
فيا دوع تداك نموا ف ان ها تعالى . وقد اخرج الام 5 
ڪجه في "هسیر قوله تعالی واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورم 
ذربتهم الابة قصة عرض ذربة آدم عليه واله رأى فيهم الانساء 
مثل اسر ج ونی روابة اسدق عن الى هريرة موقوفا انه رأى الانساء 
على هشتهم وني رواية أخرى عر ان عباس قال مسح ظهر آدم 
اخرج كل طيب فى هينه وفی بد الاخری کل خبيث وفي دواية 
اخرى عنه قال فخرجت كل نفس اوقت الجنة بیضاء وک نفس 
تحخلوقة النار سوداء وروي نحو ذلك عر ابن مسعود والی صرة 
الممداني فنی ذلك ماستأنس به لاختلاف الارواح و TT‏ 5 
وو تتاف ما هاتهاء وبا لة ققد اجم المسلمون على ان النبو 

کت رش امس خاص فلا - نل وات ا 
وكلاها لا مدخل [ للكت فيه والله ل اعلم ؛ .و بدل على حو ما تقدم فوله 
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الى وكذلك تنا بعضهم م زرا عرلا من الله عليعم من بيننا 
اوا اذ بعلم بالشاكررن. فني الا دلالة علی أن EERE‏ 
تخصصیم الا عان ماعلمه الله تعالی منم و ها لهم الشکر واستمدادم 
له +ومن المدیهی ان الشکر عل النعمة اي سقب اله لافبلها فیس 
كل احد اهلا اقول ماحاءت به الرسل والتصديق به .و قال تعالى ثم 
ور ات الذين اصطفينا مر عيادنا شنم ظام لنفسه ومنیم 
مقتصد ومنهم سانق بالخيرات باذن الل ذلك هو الفضل کر . فالابراث 
الکتاب وقم بعد الاصطفاء والاصطفاء وقسع للابراث . ولابگوت 
الاصطفاء الا ین قد هاه المنابة الالمبية له بالاستعداد اللائق عا اصطنی 
له فقد اصطذام نورت الکتاب والاشارة س قوله تمالی ذلك 7 
الفضل الکنیر استظهر ابو حان اننا لابراث الکتاب واصطفاء ال 
لهده الامت وقال النسابوري ذلك الذي ذکرمن التوفنق اومن السق 
او من الابراث وقال قتادة ذلك نعمة الله والذي تدل عليه شنت 
لا پات انه اشارة الاصطفاء, ومن ذلك قوله تتعالى ولقد اخترنام على 

علم على العالمين: الوا في تفسبره الوا عابي هل فلاختار ول 
له فالاهلية سابقة للاحتبار وليست متأخرة عنه. ققد أهلهم للاختيار م 
ارم ٠‏ وهذا هو الاختبار الرسالة والندوة اوا < عان . وان قلت ت اختارم 
للتأهل * ۳ ۽ أهلهم كان صوابا والله خی ما يشا و ويختارء وقال الراغب في 
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هذه الآ به « يصح ان یکون اشارة الى لمجاد. تعالى ابام خبرا وان يكون أشارة 
الى تقد عهم على غير » اھ وعا هدم سل ان ک9 العشين بخ واحدها 
مستازم للا خر وقال تعالى ولقد آ تیا ابراهم رمتسن لبوا 
به عالمين » قال مضیم في تفسيرهأ شحو ما دالوا فى ما تدم ز وم ۰ 

الان مر._ لاشترط سق الا عل والاستمداد الفطري فراراً من 
مشابهة القول بان النبوة تکتسب, والفرق بين القولين ظاهر جلى فان 
القائلين بسبی الا هلية بقولون انها استعداد جبلي بحبل ال علیهالشي» 
الملصطق عم حصطفبه لما اعد« له وهو ج ملم الدي مهبىء اسساب 
لاسباب, وما كان من قبيل الجبلات لا يكون كسبيا وهو امتباز خاص 
خارج عن طوق البشر فانتفی هذا الوم > وقال الله تعالى قال ان الله 
اصط فا 7 و زاده سطة ی ۱ والجسم وال 13 ملكه من شاه 
وال واسع بم» قال الراغى فى مفردانه « الاصطفاء تاول صفو الشيء ا 
ان الاختار تناول خيره والاجتاء تتاول حببايته واصطفاء الله بعض عاده قدیکون 
اجاده صافا عن الشوب الوجود في غبره وقدبكون باختاره و بحكمه وان لم يتعر 
ذلك من الاول » اه وفال « واصطشت كذا على کذا اي اخترت» اه فقول 


تسای ات الله اصطفاه علي اي اختاره وفضله عليم ولعل هذا 
هو الاختمار الاول للتبيئة والتأهل » وقوله وزاده سطة يه | 

والجسم هذا هو التأهيل بالمزية الخاصة با اريد به ولهء وقوله وله بؤقي 
ملکه من شا هذا هو الاصطفاء الثاني الذي بحي: مدها و معنا 


بت - 


قوله تعالى ان الله قد مث 5 طالوت ملكا » واعا الوا ونحن احق 
بالملك منه لجهلهم باصطفاء الله له وعا اعطبه مر الاستعداد الذي 
خفیت عليهم حقيفته » وقد حك الله عن الامم مع رسلهم نحو ذلك في 
قوله تمالى قالوا إن اننم الاشرمثلنا تر بدون ان تصدوناعا كان يعمد اباو 
واف راا ل ل ر اخم هم قال الله تعالى قالت م 
رساهم ان نحن الابشر مثلم ولکن اله عن على من بشاء من عباده ومثل 
ذلك قوله تعالی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين 
عظيم اي ان هو لاء الممتعين اضافوا الى تك بهم بالق وزعهم انه 
سحر اعتراضا آخر على اختمار الله لك يامد وت#خصيصلك عنه ورحمته وقد 
نبنه بقوله ( وقالوا لولا زل هذا القرائن على رجل من القريتين) اي 
مه" والطائف(عظم) فان الذي له من العظمة الظاهرة يحسن معها دبیم 
تخصيصه بالاصطفاء والرسالة فقال الله تعالى منحكرا عليهم قبلهم 
واعتراضهم (أع يقسمون رحمة ربك ؟) اي ليس ذلك اليعم (نحن 
قسمنا بینهم معیشتهم یه اطا الدنيا) وهي الام الزائل والشيء 
القاني (ورفعنا مضهم فوق عض درحات لخد مصمم عضا سخریا) 
وهذا هو التفضيل بینهم يه الماع والمرانب الدنيوية والجاه والمال 
وكثرة الاتباع فلم نكل هذا الى قسمتهم واختيارم بل خصصنا من 
شيئنا منهم با شيئنا فكيف نكل اليهم الاختيار فيا هو خير من متاع 


— و۲۳ 2 


الدنیا الذى يجمعونه (ورحمت ربك خير ما يجمعون) والايات في هذا 
المعنى كثيرة وما زال الناس نکرون المزية واصوصه على المصطفين 
من المباد. وكله صادر عن المجب والفرور بالنفس والحسد كسد آدم 
لایس وادعائه انه خير منهء وکسد اليهود لبي اسماعيل عليه الصلاة 
والسلام ‏ وکسد. مبتدعة الشعوية المرب »وحسد النواصب لاهل اللیت 
وهو بول بصاحه الى التقاق اوالکشی واعلم ان الاختبار الاول لاندان 
بكون شیر مزية سيقت والافبازم الدور.وذلك انا اذا قلنا باشتراط سبق 
المزية لكان لايختاره حتى يخصه بها ولايخصه بها حتى بختاره وهذا 
دور وعا ذکرناه تلم غلط السوداني وتلميذلافى معنى الاصطفاء والاختبار 
(ومن اساب الفضل) المزايا الظاهرة 5 ارسالة والامان والاعال وایراث 
الكتاب والاستخلاف ف الارض ورفعة الدرجت بين الناس وما 
بتفاوت فه الناس من الاموال والاولاد والمشائر والاتماع والجاه والا.بد 
والقوة والحشمة والحرف والصنائع والانساب والاحساب ‏ فان بلغت هذه 
المزايا الى الغاية المقتصودة كان الفضل بها فضلا دنیوا واخرويا والا 
فیکون دنبوا فقط » وقد ورد ف القرآن التسير عن التخصيص با بالفضل 
وإلتفضيل قال الله تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) فهذا 
اثبات لوقوع التفضيل بینپم اجالا وقوله (منهم من كلم اله) بیان لبعض 
اوجه النفضيل » والتكلي مزبة وخصوصية ليست من باب أكثرية 


۲۳۹ بت 


النواب فى الأخرة الإنبني على العمل وقوله (ورفع بعضهم درجات) تفضیل 
بالمزايا التي عبر عنما بالدرجات کا قال ے اهل الدنيا ورقمنا بعضهم 
فوق بعض درحات, وبين القسمين مرن الفرق مثلا ما بين أهلها 
قال الفسرون والبعض المبهم هو سيدا مد صلى الله عليم وآله سل 
وقال تعالى ولقد فضلنا عض النسين على مض وا نا داود زیورا 
فهذا تفضيل بالواهب كالذي ذکر ف الاية السابقة يدل على ذلك 
ذکر مافضل ه داود من اتاء الزیور. ومن ذلك قوله تعالی آن الله 
اصطنی ادم ونوحا وال راهم وال تمرأن على العالمين ذرية مضها 
من مض وال سمیع علي فعنى اصطفانه ايام على العالمين انه فضلهم 
عليهم وليس المراد به وال اعلم الاصطفاء بالرسالة فقط لان من آل ابراهم 
وآل مران المؤمنين الذرن لسوا عرسلين فيكون للاصطفاء على القول 
الاخیر معنيان معنى بالنسبة الى آدم ونوح ومعنی بالنسبة الىل ابراهم 
وال عمران وذلك خروج عن مقتضی الظاهر ۰ فان قبل لعل الابة 
مخصوصة بالمرسلين منهم قلناان القسرین حملوها على موم المؤمنين منهم 
وقد جاء ذ کر تفضيلهم في مواضع آخری نحوقوله ای ذاطا بتي اسراكيل 
اي فضانع على امین وهو عمنى الاصطفاء المعدى بل یکا في هذ الاب 
وراد به يجموعهم کارت نظاثره:ولقرآن سين بعضه بعضا و بنحوماذ كرناه 
قوله تعالى و اذقالت الملائكه” يام ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
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على نساء العالمين فا لاصطفاء الاول هو جملها مصطفاة اي صفوة فن 
آل اكب » وقوله وله عم هذا اللعنى وقوله واصطفاك على نساء 
العايلين ای فضلك عليهن , وقد عقي ذلك بذ ڪر المزايا الظاهرة التى 
فضلت بها فى الايات التى بعدها فى قوله اياسم اقنتي لر بك ال وقول 
واذ قالت الملاتكه" ان الله سشرك 3 وقوله تعالى قال ان الله اصطفاه 
e‏ الالة اي فضاه علیع وقد عدد عد ذلك المزايا التي فضل بسا 
وهي البسطة فى العلم و الجسم وابتاء ااك وقد نقدم فى الكلام على قوله 
تعالى ثم اورئنا الکتاب الذين اصطفبنا من عباد نا ان الاشارة في قوله 
ذلك هو الفضل الكيير الى الا .راث وهومن المزايا الظاهرة وقال الله تعالى 
ابي اسرائيل اذ كروا نمتي التى مت علیک واني فضاتک على این 
فى الا الام بذ كر النعمة وذ كرها داع الى الشكر و امتثال الامر 
وقوله وافي فض على العالمين الخطاب فيه لامجموع والتفضيل بالنظر 
الله لتكافل الشعس الواحد ونضا منه واشتراك افراده فى شرف مراب 
الجموع وفضل المصطفين منه وقد عدد بعد هذه الآآبة كثيرا مرن 
المزايا التى فضلوا بها کا غراق عدوم فرعون وقومه وانحانهم واتا" 
مومی عليه الصلاة والسلام الکتاب وقال تمالی وقد كا مومی 
اهدی واورثنا بي اسرائيل الکتاب والتوبة عليهم بعد الخطيئة و بهم 
بعد الرجفة ونظليل الهام وانزال المن والسلوى عليهم ود تقهم مرن 
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الطيبات واصر بدخول القرية وتفجير المبون من الحجر وماعقب ذلك 
من ذكر المقوبات التى حلت .هم يا خالقوا الام ور كوا انماع لرسل 
وفى ذلك منتهى العبرة طم ولنيرم وققنا اله لراضيه , وجنينا معاصيه . وقال 
تعالى ولاتنتمنوا مافضل الله به مضع على مض للرجال نصيب مما 
اکتسوا وا نصب عا اکتسین واسالوا ال من فضله آن اله كان 
كل شي* عليما فقوله (ولا تتمنوا مافضل لله به بعضك على بعض) فيه 
النهبي عن كني مزاب التفضيل وائاتها » لان لقني مدعاة الصد 
والحسد مدعاة للبغي والابذاء لمن فضله الله الى > وقد بدعوالی التبرم 
من قضاء الله تعالى والقرد عليه , وقوله مال (للرحال نصبب مما اکتسبوا 
والنساء نصيب مما ١‏ كتسين) تذکیر باك ابواب الكسب والاعال 
مفتوحة امام الكاسبين والعاملين فان كان في مزاب التفضيل مالاسیل 
الى اكتسا به كا لذكورة والقوة وجال اللقَيَ وطبب المعدن وشرف 
النسب ففیپا! بضا ما بسر الله سبيله واقام دليله (واسألوا الله من فضله) 
فعنده منه خزائن لاننقد وخصائص لا تحصر . وقوله تعالی (وكان الله یکل 
ثىء علیا) فيه ایا الى انه بضع بعلمه كل شی“ موضعه ولا ضیم اجر 
من احسن تملا ولابغفل عن سائلي فضله . وقال تعالى (الرجال قوامون 
على النساء جا فضل الله بعضهم على بعض وا اققو مرن اموالهم قي 
قوله (عا فضل الله بعضهم على بعض) أننبيه على ان المراد تفضيل ذؤات 
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الرحال على ذوات الساء وذلك انه لم يقل هنا عا فضل الله به کا قال 
في الاب الاولى بل قال (جا فضل الله بعضهم على بعض) فاوقع التفضيل 
عليهم وعلى هذا فا ذ كره المفسرون هنا من المزايا التى خص بها الرجل 
تابع طذا الفضل ا لجسي ومني عليه اما فطرة واماشرعاء كالمل وا لمزم 
والعزم والقوة والفروسية والرمي والنبوة والعلم والامامة الكبرى والصغرى 
والجهاد والاذان والشهادة في الحد ود والقصاص وزيادة النصب فى 
الا رت والتعصيب فى الميراث واخالة والقسامة والولاية فى النكاح 
والطلاق والرحمة وعدد الازو اج وأناليهم الانتسابءالى غيرذلكماخائف 
فيه الرجل المرأة وقال تعالى وهو الذى جملكم خلائف الارض ودفع 
بضک فوق م ترق مدن ن لیاوم نی اک فني قوله تمای 
(وهو الذی جعلکم خلائف الارض) مزرية فضل لجنس البشري 
کله» وف قوله (ودفع مضع فوق عض درجات) مزبن لبعضهم 
وقد بين حکهة الاستخلاف والتفضیل قوله تمالى یبوک 
نیا ک) وفقنا الله اشكره أمين: ولا ذ کر الله تعالى ما اعده رید 
الأجلة الساعی لها وما اعدا لمريد الما .جلة المقتصر علبها عقه بقوله 
يل هلا روا ردام شاوی »سا ریات 
حظور » انظر کیف فضلنا بمضهم على بمض وللا خرة اکبر 
درجات واکیر تفضلا فلا تا دالنات على تکار اساب 
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التفضل الدبوي والاخروي الذی أمد بها اهل امین واهل 
الشال فكله من امداد الله وعطائه وان انقسم الى مود العاقة وغيره 
وقال تعالى ولقد نينا داود متا فضلا ياجبال اوبي معه والطير وله 
الحديد فتأو بب الجبال والطير مع داود عليه الصلاة السلام والانة دید 
له من فضل الاختصاص ليست سمل . وقال تعالى وورث سلمان 
داود وقال اما الناس علمنا منطق الطير واوتينا مر كل 28 
ان هذ الهو الفضل المبين » ومرن المزايا التى وقع بها التفضيل قول 
تعالى مامنعك ات تسجد لا خلقت سدي فهذه الخصلة قد ورد ان 
الناس يعدونها لا دم عليه السلام في موقف الحشر وعدها له موسى فى 
قصة الحاجة المشهورة بينه وبين آدم عليهها الصلاة والسلام وقد ورد 
فى حديث الاسراء الذي رواه ان جر ردان الي حاتم وان مدره 
والبزار وا بو سل والسسهق ان الانسیاء عدوا ماخصهم الله به بلا خطوا 
لملة الاسراء فعد راهم عليه الصلاة والسلام الله وماك ك وكوته امن 
قانتا یونم به وانماذه من النار» وعد موسى عليه الصلاة والسلام تكلم 
ا له وإهلاك آل فرعون ونحاة بني اسرائيل على بدلا وان جءل من 
امته قوما بهدون بالق وبه مدلون. وعد داود عليه الصلاة والسلام 
الماك والزبور والانة الحديد وتسخير الجبال ,سبحن والطير واتاءه 
الحكمة وفصل الخطابء وعد سلوان عليه الصلاة والسلام نسخير الرياح 


سا ف 


والشياطين له وتعلم منطق الطير وال من کل شبى* والملك المظم 

الدی لاشيفي لاحد والتفضيل على كثير من عادل امین وعد عسى 
عليه الصلاة والسلام کونه کلمة الله وان مثله مثل آدم وتعليمه الکتاب 
والحكمة والتوراة والانحبل وات يخلتى من الطين كهيثة الطير وابراء 
الاکه والاررص واحباء الموق والرفمة والتطبير والاعاذة من الشيطان 
الرجيم . وعد نبينا مد صلى الله عليه واله سل انف الله ارسله رجت 
للعالمين وکافت للناس شیرا وندیرا وا رل الفرقات عليه فيه بيان 
كل شيء وجعل امته خير امة اخرجت لاناس وامت وسطا وام 
الاولون والاخرون وشرح الصدر ووضع الوزر ودفع الذ كر وكونه 
فاتحا وخاتما. وي الحديث ان ابراهج عليه الصلاة والسلام قال لبقية 
الانساء بهذا فضلک مد صلى اله عليه وآله وسل “وبال فکل مادکره 
العلياء من خصااصه صل الله عليه وآله وسل وخصائص امته بعد من 
المزايا التى یکون بها الفضل وفيما مالیس من قبيل الثواب في نافضة 
لا ادعاه السوداني وتلسذه من احصاراساب الفضل فيا ذکراه فقط 
فاستد لال السد العلامة عند الله د حلان ببعض ماذکرناا مرن 
لآنات صحیح , وتشنیم التلميذ عليه بسبب ذلك سیف غير عله فانه 
م يهم معنى الاستد لال ولاوجه الدلالة ومن جهل شيا عاداه وال 
الستعات 
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۵ فصل »© 
واما الا حادت الدالة على الفضل بابرا التى لست من فسل الثواب 
والدرجات الاخروین فحكثيرة بطول استقصاؤهاء فند كرمنما ماني 
المقصود » فنها مالخرجه البخاري ة التار مخ والطبرانى والحا 1 ۴ 
المستدرك وصحده وابن مردوية والسيهتق فى الخلا فيات عن أم هان 
رضي الله عنها قالت قال رسول ال مى الله عليه وآله وسل فضل الله 
قريشابسع حصال لم بعطها احد قبلهم ولابعطاها احد بسدم فضل اله 
قريشا اني منهم وان النوة فبهم وان المحاية فبهم وان السقاین فبهم 
ونصرم على القيل وعبدوا الله عشر سنين لابعبدلا غير وانزل ال فیم 
سورة من القرانت ل بذکر فما احد غيرم , فالس الاول والاخيرة 
لاندخل تت قاعدة السودانى » والحديث بدل على شوت الفضل 
ويستفاد من الحديث امور (الاول) ان الفضل الذي حصت به قریش 
اجوز ان شا ركهم فيه غبرم لقوله لم يعطبها احد قبلهم ولا بعطاها 
احد بمدم (الثاني) ان کون الني صلى الله عليه وآله وسلم منهم موجب 
م فضلا على غيرم ولا جدال سیف تنفاوت هذا الفضل بين القريب 
والأقرب (الثالث) ان من جلة اسباب الفضل اختصاص قبملة ومثلبا 
شاط E‏ کی اش شريف او فعل مرت افعال 


الق عظم بوجب له فضلا به على غيره حككون النبوة فبهم ونصرم 


۲۳ 


على اححاب الفيل (الرابع) اق الاخ ولان التي اقرها الاسلام توجب 
لاهلها فضلا كالحجابة والسقاية ال (الخامس) إن نزول شيء من القرآن 
مخصوصا باحد بوجب له فضلا اذا لہ يكن فيه وعيد ولاذم له 
(السادس) ان وجود بعض المزايا يك بيت من قسيلة سمري فضله الى 
سائر القبيلة لان الحجابة والسقاية ا انا كانت في بعض بیونمم و يقي 
هنا ماذكرنا قبل من وجود التفاوت بين القريب والاقرب (السابع) ان 
الفضل ,کون بالمزايا والخصوصيات التي ليست مرن قبل الثواب 
ودرجانه,واخرج الترمذي عن ابي هرررة عن الني صلى اله عليه وآلهوسم 
قال خير يوم طلمت فيه الشمس يوم الع فيه خلق آدم وفيه ادخل 
الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا سیف يبوم المي وف دواءة 
عند ابي داود عن اوس إن اوس أن من افضل اياسم يوم اعت فيه 
خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفبه الصعقة ذا كثروا علي من الصلاة 
فان صلا معروضة علي الحدرث وروی هذا الحديث اجد والنسالي 
واءن ماحه وهذه الخلال ال دكورة في الحديث من أسباب فضل بوم 
الجمة هكذا قال العلياء وعن نص على ذلك ابن الي واءن العربي فى 


هذه القضايا الممدودة ليست لذکر فضيلته لان اخراج آدم وقام الساعة لابعد 
فضملة واعا هو بیان با وفع فيه من الامور العظام ومابقع لتاهب العد فيه بالاجمال 
الصالحة بل ررحة الله تعالى ودفع نقمه » ذ كرا الملا علي قاري سف الرقاة 
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وهو حجوج با روالا اد عن سعد این معاذ ان رجلا من الانصار 
تی الني صلى اله عليه وآله وسلم قال اخبرنا عن يوم اة ماذا فيه 
من ابر فقال فيه حمس خصال وساق الى آخر الحدريث وهو صرح 
في ان تاك القضايا لذ كر فضيلته وبا فتخصیص يوم اجمعة بوقوع 
هذ« الحوادث العظام فبه وما آلت اليه من الخير مزبة تقتضي فضله 
وخير ننه على غير با قلنا انها ان خصسص مڪان اوزمان شعل من 
افمال الق عظيم بعد منقبة له تفي فضله, ومثل ذلك ماورد في فضل 
هه دقان ديك اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشاطين 
ومردة الجن وغلقت ابواب النار قل فح منها باب وفتحت ابواب الجنة 
لم غل منها باب الحديث روا« الترمذي واءن ماجهو ر واه احمد والنسای 
ايضا بلفظ آخرومن ذلك ماورد فى فضل مكه" والمدينة واليمن وبعض 
قبائل من المرب من امزايا التي لادخل تحت قاعدة أن الفضل بما 
کون 5 الثواب فقط ولوستبعنا ذلك لطال الكلام وفها ذ كرنا مايفتي 
اللیب ويقنع طالب الحق و بنقض هذ القاعدة 
« فصل ۾ 

ومن اسباب الفضل الاضافة الى الله تعالى کا تدم فا اضافه تعالى الى 
نفسه كسبته الاضافة هزبة وخصوصية وفضلا وشرفا حو قوله تعالى 
وطهر بسيتي فاضافه الى نفسه وقوله وآمنتم برسلي وقوله تعالی ات 
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عسادي ليس لك عليمم سلطات وقوله تعالی فسشر صادي 
وفوله ذلك ومن بعظم عونت اه فهو خير له عند ره وقال ومر 
عظم شمار الله فاما مون تقوى القاوب فهذه الاضافات من جلة 
الاسیاب الموجبة الفضل وم آنار الاختبار والاصطفاء ونحو ذلك 
الاضاقة الى رسول الله صلى الله عليه واله وکا قال مد نت رسول ال 
واهل نبته وازواجه واكعابه وحد ثه وخليفته وحو ذلك 

(ومنها) الحلية كفضل الساجد كوا حل السادة والذکروالصاف 
لکوم! حلا لكتابة کلام اله وکتب 9 لاشتاها على شرائم الدبن 
رفضل المدينت تلو له صلى الله عليه وله وس بها حما وکونا مماءة الابجان 
(ومنها) الجاورة کفضل بقبة ارم لجاورته الست المرام والمسجد 
الحرام وكفضل حرم المدينة وفضل المدينة لمجاورة المسجد النبوي 
والروضة النبوبة وفضل القبرالشر يف مج اورته جسدلاصل الله عليه وا له 
وسل وفضل جلد المصحف اوه المصحف ونحو ذلك وللعلماء هنا 
بحث ف فضل القبر النبوي نأتي على و نا نا سبته قال 
السمهودي « قد انعقد الاجاع على تفضيل ماضم الاعضاء الشر غ للمجا ورة 
وذا جرم المحدث مس جلد الملصحف واعترض ذلك ابن عند السلام في اماله 
بان معتى تفضل مكة على المدينة وعكسم أن الله پرتب على العمل لالجا فا 


لو اب 5 و قول القاضي عياش 
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لله نه » اه تلضص وتصرف اقول وقول ابن عبد السلام هذا 
لايخنى ضعفه فات اسباب الفضل كثيرة وصزرا باه عد بدة» وكيف 
لا واعظم اسابه لاداتی لحهد ولا اعمال كالنوة والرسالة وايراث 
الکتاب. فان نبوة الني ليست عين تقواه ولاعمله وهذا اجاع من 
المسلسى , وذهب كفار الفلاسفة الى امکات احكتساب. 
النبوة وا كرا قال السک قد یکون التفضيل: لذاك وقد یکون لامر 
آخر ولو يكن عمل » وقضت کلام ابن عبد السلام انه لاشت قر 
الشر ف فضل على غيره من الاماكن والقور اصلا اذا فلا ذاحرص ابوبكر 
ور رضي الله عنها على الدفن بحانب ذلك القبر المفضل ساکنه, وهذا 
خلاف اجاع المسلمين على احترامه. والاحترام لازم التفضيل » ولذلك 
قالوا بان قضاء الماجة ی نی ا و 
لقبر الني اي ني كان فضل على غيرلا من الا ما كن , واذ قد ثبت اصل 
الفضل فنني الافضاین تمع قان قیل واثباتها تحك » قلناليس كذلك فان 
ف جانب الاثبات ماحكاء اولئك الاعلام من الاجاع على افضليتى 
واضا فلو كان ما ذهب اليه ابن عبد السلام جبحا لما ذهب احد الى 
تفضيل ايلد شي مع مادلت عليه الاحادث من مضاعفة الاعمال عكه اكثر 
منها بالدنة وقد ذهب الى نفضيل المدينة تمر بن الخطاب واننه عبد الل 


ومالك 31 انس زضي الله عنهم وفدم تمر رضي الله عنه ضرب مر : 
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فضل مکه" على المدينت وعاتيه عتابا شديد ولايخنى ما بقوله له في 
فصل القول في ذلك فیقال مکه افضل من جهة مضاعفة الثواب ود بنة 
افضل من جهات اخری ككونها دار المجرة وساءة الامان, ومنها انتشر 
الدين وظعر» وفیها تبره صلی الله عليه وآله وسلم ویته واليها رنه ویب 
وفاته الى غير ذلك وقد بگون للشى* مز ايا كثير بفوق بها غيرلا جموعة 
ویفوقه غير اذا قوبس بها مفردة » وقد نازع ابن حزم في فضل المجاورة 
مكدعوى فضل اللدينت لحديث مابين بست ومنبري روضت من 
رياض الجنة وذعم بطلان ذلك * لانه لو مت ذلك فضل المد ينةعلى مك 
ت فضل الجحفة على غيرها لاما اقرب الىالمدينة , وة ان حزم داحضة 
لانه يمكن عكسها عليه فى مکه" ومامنع به فضل اجاور من ال الحرم على 
غيره هناك يقال عثله هناوا ضا فلاقماس في الخصائص وقال الحافظ ان جر 
«وکون تربته افضل الترب لانزاع فه واعا التزاع هل لزم ان تكون الدینة 
ذلك فلزم أن یکون ماجاور المدينة افضل من مک ولس كذلك اتفاقا كذا 
اجاب بہ بعض التقدمین وفه نظر » اه قال السمهودي بعد نقله کلام مافظ 
« قلت ۾ مین وحه النظر ولعل وجهه إن الافضل لقوة اصالته في الفضل قد 
محاورد! الافضلرة لمزلة هذ المحاورة الخاصة وهي منتضة عن اور اجاور 
الاتری حلد المصحف قدت تله مزية التعظم للمحاورة وم لزم من ذلك شوت 
نحوها غاوره» اه اقول والدي ظهرلي فى وجه النظر ان شت الحرم 
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المدني قد سرت اله الافضلة حتى صار حراما مجاورته المسجد النبوي 
ومهرط الوحي من منزاه صلی اله عليه وآله وس حيأ وموضع قيره هتا 
فکان موضع قبره افضل من المسجد. والمسجد افضل من بقية المديئة 
وهی افدل عا احاط بها ال اح هة الحرم. وهنا تنقطع خصوصة 
التفضل لورود التحديد من الشارع الى تلك الغابة فسريان الفضل 
ویقال مثل ذلك فى حدود الرم المكي فان الشارع جمل الحرم 
الدی افتضاه الفضل وکات کالسیاج على المسيجد والبيت حدودا 
لاتعداها التحر 2 فلا تمداها الفضل فا استلزمه ابن حزم غير لازم 
وقوعه لا دخل حل ود الحرم داورل ما سوأه ولذاك 
م بشرع مثل هذا الحرم إا جاور المسجد الاقعی مع انه مرن 
الساجد الثلانة قال الحفاجى بعد ماتقدم ذكرلا عن اءن عبد السلام 
«ورد عله تلمسذه الشعاب القرافي بان التفضيل المجاورة والحلول کتفضل جلد 
المصحف على سائر اليلود فلا عسه محدث ولایلابس بقذر لالكثرة الثواب 
والا الزمه ان لا يكون جلد المصحف بل ولا الصیحف افضل من غيره لتعذر 
العمل قدي وهو خالاف العلوم من الدين بالضرورة واساب الفضل اعم من الثواب 
فانها منتهية الى عش_بن قاعدة وببنها في كتابه الفروق » اه اقول وسسه عا 


ذكرته ماجمله الله ثرا للتغزيه والتطهير من ريم الزكاة على نبيه مد 


— ۲ 


صلی اله عليه وآله وسلم ثم على اهل بیته لا تصاطم به وكونهم منه وهومنهم 
واختصاصهم بدلك , فلا قال شغي ان حرم على بقية قر رش الاقرب 
فالاقرب على قاعدة هاور احاور؛ لان الشرع حد هذا الحد فلا بتمدی 
والخصوصيات باس علا 

(ومنها) الجبة كفضل جمة الا على غيرها من الممات وكفضل جبة 
المين على غيرها من الجهات ولذلك ورد النهي عن البصاق الى جبة 
لقبلة فى الصلاة » وفضلت ميمنة المسجد على میسرته » وجملت اليين 
لا كان للكرامة والنشريف » والمسار لضد ذلك وكان صلى الله عليه 
وآله وسل بجي الم ف شأنه كله 

(ومنما) القوة على قول بعضهم في حكمة تخصيص الین بها خصت به 
ان ذلك لكوم اقوى من اليسارء فهذا نوع آخر من اسباب التفضيل 
و عکن ان بدخل تحته افراد كثيرة مثل وله تعالى وزاده بسطة فى ملم 
والإسم فكانت سطة الجسم من ازایا تی فضل به طالوت على ساثر 
قومه » وبدخل في ذلك قوة الغرائز الانساست کالعقل والاخلاق 
اللىت بویت وقوة الذ كورة فى الذكر والانوثة فى الانثى وقوة 
ادن والفوم والذکا ء والفظ ونحو ذلك وق اد بث ان اون 
القوي خير واحب الى الله من الموؤمن الضعيف وف کل خبرا وکا قال 
(ومنها) قصد المكاف الى الشى* تتعيد وما مه شرف وضدلاء وذلك ان 


چ ۰ 


لقصد المكاف وهته اثرا فما بتوجه البه تورئه فضلا او تصا اعتباربا 
فن ذلك فضل الجهة التى توجه اليها المصلي عند نحبره ے القبلة 
ا قابا ولوا فم وحه الله فالجهة التى خصت هذه 
المزية افضل من غيرها بباء وضد ذلك تاثير قصد الم كاف فى البقعة التى 
صد فيها قضاء الحاجة من الفلاة وتحوها ما ليس معدا لذللك فیقدم اليبا 
سرا لان البقعة صارت كامس تقذرة بالقصد لد کور. ومثل ذلك اتصاف 
المذيوح بات بقصد الوثني ذبحه للوئن ونحو ذلك 

(ومنها) النقص ولاغراءة هخ هذاء فكثير ما يؤل الشي * الي ضدلا 
والمراد بهذا مايكون مرن نقص في القن وضعف في القوة فعجز 
صاجها سس عن مض الاعمال فکوت تقصه عذراً له يدرك به 
مانب العاملين اذا كان صادق الرغبة بح النية فى العمل متلهفاعلی 
فوته . قال الله تعال لاستوي القاعدون من المؤمئين غير اولي الضرد 
والمجاهدورت في سمل الل بامواهم وانفسهم فضل الله ا حاهدين 
بامواهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل ال 
الجاهدين عل قادن اجرا عظها درجات منه ومففرة ورحت 
وکان الله غفورا رحجاء روي عن أبن عباس یف قوله غير اولي الضرر 
انه قال مم اهل العذر وقد اجمع المفسرون على القول 1 اولي الضرد 
ينالوت فضل الجاهدين لعدرم واشترط بعضهم لذلك الحرص 


س ا ۵ ۲ — 


عل العمل ولا المسذر والنصح لله ورسوله . وقد حاءت الاحادت 
مبينة لذلك وهي في الصحاح والسان فلا نطیل بنقاها. وقال بعضهم ان 
ال جاهدين بز بدون على اولي الضرر بدرحة واحدة وهی درحه المماشرة 
بالنفس و ساوومم في شة الدرحات الد و فى قوله تعالى وفضل الله 
امجاهدين على التاعدين اجرا عظها درحات منه ومغفرة ورحمة. وروي 
هذا عر ابن جریج والا کثرون على الاول وقد روي اليخاري 
وغیره عن انس وسل وغيره عن حابر والافظ سا قال قال رسول اله 
لقد خلقم بالدینت رجالا ماقطعتم واديا ولاسلکتم طریقا الاش ركو 
في الاجر حبسهم المرض وفی رواية البخارى حبسهم العذر وهو أ عم 
من الا ول والذین اشترطوا النصيم اخذوه من قول الله تعالى ليس على 
الضعمّاء ولا على المرضى ولا على الذین لايحدون مایشفقون حرج اذا 
نصحوا لله ورسوله ما على انحسنین من سبيل وال غفور رحيم ؛ وهوظاهر 
وان كانت ات واردة ى ي اطرج قیاق ال لاک وال 
الفضل اولی. فان قبل ان الأضل الذى ادرکه هذا الناقص وان ششت 
قلت المعذور ایا ادرکه شته, قلنا کلا. انما اانية شرط لاسب ولذلك 
وردت عد حرف الشرط نے قول الله تصالی اذا نصحوا لله ورسوله ولان 
انس امردة لاتوجب الفضل والاجر لاقاعد غير المذور كا هوو اضح : 
وبا فالمذر ات آن Oe ENE‏ 


بت ۲6۲ — 


كاف يه امات ماقلناه 

(ومنها) رفعة الموضوع وجلالته كفطل العلوم بعضها! على عض 
برفعة موضوعه ا وخلافه كنضل عم التفسيرا والحديث اوالفقه على 
ماسواها مما دونها » ومرن هذا تفضيل بعض سور القرآن على بعض 
كفضل سورة الاخلاص وآبة الكرسي والفاتحة ونحو ذلك 

(ومنها) كبرالسن وقد ورد الاس تقدعه يف الامامة وني اطدث 
ولو مک کک وق الکلام عن الوم وامطاب عنهم کا في الحديث 
انه قال الكبر الكبر ای یتکلم الاکیر ؛ وفیا ذ کرنا احادرث لانطيل بها 
فات المقصود اثبات تعدد اسباب القضل مرت غير نوع العمل 
والاشارة تغني السب 

(ومنها) فضل المتبوع فانه سبب لفضل التابع کا امتازت هذل الات 
وفضلت غيرها من الامم واونيت اجرها مرنین وفضلت بالخصائص 
المديدة فى الدنيا والحشر والنة اكراما لمتبوعها الاعظم صلى الله عليه 
واه وسم ولذلك عدها العلماء مع المصائص الننوية والاحاد ث 
الدالة على ذلك كثيرة فى الصحاح وغیرها لانخنى على مقرم 

(ومنها) الا ولية كفضل الببت بانه اول بيت وضع للناس ۷ 
الاولية فى كل عمل صا سبق صاحبه اليه كالأولية فى الالام وا ماد 
والري فى سبيل الله والصدقت. فان قبل ان هذامن فضل الاعال قلنا 


بت ۲۵۳ مت 


ان الا ولة من خصائص اللسحد الحرام معد ودة في مافضل به غیرلامن 
سوت السادة ولاعمل من الست. واعا ذلك عنوان مز بد الشرف والعناية 
به» والامال موجودة حقائشمها بدون الاولية فهي معنی زائد على العمل 
وان تعلق به , واذ قد وجدنا الاولمة اقتضت شرفا وم یة ے غيرلا 
فلامانع من عدها سسا لفضل 

(ومنها) القرب من المتبوع في المكان كالقرب من الامام 4 الصلاة 
والقرب من رسول الله صل الله عليه واله وسل ہے مجاسه على عهده 
وقد مدح العلماء الممرین بائهها حجیعا رسول الله صلى الله عليه واله وسل 
(ومنسا) طهارة الذات وصفاژها كطهارة ذانه صل الله عليه وله وسلم 
وقد عرف ذلك اصحابه وسلف امته » فكانوا بتبرکون بتفله وريقه 
ونخامته وشعره» ومنهم من شرب دمه وآخرون ادخروا شعره وعرته 
وتاب ومنهم من اوصى بدفنها معه والاحادث فى ذلك كثيرة فن 
ذلك حديث البخاري في قصة الد دبية قال فيه وال ان ربت ملكا 
قط يسظمهاصحابه مابعظم اصعاب ممد صلى اله عليه وله وسل مدا وال 
ان بتنخم نخامة الاوفعت في کف رجل منهم فدلات ہا وجهه وحاده 
واذا امم انتدروا امرلاواذا توضأ كادوا بقنتلون على وضوئه . قال 
الحافظ ان جر زاد ان اسحق ولاسقط من شعرلا شي, الااخذولاقال 
«وفه دليل على طهارة اللتخامة والشعر المتفصل والتر ك بفضلات الصاین الطاهرة» اه 


بت ۲۵6 د 


فكا نه جمل العلة في ذلك الصلاح غسب ؛ وقد ورد شرب دمه من 
:قعل ابن لالز بر وسفيئة نوك سول ال صل 2 عليه وآ له وس وین 
فعل مالك بن سنان اخرجه الطبراني وان السكن فى حاحه وفه أنه 
صل الله عليه وآله و سم قال لاهسه النار. ويك حديث عند اليهتي 
والطبراني انه قال لخادم ام سلمة لما شرت بوله لقد احتظرت مرن 
النار بحظار وني قصة اخرى انه قال لسلمى اصرأة ابي رافع اذ هبي فقد 
حرم الله بدنك على النار رواه الطبراني واحاديث تبركهم إعرقه وشعره 
في الصاح فلانطيل بد كرهاء وهد! كله يدل على فضل الدات النبوية 
وسن شا على غيرها وهذا كاف فى ابات اصل تفاوت لذوات 
O NS‏ ورك وق وان 
فان نلك الاحوال تحمل للعامل والعمل عن بة خاصة وق الحدديث سبق 
درم الف درم > ال الفقر وقلة ذات امد التي احاطت بالق حتى 
کان احكثر اجرا وثوابا من المنفتق الف درخ من اساب الفضل نظراً 
الى حاله لاله كان معه درهان قعمد الى احدها فاخرحه وحاء الآخر 
فاخرج من عرض ماله الف درم , فهدا انفق نصف ماله وذاك 
اها انفق اقل من نصفه 

(ومنها) مکان العمل فانه بوجب للعمل فضلا على مثله يمكارت غير 


کنضل الصلاة ی ابلسحد الموام على غيرلا من ااا وكات الل 


— ۲68 — 


العمل وان تعلق به والا طا كان للمسجد المرام فضل بذلك 

(ومنها) من بة الزمن کفضل العمل ومضاعنته فى شهر رمضان واحسته 
في عشر ذي الحجةء وفضل الدعاء بوم الجعة سف ساعة الاحابة وعد 
النصف الاول من اللیل» فسیب المضاعفة وقوع العمل فى الزمن الفاضل 
وى معنى ذلك فضل اعمال الصحابة زمن رسول الله صل الله عليه 5 
ول و عسته على اعمال غبرم دعلى اعماهم مده» فهذا له سان زمته 
صل الله عليه وله وسل و لانا لانشت الفضل ان ل من 
ل الصريحية وان تمل ی زمنه, ولالعمل الصحابت مدا والزمن وایلسن 
غير العمل 

(ومنها) انس كنضل جنس بي ادم على غير وهذا ظاهى لايجتاج 
إلى استدلال 

(ومنها) الحافظة على اوقت ققد قال بعضهم انث الصوم سے السفر 
افضل من الفطر محافظت على وقته 

(ومنپا) سراعاة الحلاف وذلك كقوهم ان القصر ‏ السفر اذا بلغ 
ثلاث مراحل افضل من الاتمام مسراماة لخلاف لان ابا حنيفة قول 
بوجو به وقوطم ان الاعام في المرحلتين افضل لانه ول بوجوبه 

(ومنها) كراهة النفس الرخصة رغبة عن السنة . اوطعن اهل البدع فها 
کاقال ابن المنذر اختاف الملاء ما افضل المسعح على انين اوزهیاوفسل 


و۲۵ س 


القدمينوالدي اخناره ان السح افضل لاجل م 0 نطعن فيه من اهل البدعمن 
الخوارج والروافض قال «واحيا ءماطعن فه ا حالفو ن من السنن انا فضا من ركه ۳۹ 
ا TT‏ الدبن صرح جع من الا خاب بان الغسل افضل بشرط ان 
لابترك المسح رغمة عن السنة کا قالوه فى تفضيل ار الاعام » اه من الفتع 


(ومنها) الذكورة فان الذكر من حيث الذكورة افضل من الا 
ولذلك خص ف عقيقته بشاتين وكان له سهان من الاارث وجعلت 
المرأة على النصف منه مخ الشهادة والدبة ونقصن عتلا ودنا کا 
صح به الحديث 
9 من اساب الفضل قرتى رسول الله صلى الله عليه وا له يك 

ومن اساب الفضل القرب من رسول الله صل الله عليه وآله وس نا 
وسیبا کفضل اهل بته وذر ته وکنضل ازواجه رضي اله عنم وعنون 
وهذا هو موضوع الفزاع بيننا وبين الخالفين من الموارج والنواصب 
والشعو بة وادلة ذلك كثيرة ساأني منها ماسره الله في تضاعيف الکتاب 
(ومنها) المعدن الطيب والمفرس الزكي کا دل عليه حدیث(تعدوت 
الناس معادن ) 

(ومنها) الاتساب الى الا باه الصاین کا دلت عليه آية وكان ابوهما صالا 
وحددث اکرم الناس بوسف 2 وغير ذلك فهده عدة اساب للفضل 
بظهر بها عدم اتحصار الفضل فيا به الثواب فقط ولعل القرا ية قد 
عد مها اوکلها فانا ل نف على ماذكره والماصل ان ممنى الفضل في 


2 — 


كلام الله وكلام رسوله كمناه فى اللفة وان ماذكره المتكامون اصطلاح 
حادث هم خصوا به بعض ما تناوله 

ل مقالة الماحظ في فضل العرب وقريش وبني هائم 4 
قال «قد على الناس كيف کرم قريش وسخاژها × وكف عقوطا ودهاؤها « 
وكف رأبها وذكاؤها ‏ وکف سا ستها وتدييرها :: وكف امجازها وتحسيرها × 
وكف رجاحة احلامها اذاخف الحليم :: وحدة اذهانها اذا كل امدید × وکف 
صبرها عند اللقاء + وشاتها فى اللاواء ‏ وکف وفاژها اذا استحسن الغدر يه 
وكقتا موده "نانوي اال :+ کک ع ورن تفای ذه 
عن حهة الصد + وکف اقرارها بالحق وصبرها عله » وکف وصفهاله ودعاؤها 
الله + وكف ساحة اخلاقها ٠‏ وصونها لاعراقعا :: وکف وصلوا قديمهم 
جدینهم » وطر فهم تلدع × وکف آشه علانتهم سره + وقوظم فعلهم ۰ 
وهل سلامة صدر أحدم الا على قدر بعد غدره + وهل غفلته الا في وزن 
ظنه :: وهل ظنه الا کین غيره ۰ وقال عمر انك لا تنتفع بعقلك حتى تنتفع 
بغلنك قال أوس بن ی 
الا لمی الذي يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا 
وقال آخر 
لبح میج اخومازن + فصیح يحدث بلغائب 
وقال نلعاء ن فيس 
وابفی صواب الرأي اعلم انه + اذا طاش ظن المرء طاشت مقادره 
بل قد علم اناس کف ج اطا وقوامها + وکف ضاژها و بهاؤها + وکف سروها 
وابتها * وکف بانها وجهارتها » وکف تفكيرها و بداهتپا + فالعرب كالبدن 
وقر یش روحها + وقر یش روح و ينوهاشم سرها ولبها :« وموضع غابة الدین والدينا 
منها « وهاشم ملح الارض وزينة الدینا # وحلى العام « واسنام الاضحم # 
والكاهل الاعظم + ولباب كل جوهي کرم : وسر کل عنصر شريف ٠‏ والعلینن 
السضاء ٠‏ والمغرس المارك » والتصاب الوثيق + ومعدن الفهم + وينبوع العم ٠‏ ونهلان 


- OA — 


ذواشان ہے الحم + والسف واطسام غ العزم » مع الاناة والحزم + والعفع 
عن ارم ا بعد المعرفة + والصفح بعد القدر ة + وم الا نف القدم , 
والسنام آلا كوم ٠‏ والعلم المشمخر + والصيابة والسس + وكالاء الذي لابنجسه شىء ء 
والشمس لا تخفى لکل مكان + وكالذ هب لا حرف النقص لتقصان وكا لحم للحي ران *والبارد 
للظمار +« ومنهم الثقلان » والاطبان . e‏ . واسد الله . وذ والجناحين . 
وذ وقرنها ۰ وسد الوادي . وسای الحجيج » وحلیم الطحاء » واليحر » واخير . 

والانصار انصارم » راز م ها خن الهم اومعهم « والصدیق من صدقهم + 
والفاروق من فرق بين الحق والماطل فهم + واخواري حوار بهم « وذو الشهادتين 
لاله شهدهم + ولاخير الا هم ۳ اومعیم اويضاف الهم + وکیف 
لا یکونون كذلك ومنهم رسول رب العالين » وامام الاولين والآخرين « وجب 
المرسلين » وخاتم اللسان + الذي ؛ : ت لي نوة الا بعد تصدقه والشارة ة محبته الذي 
عم برسالته مابين لاقيو ونين ه الله على الدن كله ولو کر + ال رکون + اھ 


# القول في اصناف الشر وتفاضل الانساب به 

كعاتن 5 تعالى بعضها بالنبوة والكتاب واصعلفاء الله ها ومان إن الشحب العربى 
ارق‌شعوب البشر واقومه فطرة وان الله جعل اعة الناس من ذرية أبراهيم عليه 
اف عن قر لون عار 

ان الله حلت قدرته * وتعالت حكمته » قدخلق في هدا اجناسا 
متقار به متبانة ۰ تقارت بأصرعام » وتشان باص خاص , فالعام يجمعهاء 
والخاص فرقا, 9 نوع الاجناس الى انواع متعددة, اظمارا بز بد القدرة, 
وکشفا عن وجه الحكمة , واتمالنعمة , وتوسعة مد اخل المنفمة » وعمينا 
لنازل الفضل » ووجوه الحصو صبات, والتفرد بالاختبار والتوحد 
بالتخصص, وتكثيراً لطالع ما ومذاهبه , ومناحي لطائقه وغرائيه. وكلها 


- ۲ ۵۵ ۰- 


تمع في المشترك العام » وتتباین فى الخاص القر بب ء واقام نها سبحانه 
وال مرن القصوی اة الدبرة الد الا هة وستة اله 
التى لا تتشدل مايحفظ عليه! مقوما نما ومشخصاتها وخوا صما فتتعدد 
افرادها . وتتکاتر اعدادها , اة من حبث التشخص الذانی الستی 
متحدة في المشتركات الخجنسية, وعتاز عضباءر: عض ی 
ذلك من صفات الانواع ولوازم الاضتاف: وکل من اشر هن ع 
هده المعاني على ما صل اليه الذهن من الحدود العلمية ء والاصطلاحات 
الفنية . وما مسر به انس والنوع والفصل والخاصة والعرض الخاص 
والعام دون د على مای الخارج فهو ضعبف سیة معرفة حّائق 
الموجودات . غي عن لطائف ااکاثنات , ومن ظن انه حرط باسرارها 
بالنظر المستعحل , او القول المقفتضب , ققد قل علمة وضعف فهمه, 
وطاش في افتناص شوارد التحقيق سهمه , كل . لابدرك ای غ 
ذاك , ولا بطلع على اللطيف مما هنالك , الا شوص الفطن واستثارة 
الفكر ع الاجناس والانواع والاصناف ومقابلة بعضها سعض والموازتة 
ينها , والبحث فما جتمع فيه . وما تتفرق عنه , وما عمها وما پپخص 
بعضها مع الاحاطة باعراضها اللازمة والنفکه" و وجوه الاختلافات فبها. 
فسی ادا اتن ذلك ان يحظى نصیب من عل ما لودعه الله فنها من 


وحوه ال خهابا الما لم ومن قنع من معر ود رفه النوع بانه المقول على كثير بن 


e 


مختافين بالقائی فى جواب ماهو. وجد عليه وحمله على الانواع قضية 
مسلمة كان مقصرا بنفسه ظالما لها , قد حببم! عن علم عن إن وق 
مضد , وفرائد يغتبط بها , واواند بطول العناء فى اقتناصها. وكان لاال 
جاهلا عا نقتضيه حقائق الانواع ية الخارج لاسا مع اختلاف 
افرادها وتباین اصنافها » لاغرق بين ماتستازمه حقيقة النوع ومالا 
تستلزمه . وطذا حار بعض من النظار این ل ,ستضيوًا بانوار صاحب 
الشرع فى معنى تفضیل المرب على من سوام فوقعرای تأ يل النصوص 
الصريحة لضعف الم وسق الوم ء وما اشرنا اليه بظهر يه اليل 
مثلا فانه نوع من انواع الحيوان فن جمد على قوهم في حد النوع باه 
امقول على كثيرين متفقين بالقائق مرن غير تحریر لمعنى ان 
ولا كشف عن كنهما فانه رشلط لامحالة . لان هذا المد لانصل به 
الى معرفة الاصناف التى شملها حد النوع قانها تتبان تباینا تتعدد 
وجوهه وتختلف سببه اغراض الناس فيها » فر اراد اقتناء فرس 
للكرو الفر وملافات الانطال , فى حومات القتال . ومضائق النزال , 
لم يبغنه سیف الحصول على شته النظر الى وجود الْققة المشتركه” بين 
اصناف النوع دون مميزاتم! الخاصة . ومن احال المادي ان بحد صرامه 
فى اصناف الخيل التي ۷ تصلح الالحراامجلات وحمل الا ثقال . اوني 
مين ومقرف , ولو اجهد نفسه سے تربيته وتضميره , وقتل وقنه 
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فى تعليمه وسییره , فن الحال إن برتق بذلك الى مرتبة جباد نحد 
الشهيرة ولا الى مابقار بها و نناسها, بل لابرتنی عن خواص صنفه الا 
قليلا , ولاليث اذا حق الحقتى , واز بلق , ونس الرشق . ات 
شلد ويحرن وتتقلب عليه طبيعة اصله ويحذيه عرق اهله الى ميراثه 
(قدع التليد , دوت مكتسبه الطريف الجديد . (لات التخلق 
ان دونه لان و تال ادن اه ا مورت ها 
سه ات الانواع تتفترق الى اصناف تلزم خواصها وعیزاما حتى 
و مورك طون انها الا بق 
اا ا اه کی ها سارت امن للاراص الا اللا 
التي 1 شارکها فيه ميت نوعپا , فانه مائل لك فى النخل مثلا وهو 
اقرب شی؛ الى «شایپن الانسان من جنس النبات وقد ضربه الني 
صلى الله عليه وا له وسل مثلا للمؤمن ا فى حديث السخاري فانه نوع 
مرن انواع الشحر قد امتاز ببيئة مخصوصة فى احذاعه وسعفه وسار 
ا الشترک" بين افراد نوعه , ولکن اذا نامات 
اصنافه وجدت نها فروقا واصحة تازا مضها عن عض عن قوی 
راسحة لازمة ها زوم مقومات نوعیته, فهي سار بة سے افراد صنفه م 
سرت مقومانه ومشخصاته فى افراد نوعه , حتى انلك اتدرلك الفرق بين 
الصنف الذي عرف فى الجهة المضرمية بالمديني اواهجري آواطمراه 


- ۲۹۲ 


اواازجا ج آوالسق اوالططة او اموس حتی بن لون اله 

والمراجين , فنما ماعمل لون سعفه الى الحضرة العميقة كالنطيطة 
وااصق , ومنم! مأل ای الخضرة الفائمة کالزجاج او مح شیء من 
الکدرة او اطرة ة كالنوع ا معروف بالسر بع وتحو ذلك من ناف 
ليزت هد الفروق خر رهق ومد شعها فروق بط له 
وخلاله وبلحه وسره ورطبه وغره يه حمم واستطالته وتدویره 
وحلاوا_4 ولونه وهی خمه وشمار که : شنا الملون بالصفرة الفاحة 
اوالنامقة اواطذفة اواشر ة كذلك ثم فى اختلاف يمه ية 
الكير والصفر اوالضخامة وضدها. وقد يختص بعضه بوجود الیرم 
الفر تب ٤‏ ره و سرا دون شة الاصناف كالجرم اغشي الدي :وحد 
فى بسر نوع المطبطة او الصيق ولاحی؛ ية شنة الاصناف اصلا : 
اذا عقات ذلك قتامل فی حفظ کل صنف منها مواصه وسریان ذلك 
فى افراده كافة ورسوخ ذلك سیف فسائله وانتقاله اليها وتأصله فما 
لا نك عنما اند بدا , ولو قعل . ۱ بها الغارس مافعل , وقلت الى اي ل 
فاا تبت مع ذلك حافظة خواصها متششة باعراض صنفم! لا تحول 
عنه ولا تتول , هذا واليذل وع واحد ولکن اصنافه لا وم وکا وقم 
هذا الاحتلاف فى انات هذا البوع وفع في خوله فان اصناف خوله محتلفة 
اختلافا حكثيرا , فنها البين الفحولة الذى يسرع نضج ماأبر به ومنه 
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مالس ذلك ومنها کک طلمه للالقاح بعد استکیال ظم‌وره 
واطلاعه ومنه مالابصلہ لذلك حتی تشقتی طلمه وبتدنی طحينه فى 
النتای ومنما ماعظم سه وی النخا لاه ومنه ما دون صغيرا 
ولاتحىء فسائل کل صنف .اذا عرست الامثل اصولها وکا كانت اوائلها, 
وهده امور معروفة لاجملا الما رسون لما وهي عندم اوضح من 
3 واضح .یل وق مؤلقات الباحتین ہے م السات واشوان هذا 
العصر تفصيلات كثيرة موافقة لا ذکرناه مژ بدة با حررناه , على انه 
بوجد انواع اخری شاه التخل مض الشاببة فى الجدور والسعف 
دون ار واقریا شما به النوس 3 الصار و العزف ثم النارجيل وهده 
الانواع معروة فى الجهات الحضرمية فى أصوب الاو :ية ومفالضما 
ووجد فى غيرها انواع حكثيرة انشابه النخل مشابية سدة او قرسة, 
فاذا عقات هذين اللثلين الممواني والنساتي المضرويين لتقريب 
المعاني فل نا نرق الى مستوى اعلا , ومثال احلا , نشرف منه على 
التق والتصد الذی ساکا لاجله هذه الطرمَن . الا وهو 
وهو الانسان . وما ادراك ما الانسان الا سان نوع لا كالانواع اقنزت 
حتى قبل انه لااصناف له .واتعد حتى قبل اعا هو انواع متازة افترت 
في الصورة الظاهرة والتخطيط الا جاليواصل النطق الحسي والعنوي. 
وافترقت فما سوى ذلك فى الالو ان والاخلاق ودقامق التخطيط , 
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وفروق الصور وغلية الطباع على شب دون شعب » وکا لسضها فى 
معنى الانسانيه ونقص غيرة , وما تتفاوت به من الغرائز والطباع , والحق 
اله نوع ذو اصناف, ولكل صنف منها خواص وعبزات فرق ببنه وبين 
شتهاء بل لوقل إن النعد بين اصنافه اشد مرت البعد بين اصناف 
غير مرس اليل اوالنذل اوغيرها اكان هذا القول اولى بالصحتٌ 
واقرب الى لواقع . وانك لترى مرن اصناف البشر من ليسله من 
الانسانية الانطق اللسان و تخطمط الصورة» وهوفها سوی ذلك کالهسة 
, وما احكث الفروق في الالوان والصور والغرائز بين القوقاسي 
والماق واطندي والفولي والصبني وه ادان ضاف اللشر تزف 
على خمسة عشر صنفا وقد صرح الباحشون فى الانسان أن از نج صنف 
منحط لابقبل التزقي ابدا: ولاحظ بعضهم ان خف الراس فيهم بلتم قبل 
كام مو اطخ اي قل اوانه ی غيرم فیمنع الخ عن | کی و ند ره الفرق‌واصا 
اذا قابلت بين المرب مثلا وغيرم كالزنج أوغیرھ فیظبرات الفرق‌واضافی 
اللون والصورة والعقل والغريزة والسان , وف سار مقومات الانسانية 
فتجدها فى العرب او ضح‌واصرح واغزروا قوی ماد واوسع مجالاء واعلى 
مثالا. وألطف وأشرف وتحد الصنف العر بي صنفا حيا ذانباهة واعر اق طبية 
وغراثر أصملة قوية بت منذید* التار.عخ ولاتحد امة من امم الارض 


مثل العرب ققد بذوا من سوام‌وسیتوم فى كل ميدان من ”سيس الدول 


- ۲٩۹ 


ونعنین القوانين ونشر الاداب ونام من تحاسن الصنائع وبدا تما 
وغرالب الفنون , وفبهم ظهر كل الاديان واعلاها واا واليقهابكل 
زمان ومکان , بل يعرف في التار شخ ام عر بقة في الجد الاواصلهامن 
المرب .شنم الممالقة الذ ن اسسوا الماك الواسعة في با بل والعراق وسور بة 
ومصر والمبشة . وحسيك ان لفة المصر بين القدماءاسماة باطيروغليضة 
منذ نحو اربمة الاف سنة اصلبا عر بی کا اظهره البحث کاللفت 
الاجر ین الحمشيت . فالامم الشهيرة سیث بده مضي ما اها كانت 
منهم . وما زالت المزرة تقيض هم المرة بعد المرة فا هبط السمادة 
بم على امي الا وجددوا فما الحا واسسوا فببا الملك . وقد اقاموا 
اد نبة والنظام فى بابل مند ارعس الاف سنت بل ستة الااف سنة 
واشتهر منهم حمورابي وقد روی عن بني اسرائیل انه بارك على ابراهجم 
عليه الصلاة والسلام وشربعة حمور الي عربت وهي اقدم شربعة في 
الما عرف تاریخها , وقد شادوا علکة عصر وه العمالقة المعروفون 
ا ودولة مصر التي قبلها ما كانت عر ببة کا اظمبره الحث الآنء 
وبين نشیم واللغة العريية تقارب , فالشعب العربي شعب نشيط حي 
ذونناهة وقابلة » وقد ترحل منه طالفت الى ناحية من لبلاد فتملکها 
وتستوطنها . فاذا استمر بها الدهر حاءت منم طائفة اخری جد ردة 
طارئة فتيحل محل الاولى . ومن المرب الامم البائدة العظيمة الشان التى 
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تما علينا القرآن کمادارم قوم هود عليه الصلاة والسلام » وود قوم 
ني الله صا عليه الصلاة والسلام. ومدين قوم شعيب عليه الصلاة 
والسلام والساسة من دولة مير العظيمة (شان. الدائعة الصمت الال 
الأثارء ذات الحضار ة والتجارة واازراعة والصناعة والنظام , ودول الاذواء 
وبطرا وندمر وطسم وجدس . الى ان حم الله طم بالفخر الاعظم 
والشرف الا كر سعثة مد صل الله عليه وا وس من بني عدذان فاق ال 
اليهم بذاك ماهو مذ كور ومشهور. ول يعرف لامة من الامم ماللعرب من 
العراقة والرسوخ فى اقامة الممالك وتشیید معا الحضارة والقدن وقدم 
السق الى ذلك , ١‏ تقار بهم في ذلك امه من الامم فى دی والحديث 
ولانزال حت واتقس عن آثار المرب في اکناف ادلاد نظهر من 
فضائل هده الامة العظدمة الشان , مايجير الاذهان , ولووائت الاسبا ب على 
اکتشاف ار الدولة ابر ية والسسائية والمعنة والقتاية من دول این 
واثار عاد من دول الاحقاف المطمورة فى الرمال , لظهر للناس علم عظم 
يكون مثار عبرة وتبصرة , ودولة عاد هي التي ارسل الله اليها هودا عله 
الصلاة والسلام وقد سمقت قله فم رسل غيره وقد الى هو تحددا 
لشرعهم بدل على ذلك قوله تعالى واذكر احا عاد اذ انذر قومه 
بالاحقاف وقد خلت النذر من بين بده ودر ذلفه . وقال الشخ 
اله امت احمد إن المبارك اللمطي نفلا عن شيخه عبد العزيز 
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ا عله الصلاة والسلام وم يكن من عاد اقسهم واعا 

اخوم لاله كان هو وعشيرته قد ساکنوم وعاشر وعم ولتحموامم م فعدوا منهم» 
اي 0 هذا شاع عاد العرب 3 حمّقه ان خلدورت فال 
« ولسه هود ان عار بن شاع إن اخرث نکلاب ن دار ن | ساعيل قال 
ولست عاد یه لها من ذل یل بل هود و فقط مهم شداة ل 
عاد الذى له الخممة العظمة دات الماد قال والعلماء ظنون ان ارم ذات الماد مدنه 
منت بالذهب عل سفة ا فى کلام طویل الى ولسی کذلك بل ارم | سم قسلة 
عاد وذات الماد نعت للقسلة اى صاحيمّ الماد ده امه التى لکيرم وا 
جیم خامهم فاني رأبت ت مسکنهم ووصفه بقر یب ماوصف هه العلاء الا حقاف » 
قال « وهو مسيرة سم اام وكيرم بسکن , سف وسط الارض وکان من قصده 
عشبى حافا عاري الراس مسيرة از بعص ن ايام ونصف من كل ناحية بين الجام 
لقوة المارة نها وكثرة الخلائق مج ضقها عنهم وارسل الله تعالى السیم مساها 
وعونا سح عل وحه الار ضش من ناحه حال لعسدة عن لادم بز رعون علا 
قال م زاحنا قدر رمية سهم واو تادها واحمدتها مطقمْ بالذهب 
الخالص وحا لا من الحرير وقد رأبت ت قطعا من ذهعا باقة الى الا مدفونة فى 
ار ضہم وبع < خام‌هم مطقَمٌ املف بات فى ذلك الزمان الا الابض 
مته فه ييطتور:_ والی هولاء القوم أرسل الله له هودا الذي سق سه » هی 
وا سح آشسخ بعلم اهأ کات زراعية صناعة ذات تست 
ونظام واا قد سبقت ها شرائع الهية وديالة مستقيمة وانحرفت عنها 
فارسل الله البها هودا عابه الصلاة والسلام وعسی أن بوفق الباحثون 
3 رم على شي من الاتار ال فى فه | عبرة لاولي الأ صار , واما 

الى اشار اليها فهى الاحقاف وقد روي انها الرمل فما بين مان 
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وفال مضیم واد بين تمان ومر وهدا بقع فى الاب الشرق الش الي 
ا وتال بعضهم انه رمل مشرف علی الحر یارض ال ها الشعر 
وكانت الشحر تطلتی ف القديم على سواحل ظفار وحضرءوت وتمان 
وهده اقوال متقارية وقد حح يأقوت فى معحمه قول ابن عباس وان 
اسح وقتادلا انها رمال بالهن لان المقف الرمل المستطيل » وااراد بان 
مایشمل ناحة حضرموت فان منازل عاد فى رماطا بلاشث. والقصد 
الاشارة الى ماخصت به الامة العربية من قدم ال دکر وغم بزة الذکاه 
الخاصة التي امتازت بها على الام وسقتها الى ذلك . ولذلك کات 
مرن مزیتها ان الله لم قص علينا سے «قرآن الا اببياء بني مهم 
من بني اسرائيل وانبيام كهود وصاخ وشعيب عليهم الصلاة والسلام 
واما يونس ققد بعث الى اهل نينوى من اهل الموصل وهي من مسا كن 
المالقة فحتمل أن یکون المرسل اليهم عربا سثه الل الهم من ذزية 
ابرأهم عليه الصلاة والسلام .کا بعث هود الى عاد من ذر بنّه . فان الل 
حل النبوة والکتات فى ذرية راحم من بعدلاء واما الباس ققد بعث 
الى قوم عبدون صنا بسمی بعلاو بقلب ان كونوا من ايا المالقة من 
البابليين, وقد اکتشف الباحثون كثيرا من ثار دول الجر ومنده‌ام 
اكتشفوا مدافن وحافد. لهم اشتملت على راب الصنعة في الاواني 
والصور من الرخام المصنوعاجمل صنة الوط ان خرط واجله من مدان 
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واحانات ومداهن واواني جزعية من المزع الجبل على اتن هئة 
واجل صنعة وبا فلکلام في هذا موضع آخر. والقصد ابات تاوت 
اصناف البشر فى القطر والغرائز والطباع وذلك اا من الانار والعد 
القديم ‏ ققد دلنا لتار تخ والبحث كا دنا الحديث النبوي على ان صنف 
العرب ارق اصناف البشر وتحد بين سب الاصناف البشر بة الاخری تفاوتا 
ظاهرا وقد تكفات مولقات الباحثين طذاالمهد بذ کرالفروق اه والحلضّة 
بها ون م فضلوا ابا جنم تمصا وكلامهم م مردود وک ف 
ف ار ل بنظ هم لتر مخ قدعاء ول يعرف منهم ولد 
ولا خرجوا عن الدائرة التى حصرتهم فيا امرجتهم ولا ارنفعوا عن 
(لدرجة السافلة التى جلموا فباء وقد ورد في الحديث الصحح انتقاء 
اله لقبائل قبيلة بعد قبيلة كفي حديث صمح مسلم عن وال بن الاسقع 
قال سمعت رسول الله صل الله عليه وال وسل بقول إن الله اصطنى كنانة 
مرت ولد إسماعيل واصطنی قريشا من كنانة واصطنی من قريش بني 
0 واصطفاق مر بي هاشم والحدیث روايات اخرى في عتا 
ان الله اصطنى من ولد انهم اسماعيل واصطنی من نني | اسماعيل كنانة 
الحديث وة حدبث آخر قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسم 
ان الله حين خلق الحلق جعلني من خير خلقه» ثم حين فرقهم جعلني 
من خير الفريقين, ثم حين خلق القبائل جعلني من خيرم قسيلة ' وحين 
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خاق الانفس جعلني من خير انفسهم . ثم حين خلق الوت جعاني من خير 
دوم فانا خيرم بت وخيرم نفس اوهذا اد بت قد اذرحه امد والترمذي 
وحسنه وان صر دوه وابو نمم ولبهي وق لفل آخر ات الله خاق 
الحلق فاختارمن الخلتى بني آدم الحديث فهذا فيه لفظ الاختیار فالاصطفاء 
کا قال ابن العربى «أخذ الصافي مر حلة معه فها غيره ولس ماه » وقال 
الراغي « الاسطقاء تناول صفو الشی" كا أن الاختار تناول خيره والاحتباء 
تاول جاته » فهد الاحادث حنة قى ان الشعب العرتي صفوة الشعوب 
وهو حة دامنة على الشموية ودر وافقهم كابن العاقب والسوداني 
فكنانة صفوة المرب وقر یش صفوة كنانة وبنوهاشم صفولاً قربش ونبينا 
تمد صل الله عليه وآله وسلم صفوة بتي هاشم فهذا ترق واتتخاب 
' واصطفاء المي دل عليه الحديث النبوي وهدانا اليه وسبأتي الكلام على 
هذا الحديث وروايانه انشاء الله تعالی فهذا الاختمار والاصطفاء كان على 
ترتيب الاخير ية طقس بعد طبقت ها تمتاز به كل طبقت عا قبلها مما 
يشت لها مرن الخواص التي ترسخ على طول الا زمان وتسوقها اليه 
القدرة الالشية. وتقليها فيه يد الاصطناع الربائية, راد منهم وهم قال اله 
تما في حتى مومى عليه الصلالة والسلام وتتصنع على عبني واصطنعتك 
لفسی, وقد اعلمنا الله في كتابه العزين بهذا الاتقاء والاتتخاب فقال في 


۳ 
2 


سورة آل تمران ان الله اصطنی آدم ونوحا وآل راهم وال مران على 
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العالمين وقبل ذلك قال الله لنوح عليه الصلاة والسلام قلنايانوح اهبط 
بسلام منا وبركات عليك وعلى هم ممن مەك دام شوم 3 عسوم 
منا عذاب الي » فد اقتضت القدرة الاطية بقاء ما بصلح یه مر 
الامم إلى اغات اص ها على جرائم الفطرالزكية والاستعداد الخيري 
وقد انحصر لبقاه فى ذرية نوح عليه الصلالا والسلام قال الله تعالى وجمان 
ذر ته الاقین‌وحصرا الله ف ذرته (سوة والکتاب سدماسلف من ارون 
فقال ولقد بشنا نوحا وراه وحعلنا فى ذرتها اشوة والکتاب وقد 
نولا عروجل بذرية توح عليه الصلاة والسلام فى موضع آخر فقال 
ذرية من جلنامم نوح انه كان عبدا شكوراً ققدر عضوم اخص ذریة نوج 
انا هم الى الاسوة والاقتداء ذا الاب الشكور واعتير ذلك بان نوا 
دعق الله على قومه لما فسدت نطرم فم سق فها للاعان استعداد ,ولا 
من الرسول استمداد» قال تعالی : (وقال توح رب لانذر على الارض من 
الكافرين دیارا. انك ان تذرم تضلوا عبادك ولا بلدوا الافاجرا كفاراً 6 
فكان وجود هولا: وائ ضرراً حض لتأصل الاعراق الحبيثة الكفرية 
فیهم. . ولذلك قال ولا بلدوا الافاجرا كفارا , فقد صاروا عنزلة امتنع معا 
فيه مكل رحا واتمحى منه مكل استعداد. فکانوا فاية نوع البشر فاهلكهم اله 
وابقی وحا وذر نته لكان الاستعداد فیهم فصادف الا نتقاء والاشاء منهم 
لا ومصطنعا . ثم جاء الدور لترق آخرفي ذرية أبراهج عايه الصلاة 
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والسلام فانطقه الله جا اراده هم من سابقة ابر ليكون له مز بة استجاة 
الدعوة . وخاصة ابلکانه وا مظوة. و ذاك فى قول الله (واذانل برام 
دبه بکلیات فاتمهن, قال اني حاعاك للناس امام » قال ومن ذريتي, 
ل لانال ضف الظالان ال ان قال عند ماخص بالاماسة 
فى نفسه ان جل من ذر یه ان يتم بهم کا جعله اماماء فاعطاه اله ذلك 
مست شنا منهم الظابلین؛ فكان فى ذرته النسوة والکتاب. کاقال ال 
في سورة اد ند (ولقد ارسلنا نوحا وابراهي وجعلنا فى ذرتها النبوة 
والکتاب هنهم مود و كثير منهم فاسقون) وقال فى سورة العنگلوت 
(وقال اني مهاجر الى ربي انه هوالمز ,زا حکیم, ووهينا له اسحتی و یمقوب 
وجعلنا في ذریته النبوة والکتاب وآ نیتال اجره فى الدنبا وانه غ 
الاخرة لمن الصالمين,)وقال ابن عباس في الاجرفی الدنبا انه الثناء مسن 
والولد الصا (وقال فى سورة ابراهم واذ قال ابراهيم رب اجمل هذا 
اتلد امنا واجنني وني ان نسد الاصنام , رب انهن اضلان كثيراً من 
ناس فن تبني فان من ومن عصاني نك غقوررحي. رین اني اسكنت من 
ذر يتي بواد غير ذي زرع عند بيتك انحرم, رینا ليقيموا الصلاة فاجعل 
افئدة من الناس توي اليهم وارزقهم مرن اترات لعلهم بشکرون) 
وقال:(رب اجعلني مه م الصلاة ومن ذدييتي رناوتقل دعاي. )وقال 
ف سورة المقرل" 0 برقع ابراهي القواءد من الست واسماعيل رن 
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تقب منا انك انت السميع العیم ر بنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذر يتنا 
امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحم 4% 
ربنا وابعث فیهم رسولا منهم يتلو علبعم اياك ويملسهم الكتاب 
والحكمةو رکم انك انت الم بز اک +) وقد استجاب ال دعولا راهم 
عله الصلاة والسلام سے دز ته كنل منهم الامة فى غابر الدهص 
وحاضره وحاء الشرع انى مسنا صدق هذه الدعوة شرعا کا صدقت كونا 
فقال صل الله عليه واله ۳ الاعة من فرش ء واستحاب الل له سعثة 
رسول ال صل 1 علمه وا له وسم فيهم فکان دعوة اسه برام کا ورديه 
الحديث, وقوله تعالى (واذاتل ارادم ربه) اي اختهر۷ر به ومعنی هذا 
الا ختاد من لملم الحبيرا ظهار مااستعد له راهم من الوفاء بالعقود 
الشرعة والتكاليف الاطية لان الله لاتخنى عليه خافية فابلراد بالانتلاء 
غانه اوسسه, وهی الکلیات. واختلف المفسرون في الکلات التى انتل 
با باه فقيل هي ای هکره بقوه: قال اني الك ناس اماما. 
واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناء واذ يرفع ابراهيم التواعد من 
ابیت واساعيل ربنا تقبل منا انك انت السميم العليم + ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذریتناالابة, ريا وابسث فبهم رسولا منهم الاب 
والضمير على هذا القول في فأتمهن برجم الى الله. ويكون معنى الاتلا 
الانعام اوالاختبار بشکرها, فکانه ذکرها اجالاثم ابتداء في تفصیلها 
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ومنهم من عدد اموراً اخری مرت الاداب الشرعية کلفها الله ابراهي 
( فاعهن ) اي فوف #ن . راهم ومنه فوله ال راهم 
وی ۰ (قال اي حاءلك ااناس اماما فال وءن دربتي) اي ومن دريتي 
انت جاعل اماما وهذا التقدیر اولی لانه هو الذي بدل علبه ابلد كور 
وقدره و : در بتي فاجعل اماما (ة ال لا تا ل عهدي الظا یاین) 
ذا المستثين ء رن الدخول تحت ماعهد الل به اليه تسیا على 
شاعه اروم التصر مح بالخاردين عونل العهد مقام التصر .مح 
بالداخلين وه » ا على ارن ذلك من الثأات الذي لايجتاج ال 
آعادلا له ولااشادلا به ام شَتض الال الا الاعلام جااستني منه وة 
ذلك من معی لت كيد ما لايخنى .وقوله تعالى زر نا واحملنا مسامین لك 
ون در سنا امه مسلمة لك) مين بلاذ کرناه فقو له من ذريتنا تضی 
التتعيض واختلف فى ماحظه فقيل نا اعلمه الله ان من ذرته ظابلون 
اقتصر من الدعاء ع لى بمض, وقيل ١٤ا‏ عنى .هم العرب, وقد شنع ابن 
جرير على القائلين به ولا وجه للتشنيع فا هذا القول مؤّكدات 
قولية وحالية , اما القولية فقوله تعالى رينا وابعث فيهم رسولاً منم 
والمراد هذا الرسول نبنا مد صل الله عليه وال وسل ا تقدم وقد قال 
تعالى هو الذرن سث ف الاسین ا م , والراد به سنا صل الله 
عليه وآله وسل كم قال هنا وابسث فم م منهم. والقرآن ضسر 
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مضه عضا وکا قال فى الابة الاخر ىک ار سا فیعر دولا منک وللدلالة 
على موم رسالته آيات اخری والاولى انف لایتمدی بالخصوص 
موضعه , ار الدعو لما ات بعث فپا وسولا منبا هی الآمة 
العرسة » فان قيل ان مدعي العموم يول (ر بنا واهث فيهم) اي در بے 
ابراهيم كلما ولاخلاف انه صلی اله عليه وآله وسل مبعوث E‏ 
کا انه مبءوث الى قومم, قلنا اناك قلت بعوث الى بني | سرائيل ول تل منیم 
فهذا بدل على الفرق بين الان . وا نضا فانه شارك بني اسرائيل 
سائر ام الارض فى کونه صلی الله عليه وا له وس مبعوث البهم . ولكن 
لايشارك العرب احد من الامم في كونه مبعوثا منهم وفيهم .وهذا القائل انها 
فرمن التخصیص فوقع فی متله , واما ابو كذ المالي فهوان الكلام مم الامة 
العرمة فى ند كيرها محال اما ابراه عليه الصلاةوالسلام ,وما سال لذر نته 

من الامامة, وتأمين لاد الحرام. ووذقهم من الطيبات, والدعاءبان تكون منم 
امة مس لمة , وبعثة رسول منم م فیهم. البعلمواما خباطم القدرمن السعادة. وان 
هذا هووقتها الذي فه ظهرت فسارعوا الى الاخد باسءابها. دك على 
هذا ماذكرك الله تعالى فى غير هذا وضع حكانة عن ابراهم بقوله 
(واذ قال ابراهي رب اجمل هذا البلد آمنا واجنيني وني انك مد 
الاصنام) الانتین . 9 قال (رب اني اسکنت من ذريتي بواد غير ذي زدع 
عند ببتك! شحرم ربنا ليقيموالصلاة) , فاني بالتتعيض لانه اغا اسکن بعض 
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ذريته ذلك الوادي وادي مكة رم اس‌اعیل وولدلا فهم عين اللقصود 
بالبعض فى قوله (ومن ذر يتنا امة مسلمة لك) بو بد ذلك قوله ر نا وااسث 
فبهم رسولا منهم و یبد ذلك قوله صلی ال عليهوا له وس انا دعوة ابي 
ابراهیم وبشارة عیسی الحديث اخرجه ابن عساكر وان سعد واخرج 
امد وان جر بر وان ابي حام ولا وان مس‌دو یه والسيهقى نحوه من 
حدیث العرباض بن سارية واخر ج احمد وان سعد والطيراني وان 
مدو به والسهقی عن الي امامت نحو فدل ماد کرنال على ان دعوة اراي 
واساعیل عليهها الصلال" والسلام كانت خالصة للعرب وف اخبار ال بذلك 
واچانته ما تنویه با ادر كوه من الفضل والشرف والسعادة بهذ« الدعوات 
ققد خص وابهاد ون الامم فلهم ص بة هذا الاختصاص وقوله تمالى في ابراه 
(ووهبناله احق و يعقوب وجعلنا فى ذربته النبولا والكتاب)هوعلى العموم 
غ ذرية ابراهيم ولذلك ارجع الضمير اليه دون اسحق و یمتوب 
وهو عمنى قوله نعالى فى سورة الصافات بعد ان اجری ذكر اسیاعیل 
وقصة روا امه فى ذبحة وشارنه باسحق جزاء على صيره , على ذبح 
بكرة , فقال (وباركنا عليه وعلى اسحق ومن ذررتها) فان الضمير على 
ماذ كرنالا برجم الى اسماعيل واسیدتی غليهها الصلاة السلام وقد انحصرت 
ذرییٌ ابراهيم فيهاء ويجتمل ان یکون الضمير في عليه برجم الى 
ابراهيم فيكون ذکر ذري اساعل هنا ضمنا کا كان ذکر ذرية 
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ادق تا ت 1ه سورة البقرة على قول مدعي العموم ية 
الذر به السلمة والاظهر ما قلناه اتهاماً للنعمة على اساعيل المأمور بذببحه 
واسحق المنشر به جره لصره» ومن دأ لشكرلاء وتوحيد الذرية فى 
و البقرة مع الاضافة الى ضمير ها اعني ابراه واسماعيل مع وجود ذرية 
بصلح اضافتها الها واخرى لانضاف الا الى احد ها ومع الشعيض 
فى الذرية فى قوله (ومن ذر تنا) اي وسض ذر نا کل ذلك بدل على 
ماقررتاه من ان الراد مها ذر ننه من العرب وما سوالا تکلف و مويه ماسق 
وال اعلم باسرار کتابه ‏ وماذ کی من التخصيص بحمل الله النبوة والکتاب 
في ذرية ابراهم عليه الصلاة والسلام هومن آثارالاصطفاء الذي نصت 
عليه آنته في آل مر ات قوله تعالى (ان الله اصطنى آدم ونوحا وال 
براه وال عمر ان على العالمين) ودل على ذلك حديث الاصطفاهکا 
ان بمتھ صلی اللہ علیہ واله وسم من العرب ثم من قرییش ثم من بني 
هاشم هو من نار الاصطفاء والانتخاب «الانتقاء التکرر فبهم طبقن 
عد طيقّة. وحالا مد حال »ادل علبها لحد بث وهکذ! كانت الرسل اها تبسث 
فى انساب قومها . وف ذلك حكمة اخری وهوان اكثر الناس بمصرعن درك 
الق بنفسب ويغلب على طباعه النظر الى القائل وحله من الامة فهو 
ادا انما يعرف الق بالرحال . خمل الله رسله من اعلا البشر محتدا 
ونسبا وجمل نوایهم وورثتهم كذلك. لتقل منم العامة ولاتنفر عنهم 
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الاصت لان اللفور عر متحطي الانساب غالب عل كار الناس 
ولتکون حت الله اظ وانور, فلا يكون لاعداء الرسل في ذلك شمة 
ولاماتعلقون به اذا ارادوا الطمن فيهم وا ای مانشاء و تاو ماکان 
هم الشزة سحانه وتمالی ما مشر کون 
ل دلبل على فضل السب » 

اعم اعظم انم واتمها واشملها واجمها, واجمعها لخيرات الدنا والاخرية 
هي بمثة سنا مد صلى الله عليه و آله و ل بي النعمة العظمى . واانة 
الكبرى, والشرف الام فى الدنما والاخری, وقدامتن الله بها فى کتامه 
العزيز فعظمها وفخمها وردد ذکرها, قفال عزمن قال کرم es‏ 
مافي السموات وما في الارض الاك ادوس العزير الحكيم فذ کر في 
هذ« الارة : سيبح اهل السموات والارض له نوطئه وقدمه لل کرمتته 
العظمى, و تسم على انها من مظاهر قد سته وطم‌ارنه, وعلو صفا نه 
ليه و ون هي عزنة, وحکمته فلذلك وصف نفسه الاک التدوس 
اي الطاهر الذي اقتضت طهار نه وعزنه وحکمته ان سعث مظهر 
رحمته العظمى دا ص الل عليه وال وسل لاير هذه الامة و كنا 

من ادران الكفر والشرك والفسوق والمصيان. قال : (هوالذى بعث في 
الامین رسولا عنهم تلو عليهم A‏ بهم ويعلمهم الکتاب 
والمكمة وان كانوا من قبل لني ضلال مبين وآخرین منهم لما بلحقوا 
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چم وهو از بز لمكي قالامیون 3 العرب والاغرون الدين 1 بلقو 
Ê fr‏ التادعون شم من ابناشهم وقال عضوم هت غیرم على العموم 
والقائل بانمم من المرب جرى على ظاهر الابة واذلك قال ابوحیان 
و الوارد فى نم فارس لوفهم منه اطصر هم لاوز ان 
تفسربه الاييت ولکن فهم الأفسرون اله تثبل قال جاهد الروم والسجم 
وقال محاهد ا ضا وعکرمة ومقانل م الناسون من أبناء المرب لقوله منم 
ای في النسب وقال محاهد ارضا والضیداك وان حبان طوالف موی 
ناس وقال ابن عر اهل اليمن وعن مجاهد إيضا ابنا الاغاجم 00 
این ز ند ايضا 9 التامون وعن الضحاك ضا العجم وعن الي روق 
الصفار بعد الکار و شفی ان تحمل هذه الا قوال على القشل کا اوا قول 
الرسول صل الله عليه واله وسل فى فارس اه تصرف وقول ایی‌حبان 
لو فم منه الجصر لایجوز ان تقسر بف الابة معتاه آن الانية اعم .رن 
ذلك وف التمير بشاعة ولذلك قال ولکن فهم المفسرون انه تثبل 
والتفسير بامشل ورد حكثيرا سه السنت والاثر واظاهی دجوع 
الضمير فى منهم الى الانيين ودخول فارس وغيرم من الاماجم لا قدح 
فى ذلك لانهم 2 منم ولانهم منهم 3 نهم على دين واحد ومثل 
هذا قوله نمالل ریا واسث فم ول دنم فانه عائد على الذربة 
المتقدمة وم المرب واارسول هو ثمينا تمد على الله عليه وا له وسل 
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وقوله تمالی ذلك فضل الله بوبه م بشاء فعناه کا قال ابن جریر 
د ذلك فشل الله يتنه من بشاء قول تعالى ذکره هذا الذي فعل تعالی ذ کرد 
من بشته بف الامیین من العرب وفی آخررن منهم رسولا تلو عليهم اياتم 
ویفعل سائر ماوصف فضل الله تفشل به على هولاء دون غيرم بوّنه من يشاء 


ول وی فضله ذلك من مشاء من حلقه لاستحق الثم موز حرمم الله أياه 
لاه بنعى حقاکان له قله ولاظللمہ سیف صرفہ عنم الى غيره ولکنه ع من 
هو اهل له فأودعي ااه وحعاه دوه أه فالذي ف هدل الاب امتنان من 
الله على الامبين عامة من غير تقسید بوصف وهو حو قوله تعالی لد 
جاک ا نفک ی سوزة ال ان( قد 
ذاتعاث الله له صلى الله عليه وله سم من الامة العربية وفيما من اعظم 
نم واکرالان, واسمی الشرف. وال ذکراطیل ابن لدی لا عحوه 
الاجبال, ودل ذلك على م بد عنانة الله ع منم الست الاد 
والرحم الق سة دفیمم باتداء الدعوة م اولا وبالذات فد خصوا ی 
سيك ذلك عزية الا ولو ية وفازو! برئبة السبق, ومنهم كان المهاجرون 
والاتصار دم ع3 1 حق عادنهة, وان شار کېم غيرم في النسب الالعد 
من حيث الینس, ولذلك خص الله قربشا بکونه ذ کراً هم على ماني 
الروایات الصححة فقال قيال وانه لد کر اك ولقوك وسوف 
تسكلون والذكر الحسن اليل هومن لوازم الشرف والفضل , وهو عا 
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برغب فبه الذین حون معالي الامور و بکرهون سفسافها ولذلك قال 
ابوحمان « قل وهذه الآبة تدل على ان الانسان يرغي فى الثناء الحسن الیل ولو 
م يكن مغوبا فه ماامتن به على ر سوله ققال وانه لذكر لك وقومك وقال ابراهم 
علهالسلام واجعل في لسان صدق فى الآخرين والذ كر اميل قام مقام الحاة بل 
هو افضل من الحياة لان اثر الحاة لايحصل الا من الحى واثر الذ كر اميل 
سل فى كل مكان وزمان» اه اقول ومن هذا قوله تعالى ورفمئالك 
ذكرك وفوله الى عقب ذو الانبياء نوج وابرهم وموسى وهرون 
و الباس 2 سوره الصافات (وتركنا عليه ف الاخر ن سلام على اوح 
فى العالمين) الآ الانات فعن ابن عباس قال بذکر بخير وقال قتادة إبق 
الله عله الثناء الحسن فى الاخرين؛ وروي عن السدي مثل ذلك زاد ابن 
زد کا ترك اللسان السوء على فرعوت واشاهه كذلك ترك اللسان 
الصدق والتناء الصا على هولا: اقول وهذا جزاء مرت الله لاهل 
(فضل ودعاة ان على ما ونه من اعدامهم وحسادم من التعيسب 
والذم طم وقد ذکر الامام الششافمي في خطبة الرسالة کونه صلى الله عليه 
وآله وسلر نعمة للخاصةوالءامة وعنی بالخاصة قومه و بالعامة الناس وعبارته 
«وعس فنا خلفه ( ای معاشر خلقه اوخلق الله له صلى الله عليه واله و. ( نعمة للخاصة 
والعامة والنفع في الدین والدنيا به ققال لقد اء رسول من ا عزیز عليه ماعلتم 
حرص fe‏ مین روف دحم وقال لتنذر ام الثری ومن حوها وام القرى 
مکه" وفها قومه وقال وانذر عشيرتك الاقريين وقال وانه لذكرلك ولقومك قال 
الشافعي اخبرنا سفيان بن عینبه عن ان الى نحبح ف قوله وانه لذ كرلك ولقومك 
قال يقال ممن الرجل فقال من العرب فيقال من اي العرب فقال من قرش 
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قال العافعى رخى الله تعالى عنه وما قال ENBER EE‏ 

E‏ عن 3 فخص الله حل ناد قومه وعشيرته الاقربين فى النذارة 
وع الق بعدم ود بالق رأن n E‏ 
قو مه بالنذارة أذ بعثه فقال وانذر عشيرتك الا قربين وزع بعض اهل العم بالقرآن 
ان رسول الله صلی الله تعالى تلبه وا له وسم قال يابنى عبد مناف أن الله بستی أن 
انذر عشيرق الاقربين والتم عشیرتی الاقر بون » اهوتقول ان روابه الشافمی 
اخرجها عبد ا_رزاق وسعید بن منصور وعيد إن حميد وان جر بر 
وان المنذر وان إلى حالم والسيق بزیادة فقال من اي فرش فقال 
مرن بي هاشم وقد اشار الشافمي رضى الله عنه بقوله ورفع بالقران 
ذکر رسول الله صل الله عليه واله وسل r RE‏ 
ولذلك اقتصر ان جر بر علیہ وعبارئه « و قوله واه لذ كرلك ولقومك 
قول تعالی 0 هذا القرآن الذي اوحي 5 با مد الذى ام‌ناك ان 
سألك 3 وا با 0 وه هل مج اس ره دا مان 
عنم شد و الدى قلنافق اویل لك قال انا ل التأويل ذكر من قال ذلك 
حدنی على قال حدثنا ابوصالخ قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عاس قوله 
وانه لذكر لك ولقومك يُقول ان القرآن شرف لك حدلیی عمر وين مالك 
قال حدئنا سفبارن__» (فذ كره عثل روات بن انعافعي ) وروي عن اسدي ڪل 
روابة علي بن ابي طلحة اقول وروابة علي بن ابي طلحة ني التفسیرمن افوی 
الروايات واخها وعلمها اعتمد البخاري فى يجه واعتمدها ابوحا مواثنى 


3 


عليها الامام احمد ثناء بليغا وسيأق كر ذلك ان شأ الله تعالى في الكلام 
على آنة والدين أمنوا والبعتهم ذر تهم بأعان الانةورواية الشافعى ورواية 
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ابن جرير من طریق سفيان الى آخر السند حيحة أيضا قال 
التفسير عنه من طر يق ابن ابي تجح وجاهد رضى الله عنه والطريق الى ان ابي 
تجح قوية » قال « ومن طر بق معاو به ی صالح عن على ن ابي طلحة عن 
كان البخار ي وابو حاتم وغیرها عتمدول على هذه الأسخة» اه وقد حمل 
عض التاخرن الذکر على معنى التذحكير والموعظة وهو صصح 
لنة وماذكرناه ححیح لغة ورواية . والمعنى جامع ها فات التخصيص 
بالتذكير ومتله التخصص بالنذارة فى قوله تعالى وانذر عشي رك الاقربين 
من لازمهما شرف والذکر السن. لاني وليل منرید العنابة الا هبة 
فلایض ج كلا المعننين عن ان یکون لازما اوملزوما, والذي حمل اهل 
الصدر الاول على تفسیر الذكر بالشرف انه قد حاء فى القرآن تحولا فى 
قو له تعالى ورفعنا لك ذ كرك بالاضافة الخاصة هنا وماحاء من وصف 
القرآن بالذكر فملى العموم, ويقوي القول بان المراد بالذ كر فى هذل الا 
الشرف تخصبصه به صل الله عليه وا له ولم سمث قوله وانه لذكرلك 
وعطف القوم عليه وله ولقومك والمقصود ان ما ذکرناه ی 
انه صلى الله عليه وله وسلم نعمة خاصة وعامة على الامبين وهم العرب 
ثم من لمق بهم من شموب ا ل 
من قربش م من بني هاشم ومابازم ذلك من کون دليل العناية الالهي 
والتخصص بالفضل اا جاء من قبل النسب» فالنسب زمام هذل النعمة 
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و حری التخصص با وقد دل قوله تعالى واندر عشيرتك الافرين 
على مالذویي قرباه وذوي نسبه من الاولو بت وصيمّ التخصيص على 
غيرع بالانذار وهو النعمة العظيمة واذا كانت مته صلى الله عليه وا له وسل 
فى العرب والاسین نعمة کبری» وکان انداره نعمة اخری. كان اریز 
والتخصص با فيه من معاني الفضل العظيم مافيه . واي تفضيل اعظم 
من تخصيصهم بالذكر الخاص » عنابة بهم وتوم ان المظي الذي 
اوجبته قراتهم منه صلی الله عليه وا له وسم » وميزه التحامهم نه وما 
يقتضيه اعام النعمة عليه ضلى الله عليه وله وسل نام النعمة عليهم ,وان 
يكونوا أوفر الناس حظا من هذه العدابة رعاية مكانتهم منه فني الابة 
من معاني شرف ومطالم انفضل ودلائل الكرامة ماببق على الدهر 
منشورا, وان فى الصحف متلوا ومذ كوراً , ولس فی الات ولاف 
التخصيص بالنذارة غضاضة من ذوي نسبه,کا ,فهمه ذوالفهم الفاصر, 
والدهن الفا يل فما غابة التتو به. ی اک 
واسيقية صلتهم ,وان 0 شغي ان تراعی وتخص بز بد اهتام 
ونندم ذلك فضل ۹ وه مر 5 وال ذوالفضل العظيم 
# خصوصبت من خصالص النسب 4 

ان الله خا الانسان احقاعا مدنيا, قاصراً نفسة کاملا" بتیرک , لانصلح 
شانه ولابتم اص« ولا نستتب له اسباب الباة ولانتوفرله هناء ابلعیشت 
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الا بالاجماع . فهو وحده لاء وهو مع شة جنسه کل ثىء وقد خلقه 
الل على طبيعة ينساق ما الى استجلاب النافع ودفم الضال.ولکن الفطر 
والموائد تتفاوت فى تحديد ذلك . ووراء ذلك اختلاف الرغائب .وبواعث 
الشهوات, ومنازع الاهواء. واختلاف الازاء, وكل ذلك مدعاة للبني 
وحاوزة امدود, وهو اصل الضلال وسداً العدوان . فكان من عام رحمة 
الله وحكمته الخاصة بهذا النوع ان امد بهداية اخری عظيمة النفع له 
مقومة بلا اعوج من الفطرة ومرشدة با حنی على العمل وهي هداین 
الا نا فم بزل الله عزوجل عده بالراشدین من انسانه ورسله م قال 
تعالی (ثم ارسلنا رسانا تتری) وقال (وان من امة الاخلافيها نذدير) وقال 
(وما كنا معذیین حتی نسث رسولا) ها منه للهدانة : واقامة الححة 
وقطما السان العذر, وکان مه ن طبائع البشر استحسان العادة والرجوع الى 
اتقليد, والاستمساك بالقديم , للزوق عا ورئوه عن الااء مم التعص 

لا الفول. والدفاع عا اعتادولا, والحاماة عنه, والمتال دونه .وان 0 فنه 
هلاك الماجلة وعذاب الاجلة وعار الدهر , وضیاع العمر, فلایسمعون 
لداعي الحق ولا توجهون الله . ولانتظرون به الايام بل بعاجلونه 
بالبطش ویسرعون اليه باليفي قد غثي قلوبهم من حبة مازين 
هم وصكراهة ما فوجئوا به حب ڪثيفه تحجب عنم رؤية 


۳ و سیم ۰ و نصمهم عركف سماعة وم ۰ فالذي 
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ول اخراجهم تما فبه بعدونه غاصبا قوقېم» معتديا عليهم. عدو اهم 
يحاول سلبهم واضلاطم. فهو في نظرم من اعظم الناس جرماء واحقهم 
بانزال السطوة به, والتعدي على نفسه وعررضهء کا قال الله تعالى حا کا 
عن قوم شعيب (قالو اما نفقه كثيرا مما تقول وان لنراك فینا ضعيفا ولولا 
رهطك ار جناك وماانت علينا بعزيز) فلم جنمهم عن رجه. الامخافة 
قومه , فلوكان مر سنته نعالى ان سعث الانساء والمرسلين حيث 
لامنعة نمه ولاغصية تحدب دونهم. هجم البغاة وتعي العدوان على 
الرسول منهم في اول دعونه, وعنفوان بعثته. وبدء ارشادله و قم 
برسول جة. ول تم له دعوة, م قال تعالى وحمت کل امة برسوطم 
لباخدوه ولکن ال اعم بطبائع عاد وما تتم به اسباب ته وتبلیغ نذره, 
وامنة رسله, نم ببعث نیا الافى منمة من قومه کاورد فى الصحیح 
بیعض قومه أوعنعة ية كا قال اله موسى عليه الصلاة والسلام (ونجمل لكا 
سلطان فلا صلون المکا) وق حد تخر وکذلات الرسل تمست فى انساب 
قوسها قال الله تعالى حكابة عن لوط عليه السلام قال لوان لي بک قوة اوآوي 
الى ركن شديد. قال المفسرون في الر كن الشديد انه المشيرة اخرج 
ابو الشیخ عن علي رضى الله عنه انه خطب فقال عشيرة الرجل خير 
من الرجل لعشيرته اه ان كف بدلاعنهم كف بدا واحدة وكذوا عنه ايديا 
كثيرة مع مودتهم وحفاظتهم ونصر تهم حتى ار با غضب الرجل 
ارجل وبابعرفه الابحسبه, وسا :لو علیک بذلك آبات من كتاب الله فتلا 
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هذ« الاب (لوان لیب قوة اوآوي الى ركن شديد) وا ركن الشدید 
العشيرة فم کن للوط عليه السلام عشيرة فوالذى لاله غيره ماس 
الله نا عد لوط الان تروة من قومه وهذا مول على الامم التى تعتمد 
السب كالعرب وقد روي هذا التفسير عن ابن عباس وان جر یچ وقتادة 
وروي ص‌فوعا عن رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم في قوله اواوي 
الى ركن شديد قال دحم الل لوطا كان بأوي الى ركن شدبد نی الله 
تعالى فا بعث الله مدلا سا الافى ثروة من قومه اخرحه اليخاري فى 
الاد ب المفرد والترمذي وحسنه وان جرير وان اأندر وان ابي حا 3 
وابو الشيخ والحام وصححه وان مدو به مر طر بق الى سلمة عن 
الي هر برة رضی الله عنه ومن هذا الحديث تم انه كان من سنة الله 
جل وعلا بعد لوط عله الصلاة والسلام في المرسلين ان متهم في انساب 
قومهم وموضع العزوالعدد ومكان المئعة والقوة ‏ لبحدیوا دونه وعنعوه 
تمن اراد بسوء حتى تقوم به الحجة . وتنتهى به الكلمة و بستعزبه الانماع 
ولغ به الدعوة مقطع الحجة وغاية الاعذار , فهذه خصوصية عظيمة 
لول يكن في النسب سواها لکفت »فى سياج النبوة وعصمة اولى الرسالة 
عن اندي الظلمة واولي الجهالة ۰ ودرعهم الحصين الواقي بان الله من‌شاة 
اولى الدعارة وألاف العادة واتماع التقليد ورماع الفتنة ولولا هالا سكتوا 
صوت الداعي قبل الملاغ» فهي فضيلة لا قاس بها فضیلت الاعد لنها ای‌ما 
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لنسب من فضائل وخصا ثص لانحهل فالد .ن بطلقون القول فى ذم 
الانساب ووضم حلهاء وانکار فضلهاء قد استولت علیهم غفلة حمبتهم 
عن استشفاف حكمة الله فبها فعصبييّ النسب هي البذرة بل اب ركز 
الذي ,يدور عليه حور التتليغ عن الل حتى مع الله شان وين 
لارسول فتعود العصبية درنية وهي جامعة اوسع من عصبية النسب لانها 
تضم اسا وتجمع اليها الابا عدو الاثارب . ولکرن لنضيله 
النسب حت التأسيس وفضيلة لسبق في هذا النفع المظي ء واذا نظرت 
إلى بثته صلى الله عليه وله وسلر وكشفت عرس المنعة التى بعث فما 
وحديث دونه رأثت تاج هذه المكرمةء واكليل هذل الزية الملمةء م 
يعقدا الاعلى راس مفاخرا ل هاشم.فاهم ‏ عصبته ویته وعشيرته الذين 
حاموا دونه » وذادوا عن حوضه وحد وا باللفس والنفيس عليه ء وقداعانهم 
وشاركهم في ذلك اخوانهم من بنى المطلب» فن الذى تحمل فى شاه 
ص 1 علبه واژه وسل شظف العش » وعداوة قرش : وشدة المؤس 
وال اناه الم قافن واسان ذلك نوو بان باه ع 
سنت لم بشارکه َه ذلك غير حتى اذنت الله رسوله صل الله عله 
وله وس فى اجرة وجاء نفس الر هرن من قبل الين ء انك إن طلبت 
ذاك م تحد سوى عشيرته صل الله عليه واله وسا ولاغرو فهذا قليل 
من كثير من الخصائص التى خص الله بها هذا البيت الكريم . وفى ذلك 
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هم شرف عظي. ومنقبة فخيمة؛ وخصوصية دون الساد فى مشارق الادوش 
ومغاربها؛ واختیار من الله هم دونهم. حتى بقوموابتی الانعة التى كانت 
سباح اعدها الله لمنته صلی الله عليه وا له وسل وال اع حيث حمل رسالاته 
بو دلبل آخر واستطراد إلى الكلام مع ان خادون رجه الله تال کې 
تسه O‏ قالط EN‏ 
بخضم ناشمرها البعيد والادفى ۰ اعراق بمنزلة العروق التي بنند منم 
جوهر المياة: واساب هي مرن اوق اسباب النصرة والموالاة »اص 
O‏ وهی متروس فیلات نزمه 
وتکرعه . وما ظنك برابطة هي برنی اعظم الروابط ‏ واحع الضوابط. 
قوم بها معناك » فى شخص سواك * فتنظر اليه كانك ناظر نفسك , 
وسشاهد ذانك. وما اباؤك الا الكل الذي عنه انفصات وابلتدالذي 
منه بدأت» وما شقبقك الاششق منك .وما عشيرتك الا اجزاء من کل 
انت مضه ؛ فان ضي احد منهم امضتك لفحة الضم ٠‏ وان لم بلغ 
منك ذلك اللوم > ووحدت له غضاضة . ونالتك منه حزازة , وف 
أحكرم اخس اناك U‏ مقصود , وخلت ان شرفما علاك 
رواق ممدود . وان فضل او نقص مت مسمه عليك . وان وجه اليه 
مدح او قدح رأيت كأ ن الخطاب موجه اليك, النسب دكن من 
الارکان التى بنيت منه الام . وتالفت به العشاتی, وفامت به البيوت , 
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وانظ كيف يحم للا مة بالفضل باعتبار موعها , وما تفرق فى بیونما 
وافرادها کا 5 لنسب الخاص بالفضل باعتبار الاغلب مر اصوله 
وفصوله , وان الامت لتخاطب ف الامور مخاطبت الفرد باعتبارها هت 
واحدة متحدة متواشجة متضامنة متكافلة كل فردمنها عنزلة عضومن جسد 
واحد کا ان ذوي النسب الواحد خاطون فى الامور ماطة الفرد 
باعتبار تشعب يعطهم مرن عض ۰ واتصاهم عرق واصل واحد 
ومرن هنا بظهر لك عموم مثل قوله صل الله عليه وله وسال انااهل 
البيت لاتحل لناالصدقة آوانا آل مد کا في روابت اخرى لمن كان 
سیف زمنه منم م وان بعدل لام سموت اهل سته وآله ولو طالت 
الايام وانفسح الدهر و وكذلك تقول يه كل ماورد بهذا العنوان واعتعر 
ذلك سنت القرآن في مخاطة الشعوب والامم ء وانظر كيف خاطب الله 
اسرائيل الموجودين منهم زمن البسثة جا له مع سلفهم فذ كر 

أنه | مم 0 وفضلهم وانحام من آل فرعون وانزل عليهم امن والسلوی 
ورزقهم من ااطات وظلل علیهم لام الى غير ذلك ممأ هو مذ كور 
سیه سورة القرة وغيرها يخاطبهم بذاك 1 1 العمول . بهم ذلك ثم 
نی فد کر محالفتهم وواحدتهم تمرعهم وانبهم كام م الذين فعلوا ذلك 
ومافعله الااسلاتهم لکن لما كان ذوو النسب 4 د 
والخلف نسخة السلف وكانهم اغصان حلت نحل ما اتدثر من الشجرة 
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حتی كأنه هو وكان المرف بثبت الخلف ما اثبته اسلف من دح والقدح 
والفضل والشرف والنقص والضعه خوطبوا على نقرر من ذلك وانظر 
الى قول الله تارك وتعالى (يابني اسرآ ثيل ادکروانمتي نستي التي انست علي 
واني فضاتع على العالمين) ققد خاطبهم عرروجل خطاب مواجهة بان 
نم عليهم والنعمة قد یکون الراد مها انبوة والکتاب والملك وقد 
يكون الراد بها اعم من ذلك وحذف المتعلق بدل على ذلك وعلى کل 
فانبوة من النم ف تالاني بعضهم قال الله (اذكروا نایک اذجمل 
فیک نی - ماو ما اسايق دی قال يم 
موی میا مرت اهدی وماینالهم من الشر ف کا 
اعتيرت كذلك النسبة الى هلا الخاطبين وانظر مع ذل ككيف خاطيهم 
بالتفضل فال واني فضت على العالمين فواجمهم بخطاب التفضيل ولان 
مناه على الجاز وتركنا المقبقة فاله لابصح 0 ز الامع علاقت‌فاهي 

هذ« الملاقة التي اعتبرها رب العالمين هذا الاعتبار حتى اقام الفرع 
مقام الاصل + هذ« الا مور العظام تعدید نم وایجاب التفضيل 
والمطالبة بالشكر واللوم عافمل الا بءبقول هم (واذ انم ياموسى لون 
توس لك) (واذ قلتم یاموسی لن نصبر) (واذ قنلتم تفسا) (فلم قتلتموم) 
يخاطبهم ذلك ومعلوم هم ولو ذلك واعا قاله اسلافهم دل يكن 
القتل الامن بعضمم ولکنمم نسخة آبانم » فرع ناب مناب 
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اصله واخذ موضعه من الوجود فشت له مشت لاصله من مناقب 
وتالب . وصحة المواخذة بالموالاة واحبف, ذبهنا نسبة ومواخذة وهذا 
بدلنا على اك الاضافة النسسية اص حق معتير شرعا وعررفاء شرعا 
لا ذكرنا من خطاب اله هم عاذکر الحم بالاسلام وضده للدررية 
وعرفا لان ذلك لولم يكن معروفا عند اناس ل يحر الحطاب على ذلك 
لأن خطاب الناس انما يحرى على ما سرفون . وبذلك نعم ان قول 
اي خادوت. ہے النست انه امن وهم ي لاحقيقة له لا بصح 
أفلس اكير مفاسد ان الط الانساب ؟ وقد تسا في هذا الاطلاق 
فافرط ولو تأمل لفقه اكثر عا قلناه ولكنه شنف من النسب يخاصتّ 
واحدة من خواصه وهي العصية فنفل عا سواها. وقد عظمت في عنه 
هذه الخصلة حتى كاديجملها الكل ے الكل ول ,نظر اليم من 
حمث أنفاوت منات الشعوب وغرائز الامم ومالها من الا تار ومابغلب 
عليها من الطباع الؤواثة وان کان قد د توا اج از من حمث ”ایر 
المادة واليئة وقد خالفه علماء الاجتماع الآن خمو الورانة إا کان عليه الاناء 
من حة وس ض وذکاء وحمق وغير ذلك من اكير المؤئرات في الاخلاق 
والصفات والطباع ولا عاد ان خلدون الى د كرالفتن واراد ان ني 
الاعتذارات عنها على مسئلة المصبية وقم فى مناقضات ندرك بالتأمل 
ولو كانت المصية حقا کا زعم وانه شي اعاتا سیف الخلافة 
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إراعاها الصحابة سیف خلافة اي بکروعمر رضی الله عنما لا نيا لسا 
مرن بی عبد مناف الدين يزعم ابن خلدوت ان المصبیتٌ كانت 
فیپم والذي يستقراً من الحوادث ان اکثر الصحابة كأنوا برونها حةالقر يش 
عامة و يشترطون مع ذلك شرط السب الى الالام والحجرة کا روي عن 
مر دضی ۹ عنه انه قال : لس لطذى ولا لان طليق فسا شيء وانهم 
١‏ عتبروا العصية اصلا واعتير ذلك مل الشوری سے ستة منهم 
هل كانت العصصية یم قبائلهم؟ على ان الشرع قد نهی عن الدعوة 
الها وطالب (مصیات كلما تتوجیهه! الى الحافظة على الدين ات 
تتحد وتوجه قواها كلها الى ماذكر, اما المري على عادتها فى الماهلية من 
التعصب الیل والسعبي وراه منافعه الذائية الخاصة فقد هی عنه الشرع 
اشد النبى کا ف الاحاديث اللشهورة من ذم العصنبة وذم الدعوة اها 
وقد حفظ التار .مخ من مطالبة الصحابة وغيرم بانشوری والتأسف على 
فقدها ماتفتر عنه ثنايام, وتنكشف عنه خباياه » لانه لاشوری مع العصبية 
ولکن مسا الاستداد حض عل فة الات واستتباعها € فل ذااك 
بنوامية فتلا قفوها تلاقف الكرة فخليوا الامة واستسد وها وقتلوا خبارها 
ورفموا شرارها فاع ر هذا بحق وتامله قحد« واا وتأمل قوله «ان السب اس 
وهي لاحقيقة له» مع اثياته الشرف والمسب له ومع قوله «ليس بوجد لاحد 
من اهل الخدقه شرف متصل فى آ اه من لدن آدم اليه الا ماکان من ذلك 
انى سا عل وله وسل كرامة وحباطة على السرفيم» اه وكيف یکوین 
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الشرف باس وهمي ويعد مع ذلك مرت فضائله صلى الله عليه وآله 
وسل ومعلوم ان الشرف والحسب هو غير العصبية فا معنى ذلك مع 
قوله إنه لا فائدة للنسب الا المصيت وحكيف يكون النسب امرا 
وهميا لاحققة له وقد انننت عليه امور وجودية واحکام شرعبة 
أشني الوجودي والشرعي على وهمي ؟ حكلا . وني النسب امور 
غبرها لايحوز اغفالها كالتولد والعضة والكلىت والتوارث املق 
والخلق وغير ذلك ما يمتنع معه ات يكوت النسب 7 
ويا لاحققة له واذا كان كذلك ذل جعله الله جری لمكمة التعارف 
ول ات له الشرف وال مسب والعصبية و احكام شرعية وبال 
فقول هذا القائل لم بسك فيه مسلك الاستدلال الشرعي . والا فکیف 
بوت الاس الذي تام عليه بناء الجتمع الانساني وبه امتازت 
الشعوب والامم واعتبرته الشرائع وهميا , وقد قال الله تعالى (وجمانا كك 
شعوبا وقائل لتعارفوا) ومعلوم ان الشعب ماکات شعا الا بالنسب 
الذي يجممه. ولا كانت القبيلة قبيلة الا بالنسب الذى جمها واحع 
وشاحها, فقوم الشعوب والقبائل هو النسب وتعارفهم كان به » فعلى 
قول هذا القائل ماقامت الشعوب والقبائل ولا تعارفت الا بالاوهام 
وقد اخيرنا الله انه جعل الناس كذلك فيكون هذا المعل ماصدر عنه 
الا اس وهي مع إن الجعل ایجاد لذات او صفت وقد قال تعالی (لتعارفوا 
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فذ كرات حكمة ذلك المع التعارف, والتعارف غير المصبة وهی 
أمرزائد عليه . فكيف مال انه لافاندة له الا العصبيج مع ان هذه فائدة 
اخری بل ماشت العصمة الا عليها. بل العصسة الخارجة عن حدودها 
الطلو بة قد حولت حكمة النسب الذى هوالتءارف الى تنا كر, وهي 
اصل الملاء بين الام وحوات الشوری الاسلامية الى تغلب واستبداد 
حتی نزی على اعم الامة م وان واجراء‌صروان وابضا فان الشرع قد اعتبر 
السب ف ابواب كثيرة کاب‌الامان و باب الامامة الكبرى والامامةالصغرى 
وباب الزكاة وباب الاولياء والكةاءة فيولانة النكاح وغيره ولد رث والوصية 
والوقف والنفقات والعضقةوالاضاحى وقسمة الفى:والغنيمة والاسترقاق وي 
القصاص والعاتلة والشهادة والوكالة لام با معر وف والنهي عن المنكر وابواب 
الاداب الشرعبة بل وامر النذارة والدعوة الننوية فات الله مول (وانذر 
عشي رتك الاقربين) خصهم بالنذارة ز يادة في العنابة بهم لمكانهم منه صلى 
الله عليه وآ له وسل وني ذلك مید فضل هم کا مر شرح ذلك فان 
کان اميا وهميا م تقولون فنا حبذا هذا الامر الوهی الذى ستبره 
الشمرع هذا الاعشار, ويحله هذا ا جل الجليل ,وبا فلابصح كلام ابن 
خلد ون الا تأویل فظاهر" باطل بلا شك ومن ذلك انه جمل العلة التى 
حمات الشارع على جمل الا نت من قرريش کون العصبية كانت هم فى 
العرب وليس كا قال واا شف جخاصة العصبية من خواص النسب واطرح 
ماسواها وارام ان يحمل سرا للاعتذار فا افلح ولا تحسم وات ان العلة في 
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ذلك د شي نسسة فط ونعني بذاك ماخصوا به من شرف القرب منه 
صل الله عليه وآله سل وكرامة امامت وما شتضه ذلك من تعظي الانة هم 
و e‏ هذا ادن u‏ بالع رب وعصبيتهم فتقوم شكونه وخللا فته pr‏ 
ا عصستّ قریش فاذا احلتا فلادين ولا امام. هربات ان العصية 
6 شول ھوک ان فاسد دو وق معاقدها م تتحل فتنعدم وما كان 
ی وهو ا لمکم العام ليبني نى قاعدة تعد مر اقوی قواعد الدرن 
ی الامامة على مثل لك ولو كان الذي جاء به سبدنا ومولانا مد 
0 الله عليه وآله وسار د نا خاصا بالعرب کا ات اليهودية خاصة 
و رامل کات كلامم صواباء ولكن مدا صلی الله علیہ وآله 
وسلر ارسله الله لکوت لاء اين نذیرا » والوجود علو بالشعوب 
والقائل والعصائب . ومن المعلوم ان كل قسلة توس من نفسها القوة 
والنعة تتطاول الى ادراك هدالامی, وتحاول ان تستشع غيرها وذلك 
اصل الفتن . وماقامت الفتن فى الاسلام الاعند ما تحول الام عصيية 
فالعصبية شرحض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله و 
فانها منتنة ولکن بنى امسة ماتركوها وانتزوابها على الامة بالسيف فغلبوها 
فلت الاسلام ۴ حاء باخوة عامة تم 10 الشعوب على اختلاف 
اجناسهم, فلابد شم من وازع وحافظ , وذلك هوالامام فلوترك الاص 
غلا لا دی ان تسامی المه كل من انس ان له قوة واجتمءت له عصبية 
ولادی ذلك الى تنازع المصا أب وافتتالها وذلك هو الاس الذي 
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ماجاء الاسلام الا لازالته واكثر الاقنتال بين شعوب الیشر واجناس 
الامم على الملك افلایکون من تحاسن الدين الاسلايي ات بضع 
للا خدرن به امأ يحسم مادة الشرور و بطفی* نيران التنازع عليه بلى 
وهو الد رن التام . الذي جاء بالاصلاح العام » فكان من الحكمة ان ينص 
على ان الاعة من قرش لانهم قسلة ني هذا الدين الدي بعترف برضم 
وقربهم وفضلهم وآ ارم كل من آمن به ,ولا طم من الفضائل الدينية التى 
ليست لفيرجم والتي يتمع اهل الدين على الاقرار بها ويلا خصوابه من 
طيب الثبت وكرم الممدن والشرف العظیم محمد صل الله عليه وا له 
وسل فقرع بذلك روس المنطاولين الى الملك والتنازع عليه وقريش 
شعب ليس بالقليل لابمدم فيهم مضطلع بهذا الاس ء ولوکان الشارع انما 
جعل الائمة من قريش لما هم من العصبية لها في القبيلة التي زعم 
ان خلدووت ان العصمة ماكانت الالها على قرش ثم على 
مضروم بنوامية على مازعم » ولا بويع ابویکر ولاعر رضي الله عنهما 
ولا رشح تمر رضي الله عنه سے كلامه المشهور عند وفانه عددا 
منهم من اکن فسانهم فهل ول بانهم ماع فوا المحكمة 
فلذلك جملوها في غير نصابها من العصبية ام كان النص غير نام 
البيان ام لم يشهموه؟! هذا كله اذا كان .الام شورى بن المسلمين 
على اجتماع منم فاذا خرج الاس عر ذلك فلا کلام لنافيه فان 
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تغلب وملك لا امامة وهذا البحث طو بل لا#كننا في هذ« العجالة ان نز بد 
على ذكرنالا ولابزال كثير من الشعوب المتمدنة تحصر الاك في يبوت 
معروفت وطذا سریعرفه من عرف ان هيبة يبوت الملك اها ترسخ 
على طول الزمان وني تحول اللك مرن بيت الى آخر سقوط هیته 
وفتح باب الاطياع للطوائف التي تسمو اليه وايضا فلودخل فى الاسلام 
شعب آخر ذ وقوة واستتبع هذه الاميّ فوته سيف منه أن تعصب 
لجنسه فسعى الى حل مقومات هذا الدين ليدغم الامة فى جنسه و بدعم 
بها ملکه ولاشك ان اللقة من اعظم مقومات هذا الدرن ومميزانه وهي 
له کالسیاج والعريية لفن المرب ثم قرش وهي فة الدين هن 
المكمة ان لايجعل امام هذا الدين الا ممن يحافظ على لغته طبعا وشرعا 
لاما لغة الفرآن الذي هو معجزة هذا الدين ومستمد احكامه وحدود 
وشرائمه وهي لغة عادانه إيضاء ولا قلح عرب ملوکها عم وكلامنا 
هذا كله فما اذا توفرت الأساب وساعدت الامور والافللضر ورات 
احکام تخص بهاءوتما اخطأ فيه ماقاله ان المصبية سیف قريش والعرب 
اجمع كانت لبني امية مع قوله انها حق فان کف جهل هذا الحق 
ا مهاجرون الاولون واهل بدر واحد ويعة الرضوان والمق أن اجماعهم 
على ترك العمل به هو الحجة على بطلانه وايضا قوله ان العصبية لقر یش 
على المرب ان اراد ان ذلك کات هم قبل الاسلام فهو غير 
مسل وقد اجتمعت قبائل الاسلام تحت رايت غيرم ودياسته وأن 
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دهبت عنه قبائل اليمن وریعه وبينهم وبين مضر ماهو معروف ومتی 
دخلوا في الجاهلية تحت راية ریش دع بني امية فلا ذاقال انهم كانوا 
مستتبدين طم بالعصبية. هذا یال الذى لاحقيقة له نم كانت المرب 
تحترم قريشا لانهم سدنة ابیت ولماظهر هم من عناية الله بهم يع 
قصة اصعاب الفيل فكانوا سمونهم اهل الله ولکن ذلك ل يوجب هم 
استتباءا حتى ظهر الدين و ست حاتم انين وقد عم الناس كيف 
ظهرومن این بدأ ومن ناصه وکا رل ومن ظاهره وواز ره واغا لدوران 
رحی الاسلام اساب أخرطيها خير من نشرهاء ومن كان ذافطنة ورزق 
اطلاعا وخبرة فلابد ان يعرف المق فى ذللث. وباطلة فأم المصائب 
ترك الشورى واقتطاع الاسم دون فضلا ء الامة وماسوى ذلك فتوابع 
لست الحرك الاعظم ولا العامل الا كبر تلك امة قد خلت لها ما كسبت 
و ما كسيتم ولا ستلون ۴ يعلمون؛ فلفرجع الى مانحن بصدد 
فنقول وقد اشار الفسرون في الادات السابقة الى شى ۶ ماد کرنالاقال ان 
جر برويعنى بقوله تعالىواني فضلتم على لین اي فضلت اسلافع فنسب 
نعمته عا لی آنا هم واسلافیم ال انهانعمة منه عليهم اذ كانت مآ. رالا ا 
با رللاناء والنم عند الا نم عند الابناء لکون الا امن الاباء وقال 
النسایوری ال ی تیا اهاز یی نسلهم 
ولان الانتساب الی اء خصهم الله 4 تعالى بنم الدين والدنيا نعمة عظيمة 
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في حت الاولاد لانهم اذا علموا ان آ نیم اغا خصوا بذلا الم لكان 
طاعتهم والاعس اض عن الكفر والمحود رغبوا في هذه الطريقة: لان الابن 
حول على اناع الاب ومن اهاط و ابو حبان وق قوله 
يني اسرائيل دلبل على ان من انتمی الى شخص ولو بوسانط كثيرة يطلق 
"۳ انه ابنه وعلیه بابي آدم ویسمی ذلك ابا قال تعالى ملة ابیع وفي 
اضافتهم الى اسرآثيل تشر یف هم بذکرنسبتمم لذ الاصل الطیب وهو 
سقوب بن اسحق بن ابراهي خلبل الرجمن قال وهده لنم وان كانت 
سا على آبآهم فهي ايضا نم عليهم : لان هذه انم حصل با النسل 
ولان الانتساب الى اناه شرفوا م تعظيم غ حت الاولاد اه وقال 
لرازی فان قبل هذل نم ماكانت على الخخاطين بل كانت على ابام 
فكيف کون نسم عليهم وسا لعظم معصيتهم والجواب من وجوه 
(احدها) ولا هذه انم على انام لا قواو با کان حصل هذا النسل 
فصارت الم على الاناء كأ ها على الا ناه( وثانيها) ان الانتساب الى ادا 
قد خصهم الله تعالى بني الدين والدنيا نممة عظيمة غ حت الاولاد 
(وثالثها) متى سمعوا ان الله تعالى خص بام ده الم لكان طاعتهم 
واعراضهم غن الکفر والمجود رغب الولد ني هذ الطريقة لان الولد 
مجبول على النشه بالاب سیف افعال الخير فبصير هذا النذ كير داعا الى 
الاشتغال باشیرات والاعراض عن الشر اه فعنى كلام ابن 
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جریر افى انعمت عليك وفضلت بانمامی ی رتفضبلي هم 9 
بعض منهم اومسیبون عنهم فضه اثبات الانعام والتفضل الذى كان 
لا اء لاننائهم لاهم بسبب منهم واما النیسابوری وابوحيان والرازي 
تمه ارفا توا ارو از نم شیب تفا لام بدفم 
لذ شم عنهم والمظالم الي تودي الى انقطاع نسلهم وما الاباء سب 
لصول النسل واه فالواسطة یف الائمات هو السسة واشاروا 
ایضا الى ممنى آخر وهو انه لما كان الاتتساب الی.۲باء نم له عم 
بورث الشرف ا قال الازت وغيره وهو ایضا نعمة عظيمة 
کا قال النيسابوري والرازي ونعظيم في حتى الا ولاد کا قال ابو حیان 
جمل اثر النعمة كالنعمة وهدا تحوز فى المثبت ويحتمل ان يكون كلامم 
بان" لوحه الملاسة فكون مجازا فى الاثنات و مود الى ان ذلك من 
لوازم الا تتسات لا نه قال ولان الانتساب ای ! باء شرفوا نم لعظيم 
في حق الاولاد وذلك ان التعظيم من لوازم الفضل كا قاله این حزم 
واشارالراز ي‌والنسابوري! اال تاو بل غيرما تقدموهوان النم والفضل 
الذى حصل لب كان سيا کر هو ذک به سیا لل الاب 
اا لبهآبازم اووصل البهم كات بسبب آزوم الطاعة 
فکون ذلك سبا لتهسج الابناء واطاب ممم وإثارة عزاشهم فاسند 
ذلك الهم لهذا انى وقد جعل بعضهم ذلك كله من از الحذف 
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على القول بانه جاز على حد قول اص القبس 
فان “نقتلونا نقتلم 8 وات تقصدو الدم تقصدٍ 
قالوا فان معناه فان قتا لجس يد 9 امشعاب 
جیهم بالقتل ومن استقر آهذل الا بات وقابلها ءا د كرو رأى انه لامكن 
احراء اه ذلك فى كل موضع فا اشرنا اليه اول الْقَالة هو اوسع التاو بلات في 
مثل هذا الوضع واشملماء واقوی الملابسات واكلباء وبال التوفيق 
8. کلام في النسب وبعض احكامه € 

عم ان الكفر قد قطع كل صلة بين الكافر والوس فمو قاطع 
الوصلات والعلا تی وسالب النسب عراته 2 رعا الاما استثني وذلك انه حسم 
مواد النصرة والوالاة والموادة والارث والنفع الاخروي من الصدقيّ عنب 
والاستنفار والشفاعة له قول الله تعالى .ايها ال ن آمنوا لاتتخذو! آباء 1 
واخوان اولیاء ان استحبوا الكفر على الا عان) وقوله تعالى (لا تحد قوب 
يؤمنون بالله والبوم الا خر بوآدون من حادالله ورسوله ولو كانوا یام 
او انام اواخوانهم اوعشيرتهم) وقال تعالى (ياأيهاالذن آمنوا لاتتخذوا 
عدوی عدو اولماء) وقال قد( ان ل اسوة حسنیٌ فى اراه 
والذن معه اذ قالوا لوسم ارا نع وما تسدون مرن دون الله 
الفرنايج ونداء ننا دیع العداوة والمغضاء اند لسرا بالله 
وحده) وقال تعالى (والدرن كفروا بعضهم اولماء مض )وال تعالى (ما كان 
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لني والذين آمنوا ان بستففروا للمشركين ولو كانوا اولي قربي من 
ما ين هم انهم احاب المحم . واذا ثبت هذا للکفر فلابد ان 
شت للاعان ضدلاء فالاعان قد ابد ووئق وقوی واحع بين المؤمنين 
الاجننسر مض هذه الوصلات وسر الومنین القرسين هذه 
الومبلات كلها فاشت منمما الودة والصلة والموالاة والنصرة والارث 
والنفع الاخروي والصدةة والاستغفار والشفاعة له والحاق القربب: 
بدرجة قریبه , ومسهما وجد الامان ثبت له هذا كله و2 الاخیر كلام 
سيقي ان شاه الله تعالى ولاجنم نبوته التقصير والمبصية فانا نصلي على 
الاموات من المؤمنين ونستففرم فى صلاننا وتنصدق عنهم وحج عنهم 
ورجو هم العفو والتجاوز ونطمع لم فى الشفاعة مع مام عليه مرن 
التقصير واعا شرع الاستغفار والدعاء والصدقة عن القصرین بالاولی 6 
نه لایس مؤمن ان ناله شفاعة نبيه صلىاله عليه وله وسلم مهما ود 
الاعان وکا ان التقصير 1 قطع الصلة بينه وبين تبيه فلا إزال يعد من 
امته ثانتة له صلة الشسسة به وان كان مقصرا وان كانت صلة افوی من 
صلة . كك ذلك شأن المؤمن مع قریبه المؤمن کا قال الله تعالى (والذین 
امنوا وانبعتهم ذر تهم باعان الحقنامهم در هم) وفال 9 حنات عدن 
بدخلوا ومن صلح من ابائېم وازواجمم وذر يا ېم وسياني ايراد ماروي 
ع معنى صلح وما المراد بالصلاح هنا وقال سای واولو الارحام 
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میم اولى ببعض فى کتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) فدل على ان 
اجان وتی تلك الصلاة النسبية واكدها وانه برجی للقریب المؤمن 
بسب قربه مالايرجي لغيره للمكان الرحم والقرابت كا ساني بسط 
ذلك. واذ! كان الكفر هو قاطع الاسباب والوصلات فالابان مژیدها 
ومؤكدها وهذا قباس عكس من احسن القياسات واوضحما فد ثبت 
حع الاقطاع سنها لشوت علته وهو الکفر. واتئق الم لانتفاء العلة 
یت ضده لثبوت علته .وقول الله تعالى لن تنفمك ارحامع ولا لاد 
يوم القيمة يفصل بينم انما ورد ف تلك الارحام التى قطعما الكفر 
واختلاف الدین, اما الازحام المؤمنة فقد علمت ماحاء في الکتاب والسنة 
فى جع الله شمل اهلها واتقام نسته عليهم وهذا كله مرن آغلیب جانب 
الرمة على حانب الفضب, وقد منم الل الموادة والموالاة والبرمع الكفر 
المقارن للمحارية وا لحادة لله تعالى زيادة فى الغلظة والشدة علمهم فاذا انتفت 
الحادة والجارية حاز البر والاقساط اليهم قال الله تعالى (لانها 1 الله عن 
الذبن لم انلو فى الدين وم يخرجوكم من ديار ان تبروم وتقسطوا 
الييم ان الله يحب المقسطين» انما نها 1 اله عن الذ ین قاتلو 1 فى الدن 
ودر ف ميارك ان تولوم ومن توطم فا ك م اون ) فاذا 
ار تفع الكفر ارتفمت الا حكام التى علقت به جلة قال تعالی(فان نابو واقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فاخوانع فى الدین) والوصلات النسبية والصهرييَ 
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سين الناس على ! ربعة اقسام وصلة کافر بكافر ووصلة كافر عم 
ووصلة مومن «كافر ووصلة مؤمن عمؤمن ( (فالقسم الاول) قد ورد فيه 
تلك الأ الا نفة الذحكر اعني قوله تعالى لن تنشع ارحاء مك ولا 
ولاد يوم القيمة ونظائرها من الا يات وت الاقام الثلائه قد 
تساه ده قیال ار يدق انرق کے سورد التحريم وقد 
نزل اول السورة سیف معائبة عا لشة وحفصة رضي الله عنها وحاء 
غ خرها مابتضمن التخوف والحث على النپوض والسبق الى 
الطاعة لذوي الانساب الصالة والوصلات الرفيعة قال الله تعالى (ضرب 
مقلا ال نک فروا اصراأة نوح وا و لوط کانتا تحت عدین من 
عاد نا صالين فخانتا ها فلم با عنهها مرن الله شيثا وقیل إدخلا 
النار مع الداخلين:) فپدا فه ذكر القسم الثاني وهو وصلة كافر عؤمن 
وتذ كير لمن كان كذلك-انه لانفعه انتسابه الى المؤمنين مرس سلقه مع 
كفرلا. ولذلك قال الله تمالی ضرب الله مثلا للذين كفروا وقد قال عض 
المفسر ين ان في ذلك تعریضا خفيا بسائشة وحفصة رضي الله عنهیا وح 
عن ابن سلام وراد بذلك الاشادة ها عظهر من مظاهى الاعتبار وهو 
0-00 ومعنالا عام فان صيفته صبغة موم ولايخنى ان العرب کانوا 
ستدون با بهم الى ابراهم واساعيل علبي الصلاة والسلام و شخرون 
۳۹ 0 وعدن 1 مع اقامتهم على كترم فكانت هذ 
الا بة وامثالها شارحة طم ولانتاهم من ذوي الانساب خيبة ظنهم و بطلان 
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حكهم وانه لانفسیم مع کفرم ۳ نسب ولاوصلة صهر اذ قطع 
الكف رأ کثر الملائی بين الكافر والمؤمن وان كان المؤمن في اقصى درحات 
الصلاح الاتری الى قوله تمالی انه لیس من اهلك انه عمل غير صاخ کال بنفم 
منك اک زوجتي نين فذانتاها وذلك بكفرها وهو الذي 
تشعربه الاب مر ضریها كاذ لذي کفرواوقد ذکر الفسروت 
روایات فى تسين الخبالة ليس مر غرضنا نلها فا يفهم من الا 

من کونها كافرتين كاف في المقصود وهو نحي عن ابن عباس وعكرمة 
والضحاك قالوا فخانتاها في الدین وبدل على ذلك لرهامم مع اسرأة لوط 
عله به السلام فى فرن وقد ا مت كثيرة و بدل على 
ذلك التنظير ف الابت الانمة بامرأة فرعون فهنا كان الزوحان مؤمنين 
والزوجتان کافرنین وفيا ,أتي كان الزو ج كافرا والزوجة مؤمنة ومن 
هذا ماورد ‏ سبي نزول آية وانذر عشيرتك الاقربين وقوله صلى 
الله عليه وآله و لاأغني 3 من الله شا فان انذارع ذا ان 
أجل ما كانوا مقيمين عليه مر الشرك والادت مكية ونظير هذا قوله 
تعالى واذابتلى ابراهم ره كليات فامهن قال اني حاعلك للناس اما 

ال ومن ذد يت قال لابنال عهدي الظالين فالظل اسم عام وقد يأني غ 
القران صراداً به الشرك وقال نعالى حكابة عن ابراهي واساعيل عليها 
السلام ربنا وادملنا مسلمين لك ومرن ذريتنا امة مسلمت اك وارنا 
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مناسكنا ونب علينا انلك انت التواب اأرحيم ,) فهذا مع قوله ومن 
برغب عن ملة ابراه الامن سفه نفسه ولقد اصطفيناه سیث الدنيا 
وانه فى الاخرة ۲ e‏ م إبدلنا على ان مرن سني القران ان 
ند کر ذوى الا نساب عا کت عليه اناو من الاعان والصلاح 
استنراضاطم ا اتباعهم وبذلك بصح هم شرف الانتساب اليهم و یکمل 
هم الانتفاع بهوما فى لیات النى نغسرها قد اشتمل دواري 
وأعا قدم التزرهيب لان السورة سوة معائة وضه ندکیر هم م ولامثاهم 
بام لاتفعوت بالتسابهم الى المؤمنين مع الاثامة على ا(کفر 
وقطع لاطاعهم وآما هم وقد حاه الترغيب ایضا ني الماقهم بصاي 
ابام ) بقوله تعالى (والذين امنوا والتعتهمذر تهم ات الهقنا بهم 
ذديتهم) لاسيا وسودة الطور مكية مي 00 عى المساشة الى 
الاعان لبلحقوا باباهم الذين لابزالون مستمسکین بز مهم عوا لا هم 
۱ اليهم , ومن هذا قوله تعالی (ملة ای شید 
ساك السلمین من قبل وني هذا) 7 لام 
فى عقبه لعلهم برجمون) (وجملها) اي وجعل ابراه كلة التوحيد 
(باقة في عقه) اي ہے ذرته بزالوا نتواصون بذلك ول ازل 
فیپم موحدون قال الله تعالى ( ووصى بها ابراه بنیه ويمقوب يابني 
ان الله اصطنی 5 الدين فلا عون الا واتم مسلمون) أو بکون الضمير 
راجما الل ابه و المعنى وحمل أل 13 التوحيد بافة في عقّه وذ لت 
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اجابة لدعائه ودعاء ابنه اساعيل علیها الصلاة والسلام كا حك ال 
تعالى عنهما بقوله (رینا واجعلنا مسلمین لك ومن ذر يتنا امة سلمة لك) 
وقد روي انه صلى الله عليه وله وسل قرأ على الستة النفرمن الانصار 
له العقبة قوله تمالی (واد قال ابر اهي ربا حمل هذا الاد آمتا واجنمي 
وني أن تسد الاصنام ) وذلك أن في ند كير بدعوة أسيهم ما شیر هدم 
الساكنة : يميج المز انم الكامنة , واذا عل ا ا 
من الاعمال الصالة من اساب رفعة درجته يفضل الله ومر اسباب 
الحاق ذر ته المؤمنين نه زاد حداً واحتهادا وکان ذلك من دواعي 
الثابرة والملازمة لانه كلا عظم لنفم المتوقع فى العمل زادت الرغبة فى 
الاستكثار منه فيكو ن ذلك من دواعي الجدلاداعيا الى الغرو ر:وترك العمل 
5 زعم السوداني وتلسده , ولذلك قال سعيد بن السب اني اصلي فاد کر 
اولادي فازيد في صلانى على انه لاموضع للغرور فان العامل نفسه لاحل 
لاغتر ار عمله فان‌حتی اله عظم . والامة جهولة, والافات المفسدة العمل 
که فق بایمک اشامن عدا ای الاك شرس شوه 
فالفرو رلاحل له ولادامن احد مكراللهولمل للا تفع بالننسب الصا شير وطا 
قد لا تتحقق فى النسب کا ان لقبول العمل الصالح شروطا قد لا تتحقق 
في العامل ومع هاذ كرنافلا بنکر فضل العامل م لا نک رفضل الانتساب 
اليه ثم قال عرز وجل (وضرب الله مثلا إلذرين امنوا امرأة فرعو اذقالت 


e 


رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونحني من فرعون وله ونحي مرن 
القوم الظالمين » وصرع ابنة تمران التى مرت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت ككليات رما و کته وكانت من القانتین ») ضرب الل 
للمؤينين اهما للم الثالث وهو وصلة مؤمن بكافر فدلت الآبة على 
انه لانضرلا هذل الوصلة ولاننقص نواه ومنزلته عند لله کا ل بضر 
آسية ذلك وثانيهما للقسم الرابع وهو وصلة مؤمن بمؤمن وهوقوله تمالى 
( وصيم) وحسرن عطفه على مافبله ڪون ) مثلين للمؤمن اما 
مر حيث الوصلة افر وهو ما اقتضاه اوطما وإما عوّمن وهو 
مادل عليه ثانيهما وقد نالت ميم تصد شا ونحصهن فرحها مالم نله 
غيرها مر ليس يه منزلتها من بوت الصلاح ومنازل الاصطفاء 
فنالت رة الصد شب قال الله تعالي (وامه صد بقة) وحازت الشرف 
الا كير بأمومة عيسى عليه السلام وما ظمر ها وعلى بد بها من الكرامات 
وطذا جاء ذ کرها نی سورة آل مران سد آنة الاصطفاه القبة وله 
ارك و وتعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع علي . و( من) فى قوله 
(ذرية بعضها من بعض ) نقتضی تحفق النسبة والبعضية المتلازمة 
ولذلك قال البنذوي بعضهم من بعض بعضهم من ولد بعض وقال ابوحيان 
« ومن للشعيض حقيقة اي متشعبة بعضبا مرن بعض في التناسل» اه و القول 
ام مقدم على القول بالجاز وهو كونهم بعضهم من بعض ف الطاءة 


ب ت 


والاعان فات ذلك غیر مقصود ولاخاص بالذربة لاسما والقام مقام 
الاشادة بتخصیص الح بالاصطفاء وافراده بالذ کروانتا بمب عند الاصطفاء 
للدين بعشل قوله تعالى ووصی بها إبراهم شه ويعقوب بأبني ان الل 
اصطق 5 لش نينا او اصطفاؤم انفسهم واصطفاء الدين 
فم ولكل محل وفضلء و ندل على مادکرنامن معنى البعضية قوله مارك 
وتمالی في سو رة النساء شما ملكت ا ۳ تبات المؤمنات وال اعلم 
انگ بعضك من بعض آي بعضع متشمب من بعض من حيث الاصل 
الاول هكذا قال الا کثر من الفسرین اما ان جربرخعل مضع فاعل 
ای فلینکح بعضك من بعض من تباتک ومن ذلك ايضا قوله تمالى 
المنافقون والمنافقات بعضهم مرن بعض ذ کر عا قتضي نشابكهم 
و تواشجهم مرن حبث التناسل في الار حام لان مابينهم ناخو 
السبب الذى جمهم مع وصف الثفاق على عصییت بعضهم لبعض 
فاسباب .الهم على النفاق انت راجعة الى صلاة نسبية قومية 
نفسانية فوصفهم بها لانها هي اللؤئرة عليهم في ذلك بخلاف المؤمنين 
فقد قطموا الوصلات التى بینم و بین غيرع من لم بدن بدینهم قر ربا كان 
اوسيدا وججعهم الدين على اختلاف انسابهم فلهذا قال فيهم والمؤمنون 
وايلۇمنات بعضهم ول بعض ول بقل سضیم من بعض با ذ كرنا وقدم 
ذکر البعضية سب إل الاصطناء على ذكر الوالاة وان کان بصح 


— ۳۱۱ س 


ذکرها هناك ايضا لما قلنا ان امام مقام تنویه باصطفاء من درم 
الله على وجمل الانبياء منهم والحكتاب والدين السماوي فيهم وف 
ذریتهم ومن تبعض منهم وهذا واضح و بدل على ماذ کرنافيتأویل قوله 
تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من سض أن راس النافقين اذ ذاك 
کان عبد الله بن الى وكان اإنافقون من قومه وكانوا نتمصبون له و بلتفون 
حوله وقد حاءت الاشارة الى ذلك فى الحديث لا قال عمر رضي الله 
عنه ارسول الله صلى اله عليه وآله وسال دعني اضرب عنق هذا المنافق بني 
ابن الي فقال صلى الله عليم واله وسل اذا ترعد له انوف كثيرة سثرب 
فان قبل مافائدة ذ كر البعضية هنا مع ان ذلك معلوم قلنا فائدتها ماشرنا 
اليه من ان امامل هم على التكالب على النفاق وتعصب بعضهم لبعض 
فه هي العصية الجاهلية التى ينهى عنما الشرع فالابة تنعى علیهم 
ذلك ولدلك قابله شوله فى المؤمنين» والمؤمنون والمؤمنات بعضصهم أولياء 
عن فک هم صفة الموالاة والنصرة والته‌اضد على الدين واخلاص 
الدعوة لله لاللمصسة وفائدة ذكر ذلك في اة آل عمران التنوبه بظهور 
آثار الاصطفاء لاراهي وله عليه وعليهم السلام في الذرية التى تشعبت 
عنه وتسضت منه کا سدق والمقصود ان قوله تعالی وكانت من القَانتين 
قدتكون من فه لاتداء الغابة اي ولدت منهم لانهامن اعقاب هارون 
اخي موسى عليه السلام ذحكر هذا غير واحد من المفسر ين منهم 


- ۳۱۲ — 


الزحشري وانساوري وابو حبان والرازي والمضاوي واللستی وافتصر 
عليه 000 فقال وكانت من القاتتين اي المطيءين وم رهطها وعشيرنا 
نهم کانوا اهل ست صلاح وطاعة لله وفاله شنوي وقد کون اراد 
07 الجنس اي من جلة القانتین الطیمین لله مرى غير اشارة الى 
معنى اصلم! الطب وعلما الكريم الااعن حيث ما شده اتسم 
والمقاللة عا قله (فان قلت) قلت) ۾ ۸ ند كر الوصلة الصهر نة بين زوجين 
مؤمنين وعدل عنه الى ضرب ال هریم عليها السلام (قلنا) عدل عن 
ذلك با قلنا ان اول السورة نزل في عتاب من ذ كرا من آمهات ايلؤمنين 
(طاهرات رضي الله عنهن فلا جسن المقام ذکر ذلك مع ان ذلك قد 
ذكر فى هو ضع آخر مثل قوله تعالى ان حاب این الیوم فى شغل 
ل ضلال على الارآنك متكؤن ونحو قوله تعالى 
جنات عدن بدخلونها ومن صلح من ابا هم وازواجهم وذرياتهم 
وهذا شمل و اهل الجنة اما ا حاص سبن فثل قوله تعالی يأنساء 
الني لستن کاحد من النساء ان انشتن فانپن اعاکن كذالك لا اشعرت 
به الاضافة اليه صلى الله عليه وآ له وس من انهن نساؤلا فبلفن بالتبعية التي 
هي الوصلة به تلك المنزلة الرضعة من الكون ممه صلى الله عليه وآله 
سل وليس ذلك باعمالهن اذ لاسلغ احد عله صلى الله عليه وآله وس 
ارا اق قرط ا ی لا ر نده وود 


A — 


ذلك بحرف الشرط لاالتعليل ء فنسأل اله ان بلهمنا تقوالافانها مفتا جم كل 
خير والسبب الموصل اليه » وفي كر مر علیها السلام اهابة بالازواج 
رضي الله عنهن ومن في معناهن ان بسموا الى ماوصلت اليه صم علیها 
السلام . فان هن من الوصلة بالقنتين من آل ابراه مثل مالهاولاشی؛ 
ادعى الى اثارة الهمة» وتحر بك العزمة » من ذكرمناقب النظير والاغراء 
بالمسامّة الى ماوصل المه. والنهوض الى مساماته, لاسما والمثل مضروب 
بانثى مثلهن . وانت اذا تأملت ماقلناه في تاویل هذ« الايات وما ترمي 
اليه وجدانه من احسن ماقيل فما لاسما واللفظ ساعد عليى. والمعنى 
باه والمقام مقام تميين حالة الوصلات النسبية بين اهلمم!. ويم عليبا 
السلام لم تكن ها وصلة باحد الانسلفها لصا اذ لم يكن ها زوج 
فصح ضرب المثل بهذا للمؤمن المنتسب الى مؤمرن ذي خصوصية 
وصبة ومابرجی له مع التقوى وساوك سبیل سلفه من أعام النعمة عليه 
م ہا عليوم . قال الله تعالی حاكيا عن سقوب فى تخاطنته لاننه بوسف 
عليه الصلاةوالسلاموكداك يحتبيك ربك و علمك من تاو بل الاحادرث 
وتم نسته عليك وعلى آل بمقوب کا اتمها على ابويك من قبل ابراههم 
واسحق ان ريك حکم علي . وقد اقتضت حكمته ان کون لمظاضص 
هدایته مواضع مخصوصة تطلع منها بدورها. و یشرق من آفاقپا نورها 
لکون ذلك ادعی الى قموطا والتصدبی ا لانها ات مرن مدعا 


- ۳۷۰ 


المهود. وفاضت من متهلها الورود: و اماصل ان ضرب المثل رم 
عليها السلام وما نالته مرن الاصطفاء والتطهیر والاصطفاء الثاني 
الذي هو عمنى التفضيل وما تبح قيامها بحق الاتباع مرن مخصيصها 
بولادة ني الله عسی عليه السلام من غير ذكر هو دابل على فضل 
الانتساب الى الف الصا لان قوله تعالى بیاعم ان الله اصطفاك 
وطهرك الاولى ان بكون العنی (اصطفاك) باصطفا نه آل ارادم عليهم 
السلام وكونك منهم اذ لابقال ان المعنى اصطفاك من آل ابر اهي عليه 
السلام لان فيهم من هو افضل منها سقین ولا ان معنى ذلك اصطفاك 
لامومة عسی عليم السلام ونحو ذلك من الكرامات لان ذلك فيا 
بظهر هو معنى قوله تعانی ثانا (واصطفاك على نساء العالمين) وذلك سر 
ضرب المثل ما هنا للقسم لرابع هذا ماظبر فان كان صوابا هن الله 
وان كان خطأ فني وأستغفر الله إن الله غفور رحيم 
الكلام على قول الله تعالى وكان ابوها صالا که 

ذکر السید الملامة غك اش دحلات هذه الاك مستدلاها وة 
التلميذ يع (فصله) مفندا لكلامه واستدلاله فنورد کلام التلمید 
ورد الردود منه وبأتي خلال ذلك مدلول الاب وما بوخد منها وال 
اهادي الى سواء السيل قال التلميذ سیف صحفت ۱۲۳ «الحواب اوا 
الفهوم من مدلول الآية ان الغلامين کانا صغيرين | يلغا الحم ول خاطا بشيء 


هملسم 


من السادات حتى تکون المسألة ما حن فه» اه وتقول لاشدهة فى بطلان 
DENGIN Sak‏ ينه هقف سس 
الصا کح واضح وقد استدل ما سلف الاميّ وعلاؤها و ee‏ 
حت فى ذلك (الثاني) ات مفهوم كلامه ان النزاع اغا هو في فضل 
النسب الصا او نفمه بالنسبة الى الكبير لا الى الصغير ولا كانت 
الا ة واردة فى غلامين صغيرين فلادلالة فيما على ذلك ولاوجه با قاله 
لان وجه الاستدلال بها ام صلاح ايها سیب تام او جزه سیب فى 
حفظ ماللها والعتانت بها ورابطت هذا السب هو النسب شت فضله 
لاعالة واو برض اف ار صلاح الح اع ال الكير ل يكن 
ذلك لبطلانه من اصله ولکن لدم مايقو به اوما یکملهاولوجودمانع (الثالث) 
ان الاي دالة على انها حفظا فى ماما اصلاح اییپما قبل ات بلغا 
اشدها ومد ان بلناه فان الله الى ول فاراد ريك امت بلغا 
اند ها و ستخرحا شک زر ها نقد حنظا فى ذلك تم در ها 
الى بلوغهما ومد بلوغهما لان الاستخراج شم إلا مده 6 دلت عليه 
الا بة فالذي قال فيه التلميد انه المنهوم هو فى المقيقة غير اهوم قال: 
«ثانا ان الله سحانه قد اخبر ان سب حفظ ماليا حتى بلدا اشدها و بستخرجا 
کنرها رجة من ربك وم .قل ان سب ذلك صلاح ابها ولاصلاح غيره وهو 
سبحانه لاجر عليه ولاحصر على رحته فهو ررحم من بشاء وذ كر صلاح اببعا 


اعا هو خير من الاخار أخبرنا الله به في معرض القصة لبس هو سب حفظها 


- ۳۱۹ 


ولا سب حفظ مالیا فلاشاهد فه » اه وتقول ان في کلامه هذا خبطا 
کنیا واغلاطا فاحشة عربية واصوليةوفيه نسبة الست الى اله عز وجل 
والکلام عبه من نهو (الاول) فی شوق دلالة الاب على ان صلاح 
اسما من اسیاب العناية بهما (الثاني) مان ان ماذ کره الله تعای من 
وقوع ذلك رحمة منه مر الوّکد لا نستدل عليه وان جيم الاسیاب 
التي اوصلت اللرحومين الى الرجميّ هي من رجته ایضا (الثالث ) بیان 
له تن ان يكون في كتاب الله مابورد جرد الاخار لالعيرة اودلالة 
كا يفمل اهل الاساطير والروايات لاسیا اذا سيق الكلام لان اسباب 
٠‏ ما نقدم ووجه الحكمة فيه والاخبار وله کا في هذه الا ية و يتتظم 
القول ية ذلك مع الرد على بقبة کلامه سیف ثلاثة فصول فنقول 
۶ فصل € 
اعلم ان من القواعد المعروفة المسلميّ بين علماء الاصول والفروع ان 
الفاء قد اني السسسة لاسما في العاطفتَ جلة اوصفة فتارة تدخل على 
المسبب حوز بد فاضل فا كرمه فألا کرام مسبب عن الفضل والفضل سیب له 
ها قبلها في صورة المثال علة با بسدها ومثل ذلك قولك ضربه فاوجعه 
وضربه فبکی فالضرب علة للايجاع وعلة البكاء . وكقوله تعالى فوكزه 
موسى ققضی علبه. فالوكزعلة القضاء عليه وسببه وتحوقوله تعالی فتلق آدم 
یه رخ فتاب عليه فالتلقي سبب التوبت وعاتشها وقوله تمالى والسارق 


بت ۳۱۷ 


والسارقت فاقطموا آیدیها فالسرقت علة القطع وامثلة ذلك کثيرة, وقد 
تدخل على السبب فتکون بمنزلة لام التعليل نحواخرج منها فانك رجيم» 
واکرم ز بدا فانه فاضل واقطع فلانافانه سارق . شا دخلت عليه الاك فى هذل 
الامثلة سب با قله کا هو ظاهر. فقد دخات على ماه والشرط في المعنى 
کا ان الاولى دخلت على ماهو الجزاء فى انی وقد يكون الحم منبنيا على 

سین اوجزي سب -- على الحلاف المشهور فى مسمی العلة - معطوف 
احدها على الا لض ارديه لحان اسبية الم ادي عليسها 
کا ق قوله تعالی (قأما السقنت فکانت پساکین سملون سة الح 
تاو ان ورن ورام ملك ا کل سفننة غصما) فهذ! 
بان وتأویل ا فمله اضر وانکره عليه موسی عليه الصلاة و السلام 
ومعنى التاو بل هنا اظمار ما توول اله تلك الاغعال سان عللها واسبابا 
التي اقتضتها ووجوه الحم والمصا المؤدبة البهاء فد كز با فعله من 
تصیس السفینت سیبین (الاول) حاترا بسا کین كرات (فکانت لسا کین 
سملون ف البحر (والثاني) الحوف مر احذ الملك لها شوله (وکان 
ورام ملاث بأخذ کل سفنت غصا) وف الثاني منهیا اشارة ضمنية ای ان 
ذلك التسب هوعين الاصلاح . واما الحم السب عر هذین 
السبن قبن قوله (فاردت أن اعسما) واعا وسطه ينها لنكنة ذکرها 
صاحب الکشاف وقلا عنه النسابوري وابو حبان واقراها واورد ها 


حا یت 


او السمود وغيرلا وعارة الکشاف «فان قلت قوله فاردت ان اعیبها مسب 
5 خوف الغصي عابها فكان حقه أن تأخر عن | ۳ انس به التاخير واعا 
قدم للعنادة ولان خوف الغصي لس هو شوج تاو زرم كالسا کوان 
عنزلة قول كز د نى مقم» اه وعبارة الي السعود « ولعل تفر بع از ادة تعيب السفنة 


على سک نة اخابها قلى بیان خوف الغصب لبها مع ان مدا 8 كاد امن للاعتناء 
بشانها اذهی المحتاحة الى الا ويل و الا یزار بان الاقوى ف المدارية هو 
الامى الاول ولذلك لا ببالي بتخليص سفن سائر الناس مع تحقق خوف الغصب 
في حقهم ایضا» اه اما في الانة التي حن صددها وهي قوله تعالى ( واما 
الحدار فكان لغلامين 5 فى المدينة وکان نحته کت نز طی وکان آوها 
صالا) ققد ذكرت الاساب فى ست واحد معقمة بذک کی المنسب وه 
المشار اليه بقوله فاراد ريك الا بة لتقاريها في المعنى ايلقتضي 0 ان 
كان اسب الاخير اقواهه! اعني قوله تعالمى (وكان ابوه صالحا) ا سيقي 
شرحه م نم قال عزوحل (واما الغلام فكان ابواه مو مان فذشينا ان 
برهقهها طفانا وكفر افاردنا ان يبد هیا ریا خير امنه زکاة واقرب 
رحما) فى هذل الا ية من اطائف التعبير ويحاسن الكنايات ما بثير 
الااريجحة و سعث العجب وذلك اله قال ( فكان ابواه مومنین) فد کر 
احد طرفي السبب وطوى الطرف الا خر وهو کون الملا كافرا اكتفاء 
تم من قوله فخشنا ان برهقهبا طضانا وكثرا فانه وکان مژّمنا لما 
خشي ذلك منه »ونو با ا سیب الاھ وهو ونيا موهنین على 
ان الفسرين قالو ان ف کلم حذوان المنى وكان لام کنر او کذا 
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وجد فى مصحف ابی وقراً ابن عباس واما القلام فكان كافرا واا عطف 
قوله (فخشنا) بالقاء على ماقيله دون الواو لانه مسب عا قله فکون 
الغلام كافرا وابواه مؤمنين تسیب عنه الحشية عليهما ان يرهتهما اي 
شاه طفيانا وكفرا تمصا لدينه واستطالة بقوته على ضعفهما ويشبابه 
على شيبتهماء وتسيب عن الخشية قتل الذلام. فاد هذا المسيب واغفل 
ذكرلا واقام مقامه ذكر حكمة اخرى فى قتله غير سلامة ابو به المفهومة 
من المقال والمقام » اشارة اليه من احسن وجوهه واحمد غاياته فقال: 
(فاردنا ان سد ما رما خيرا منه زكاة واقرب رجا) (خيرامنه زكاة) 
اي طهارة (وافرب رحما) اي عطفا وشفمن علا خدف مسب 
الخشة القبق وهو قتل الغلام» واقام احدى الحكمتين للترنتین عليه 
مقامه لاله غير متصود لذانه , وذلك لانه لااقتل كل كفر فا اأكار 
الكافرن عا فى وجه الارض . فلو كان ذلك مقصودا لدانه لسارع الى 
قتلهم. واغا اوقعه لما ترتب عليه من السلامة لابو به والمصاحة شبد اها 
خيرا منه. فالاوی تحاة والثانئة غنيمة. وخصم! پالذ كرالصر 42 اقامتها 
مقام السب ای لامها اظهر دخولا فى جانب التفضل والاحسان 
من رد السلامة: والضمير فى قوله فخشینا فاردنا الخضر عليه السلام 
وعله الا کثر و برشحه الانبان بضمير القببت في دسا وقوله فيا ان 
قاراد رمك . ومن جوز اسنادها الى الله تعالى حمل العی على التشييب 
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والاتعارة كاستعمال لعل وعسی يه القرآن نظراً ال الخاطبين, فعنى 
الحشية على ذلك الكراهة اي فكرهنا كراهة مر خاف سوء العاقة 
(فان قلت) ل لم يعطف الفمل الا خير بالواو على الفمل الاول کا وقع 
ذلك فى الا بة المتقدمة وا بة التالية (قلنا) لم ,عطفهما بالواو مااشرنا 
اله سانا وذلك ان غ الكلام تفر نما وترتسا فكونهما مؤمنين وهو 
كاف رتسب عنه الحشية عمهیا من الارهاق خسن عطف فعلهًا بالفای والحشية 
علیهما تفرع عنما الارادة بقتله ان بیدهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رجا 
فمطف على ماقبله بالفاء ایضا, وأما ماتقدم وما بای فقد عطف احد جزئي 
السب بالفاء وعطف علیه الثاني بالواوالتى دقتضي ادخاله فى معنی السسة 
93 قال تعالى : (واما الحدار فكان لغلامين شمين فى المدينة وکات 
تحته کنزطما وكان ابوهما صالحا فاراد ريك ان بلغا اشدها و ستخرجا 
كنزها رحمة من ربك وما فعلته عن اصري) ففرع ارادنه تعالی بلوغهما 
الاهد واستطراجهما الكترض آن انيدان نسمان وان حته كرام 
وان اباها صا فهذه الثلائ الامور هي سبب اقامة الجدار ليبق هما 
کنزها فلا بطلع عليه احدء ولا عتد اليه بدءما ان كون السفينة مساكين 
ورام ملك بأخذ كل سفينة غصباهاسبب تمييبها الذي هو تعيب في 
الظاهى وسلامة واصلاح ف الباطن, فقد تالف السب هناك من اعرین 
كا تألف هنا من ثلاثة, وقوله (فكان لغلامين بتمن في المدينت) عطفه 
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بالقاء لانه حزاء حرف الشرط الذى هوآماوسبه وهوایضا وما مده سبب 
لقوله (فاراد رىك) وقال (وکان ته کنزطماوکان اوها صالا) فمطف 
هذین الان عليه بالواو. فصار ھا حک ساشها لاا مسان عا قلها 
وسدان با بمدها مثله .وقد عبر عن المسبس الذى هو اقامة الحدار محكمتى 
الممصودة فانه قال (فاراد رك ات اما اشدها و ستخرحا کنزها 
رحمة من ربك) لما ذکرنا سيك الانة التى قبلهاء ولان اقام متام تأویل 
وایضاح واظهار حسن مافعله الحضر وجريانه على الوجه المحمود ابلقصود 
ولا ین ذلك الا ان السب والمسبب عنه وبا كانت الافعال معلومت 
هما لأت موبى عليه الصلاة والسلام رأى الحضر عليه السلام حين 
فعلها کان سس ل لوي 
الفمل بدلاعرى الفمل فقال فما قبلها (فاردنا ان سدلهما ربهما) 
ا ال وم قل فقتلاه , وقال هنا (فاراد ربك امف بلغا اشدها) 
ال ول بقل فاقنا | المدار لا نه ذلك بظهر حسر ما فعله 
الحضر عليه السلام وجوازه في ظاهر الممم كان جائزا فى الماطن 
فالاساب الذكورة مورة في حك اعيان نلك الا فعال, والا لماصح 
جملها تأوبلا بدفع اللات وبين جواز الفعل. (فان قیل) لم عبر 
في قصة السفينت حكمة الفمل دون 00 عبر ما في قصدّ الغلام 
والفلامين فانه قال (فاردت ان اعيما) (قلنا) ان الفمل الواقع مر 
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اضر عليه السلام هو خرق السفبنة قال الله تعالی (فلما ركا فى السفينة 
خرقها قال اخرقتها اتترق اهلها) فسدل غنه الى قوله (فاردت ان 
اعبهاالان تسيب السفينة هوالذي يدفع عنما نظر الطامع فيها والخاصب 
ها ومع اكتناف الفملين له ظهر المراد من التعييب انه عين الاصلاح 
کا سيق نقله عن صاحب الکشاف فقد عدل عن الفعل الذى هو 
الحرق الى ماانظهر به حكمته وهو قوله (فأردت ان اعيبها) فكان 
الاأمرفي سباق القصص اثلاث واحدا (فان قبل) ان اأسبب فى 
أ لدان لفقي الاقة الور كن املاس عن ف ا ن 
تند کنزهما و کی اا اک الف في قصة السفنة من سسین 
فا هوالام من هذ الا مور الثلاثة ؟ (قلنا اما کون "نحته كنز هما فلیس 
الم وانما هومع الجدار المين التى جری الفمل فيه و انا اه به لیر کاان 
السفينة اما ذكرت لاا حرى القصة وابلوضع الذى وقع عليه وفيه القعمل 
فالاهقام بهأكان عناية باهلما لاما قبي تناسة الجداروالكنز هنا فاليم 
اذا امران کونه لاان بتمین في الْدینة وکون اسپما فالا فایهما 
الاقوى في مدار العناية واقوى 5 فى اقتضاء الفمل ؟ والدي بظهر 
وال عم ان اليتم هنا يقابل المسكتة في اصعاب السفينة, وصلاح الاب 
يقابل الامان فى ابوي الفلام المؤمنين, وکلاها مقتض للءناية والاقوی 
منهما صلاح الاب لان مامتعلقه الدين اقوی وامکن من غبره ولا 
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ورد فبه عن ابن عباس وغيره کا ساي وايضا فان المسكنة اما احتمات 
تعس السفينة . واعان الابوين قد احتمل القتل الدي هو اخش في 
عور من تسب السفينة فکان احتاله لذلك اقوى دلالة على قوة 
5 فقال نره هنا قي اللقابلة دان 8 الغلامين وصلاح اسنا 
فصلاحهما اقوى سین ف تابر > واما النكتة فى قوله فاردت فاردنا 
فاراد ريك ققد ذكرها الممسرون واجمعهم قولای ذلك السضاوي قال 
« واحل اسناد الار اد او | ى تلم لاه تن للتعسيس وناننا ال 5 وال تسةه 
لان الشديل باعلاك الفلام وایحاد الله بدله ولا الى الله وحده لانه لامد خل له في 
بل ذكركلام المفسرين فى معنى الاية والروايات الواردة فيه © 
اما ابن حر رفساي ال كم « وف قوله وكان ابو ما صالحاً 
الله ا ا الاب اد ا قه سعة 000 اھ وقال اغوي 
« وکان او فا سل قل اسمه کاشح . وکان من الانشاء قال 1 بای . حففلا 
ان ن الله حفظط بصللاح الد ولد ه و ولد ولد وعار نه وعشير نه واهل الدو رات ۳ 
فا زالون فى حفظ اله ما دأم فم قال سعيد إن المسب الي أصلى فا کر ولدي 
بوه قبل جد لام لاس موش دشي أشني 
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بصلاحه فى انها وما ما » قال فى حاشتّ الجمل عليه مانصه «قوله وان 
مد وقبل الماشر فحفظا قه وان لم یذ كرا بصلاح وکان بسمی كاشحا قاله مقاتل 
واسما مها دناذکره التقاش فضه مابدل على ان الله حفظ السالح فى تفه وى 
ولده وان بعدوا عنم وقد روي ان الله يحفظ اصالح في سعت من ذريته وعلى 
هذا يدل قوله تعالى ان وی الله الذي نزل ١‏ لكتاب وهو بتولى الصالين قرطى » 
له وقال السضاوی «وكان آبوها صالحا تسم على ان سعبى ذلك كان لصلاحه 
قبل كان بنها وبين الاب الذي حفظا فبه سعة آ بآء وكان ساحا واسمه كاشح » 
اه وقال الرازي «فاراد الله ابقاء ذلك الكنز على ذينث الشمين رعابة لحق 
صلاح اببها » اه وقال ايضا « الفائدة الثالثة قوله وكان ابوها صالًا ,دل على ان 
صلاح الاباء شد العنايیٌ باحوال الابناء وعن جعفر نن خمد كان بين الغلامين 
وبين الاب الصا سبعة ١‏ باء وعن الحسن نن على انه قال لبعض الخوارج ب 
كلام جر ی بینیما عم حفظ الله مال الغلامين قال بصلاح ابيهما قال فأنى وجدي 
: : : 
ابو هیا صا ننسه على ان سعبه فى ذلك کان لصلاحه قل کان منها 
وين الاب الذي حفظا فيه سيعت اباء وقال ابوحيان « وحفظ هذان 
القلامان بصلاح ابيهما وف الحديث إن الله يحفظ الرجل الصالح فى ذريته» 
أهوقال ابن كثير «وکان ابوهما صالحا فه دلبل على ان الرجل يحفظ فى 
ذر تی وتشمل بركة عادنه هم فى الدنها والآخرة بشفاعته هم ودفع در حم 
الى اعلى درج فى الجنة لقرعنه بهم کا جاء فى القرآن ووردت ب السنة قال 
سعيد بن جبير عن ان عباس حفظا بصلاح أبيهما وم بذ كر لبما صلاحاً وتقدم 
انه كان الاب السابع وله اعم » اه وقال صاحب الكشاف « ( وكان ابرم 
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سدا) اعتداد صلاح ابها وحفظ لحقه فهما» اه وقال صاحب روح 
الببان نحو ماذ كرناه عنهم فهؤلاء ثلائت عشر من المفسر بن قولون 
عا قلناه ولانعم هم تفا وتقلوه عن النقاش والقرطي ايضاوعرن 
الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن ابن عباس وجعفر بن مد رضي 
۹ عنهم وسعيد بن حير ومد ن المنكدر ونقل عن حابر من عبد الله 
وعر._ الشعببي ومقاتل ن سلهان وكعب الاحبار ووهب نن مننه 
وسلهان ن سلج وخيثمة احد الاعلام وقاله ان عر اطشی رف 
لزواجر فپژله فة وعشرون جوا مرت اجار الامة احمد ة 
نو دون مافلتاه و بوئقونه. ويخالفون ما اله اخصم و نگرونه . وقد 
اخرج الروایات غ ذلك ان الميارك وسعيد بن منصور واحمد 
لخ الزهد وان الي حاتم والاک وان سرد وه وان الي شيبة وعبد 
ی ید وان المنذر وان جریر وان عساکر فهولاء انا عشر 
حافظاً اخرجوا هذه الروادات فی کتهم وتفاسیرم وقد اخرج ذلك ابن 
ابي حاتم سیف نفسيره وقد الفزم ان بذ كر فيه اصح ما ورد وقد اخرح 


عاس فى قوله وكان انوهما صالما قال حفظا لصلاح اببها وما ذ کر منها صلاح 
حدثنا ا وکر ين قال حدثنا سضان عن مسعر عن عد الملك بن مسرة عن سعد 


إن بير اه اه وقول ابن عباس رضى اللهعنهما وما د کر عنهماصلاح 
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اي فلوکانا صالمين لذ کر صلاحهما لانت ابقام مقام ابضاح ثلاسیاب 
التي روعبت ها مصاحتهم فى تلك اه وه اما آن كون زا 
صالاسم اح ولكرن صلاح ابیهما اعظم فکان هو مدار العنانة ۰ 
0 لصلاحها ار أو لایکون هما صلاح غفظا لصلاح اهما 
وهدا من فقه ان عاس رضى الله عنهیا وغوصه على دقائق التفسير لان 
ماباانفس اولى بان ا 00 العناة واوی بالذ کر فدل عدم ذ كرلا على 
عدمه اوضعفه» وقد روى ابن جرير روات ابن عباس عن راوبين من 
شوخه وها موسى بن عبد الرحمن وابو كريب فاما موسى فر واه عن الى 
اسامة واما ابو كرس فراولا عن سفبان کل هما عن مسعر فاما موسرى 

إن عند الرحمن فهو ابن سعيد الكندي المسروقي ابوعسى الڪوني 
احتج به الترمدي والنساي وان ماحه قال فه النسائي نف وقال إن 
ابي حاتم صدوق ثقه وذ کره ان حان نے الثقات (۱) واما شخه 
ابواسامة فهو ماد بن اسامة القرشي مولام احد الاعلام ومن اعظم من 
روى له الستة واحتجوا به وعظمه الامة ووثقوه فوئقه احمد وائنى 
عله ووصفه بشّدة ااضط والكيس والصدق وصة الكتاب ووهه ابن 
معين وان سعد والمجا لي ون قانع وذ كرك ابن حان في اقات وقد اخطاً 
الذهي في الميزان فتقل فه‌قولا ۱ سبه إلى سان الثوري وهو غلط اغا قال 


ري كلما نذ کر من امرس واتعدیل فهو مرن اتیذیب ولسان الان مسق 
الفتح او تعجيل المنفعة كلها للحافظ ان حجر وقد نذ کی شأ عن الذهي من 
بیان اوالتذكرة اه ملف 
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سفيان بن وكيع وهوضعيف لايع وله والمنقول عن سفیان الثورى فيه انه 
قال مابالكوفة شاب اعقل من ابي اسامة واما ابوكر بس فبوالمافظ الحجة خد 
بن العلاء اطمداني احد رجال الصحيحين ومن اعظم من روى له الستة 
واحتجوا به واجمعوا على توشيقه » واما شخه سقبان فهو ابن عة المعرقة 
التي وی الشاهى نشه عن ان بوصف و یشهر اجمع الاعة 
على تونقه والاحتجاج ؛ به فلانطيل القول فیه ‏ واما مسعر فهوابن کدام 

الهلالي العامري الرواسي ابو سلمة الكوني احد الاعلام روى له الستة 
واحتحوا به واجع الامة على تومه واثنوا عليه الثناء البليغ : واما عبد الاك 
إن مسبرة فهو احد الاعلام روی له الستة واججعوا على لوقه 
والاحتجاج : به » وامأ سعيد بن جير فالكلام فى وصفه من باب السیاء فوقنا 
وال رض تحتنا حة لاسألء ن‌مثله وامام و اس 
حیح وثيق متين موي عن أبن عم رسول الله صلل عليه وآله وسلم 
ترجمانالقران حبرالامة عبدالل بن عباس رضي الاعلم.اوقداخر جالسيوطي 
هدلالر وابة عن ابن ال مارك وسميد بن منصور واد فى الزهد وان المندر 
وان ابي حاتم الما قال وك ولار بب أن الامة ا تعتمد قول ابن 
عباس رضي اله عنه فى "رفسير الا به ية ولاقم معه وزنااتخلات التلميذ ولا 
شیخه ومن لم يضملل كذلك فليس منهاء ولذاك اطبق المفسر ون على ذلك 6 
کات عن مشاهيرم المتداولة تفاسيرم( (فانقات) انهذا موقوف على 
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ان عداس رضي الله عنه ولم بصرح برفمه ‏ ( قلنا) لك لابشاث احد ان ابن 
عباس والحسين .ن علي رضي الله عنهم وسعيد .ن جير وخوم 8 
ذكرنا قد خصهم الله توقد الاذهات وفصاحة اللسان وسعة 
العم وسهولة الا خد وحسرن الادراك وسرعية والعربية طبيعتهم 
وسلیفتهم والمعاني الصحيحة هر کوزة ۳1 فطرم وعقوهم نهم ادق 
الناس فما لعاني کتاب الله وابدعهم استخراجاً ولابشك احد 
انهم اعرف منابدلالات الالفاظ واساليب العربية واشارات الکلام 
ومعار صب ومدخله ومتاحه ۳ فهمولا هر ۰ لانن اولی با لاعتاد من 
كل فهم. وقد علمت ما تقدم سے تفسير الاب وبنائناله على القواعد 
العربية ان الانة نكاد تكون نصا في هذا المنی ان نكن ظاه! فقط 
وقد قال ابن الق بعد ان تكلم على حك الاحتجاج باقوال الصبحانة مانصه 
«فان قبل هذا حك اقوالهم فى احكام الحوادث فا تفولون في اقوالهم فى تفسير 
القرآن هل هو حة يجب المصير الما قبل لاريب ان اقواهم فى اتفسیر اصوب 
من اقوال من بعدم وقد ذهب بعض اهل عل الى أن تفسيرم في حك المرفوع 
قال ابو عبد الله الا فى مستدرکه وتفسير الصحانى عند في حك المرفوع ومرأدة 
انه فى حكمه في الاستدلال به والاحتحام لا أنه اذا قال الصحابى بف الأية قولا 
قلنا ان هذا القول قاله رسول صلى الله عليه وا له وس اوقال رسول الله صلی الله 
صلى اله عليه وله وس بين طم معاني القران وفسره طم كا وصفه تعالى بقوله 
لتنين للناس مانزل الهم فين هم القرآن باا شافا کافا واذا اشكل على احد 
میم معنی سئاله عنه فوته له کا سئاله الصدديق عن قوله تعالى من يعمل سوأيجبه 


عليه وا له دس وله وجه آخر وهو ان يكون فى - المر فوع يعنى ان رسول الله 


ت 


فين له الماد وکا سأله الصحابة عن قوله تعالى الذين امنوا وم بلسوا اعنهم بط 
فی لحم معناها وکا سألته ام سلمة عن قوله تعالى فسوف مجاسب حاب بر 
فين ها انه عرض وکا سأله تمرعن الكلالة فاحاله على آآبة الصف ای فى 
اخر السورة وهذا كثير حدا فاذا تهلوانا تفسير القران فتارة بنقلونه عنه اذه 
وتارة ععناه فكون مافسروا بالفاظهم من باب الرواية بالمعنى کا پر وون عنه 
السنة ثارة بلفظها وتارة عمناها وهذا احسن الوجهین وال اعل » ا هكلامي 
وه و کلام حسن في ابه وقد ذکر السبوطي فى الدر المتثور روايات اخرى تعتبر 
من الشواهد والتابعات كه معتی الاية قال (رواخرج ان ابى حاتم عون 
ابن عباس قال ان الله بصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ویحفظه فى ذريته 
والدويرات حوله فا بزالون فى ستر من الله تافة واخرج ان مردويه عن 
جار قال قال رسول الله صلی الله عله وآله وسم ارت الله بصلح صلاح 
الرجل‌الصالح ولده وولد ولده واهل الدويرات حوله فا بزالون _ فى حفظ الله 
مادام فيهم واخرجه ان البارك وان الى شبه عن مد بن المتكدر موقوفا 
واخرج احمد في الزهد عن ڪعب قال ان الله جلف السد الومن فى 
ولد انين عاما واخرج ان ابي شبة واهد في الزهد وان ای حاتم عن 
خشمة قال قال عسی ان مریم عليه السلام طوبی لذرية المؤمن ثم طو بی هم 
کف يحفظون من بعد وتلا خشمة وکان ابوها صالحاً واخرج عد ن جد وان 
المنذر عن وهب قال ان الله بصلح بالسد الصالح القسل من الناس واخرج ان 
ای حاتم من طریق شسة عن ساسان بن سايم ن سلمة قال مکتوب فى التوراة 
ان الله لحفظ القرن الى القرن الى سعة قرون وان الله بهلك القرن الى اقرن 
الى سعة قر ون واخرج احمد في الزهد عن وهب قال أن الرب تارك وتعالی قال 
فى بعض ما يقول لنى أسرائئيل انی اذا اطعت رضت واذا رضيت باركت ولبس 
لبركتى نهاية واذا عصبت غضبت ولعنت ولعنتى تبلغ السابع من الو لد واخرج احمد 
عن وهب قال يقول الله اتقوا غضبي فان غضبي يدرك الى تلات ام واحبورضاي 
فان رضاي يدرك الامة» اه وقد ا ان جر بر مارووه عن سما 


— م۳۳ - 


جفرالصاد ق بسند فيه راويان لل اجدها فى الاسان ولا نهذ يب التهذررب 
وشتاق روایات اخری فى الکلام على آبة والذین منوا وانستیم 
ذريتهم باعان الات انشاء الله تمالی شاهدة لما ذكرنا وهذه كلها تمتير 
ما يستأنس بها فليس بها الاحتجاج بل الاحتجاج بنفس ال غانها قد 
دلت على ات صلاح الاب من اسساب الرحمة والعناية الاطية ذربته 
وذلك مشت لفضل النسب الصا وال جد لله على فضله على ذوي الفضل 
و ال دو(فضل العظيم 
# شءة ارد د على التلميذ تي کلامه على هذه الا بت که 

قال التلميذ فی صفح ة ۱۲۳ من( فصله): «ان الله سحانه قد اخبر ان سب حفظ 
ماما حتی بلغا اشدها و ستخرجا کنزها هو عض رحته تعالی‌اذ قال (ویستخر جا 
كنزها رحمة من ربك)» اه ودوابه ( اولا) ان رحمة الله هى السبب الذی 
اليه تنتهي جميع الاسباب وحیثذ فلا تن ان تکون هناك اساب موصلة 
الى رجته هي من رحمته فان رحمة الله مين :كل ی فى لل 
التوفيق للاعمال والئواب ودخول الجنة بل سبب كل فضل ونعمة وصلت 
الى احد من عىاده فان رحمته عن وجل وسعت کل شيء 6 وسع علمه 
کل شيء (ربنا وسعت کل شيء رة وعلما ) والاساب الکونية 
تسلسل مضها ببعض حتی تنتهي الى مسبب الاسیاب وهذا 
الاتتهاه اله لاش کونها اسبابا (ثانيا) ان تعسب السفينة لمفظها على 
المساكين هو رحمة مرن الله وتبدیل الاين المؤمنين خيرا من 


PY — 


ولدها الکافر بعد قتله رجة مرن الله آبضا ومع ذلك فقد ذحكر 
ها الله اسابا قد سنا على سانها وتفصلم! (ثالثا) ان قال وقد اخبرالله 
ان سب حفظ ما هیا واقامة الحدار لما کونها غلامين مین فى 
ابلدينة وکون تحته کنز طما وکون اسما صالا فکما شاه بهذا 
السبب اخبر بذاك ولامانع مرن تسلسل الاسباب حتى تنتهي الى 
مسيببا عن وجل (رابعا) ان قوله تعالى (رحمة مرن ربك ومافعلتم 
ان اصري) کا يحتمل ان يكون علة لقصة الغلا.ين يحتمل ان يكون 
علة لما فعله الحضر عليه السلام غ القصص الثلاث كا قاله عض 
المفسرين ويقوبه تعقیبه بقوله (ومافملته) اي كل ذلك (عن اصري) 
(ذلك) اي مامضى جيعه (تأويل مالم تسطع عليه صبرا) فظاهى السياق 
ندل على دجوع الكلام با وة جميعة (خامسا) انه زمه من في ان 
يكون سکره اضر عليه الملام سا ان يأتي تاو بل لخ غير 
ماحکاه الله سیف كتابه بظهر به حسن هذ« الافعال وتا ولانکون: 
ذلك حتى يححد ماحكأه الل عن وجل وارد« قال: مول يقل ان سب 
ذلك صلاح ابها ولاصلاح غیره» اھ ونقول بل دل کتاب الله تعالى 
ارت صلاح ايها من اساب حفظها لو روده على الاسلوب المقيد 
للسسسيتّ والثبت ها ولا یازم وتا ان بقول (وسبب ذلك صلاح ایس !) 
فان للعلة مسالك متعددة وما ف الابة احدها وهو من قسم 
الظاهى الذي تلو النص فلا يجوز المدول عنه و بازم منكر# ان يول 


- ۳۳۲ — 


جثل ذلك في نظائره فقول ف قول الله تعالى (والسارق والسارقت 
فاقطموا ابديهما) : لبس السرقت سیب القطع لان الله" ی يقل انما 
سبه واذا قال القائل : ضربه فاوجعه اك الضرب ليس سبب الوجع 
لا نه لم يقل انه سنه ؛ فيزيل الالفاظ عر مداولا اء ول 
معانيها ويقصر بها دون غاياتهاء وفى هذا احالة معاني القرآن والحد بث 
واللغت وتيد يلها و بلزمه أن لال کون السفينيّ بسا كين ے البحر 
وڪون ورام ملك باخذ کل سفينت غصبا علة ها ولأكون 
ابوا الثلام مؤمنين والغلام كافرا والأشية علب ات رهقها طفيانا 
وكفرا وارادة تمديلها خيرا منه واقرب رجا علة لقتلهء لانه يقل 
في ذل ك كله ان كذا سببا لكذاء وتتيجة هذا ات الحضرعليه السلام 
۱ يخبر مومى بتأریل شيء منها قط وان قوله (ذلك تأویل مالم تسطع 
عليه صبرا) خلاف اواقم فلاتاويل ولامشار اليه وهذا هوالتحريف 
بل التكذيس والجحود قال : « وهو سحانه لاحن عليه ولاحصر على رجته 
فهو يرحم من بشاء» اھ قلنا نم وطذا رحم الفلامین ليتمسهما وصلاح یبا 
قال « وذكر صلاح ابهما أماهوخير مر الاخبار اخرنا الله به في معرض 
القصة لس هو سب حفظهما ولاحفظ ماهما فلا شاهد فه» اه ونقول انه 
همین اعد ی او اقلا ان نورد قسای تاد بل که 
او ح وف ائنَاه الكلام عن عللها واسبا بها مالا تأثير له في التأويل 


5 ۳۳۳ — 


والءلية » وذلك ان افعال لمكم واقواله تصان عن الست فكيف 
باحك الحا كين وبال فذكرمالاتأثير له مع المؤثر غير جائز من 
آحاد العقلاء فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وله وسل کا قاله العلا ء 
فاما يث كتاب الله فغیر جائز اجاعا لانا اذا تفينا وروده للعلية لم يكن 
مفيدا ولايحترئى مؤمن على القول به وان قطع التديذ بان يت كتاب 
الله ماهو من نوع الاخار التى لاتورد لفائدة ولا :دل على عبرة فان 
ذلك عمنی اللغووالباطل الذي نزه الله كتابه عنه شّولهِ: (وانه لکتاب 
عزیز, لايأنيه الاطل مرن بين يديه ولامن خلفه تغزيل من حكيم 
ميد) فا قطع به التاميذ حالف للعقيدة والاصول واللغة والنقل والاججاع 
والمق ان هذ« الاب كنظائرها دالة على أن النسب الصا تأثيرا فى 
ال فى الفظ اورفعة الدرجة اوجع الشمل اورحة الله لصاحيه كانة 
الالحاق وقوژه تمالی جنات عدن بدحلونهاومن صلح من ابا و وازواجهم 
وذد ينهم و ديف ادخال ال الا پءالنة فطل رتم للاناء, وکمل ال 
السوة والكتاب في ذرية ابراهي عليه الصلاة والسلام وقد ذكرها الله في 
معرض الامتنان عليه وهدا منسوط في محله قال: «نم من الحتمل ان يكونابوها 
قد کان دعی هیا بالخير والحفظ وقمل الله دعاءه فبها » اه وجوا به ان‌هدا الاحال 
لادلیل عليه وعا بیع المچب هنا ركه مایدل عليم الكلام ون قتضبه 
القواعد وتو بد« النظائرء وما قاله المسرون‌وئتت به الرواية عن ابن عباس 
ترجمان القران رضي لله عنهما ورجوعه الى هذه الاحتالات التي لادليل له 


ت ع ۳۳ سب 


علمهاافظ ي ولاعقلي ولانقلي ومع هذا فتقول له على فرض حصول هذا الدعاء 
انوبدل على فضل آخر للنسب لصاح کا دعى أبراهم عليه الصلاة والسلام 
لذرننه وقد سبق شرح ذلك قال : «ولكن لبس ذلك مخصوصا عنتسب ولا 
ربل ن ر احد منهم فستجب الله 
دعاءه فنه کا يجوز ار لاستجیب له سواء كان منسوبا او غير منسوب» اھ 
وقول ات كلامه هذا مني على ان قوله نعالى (وكان انوها صالا) 
جرد خبر لم بورد لكونه سیب وقد علمت بطلانه واحتال ان کون 
قد دعى طما ابوهاء وقد علمت انه لادليل عليه؛ وماتفرع على الباطل 
ومالا دلبل عليه كان باطلاء ودعاء المسلمين بعضهم لبعض ليس مرن 
موضوع النزاع وفضل النسب الصا لا ند فمه هذه الما حکات الباردة 
قال : «بل ليس بلازم ان بستجب الله كل دعوة من رسله فضلا عن غير فقد 
دعى ابراه لايه فم ستجي الله له اه وچوا به ان هذا خار ج عن موضوع 
النزاع ارما ول يستجب الل لاراهي عليه الصلاة والسلام في أبيه حين 
استغفر له لكونه مشركا وقد قطع الشرك كل صلة ونسبة فليس ما نحن 
فيه قال «ودعى نوح لابنه فم يستجي الله له بل خوطب مقوله فلا تسألن مالس 
لك به عم اني اعفلك ان تکون من الجاهلين قال رب الى اعوذ بك أن اسالك 
ماليس لي به عل والاتغفرلي وترعني اکن من الخاسرين» اه وقد نكلمنا 
على هاتين الاين فما مضى من ردنا على (الصورة) وفه كفا بة 
ونقول هنا ان عدم استجابة الله لنوح عليه الصلاء والسلام فى ولد« لا تنني 
فضل النسب الصا فقد استجاب الله لابراهي عليه الصلاة والسلام 


و۳۳ سب 


سيك ذریته وم کتیر لاواحد فهذه تلك وقد عد العلماء في 
فضائل كثير مرت الصحانة ان الني صل الله عليه واله وسم 
دعی له فکات نفس دعانه طم وتخصيصه ایام به منقبت م وقد 
قال الله تعالى (وصلوات الرسول ) اي دعواته (الاانبا قربة طم) 
فتى دعی صلى الله عليهوا له وسل لاحد اثبتا له فضلا بذلك وکان قربة له 
کا انضرا اله تعالی يذل وايضا فان شأن الاستجابة مقب غا اما 
قد سكون بالتعجبل او التأجيل الى الاخرة او دفع مثلما من البلاء 
فلا يحوز ان بطلق القول ية عدم استجابة الله لین فضلا عن ني 
مرسل وایضا فانا شت لصاحب العمل الصا فضلاً مم ان شان 
الثواب مغيب عنا ولس كل عمل عقبول» ولاندرى با ذايختم لصاحبه 
والحامت الحسنتّ ليست بلازمة له ٠‏ ومع ذلك ذانا نشت له الفضل نناء 
على غلبت الظن . فكذلك القول فى دعاثه صلى الله عليه واله وسلم ان 
دعی له من اهل بیته واحابه الاماخرج بدليل خصوص, وبا لة فان 
عدم اللزوم اوتحققى فى منشا الفضائل لامنع من اثيانها فان كترها مني على 
امور ظنية 5 كثر ادلة الاحكام بل وترتیب الافضلية انما كان ظنیا کا 
كاله احممون اء الشأن الاخروي وهذا محاراة (التلميد ) والافاس 
تزا فى الدعاء وقبوله قال : « ودعى عمد سل الله عليه زوآله) وس على 
تبت اوه ارت عو علي سوط هرهم[ اين کمن ی 
اویتوب عليهم او یعذمم فانم ظالون)» اھ وقول انك نهية صلى الله عليه 


- ۳۳۹ 


وله وسلر عن الدعاء علبهم اوعدم استجابة هذل الدعوة خاصة راجع 
الى ماخص الله به قريشا فى سابق علمه وماستی هم من دعوة وم 
راهم واسماعیل علیهم الصلاة والسلام هم بات بعثه صلى الل عليه , 
و له وسل فم ففيها حة على (التلمند) لاله واضًا فان ورود النص 
سدم الاستحاية ف هد ۷ الدعوة عنما لا دل على عدم استجانة دعا 

صلى الله عليه وا له وسل مطلقا ولا عدم ازومها لقول الله (وصاوات الرسول 
ال اقب طم) وقد قال العلماء ان دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم مستجا 

قال : «واما قوم ان الاب المذ كور كان الاب السابع أو العاشر فلا اصل 3 
اه ونقول أن الاستدلال على الاعتداد بصلاح الاب کان نفس الا 
وهذا لا ثر لاير سية صحة الاستدلال ولابطلانه صح اوبطل قال: 
«واما خبر ان الله يحفظ الرجل فى ذريته فهو خبر باطل والحديث المروي فم 
صكذب موضوع من موضوعات محمد بن عبد الرحمن السيلانى قال فه الحافظ 
القدسي ليس بشی» وا الخدت J‏ الحافظ Sg‏ 
عدا الئرسة ا ونصه ان اق يعمل الطاعات يحفظه الله س سم 
قرون مرن ذربته وكذلك اورده الحافظ القدسی ف الموضوءات ونص ان حر 
العسقلاق على أنه شارك کناب اه قلت هدا الحديث :0 بورده السيد 
العلامة عبد الله دحلان واعا اورده (التلميذ ) تكثراً رده والطعن في سنده 
شنشة اعرفها من اخزم فان كان هذا الثثر باطلا کا مول فان الاب 
ليست باطلة وبا الاستدلال لابه وقد اعاد (التلسذ) هنا الشهة التى 
ذكرها شمخه ف ( الصورة ) ورددناها عليه فیا نقدم مر 0٠‏ عشرة 


۳۳۷ 


اوجه فراجع (الخطأ الثالث والاربعون) فى الصحيفة ۱۸۷ وما بسد ها 
الكلام على قوله تعالى و الذ ب نآمنوا واتبستهم ذر بتهم باعان المقناههم 
ذريتهم وما التنام من ملهم من شي* كل امرء عأ کسب رهين 4 
ا ان السوداني وتلمیذه قد حادا ي اويل هذه الاب غو سواء 
السبيل . وخالفا صرح الروايت وظاهى التفزیل » ونابذا أ عت التفسير 
والتاو ى 'وأنيا سدع من الول لاحة ها عليه ولادليل > وز ا اول 
ماحکاه الاعنةة وت‌اقله علماء الامة » عالق لذهب اقل السنة 
والیاعة : فکا نهما قالا ان اهل البق وانیاعة ب قد خرحوا عن السنة 
والماعة . وقد آورد الائمة فى ذلك روایات ها واشهرها واظهرها 
ظاهر الا بة الذي لاوز المدول عنه قال:« واولى هذه الا قوال بالصواب 
واشهها عادل عليه ظاهی التنزيل القول الذي ذكرنا عن سعد ن حير وهو (ولذی 
امنوا واتعنام ذرياتهم) الذين ادرکوا الاعان (اعان) وامنوا الله ورسوله (الحقناهم) 
بالذين امنوا (ذرتهم) الذن ادرکوا الاعان فامنوا في الجنة مانام معهم في 
درحاتهم وان قصرت اعام عن امام تكرمة لا با مم وما اتنام من اجور 
عملیم شا واعا قلت ذلك اولی اتأوبلات‌به لاآن ذلك الاغلي من معانه وان کان 
. للاقوال الاخى وحوه » اه ثم قال (« وقوله (وما اتتام من تلهم من شبىء) يقول 
تعالى که وما الا الا با عق َو له وما التنا الاباء وما تقصناهم من احور اعام 
شا فنأخذه منهم فنجعاه لا بنائهم الذين اغنام مهم ولكنا وفينا اجور اتماهم واليقنا 
ابناءم بدرحاتهم تفضلامنا عليهم والا'لت ف كلام العرب النقص والسخس»» اه 

هذا القول هو الذي اشاد به الاعت وتتناقلوه : ولو کات حالما 


۳۳۸ — 


للکتاب والسن کا يقول المترض لانکروه, ولا طرزوا به تفاسیرم 
وسانیدم , وقد روي بالروایات الصحمحة الاستٌ عر ان عباس 
وان مسعود وان عمروروالا سميد ب جبير وقال به وروالاتمرو 
بن مرة وسفبان بن عبينتّ وسفيان الثوري وعبد الرحمن رن مهدي 
وشعبة بن الحجاج وتمد .ن بشار ومؤمل .ن اسماعيل العدوي ود 
ن بشر ومد .ن المثنى ومد رن جعفر غندر وقاله الضحاك وان ز بد 
وروالا ابن وهب ورواه العوي والكلي عن ان عباس وقال ننحوه 
الشي وهو مروي عن مجاهد وقول الحسن وقتادة على مانختارهوالر بیع 
بن انس ومندر ن سعيد وان اي - والنخعي وابي محلز ورفعه غير 
واحد الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واج فهو قول من نقلت لنا 
اقواهم من الصحانة واعلام التابمين ل ينقل لنا خلاف فى ذلك بصح 
الرجوع اليه الاني الذرية هل المراد هم الكبارام الصغار ام كلا النوعين 
وقد رواه ائمة المفسرين في تفاسيري فروالا سعيد بن متصور فى سئئه 
غ جز“ التفسير وهناد بن السري وابو حاتم في تسیر وان المنذر 
وابرن جرير وعبد إن ميد واطام والببهق والبزار وابن صردوبه 
والطيراني وابو نعم وابرن الي شيبة والديامي والبغوي 
والشلي والواحدي وابرن عطية والنيسابوري والزخشري والرازي 
وابوحیان والسيوطي والبيضاوي والنسني واغازت والجلالين 


۳ 


وهو ني تفسير ابن عباس وروح البيان وان كثير واي السمود ورواه 
الطحاوى وا لماک في مستدركه والضیاءالقدسي ق افتارة وناهياك به اتقانا 
واحتج به ان لقم واعتمدل وقال به شخه ان عمة وارتضاه والقسطلانی 
والزرقاني وان جر اطيتمي وا مافظ السخاوي وغيرم من لانطیل بذ كر 
واذ قد سحت الروابت به عر ابن عباس رضي الله عنه فلا معدل عنم 
لوحوه (الاول) انه قد خص سم التفسير وید فيه كان الصحابيٌ بدعوة 
الني صلى الله عليه وآله وسل له بذلك وقد قال له صلى الله عليه وا له 
و اللهم فقه ی الدين وعلمه التاویل روالا امد وفي رواب السخاری 
اللهم علمه الکتاب وقال ابن مسعود رضي الله عنه م ترجمان القرآن هو 
وقال ابن مر هو اعلم الناس ها انزل الله على مد وورد فيه ايضا : 
ترجان القران انت روا الطمرانی في اكير (الثاني) ان تفسير الصحابة 
مقدم على تفسير غير بل قال بعضهم بانه حت (الثالث) انه من اهل 
بت رسول الله صلى اله عليه ]له وسل [الرابع )شهادة الصحابة له بذلككا بن 
مسعودوابن عمر رضي الله عنهم وسوال مثل عمر رضي الله عنه له (الخامس ) 
انه من شمر القرات. بالغرانت قال السیوطی _ف الانقات 
«من اراد تفسير الکتاب المز یز طلله اولا من القران فا احمل منه في مکان فقد 
فسرفی موضع آخر وما اختصر سه مكار فقد بسط ‏ موضع اخر» اه 
اقول وهذه الانة من ایسوط الذی فسرت مااجل فى غيرها من الایات 
35 جنات عدن بدخلونها ومن صلح من ابام وازواجهم وذرياتهم 
فانه لانظه كيفية جعم فى الجنة مع تفاوت اعمالهم الامابينته هذل الاين 


اك 


من الالماق الذى يتم به جع شملهم في درجت واحدة وذلك فائدة 
ذکرم اذالدخول عجو لكل صاط وان نفاوتت الدرحات فلابد 
من معنى وفائدة مهم وهو ماذكرناه ومثل ذلك قوله تعالى (ٍن احاب 
متكئون) فان العاملين تتفاوت اعماطم تفاونا عظما نها تفاوت درحاتهم 
وتساعدها فلولا مابينته آنة الالحاق من ال ماق الله القاصر با لكامل لما عقل 
كيف یکونون على الارائك في ظلال الا شجار م وازواجهم مع تفاوت 
الدرجات النفاوت المظم البميد التابع لسفاوت الاعمال ومتى تصل 
زوحات فضلاء الان ةكأني بكر وتر وعثمان رضي اله عنهم الى مثل اعماهم , 
ومتی بیلفن بان درحجاتهم الرفيعة » فلولاما من الله به على المؤمنين من المأق 
بام وازواجهم وذرياتهم بهم لا كانت الاداراً تشتت فبها شمل عاثلة 
المؤْمن والساذ بال فالجدلل على فضله واحسانه(السادس)انه ماوردت بهالسنة 
3 نان قال السموطی «فان اعباه ذلك طلله من السنة فامها شارحة للقرآن 
وموضحة له وقد قال الشافع کا حك به ر سول الله صلی الله عاسه وآ له و سل فهو ما فهمه 
من القرآن قال تعالى انا انزلنا اليك الکتاب لنحك بين الناس عا اراك الله ے 
ايات آخر وقال صلی الله عله 0 ول وسل الا اني اوتبت القرآن ومثله معه يعنى السنة 


فان 1 يجده من السنة رجع الى اقوال الصحابة انهم ادرى بذلك پا شاهدوه 


من الفران والاحوال عند 00 وما اختصوا به من الفهم التام والعا ی 
والعمل الصا وقد قال الجا غ المستدرك ان تفسير الصحابى ا 


الوحي والتنزيل له حع المرفوع » اه ونقل عن الامام ابي طالب الطبري 
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اا كلام له في آداب المفسرقو له «ویجب ان یکون اعتاده على انقل عن 
نی صلی الله عله واله وسل وعن اصحابى ومن عاصره و تجنب 7 
شارشت اقوالم وأمکن المع ينها فعل» اه ونقل عن ان تيمية من حمل ةكلام قوله 
زر والجاة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين الى ما يالف 00 

فى ذلك بل متد ما لانهم کانوا | اعلم بتفسيره ومعانه کا انهم اعم باق الذی ست 
الله به رسوله» اه ونقل عن الزركشي کلام في الا خذ 7 
الثاني الاخذ بقول الصحابى فان تفسیره عندع عنزلة المرفوع الى الى صلى 
الله عله و آله وسم کا قا الاك فى مستدرکه وقال ابو لطاب من الحا تمل 
ان بیج الله اذاقلنا ان قوله مس بحجة والصواب الاول لاله من باب الر وایةلا 
ارآي قلت ما قاله الحا تازعه فه ان اا و من التأخرن بان ذلك 
مخصوص عافه سب التزول اوحود ما لامدخل للر أي فيم ثم رايت بت الام نفسه 
صرح به فى علوم الحديث فقال ومن الوقوفات تفسير الصحابة واما من يقول 
تسیر الصحابحّ مسند فاعا يقوله فبا فم سب النزول فقد خصص هنا وعمم في 
المستدرك فاعتمد الاول والله علم)) اه ومن هذا تعر ف انما نقل عن ابن عباس 
مرن القسم الاخير وهو مالامدخل الى أى قبي فحكمه حم المر فوع فى الاحتجاج 
ياه يتولى هداك وقال ابوحارن «واعلم ان القرآن قسان قسمورد 
فسیره النقل وقسم برد والاول اما أن برد عن الي صلى الله عليه وآ له وس 
اوالصحابة اورؤس التابعين فالاول سحث شه عن حة ١‏ لسند والثافي بنظر فى نفسير 
الصحای فان فسره من حصث اللغة فهم اهل اللسان فلا شك فى اعتاده اوا شاهده 
من الاساب والقراءن فلا شك فم وحنتذ أن تعارضت اقوال جاعة من الصحابة 
فان اک كن المع فذاك وان تعذر قدم ان عاس لان الي صلى الله عليه وآ له 
وسم بشره بذلك حمث قال اللهم علمه التأويل وقد رجح الشافعى قول زد 

في الفرائض لحديث افر تک ید واماما ورد عن امین غیت حباز الاعتاد فا 
سق فكذلك والاوجب الاجتهاد » اه (السابع) اني ممالا يقال من جهن ت الرأي قله 
و و قال الحافظط ای جر فى خت 
لقکر « ثم الاسناد اما أن ب نتهي الى النى سل اله عليه وآله وسم تصريجا رتكا 
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من قوله اومن فحله اوتقريرة» قال في الشرح «ومئال المرفوع من القول حك 
لاتصر يجا ما بقوله السحابی الذي ياخذ عن الاسرائيليات مالامجال للاجتهاد فيه 
ولاله تعلق بسان لغة اوشر ع کالاخبار الماضية عن بدو الخلق واخار الانساء والآية 
كابملاحم والفتن واحوال القيمة وكذا الاخبار عماحصل بفعله نواب تخصوص اوعقاب 
مخصوص واتاكان له حك المرفوع لان اخباره بذلك يقتضي حبرا له ولا جال 
للاحتهاد فيم (وذلك) شتضى موففا للقائل به ولا موقف للصحابة الا الى صلى 
الله عليه وآله وسم او بعض من يخبر عن | لكتب القدعسّ فلهذا وقع الاحتراز 
عن القسم الثاني واذا كان كذلك كان له حم مالوقال قال ر سول الله صلى الله عله 
وآله وسل فهو م‌فوع سواء كان ماسمعه منه اوعته بواسطة » اه وبهذا تعرف 
ان قول ابن عباس رضی الله عنها في هذه الات له 8 المرفوع 
وق لوجوب الاخد به ادلة اخرى وص‌خات سنالي على تفصيلها 
ان شاء الله اما الروایات فى ذلك فهی كثيرة ولنذ كرما وقفنا علمه منها 
وشخه 7 ند كرماوقفنا عليه من كلام العياء ف ذلك مع ما شتضیه المقام 
من تکسل او استدراله 
9 روليات سعيد ابن جبير عن اءن عباس رضي الله عنهیا ٩4‏ 

الرواية الاولی- ان جربی حدثنا ابن بشار قال حدثنا عد الرحمن قال حدثنا 
شعت عن مرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى هذه الاية والذين 
منوا وتنام در ینم باعان قال ان الله تبارك وتعالى برقع المؤمن ذریته وانکانوا 
دونم فى العمل ليقر الله بهم عنه 

الرواية الثانه ابن جر یں ے حدتنا مومل وال حدما سفبان عن مرو ن هد 
عن سعد بن جبير عن أبن عباس قال ان الله تبارك وتعالى لیرفع ذريمّ المؤمن 
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SR‏ ن کانوا دونہ ق العمل لقر بهم اعنهم ثم قرا والذن امنوا نوا وانبعنام 
رياتهم باعان ن الحقناہم ذرياتهم وما التنام من مملهم من شیء ولنذ کر ماتملت بدا 
ل ا والغلط في اسماء اارجال وغيره م نعود الى 
ذكر بقمٌ الروایات فنقول 
# مناقشة التلميد فى خلطه بين الروايات وغلطه في اسباء 
الرحال وصفانهم ودرجتهم من العدالة والثفة % 
قال السيد العلامة عبد الله دحلان"۱ "ی كتابه فى کلامه على هذه الا بة 
عن شعبة عن مرو بن مرة عن سعيد إن حير وعن ان عباس فى هذه الاية» 
« فصل واما ای والذن أمنوا وأتمعتهم ذر مهم الآية تفها تاو بلات عضا صواب 
حلي وبعضبا دون ذلك ومن لته مانقله دحلان وذووه من تفسير ابن جرر 
ملفقا من اخبار المرجئة المردودة کا ستضح ذلك لکل ذي لب من القراء 
والستمعین » اه ونشول أن الدي او ردها ان جر بر ار عة عشر رواءة 
وکلها تريي الى معنى واحد ولیس فيها مابصح الك يطلق عليه انه 
اختلاف الا اختلافهم ف مس أجع الضائر وقد اورد في الدر المنثور 
حمس روايات زيادة عل مأاو ردلا إن جر بر واورد الطحاو ي 
عدة ما كته مشكل الآثان و کلها ري الى معنى واحد ولْقاء 
المع على ( التلميذ) ظن ان بين تلك الروايات تناقضا وليس الام 
كاظن ولذلك ل یذ کر ابن الم في كتابه حادي الارواح اختلافا بين 
(۱) قد اقتصرنا من بعد هذا الموضع على لفظة «السيد) فلیتبه اه مؤلف 


— ۳6 
المفسرين فى معتی الانة الا اختلافهم فى الراد بالذر یه وعباره « وقد 
اختلف الفسرون غ الذربة ِف هذه الايبة هل المراد با السغار اوا لار 
اوالنوعان على ثلانة اقوال» اي اما الالحاق والرفع الى الدرجة التى 
: سلغوها باعماطم م يختلفوا فبه ولذلك قال وهو يحك قول القائلين 
ان المراد بالذرربة الكبار مائصه « فهذا يدل على انهم دخلوا اتمم ولكن لم 
كن هم اعمال ینغور ببادرجة ابائ فاخهم ایهاوان_ تقاصر تملهم)) اه 
وكذلك عق هذه الاقوال بعض من ذ كرناه من ابلفسر ين فهم موافةون 

السيد فا ثقله وما دقلوا وما قالوا الا حو ما نله وقالهء وحسيه ان يكو 
ذوولا 2 مصبري وتحدني الامة من ان عباس الى وتا هدا الامن 
اتفی غير سنتهم , وسلك غير سبيلهم , ولم يحك البغوي ے الاي 
الا قولین وهو من التفاسير التي تعتمد النقل وقد ای عليه ان منت 
ومثل قول هولاه المفسرين قال ابن نيميت کا سياني تقل عبارته ققول 
التلميذ ((من اخار المرحثة الى دودة)) صر دود عليه فقد نلقاها الاعة بالقبول 
واعتمدوها ولوكانت من اقوال المرحتيّ لا ارتضوها ولا فسروا بها 
الا بة وكيف يفسرون کتاب الله عمنى من المعاني ثم يخالفونه الى قول 
آخرء فان كان مادلت عليه الا بة هو مذهب المرجئة فقد وافقوا الق 
فى ذلك ولاضر اهل السنة موافقة اللرجئة : ا شیاین 
فان الحق مشترك بين اهلهء وهذه الكلمة التى اوردها (التلميذ) من 
كلات التنفير التي يشتر بها الاغمار وضعاف العقول » ومثله مثل من بقول 


- ۳۵۵ - 


لك لا نشرب العسل فانه مرت شراب البهود وهذا النوع هو الذي 
بسمیه اهل المنطق بالشعریات وما یمرج على مثله ذوقهم وعقل 
قال التلميذ « وقد مال الى هذا القول بعض الفسرن على غير حمة واحة 
ولکنهم معذورون لانهم بنوا ذلك على ماتقل البهم من الاقوال والاخبارمع عدم 
الم عا طرق تلك الاخبار من اوجه الضعف التي علمها غيرم من اللاء ونهوا 
لھا لارزے الله تعالى لا يكلف احدا عا لاعل له به بعد بذل وسعه » ام 
وقول بل مال الى هذا القول کل المغفسر ير الذین وقفنا على 
تفاسيرج لابعضهم بحجة ات وهي حت الا ثار به واجاع الفسر رن 
عليه ووروده عر الصحابة وهو ما لانقال من قبل الرأى فله 

المرفوع وم وا جد عالوت رحال الاساند واقوال الفرق واوجه 
الحلاف وفيهم اا ادون ومن لايخنى علیهم شي“ من احوال 
الرجال کامافظ ابن جرير الطبرى والضياء المقدمي والطحاوى 
والحافظ السخاوى وفبرم من تقدم ذكرم وحسبك حية على التلميذ 
وشيخه شيخاه المتمدات لديم وها ابن القم وان تيميت فاا 
لاانکران انها من اهل المفظ والحديث والمعرقة بأحوال الاسانيد ورحاهًا 
وقوله «رمن اوجه الشعف التى علمها غيرم من العلاء )) اسل بظمهر انه عنى 
بالغير نفسه اوهو وشيخه فانهما الفا جیع المفسر ين والحدثين فلا بصدقق 
ذلك الاعلهما ولاادري ماذا أقول في هذه الدعاوي العريضة 

لقد هزلت حتى بدت من هزالها 8 كلاها وحتی سامیها كل مفلس 

قال «واما محرت فان اتعنا هذا الخطأ مع علمنا بطلان الخبر الوارد فيه عن 
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اكع" بت 
ر سول الله صل الله عله روا ه) وسم أوعرد_ ااه ومع علمنا بان هذا التأويل 
مخالف لمدلول ماصح‌وتواتر من آي الکتاب وبح السنة فلسنا ععذورن لان 
الله تعالى لابسل احدا عن فهم غيره واعا سأله تماصح عنده من ا لکتاب والسنة 
بقطع النظر تمن قبله ومن بعده فرها مبلغ اوعى من سامع» اه وتقول انظروا الى 
ماو اش هة ننجيو ا اون انس من اعنم الس ان 
تخطىء الامة الحمدية وعلاؤها ومفسروها ومحدئوها فى معنى آنة من 
حكتاب ربهم ثلاثة عشر قرنا ولا بنبه احد منهم هذا الخطا ورد 
التلميذ عنهم اليوم عرفت الصواب فلعمرى من هو الاولى ان كون 
مع ات وان يكون ای ممه ؟ آهو وشبخه ام جميع المفسرين ومن 
روى ذلك من امحدثین ؟! واماقوله بمخالفته لمدلول ماصح وما تواترمن 
آي الكتاب وصحييح السنة ( كذا)فهومن التضليل والتحر بف فان‌ماورد ى 
تفسيرها وقال به العللاء واعتمدوه لايخالف ححا ولامتواتراء وهوحتى في 
نفسه وحسبك ان الممتزلة القائلين تخلید اهل الكمائر من المؤمنين فى النار 
يحوزون ان تفضل الله عاشاء على من شاء وهذا من ذاك وهوقول اهل 
السنة والجماعة ومن اسمج ما فى كلامه من العجرفة تعر بضه بانه وعی‌من 
جع سلف الامة قعنده أن جميعهم ١‏ هموا الایات‌والاحاد بث فى ذلك 
حق الفهم ول موها ولكنه وحدلا هو الذى وعاها ولذلك قال فرب 
مبلغ اوعى من سامع فول سمع الساممون عثل هذا التنفج والتشع 
والدعوى العريضة فاذا اضفنا الى ذلك شكه فى كتاب الله يلا شمه كلامه 
مرت ان فى كتاب الله ماليس بصحبح ولامتوائر ظهرت لك حفقت 


¥ 


ار حل قال « وقد نقل ايضاابن جر ر اقوالا عدیدةعن المتقدمين في تأو يل هذدالاية 
ونقل ایض القول الذي افتى به الاستاذ فى صورة جواه فلاا تقل دحلان وذووه هذا 
القول وترکوا ماسواه بغير دلبل ازكانوا بر دون الق م هم بغير خجل بشنمون عليه 
كأنهاق عتکرمن القول مع وضوح وجهه وظهور حته واعااعتمد الاستاذ ذلك الوجه 
لكونه اقرب الى الصواب من غیره عنده وذلك ككثرة ماب بده من ايات واحاديث 
كاسيرى طلاب الحقائق کلامه الفصل في تفسير هذه الأب ولایقول عاقل ان 
محرد فهم احد بغير دليل شرعى یکون حمة على احد اودليلا على بطلان القول 
الذي اعتمده هذا على فرش تکافیء الاقوال فكيف والبرهان قاثم على حقبن 
مااعتمده الاستاذ» اه وحواءه اما قوله «ان ابن حرير نقل اقوالا عديدة» الخ 
فستعلم انها كلها ترجع م یی حبث اصل العنى الى قول واحد ولیس 
القول الذي قالاه من جملا واعا ای هو وشخه من عدم الفهم لكلام 
الاک وكلة ١‏ بقواعد التفسير وآدابه وذلك ات الاصطلاحات 
العلمية والمواضعات الفنية ل تحدث الا مد انقضاء عصر الصحابة رضی الل 
عنهم ومن عدم وما كأنوا بجرون فى كلامهم على اساليب اللتاخرين 
وماكانو الاعربا غا هنهم من يفسر الشی* بلازمه ومنهم مر ۰ لشم ره 
علزومه ومنهم من یفسره بفرد من افراده اوعثل بضربه له فاذا رأى 
ذلك الغى ظنه اختلافا في المعنى وماهو الا اختلاف ف التعبير كسب 
واذا اطلع على اقوا الهم صاحب اوی والغرض حملبها على مایپواه » وادارها 
الى ماروا دع رضی الله عنهم سدون عن الاصطلاحات الحادثة کل 
العد وقد نص على ماذ کرناه حكثير من العلاء قال الزر كشي 
«ورغا يح عنهم عارات مختلفة الالفاظ فظن من لاف علدلا ان ذلك 
اختلاف محفق فبحكيه اقوالا ویس كذلك بل یکون كل واحد منهم ذ کر معنى 
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من الاية آکونه اظهر عنده اوالیق مجال السائل وقد یکون بعضهم خر عر 
الشيء بلاز مه ونظیره والاخر عقصوده وكرته والکل يثوول الى معتى واحد غالبا فان 
م عکن الع امتأخر من القولین عن الشخص الواحد مقدم ان استويا فى الصحة 
عنه والا فالصحيح المقدم » اه وقال ان تيميه « والخلاف بين السلف في التفسير 
قلبل وغالي مایصح عنهم من الخلاف برجم الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد 
وذلك صنفان احدها ان يعبر واحد فنهم عن المراد بعبارة غير عارة صاحم 
ندل على معنى فى المسمى غير معنى الاخر مع اتحاد اللسمى كتفسيرم الصراط 
استتم بعض بالق رآن اي اتباعه وبعض بالاسلام فالقولان متفقان لارن دن 
الاسلام هو اتاع القرآن ولکن کل منهم نه على وصف غير الوصف الاخرکا ان 
لفظ صراط بشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة وا جاعة وقول من 
قال هو طربق السودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وامثال ذلك فهولاء 
كلهم اشاروا الى ذات واحدة لکن وصفها کل منهم بصفة من صفاتها الثاني ان 
یذ کر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه على سبيل التمثل وتنسبه المستمع 
على النوع لا على سل اند المطابق للمحد ود ة مومه وخصوصه » 
وضرب أبن شمه لذلك امثلة كثيرلا فلیرجع اليه من اراده نی الانمان 
لسيوطي فقد نله عنه وقال عقه انه نفس جداورغ كلام ابن اقم 
نحو هذا وستعلم من جعنا دين الا قوال انه لا اختلاف ولا تضاد سنها 
وانها ترجع الى معنى واحد واما قوله « أن ابن جرير قل ايضا القول 
الذي افتی به الاستاذ في صورة جوا الخ» خوا ه ان الذی افتی به استاذلا وفصله 
فها ناي لاوجود له في تفسير ابن جر يرء ودحلان وذووه نقلواذلك القول 
التى فيعا اهام واجال يستطيع المتهوكون من الوعيدية ان جولوها 
الى هوام بضروب من التاویل لاجالها وابهامها ولانها تفسير بالنظير 
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لابا لمنی نفسه ولضعف سندها لاأ ن یف اسنادها قد ر يان والمسئلة هذه 
يخالف فيها بعض المبتدعة من القدرية وقتادة قائل تلك امقالة منهم 
والراوي عنه سعيد ن ابي عروبة قد ري انضا ولانها ماروت الا 
عن تابعي فحكيف بترکون قول الصحابة وفيهم ترجاتف 
القران لقول قنادة مع ماهو عليه مرت الذهب احالف لمذهب اهل 
السنة و اطاعة وقوله ((ثم م بغير خجل يشنعون عله» جوا به نم شنعون 
عليه لانه تیم ماتشابه اتفاه المتنت وابتغاء تأويله واما الحجل فان 
صاحب الق لايخجل والله لابستحی من التق واما كونه ای عنکر 
من القول فنم واما ان کون له وجها وا وحجة ظاهرة 
فلا ومن قالله مَول الام انحكر وجبه وعرف طلارت حجتب 
وقوله «واعا اعتمد الاستاة ذلك الوجه لکوه اق ب الى الصواب من غيره عنده )) 
واه اما هذا خی وصدق ولکنه ابعد ثيء عن الصواب عند سلف 
الامنّ ومفسريها واما قوله «لكثرة مایویده من الابات والاحاديث)» 3 
فناطل ولامو ند له ولا مصحح وماذکره من الايات هي الايات التى 
ستدل بها المعتزلة على مذهبهم المعروفوقوله «ولا يقول عاقل أن فهم 
احد » ال نقول ولایقول عاقل ان فهم التلميذ وشيخه اصح من فهم 
الصحابة والتاعين ومفسري الا مة اجمعين واذا عرض على العقلاء نهم 
ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي اله عنهم وفهم سلف الامت 
من المفسر ين والْحدنين مع فهمه وفهم شيخه فلابشك احد ان كلا 


555 وهم 


وير عا تالاه خاف ظهرلا واما قوله «ان البرهان قائم على حقمة ما قاله 
الاستاذ » فیخلاف الواقع فان البرهان قم على بطلانه من غير شلك قال 
«ولنذ كرا ولاضعف الوحه النی نقَلهِ دحلان ملفقا من تفسير أبن جر بر من جهة 
التقل لبکون النظر مقصورا على جوهر الابة فتقول هذا ابر الذي تقل إن جر بر 
عن أبن عباس لابصح بطر قه لان فى سنده اولا شعة وهو ضعف فی امدت ضعفی 
مد بن عبد الله بن مير وقال فم أنه لم يكن في شیو خنا اک غلطا منه وقال این 
معان انه كثير الغلط جدا وف سند هذا ار مؤمل قال قم البخارى اله منک 
الحديث وکفی بذلك من جرح وقد تقل الحافظ الذ هبي في الميزان عن اليخاري 
انه قال كل من قلت فه منكر الحديث فلاتحل الرواية عنم وقال ابوزرعة 
فى حديث موّمل خطأ كثير وف سنده ايضا سفنان بن الحسين ويقال ابوالحسين 
وهو تمن لامجتج مجديده فضلا عن خيره وشم أيضا عمرو بن مرة وهو من 
ار جلنٌ فنى سند هذا ابر ثلاثة من الضعفاء الذان لامجتج باخارم ویکني 
وجود واحدمنهم فى سالسلة الخبر دللا على ضعقم مع عدم وجود من انه من 
الثقات فا بالك بخير اجتمعوا فى سنده جميعهم نت روه ضسف عن ضعيف 
عن مبتدع فلا رب‌انه اوهى مرن _ بت العنکوت» اه ومول ان سك كلامه 


اضالیل واباطيل. وتر نذ کرها بالتفصيل (الاول) ان السید ساق 


سندا واحدا مر روباك این جریر من ان بشار من عبدالرهن 


نسم ستخكدذ نة و بهت ايل تین هع و ا 
منمهم مسب كلامهم ڪه بنه وبين وإستعين به على فم س 


عن شعبة عن مرو ن صرة عن سعبد إن جير عن ان عباس وقد ز يدت 
واو ف نقله فقبل وعن ان عباس غلطا اذليس عند ابن جریر روات 
هذا ااسند موقوفة على سید م 
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التلسذ فنقل طريقين ( فان قبل ) لعله اراد زبادة الابضاح وان ابر 
تا هذه الطر بق التي ذکرها اليد ولامن الطر بق الثانية 
فلس الخبر طر بق حسحة ل لل 
ا یز 2E‏ 
تقاط ( الثاني ) انه زعم ان ف کل سند ثلائة ضعفاء من جرحهم وهو 
غير يح 0 شمه وسفيان ن ا سین وجمر و بن مرة ومومل و 
تع ثلاثة من هولاء فق طر ی من الطرق التي اخرجها | بن جر بر اصلا 
1 سأي فا لداعي الى هذا الا فک والاختلاق ولعل هذا من الادوات الى 
لام له الاجتهاد الا بها والزمان ابوالعجس (الثالث) انه قال في سفيانانه 
سفیان بن حسين و بقال بوا سین ول ماقیل فيه من الجر وهد اغلط فاضح 
فلس لسفيان بن حسین ذ کر في روایات ابن و اسلا فان الدی 
عند إن حرير رواتان فيها سفبان ت عبينة وهو الراد عند الاطلاق 
3 هو مصطلح المحدئين وروانة فما سفيان بن سعيد الثورى شرن 
اين ظفر التلمسد سفان بن الحسين فانظروا الى مبلغ علم الواصلين مانب 
الاحتم‌اد نموذ بالل من الفرور (الرابع) قد عرفنا مرن عادته انه اذا 
لم يحد يك السند من بجرحه خلط اسم احد الرواة شره من يحتمل 
الجر كا فمل هنا اذ ابدل بسفیان إن عبينة سفيان .ناسین وابدل فيا 
اي بيزيد بن حبان‌التيمي بز يد البلخي وغيرذلك ماسیمربك واذاوجد 
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في موضوع النزاع حد شا ضعفا سارع إلى اراد والكلام عليه لبتسع 
له مجال الثرترع كا فمل هنا وکا فمل قي الکلام على آية وكان ابوهها صالا 
وهذا لس من افعال طلاب الى (اطحامس) انه قال فى سفيان بن ا سین 
وهو مرن لاجنج حدثه فصلا عن خيرلا وهذلا محازة فانه 
من الثقات المحتج بهم علق له البخاري وروی له مسلم والارسة و 
يضعفولا الا ى حديث الزهري ولس هذا من حدبثه ولذلك قال الحافظ 
فى مقدعة الفتح مه امد ن حشل وغيرلا فى الزهرري وقودل في غيرلا 
وقد رجم له فى هدب التهد ب وشل توه فى حد بث غير الزهری عن 
بی بن سعد وا بن معين وابن ابی شية والنسایي والعجلي وان سعد وان 
عدي وابن خراش والبزار. وقول الي حاتم فيه ما انفرد به ول تابه عليه 
احد (١أسادس)‏ انه جرح تمروین رة احد الكبار بالارحاءوهوجر ح غير 
مفسر قلاعيرة به لانقسام الارحاء الى هأ يصح الجرح به ومالإبصح 
فنفصل ذلك على وجه لاتحده مموءا فى كتاب فنقول 

بل معنى الارجاء وتحقيق القول فيه ٩‏ 
قال الحافظ ان جر « الارجاء ععنى الا خير وهو عندم على قسمين منهم من 
ارادبه تأخير القول في المع ني تصو یب الذرن تقاتلوا بعد عمّان ومنهم من اراد تأخير 
القول في ام على من الى الكبائر وترك الفرائض بالنار لان الاعان عندم 
الاقرار والاعتقاد ولایض العمل مع ذلك » اه وقد اقتضب الافظ القول فى 
ذلك اقتضابا والطقام يحتاج الى زيادة بسط با وقع فى ذلك مرن الحبط 
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ولط ف ول الا رغاد ماد من ارجا لام اذا خر وینقمم بحسب 
اختلاف الاصطلاح الى اربعة اقسام (الاول) اطلاق المرجئة على من قال 
بتاخير علي عليه السلام من الدرحة الاولى يه الخلافة الى الرا سة 
فهو مقابل الشيعي وعليه تکوت الرجلة والشيعة فرقتين متقابلتين 
وهذا الاطلاق غير مشهور ولامستعمل وان اطلقه مضهم ول نر فها 
مدنا من کت الجرح والتعد بل جر حا بهذا سے منه (الثاني) ان 
راه خر القول يه ال على ای ی رن 
انان لان الاجان عندم الا قرار والاعتقاد ولا بضر العمل مع ذلك 
وهذا ام قلا جرح به احد اليوم ومتأخرو الا شعریت أو اكثرم 
تقد (القسم الثالث) اطلاقه على غلاة المرجئة الذين يقولون لانضر مع 
الإمان عمل كا لابنفم مع الكفر عمل وهذا يكثر في اهل الشام سابقا وقول 
به عض النواصب وهو مذ هب ملوك بني امية والقوم على دين مأوكهم وقلما 
بحر ح الناصبي احدا بهذا الم (القسم الرابع) ان يراد به تأخير القول 
ني الحم تصویب احدى الطائفتين المنقاتلتين عد عمان رضي الله 
عنه وقد الق على الجرح بهذا النوع فر قان متقابلان من جهتين 
عختلفتين فالفر يت الاول قول من ارجأ قول في الطائفتين كان معاديالملي 
عليه السلام لا يحم نتصو ره ف بواله ولاله لاولاء الا بيراء اي 
لابصح وله لن لم بعاد مون الله وفسقه واشاد بلمنه فهو روح 
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المدالة والفر یی الثاني وم اخابت النواصب مقولون من ارجا القول‌فها 
کان جروح المدالة لتوقفه عن تخطة امير المؤمنين علي عليه السلام وعن 
غير ذلك من اقاو یلم العفنة فيه رضي الله عنه وارضالا وقد قال الحافظ ابن 
حر انه لاجرح بهذا النوع کا ذكره فى تهذیب التهذیب فى ترجة الحسن 
بن مد بن المنفية فقد جرحه مغيرة بن مقسم بال رجاء وقال فه هو 
اول تکام في الا دحاء کا جرح مرو بن صرة به فقال لم زل فى الناس 
ية حتى دخل عمرو ني الارحاء فنهافت الناس فيه وکان مغيرة ناصیا 
غالبا فكان بری ان من توقف عن تخطئة امير المؤمنين علي عليه السلام 
وعن سوه القول فيه كان جروحاً ساقط العدالة فثل هذا بازم منه جرح 
مغيرة بن صرة لاعمرو فان عمرا مع على نوثيقه والاحتجاج به وقد اثنوا 
عليه الثناء البليغ فارجع الى ترجته سث نهد یب التهذيب وقد ظهر 
لك عا ذکرناه ان مارى به مرو لاقتضي جرحا وان حارحه به وهو 
مفيرة بن مقسم الناصبي هو الجروح واقل مایقال فيم انه جرح 
غير مفسر لانقسام الارجاء الى ما نصح به الجرح وما لایصح وى 
N‏ 

اذا المرجي سرك ان ترالا * يموت ینم من قبل مونه 

څدد عنده ذکری على + وصل على اي واهل بته 
وقد ذكر ابن تسمية نفسه في كك ولا اند کر موضعه الان ان عمرا 


۳6۵ — 


ابن مرة دؤى ف المنام ققيل له مافمل الله بك قال غفرلي بحب علي 
ن ابي طالب وذكر امراً آخرثم قال ابن تنيمية نها عرف الق قتمسك 
بحب على غفرله او قرسا من هذا والحاصل انه قد احتلط سیف کتب 
الجرح والتعديل الجرح بالار حاء القادح وغير الماح ولاستل الى 
معر فه ذلك وشبزه الابالنظر الى الجارح فان كن ناصما کان حرحه نه 
ساقطا لان ١‏ كترقد ماء التواصب کانوا صم‌لة فى الاعان وکان اكثر ملوك 
الدى سنناه ! ال ۱ دا ۱ الدی د؟ ثانا و 

لذى نسبناه اليهم ية لقم رابع وطذا لخلط الذى ذکرنالا فه 
تناقض کلام بعضهم فى اول من قال بالارجا" واعني به ابن ية (' فانه 
ڪتاب + الأجان له «وقال ابوب السختاز LL‏ 
0 لل ما هذا 00 ات بت وكان هو 
الذي آخرج کتاب ار جثة فقال لي يا ارو لوددت اني كنت مت قل ان 
اخرج هذا الکتاب اوأضع هذا الکتاب » اھ ثم قال في موضع آخر «وکان 
آول من قاله حماد بن سان » اه وقد توق الحسن بن مد إن المنفية سنة 
هس وسعین وفل سنة احدى ومائة اماجاد ۷7 سلاف قفد وی 
سنة عشرین ومائة وقال الذهي في ترجة ذراطمداني « قال احمد لابأس 
و بن 0 ورف كالقول 

و وعد ود الاطل بالباطل 0 نالك والاز راء ۳ 
الست وکار الائمة ومدح الخوارج بلدین مراقمة للاحاديث امتواترة بانهم مرقوا 
منه ولا محل التمشل عنا أه مؤلف 


بت ۳۵۹ — 


به هو اول من تکام الارجاء» اه و ظهر الصواب عا ذکره ا فافظ بن 

عساكر في تاریخه )ني ترجه المسن قال « وقال عغان بن ابراهيم بون 

حاطب اول من تكلم في الارحاء الحسن بن تمد كنت حاضرا يوم تكلم وكنت 

مع مي في حلقته وكان في الحلقة جحدب وقوم معه تشکلموا فى علي وعثان وطلحة 

والزبير فاكثروا ل ا 
من ان برجأ علي وعثان وطلحة والزبير فلاتولوا ولاتر أمنهم ثم قام فقمنا 

فقال لي می بابی لستخذن هولاء هذا الكلام اماما قال عمّان فقال به سعة رجال 


بقدمهم جحدب من تم الرباب ومنهم حرملة التميمي فلغ اه مد بن المنفية 
ما قال فضر به بعصا فشحه وقال لاتتولی اباك علا ودخل مسرة علبه فلامه على 
الکتاب الذي وضعه ف الارجاء فقال لوددت اني كنت مت ولم اکتی» اه 
ولا كان متورة بن مقسم ناصبيا قال فى الحسين بن مد هواولمرن 
تكلم ي الارجاء وقال فى مرو بن مرة م بزل ہے الناس بت 
حتي دخل مرو الارحاء فتهافت الاس فيه وقد علمت نوع 
الارحاء الذي يرح به مفيرة الحسر_ وعمراً اذ لایر ضیه منهما 
الا مخطئت امير المؤمنين علبا عليى السلام وسوء الول فيه وبما 
ذکرناه تسم ان مثل هذا قتضي جرح اللغيرة نفسه لاالحمسن ولا مرو 
وقد احتج امت الديث عمرو ووثقوه وخر جوا له وقد رات سد كتابة 
ماتقدم ان عبد الله بن مسعود رضي ال عنه قد تکل في الا رجاء فى الإجان 
فني حديث روالا البخاري ومسل عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل كلة وقلت الثانية قال من مات شرك بل دذل النار وقلت 


)١(‏ تقل هذا من مهذمه المطبوع ام مؤلف 


— ۳۷ عم 


من مات لاشرك بال دخل الجنة فنفی ان يحمل هذا على العاقت 
اوحصول العفو فیکون دللا لاهل السنة الذين ولون بانه لاخلد ی 
النار من ف قليه مثقال درة من اعان کا حت به الاحادبث ورأبت وه 
فدکر سته عاذ بن جل رض ىالل عنه وذكر قصة طويلة فما الت 
معاذا اما اركف يطلب سير القران عند ثملا”ة عوعر الى الدرداء 
وسل اب الفارسي وعد ال بود مسعود وساق القصة الى قوله 
«ثم انطلق الى الكوفة عل بحضر اس ان مسعود غدوة وعثيٌ فسا هو 
فى الجلس اذقال له ان مسعود ممن انتا ان اخی فقال له انا امرؤ من اهل 
الشام فقال نعم الحى اهل الشام لولا واحدة فقال له الحارث وما تلك الواحدة 
ثم قال صدق معاذ حون حذرفي زلة العام والله با ان مسعود ما انت الا احد ر جلین 
امار جل اصبح على يقين من الله و بشهد ان لااله الا الله فانت من اهل النة وامارجل 
دی دواون السنة احادث و به عن معاذوان مسعود نشهد لا فى هدك 
العصة و بوخد من ذلك ومن مواضع اخری ترکناالالاع البها تقاديا من 
ذکرها ان الا رحاه الحادث بعدالمائة والذي اختافوافى اول من قال به هو 
الارحاء فى القول ی الحم تصو بب احدی الطائفتين الق تلتين بعد 
عمان وان الجرح به قد اء متف ابلا کا شر حنالامن قبل ثم اشترك لفظه 


(۱) تقل من تهذبه اه مؤلف 


— ۳6۸ — 


بين العنبین وتنازعته الطوائف ونقل اجرح به على علا ته ولاوحه التمبيز 
الاماذ كرناه ناء وانظر كيف ذكر مرو بن رة بحب على عليه السلام 
ورماه عض النواصب بالارحاء وكيف قالوا فى ترجمت الفضل بن دكين 
اله حافظ حت الا انه يتشيع من غير غلو ولاسب ‏ نقلوا فيه عن 
ان معين انه اذا ذ كر انسانا فقال هو جد واثنى عله فهو شيعي واذا قال 
فلان کان مر‌حثا ذاعم انه صاحب سنة لاباس به نقل هذا الذهبي 
في الميزات فهدا الفضل جرح بالارحاء لا نه شيعي › والمغيرة جرح 
بالارحاء لانه ناصي . فهذا هو القسم الرابع وقد ترامت الطاثفتارف 
بالجرح به من وجپین متقابلين ولمل القسم الرابع انما بي على القسم الثاني 
تم تقاسمت الطائفتان المنكرتان له من هولاوهولاء فى له على من لاقول 
قوب فبمن لايتوليان م قال القائل 
هوی ناقتي خلنی وقد امي اوی + وإني واياها مختلفات 

واكثر الاختلاف ث الاهواء والشيع انها تفرع عون الاختلاف ف 
الساسة (مرن مد ماجارم للم مبايینیم) واا ذحرنلا شواهد 
اخرى لانطيل بها فاشدد بدك به فانه خلاصة بحث طوبل وال اعلم 
(السابع) اطلاقه القول بضعف مؤمل وهو ابن اسمعيل العدوي مولام 
جم له فى التهديب وحكى توشيقه عن ابن معين والي داود والساجي 
وان سعد وان قانع واسحی إن راهویه وما عابوا عليه لا سا 
لانه كان يحدث من حفظه ومن اجل ذلك قال تمد بن نصرانه بتوقف 


تب ۷6 لد 


في حدائه اذا انفرد وهو هنا ينفرد بل ناعم الثقات م فى الروا نة 
الاوی فان رجالها رجال الصحبحين وله متاسات غيرها وقد اخر جل النساقي 
والترمذي واءن ماجه وعلق له المخاري ذكرذلك فى هديس التيديب 
وحینشد فومل تج بحدثه وخبره في مثل هذا الموضع لوجود المتابعات 
ومواققة الثقات واطلاق التلسذ القول فنه خطأ وقصور (الثامن) تضعفه 
شعبة وما ادراك ما شعیة؟ مااخرنا کلام عليه الالطوله وم سمع في 
القدي والحد يث وم بنقل عن احدمرن رحال الحديث. انه ضف رواية 
لان شصة فق سندها بل کان مدون وجود شمة ف السند من علامات 
حته واساب ترجیحه فکانوا بصححون به المد بت اذا روال و بوثقون نه 
الراوى إذا روی عنه لانه لابروی الاعن نقّة ولا بحدت الا عا کان‌حفوظا 
ولذلك ذكر الحافظ ابن جر في ترجته في نهدب التهد رب جميع من روى 
عنهم ليكون عثابة التوثيق طم وقال في خطبة الكتاب بعدان ذكر انه 
قد قتصر على ذ کر بعض شیوخ المترجم اومن عليه رقم الصحيحين منهم 
مائصه «ولا اعدل عن ذلك الا اصلحة مثل ان یکون الرحل قد عرف من 
حاله انه لاروی الا عن نقه فاق اذ کر چیم شوخه اواكترم كشعبة ومالك 
وغيرها» اه ولذلك تقل الحافظ فى ترجة 'نوية ابوصدقة الانصاري عر 
الذهي مستدركا مانصه «وقرأت بخط الذهی بل هوقَيّ روى عنه شعبة يعنى 
لات عنه توشق له » اه وکان الدهي 0 «اذا رايت سندا فه شعمة فاشدد 
يديك ه» وقال ان القے «اذاكان شعة في حديث لم يكن بإطلا» وکان اذا اراد 


تونق رحل فال « وحسه روابة شعة عنه » اواراد تقو بي حديث قال «« ولكنه 


۳۹۰ - 
حدیث فه شعمة)) وقال ((وشعبة حامل لواء هذا امحدیث وقد قال بعض امه ادن 
اذا رأيت شعبة فى اسناد حديث فاشدد يديك به» وقال الحافظ ان حمر «راه | يكن 
بروی من حديث أشياخه الا ماکان حفوظا» وقد شنع الحافظ ابن حر فى 
اللسان على عبد الله الكمى احد روس المعتزلة لذ كر شعمة فمن بعد كثيرا 
الخطاءوعد ذلك الغاية في سوء الفهم فليا بل هذا عاذ كر (التلميذ) ومركمة 
شعبة عند علماء امد بت عظيمة حتى قال الشوكانى ف يكتابه ارشاد الفحول 
(زومن طرق التزكنة ان روي عنه من عرف من حله انه لابروي الاعن 
عد لکیحبی بن سعيد القطان وشمة ومالك فان ذلك تعدیل‌کااختاره ا لجو نی وان 
القشيري والغزالي والأمدى والصني الهندى وغيرم قال ابا ور دي وهوقول الحذاق))اه 
وكان شعبة مدل عندم مائة راوئقيٌ وعدالة وقوة قال الشوكانى وهو 
ند کی وجوه الترجیح ((ثانهما ترج العدالة فاته رب عدل يعدل الف رجل 
في الثقه كا قبل ان شعبة بن الحجاج يعدل مائة » اه وومزني‌رواة اليخاري 
و كل با جد انج عل مكار ود رجه ديت 
التهذيب منه جلة صالحة ولاحاج با الى نقل شيء من ذلك وقد 
ظهر لك الفرق بين اثمة الاسلام والتلميذ فانهم بصححون الاحاديث 
بوجود شعية فى اسانندها وهو بضعفها به وش برجحون ماکان من روانته 
وهو لاقم له وزناما فمل هنا وکا فارقهم فى الدنيا فیخشی ات 
يفارقهم فى الآ خرة فاي الفر بين خير مقاما واحسن ندياومن العجب 
انهم مع هذا الجهل ار کب بدعون الاجتهاد اللهم بصرنا سوب انقسنا 
ولا یکلنا الى انفسنا طرفة عين (التاسع) عدم انصاف التلميذ وتلونه وتقله 


— ۳۹ 


کل يوم تبدي صروف الليالي © خلا مون الى سعيد ریا 
فبيما هو بضعف شعبة هنا و سقط مار واه و مول بعدم جواز الاحتجاج 
به اذا هو جت بحدرثه فى موضع أخر حيث واقق غر ضا سیث نفسه 
> فعل مثل ذلك ف غندر رن الانصاف الذي تجح به هو 
وشخه وسأتي ذکر هذا فى موضعه ان شاء الله تعالى (الماشر) انه قال 
ف سند هذا الخبر ثلانة من الضعفاء الذن لاجنج بأخبار م )) الى أن قال 
(زمع عدم وجود من تابعه من الثقات » وهدا على تقدیر صحة قوله بضعفیم 
باطل اضا لوحود المناسات 5 ستراه ق الروايات الا ية فکیف به وم ثقات 
ودعوالا الضعف باطلة لااصل لها ما بسطنا احوال الذين جرحهم 

ل عود الى ذکربقية ر وایات سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنه # 
(الرواية الثالفة ) - ابن جرر - حدثنا ان حيد قال حدثنا مهران عن سفيان 
عن عمروبن مرة الجدلي عن سعد ن جير عن أبن عباس رضى الله عنها قال 
ان الله تبارك وتعالى لیرفع ذرية المؤمن معه فى درجته ثم ذكر محوه غير انه قرأ 
رواسعنام ذرياتهم بامان اطفنابهم ذرياتهم) 

(الروابة الرابعة) - ان جرر - حدثى موبی إن عبد الرحمن انسروق قال 
حدئنا مد بن بشير قال حدئنا سضان بن سعد عن ساعة عن رون مرة 
عن سید ان جر عن ابن عباس وا ۱ 
(الرواية الخامسة)-ات جر ر - حداننا ان الثتی قال حدتا مد ن جعفر قال 
حدانا شعبة عن جمروبن مرة عن سعيد بن حير عن أبن عباس رضي اله عنه| انه 
قال فى هذه الا یه والذن امنوا واتعنام ذرياتهم باعان» قال المؤمن ترفعله ذريته 
فلحقون به وان كانوا دونه فى العمل 

اما در جة هد الروايات من الصحة فقد صحها الما كر وااضياء المقدسي 


¥ 


— ۳۹۲ — 


والمافظ السيوطي وامافظ السخاوي ولقسطلانی‌واین حراطتمی وغبرم 
وقد اخرجها عن ابن عباس رضي الله عنبها سعيد بن منصور وهناد وابن 
النذرو ابن اي حاتم ني تفسيره وقد التزم ان بخرج اصح ماورد وال 
والبيهق فى سننه والقسطلاني في المواهب والسمهودي‌وان جر اطيتمي 
وغيره » ورحال الروايت الاوی رحال الصحيحين وفبه | شعبة فوجوده 
فيها زيادة تصحيح لها ورجحان , ورجال الثانية من رواة الصحبحين أيضا 
a‏ وقد عاشت o‏ گرم البجاري هل یاه عله ایح 
وانا مابوا عليه الخطأ وهو مأمون هنا لعدم تفرده, ورجال الثالثة من 
رحال الصحمحين الامهران وقد وثقه ان معين وابو حاتم والدار قطني 
وشک بمضهم من غلطه ولاتضره هذه الشکوی الام الانفراد والا 
ابن حميد وهو مد بن حميد بن حيان التيمي امافظ الشهير اثنى عليه 
امد وحدث عنه يحبى وولقه وتکام فه آخروت وعابول بالا كثار 
وغيرلا وقد اخرج له الترمدی وابو داودو ان ماحه وحدشه مقول 
ف الثاعات: ورحال الرؤابة الراست‌من رال الصحسن الاموسی بن 
عبد الرجن المسروتي ققد اخرج له الترمذي والنسائي وان ماجه شجمع 
على توثيقه ونقه النسائي وابو حاتم وابن حمان, ورجال الخامسة كلهم من 
رجال الصحبحين وهو سند فيه شعبة 6 بقول ابن القي وحسبك به 
9 شوا هد هذه الروایات # 
ال ابن جرير ہے تفسير قوله تعالی بنا وادخلهم جنات عدن التي 


ا 


وعد هم ومر صلح من بام وازواجهم وذر یا هم انك انت العز بز 
۳ مدان ذکر أنه ندخل مع الرجل ابوه وولدلا وزوجته الجنة وان 
لم كونوا لوا عمله بفضل رحمة الله اه« حدتنا ابو هاشم قال حدثنا بجی من 
عان العجلی قال حدثنا شمر بك عن سعيد قال بدخل الرجل الجنة فقول ابن 
ابي ابن اي ابن وفدي ابن زوجتى فيقال لم يعملوا مثل تملك فقو لکنت اعمل 
لي وطم فیقال ادخلوم الجنة ثم قرا جنات عدن التق وعدم الأبة» وهده هی 
الرواية السادسة وقد ذ كرها السيوطى في اب سورة الرعد وعزی اخراجها 
الى ابن ابي حاتم وابوالشیخ وقال ثم قرأجنات يدخلونها ومرن صلح 
عی من امن بالتوصد عد هولاء من ابام وازواجهم وذرياء م قال 
«واخرج ابن الى حاتم عن ابي عجاز رضي الله عنه في الأية قال 5 ان 
الؤمن يحب أن مجم الله له اهله وشمله فى ادا فاحب آن يجممهم له في الآخرة » 
اما سند روایة ان جر رر فهو حسن ابو هاشم هو ابو هشام الرفاعي 
وقد كت على الصواب في لفسير سورة الرعد وسورة الدخان من ان 
جر بر وأسمة مدان بر بل بن تمد العجلى ترجم له فى مد بب التهذيب 
اخرج له ل والترمدى وان ماجه وذكر توئقه عر ابن معين 
ق الصحیح وضعفه اخروت واما يحبى بن يمان العجلي ابو زکر اء 
الكوني فقد ترجم له في هديب التهذیب اخرج له البخاری يغ 
الادب اللفرد وسم كه صصحه والاربعة وذ كر توثشقه عن ان معين 
ویقوب بن شيبة والسجلل وضعفه بعضهم 'نضميفا هيينا واما شريك 


۳۹4 


فهو ابن عبدالل الكوفي القاضي ترجه فى تهذ بب التهذ یب علق له مسا 
في الصعیح والاربعة مع على توثيقه وم يتكلم فبه الا ان القطان 
والموزحاني من جعت الذهب" ولایژخد قولما يه هذا الموضم 
: نت 
ومو الشواهد ( الروابة الساست) عند ابن جرير ‏ حدئی عي قال 
حدئنا ابو صاط قال حدثي معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنها قوله 
روان لس الانسان الاماسعى) قال فانزل الله بعد هذا دوالذین امنوواتممناع ذرياتهم 
یمان الحقنابهم ذریاتهم) فادخل الله الابناء بصلاح الاباء الجن 
وهذلا الروانة کر ی الدر امتثور أنه اخرحها ابوداود والنحاس ادها 
ف الناسخ والمنسوخ وابن جر روان اندر وان مردويهعن ابن عباس عثل 
هاتقدم وقد ذ کر نحو هذا الامام ابو مدن حزم فى كتابه ف الناسخ والنسوخ 
فقال « قوله تعالى روان لس للا نسان الاماسعی؛ نسخت بقوله تعالى دوالذين آمنوا 
واتبعتهم ذر نهم بإعان) الاية عل الو لد العلفل يوم الم فى ميز ان ابيه و .شفع 
الله تعالی الاب فى الابناء والابناء فى الاباء و یدل على ذلك قوله تعالى رابک وابناع 
لاتدرون بهم اقرب لم تفعا» اه فهو گن قول بان المراد بالذر به حك 
الانة الصغار ولكنه عم الشفاءة يما ترى وقد سبقه الى مثل هذا الامام 
العلامه هبة الله بن سلام بن نصر بن علي المفسر البندادي فى كتابه 
ی الناسيخ والمنسوخ وهو كتاب حدل 2 هذا القن جعه من مسة 
وتسعين تفسيرا سمعپا مر . المفسر بن و احدئین وو آسانیده الى 
الا تور ا 7 4 
(۱) لانه اتقذ طائفة من اهل الست من الریق كا تکلموا في ابى عبدالله الجدلي 
بل والصحايي عام بن الطفبل من اجل ذلك اه ملف 1 


اس و سس 


( الرواية الثامنة ) - ابن جرير ‏ حدئنی انى قال حدئنا عبد الله بن صالم 
قال حدثتی معاوية ن صالم عن علي بن انى طلحة عن ان عباس رضی الله عنها 
قوله اباۋ وابناؤ؟ لاتدرون اهم اقرب ل شعا تقول آطو fe‏ لله من الاباء 
والابناء ار يوم القيامة لان الله سیحانه بشقم الومنین بعشهم فى بعض» 
وقد حكى هذل الرواية البغوي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي ال 
عنهها وزاد « فان كان الواند ارو درجم نوم القدمة 000 الله ولده 
وان كان الولد ارفع درجة رفع الله والده لتقى بذلك اعنهم» اه 

والرواية السابعة والثامنيّ من اقوى الاسانند وأصحها ومتنهها عا لا ال 
مر قبل الرأي فلها المرفوع ونقل ااسيوطي عن امافظ ابن 
مر و طرق انفسير وف عباس رضي ۳1 عنها مانصه 
«ومن طریق متا و بن صاڂ عن علي بن ابي طلحة عن إن عباس وعلي 
صدوق و بلق ان عاس لکنه اعا حمل عن قات اصحاه فلذلك كان البخاري 
وابن اببي حاتم ستمدون على هذه النسخة ) اه وقال فى الانقان مانصى « وقد ورد 
عرزل ان عباس فى التفسير ما لامحصي كثرة ة وف روايات وطرق حتاف من 


جدها طر بق عي " ن أ في طلحة الماشمي عنم قال اجد بن حنبل عصر صحيفة 
في التفسير رواها علي r‏ 1 ی طلحة لررحل فها رجا الى مصرقًا صدا ما کان 
0 اكد اين ی تیف اسك الا أن حو واه السو E‏ 
أبى صاط كات اللسث رواها عن معاوية بن صالح عن على بن ابى طلحة عن ان 
عای وهی عند البخاري عن اي ل e‏ 
فا يعلقه عن ان عاس واخرج ان جرر وان ابي حاتم وان ابنذ رکثی] 
بوسائط نهم و بين یی صا وقال قوم لم يسمع أبن ابي طلحه من أبن عباس التفسير 
واعا اخذه عن مجاهد وسعد بن جير قال أن خر بعد ان عرفت الواسطة وهو 
قم فلاضیر في ذلك اه ۱ 
(الرواءة التاسعة) أن جرر ‏ حدنتی خمد ن الحسين قال حدثنا احد بن 


بت ۳۹ - 


الفضل قال حدثنا اساط عن السدي قوله لاتدرون ايهم اقرب ك شعا قال 
بعضهم في نفع الاخرة وفال بعضهم فى تفع الدنا 

قال السبوطی ف الاتقان تقلا عن اللبل فى اللارشاد « وتفسیر اسماعيل 
السدی يورد باساند الى ابن مسعود وان عباس وروی عن السدي الائمة مثل 
الثوري وشعبة ككن التفسير الذی جعم رواه اسباط ان نصر واساط م يتفقوا 
عله غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى » اه وعقه السوطى بقوله « ونفسير 
السدي الذى اما اليه بورد منه ان جر ركثيرا من طریق السدى عن ابي مالك 
وعن ابي صالح عن ان عباس وعن مرة عن ان مسعود وتاس من الصحابة هکذا 
وم يورد منه ان ابی حاتم د شا لانه اليل م ان جرج اصح ماورد وااع جرج 
ف ECS‏ 
دون الطريق الا ول » اوم درجة هذه الرواية 

# رواة الکلی عن ان عاس رضی الله عنه که 

(الرواية العاشرة) روی الکلی عن ان عباس و قول (اعان) اي بإعان 
الذرية فى الدنا (امقناهم) اى بالاإء (ذريتهم) في الاخرة فى درجة ام ويقال 
(والذين امنوا) محمد عليه السلام والقرآن ندخلهم البنة (واتتعتهم ذریتهم) 
الصغار في در جانهم (باعان) باعان الذرية يوم اماق (الحقنامهم) بالاباء قول اشنا 
بدرجات الاباء ذررتهم المدركين اذاكانت درجت انم ارفع زوما التنام من لهم 
من شى») قول لم تقص من درجة الاباء وبواهم لاجل الاق الذرية بهم » اه 
وذ کر این القم فى کتایب حادي الارواح عن الكلي روابة اخرى قال 
«وقال الكلبي عن ان عاس أن كان الاباء ارفع درحة من الابناء رقع الله الا ناء 
الى الاباء وان كان الابناء ارفع در جة من الاباء رقع الله الاإء الى الابناء قال اعطوا 
مثل احور اناتهم و نتقص الاباء من اجورم شاب ولمل هذ« الروابة اصح 


(۱) کذا فى الاصل ولعله وناس مر الصحابة اه مؤلف 


- ۳ 


من التى سقناها بل ذ كر السيوطي فى الاتقان نحوها فقال «واخرج ابن 
ایی حاتم عن ابن عباس فى قوله (والذين امنوا واتعتهم ذریتهم) قال م ذرية امن 
عوتورن _ على الاسلام فان كانت منازل ابام ارفع من منازطم أقوا بان چم ون 
ينقصوا من اعمالهم التى عملوا شبأ» وقد علمت ان ابن ابي حاتم قد التزم 
ان چ ف نفسيره اصح ماورد وهذلا شاهدة أرواية الكلي ولیست 
عنه لان طریقه ليست من شرط ابن ابي حاتم بل قالوا ان طر يق الكلي 
اوهی طرق ماروي عن ابن عباس قال السبوطی لکن قال ابن عدي 
بالتفسيروليس لاحد تفسير اطول منه ولا اشم انتهى ولک قد 
علمت ضعفپا ووهنها 
( الروابة الادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة والراعة عشرة ) 

روابةالموفی عن: این عباس ورواية الضحاك وان ز بد فمن ذ کر رواية العوف 
عن ابنعياس المغوي فى معام التتزيل (رقال ورواية العوقي عن ابن عباس آخبر 
الله عن وجل انه يجمع لعمده المؤمن ذريته سي الجنة كا كان يجب فى الدنا ان 
مجتمعوا اليه يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرحته بعمل أيهم من غير آن ينتقص 
الاباء من اعام شت فذلك قوله (وما التناج من عملهم من شىء) ای نقصنامم يعنى 
الایاء مر عملهم من شىء ) اه حذف ذ کر القرات وذكرها ان جرير 
فقال وقال اخرون بل معنى ذلك (والذين امنوا واتتعنام ذرياتهم) الق بلقت 
الا عان «اعان الحقنابهم 0 يانهم) الصفار التى لم تبلغ الاعان وما التنا الاباء من ملهم 
من شی») اکرمن قل ۷7 ی یز سا 


ذيارتهم ماعا ام »1 قول اا كع فسملوا 


۳A —‏ — 
بطاعتی الحقتهم بإعانهم إلى الجنة واولاد م الصغار نلحقهم بهم حدثت عر 
الحسين قال سمعت ابامعاذ يقول اخبرنا عسد قال سمعت الضحاك يقول في قوله 


(والذين امنوا وانعنام ذرياتهم باغارن الحقنابهم ذرياتهم) يقول مرن ادرك ذريته 
الاكارض فعمل بطاعتى الحقتهم بابائهم الجنة واولادم الصغار ایشا على ذلك » 


فنى هذه الرواية حمل الذرية على الكبار والصنار فقوله (واتبعتهم ذديتهم 
بإعان)حملواالذريةفيه على الكباروقوله(الحتنايهم ذرتهم)حمأواالذريةفيهعلى 
الصفاروفيه تقبيد الالحاق للكبار بالا نياع بان في له وانما قلنافى اة 
لان اتحاد الناس وتساويهم فى الامان والامحال من قسل الفروض الحالة 
فى العادة وذلك معنی قوله تمای(ومن صلح من ابام وازواجهم وذریاهم) 
ولا ن لفظ الالحاق بشعر بالماق قاصر بكامل و ثل ذلكث قال المفسر ون ونقله 
إن اقم عنهم کا سبأقي امااسانيد هذه الروايات فرواية الموف قال فيها 
السبوطی «وطريق العوفي عن ان عباس اخرج منها!.ن جر ير وابن ابي حاتمكثيرا 
اق ف لبس بواه ورعا حسن له الترمذي» اه والعوشون بست حدبث 
رم توارثون رواءة هذه الصحفت 1 عن جد فاما مد بن سعد فهو 
ابن مد بن الحسن بن عطية العوني قال الحطيب كان لنا فى الحديث 
و الما عن الدار قطى انه لاا به وام ابوه سعد فقد تكلم 
فه احمد بانه جهمی وهو معدود ثي الضعفاء فى ذيل البزان واماعه فهو 
ا سین بن اللي و يحى والنسانی وابوحام واما ابو فهوالحسن ن 
عطية فال ابو حاتم ضعيف الحديث وقال السخاری لبس بذاك روی له 
ابو داود واما ابوه فهو عطبة بن سعد العو ی روی له ابو داود 


- ۳۹۵ - 


والترمذی وان ماجه والبخارى فى الادب الفرد قال امد ضعیف 
الحديث وقال ابو حاتم یکتب حدثه وكذلك قال ان عدی وئته 
اي سعد وضفه آخروت وحتهم فيه التشيع وتقدعه امير المؤمنين 
عليا کرم الله وجهه على الكل فسند هذه الرواية مقول فى التامة 
واما روا ة الضحاك فد قال فما السموطی «وطر یق‌الشحاك ن‌مزاحم 
عن ابن عباس منقطعة فان الضحاك لم يلق » 1 وقال عن الحافظ رن جر 
« منهم جو يبر بن سعد وهو واء روى التفسير عن الضحاك ن مزاحم وهو 
صدوق لم سمع من ابن عاس شش » اه فهذه الروابة منمطمة بل معضلة 
لقول ابن جر بر حدئت عر الحسين وحنيئذ فتكون الرواة موقوفة 
على الضحاك فهي مرن قسم تفاسير التابمين لاالصحابت فلا تقدم على 
ماروي عن الصحابة رضي الله عنه بل قيل ان الضحاك ليس بتبمی قال 
ذلك العجلى وانكر غيرلاان يكون شافه احداً من الصحابة ذكر ذلك في 
هل یب التهذيب واما اأراوي عنه هنا فهو عبيد بن سليان الباهلي قال ابو 
حاتم لاباس به وقال هواحب الي من جو يبر وعکس ذلك ابن مین وذ كرلا 
ان حمان في الشقات واما ابو معاذ فهو الفضل بن خالد النحوي ذ کره 
السوطى فى طقات النحاةوقال ذ كرابن حبان فى الثقّات, واما الحسين 
فو اسيك بن الفرج فلا احسه الا الحاط قال ابو نعي فيه ضعف وقال 
ابو الشيخ ليس بالقوى وكات احمد ويح لایرضانه وان جرير 
اما بروی عنه بواسطة فهاتان الروایتان ا علمت ومع ذلك فليستا 


PY — 


مناقضتين لاروايات الصحيحة التقدمة انما فيها زيادة اطع بين الذ رة 
الصذار والکار وهذه الروابة اختارها الواحدي من المفسرين وذ کرها 
غيره واما روایه إن زد ققد ذكرها إن جر ار انضا قال عد مانقدم 
الحاء وال فى قوله (الحقنا بهم) من كر الذرية والهاء والمیم فى قوله (بهم ذ ريتهم) 
من ذکر الذن وقالوا معنى الکلام والذین امنو واعتهم ذر تهم الصغار وما از 
الکار من عملهم من شی* ذ کر من قال ذلك حدانی يونس قال اخس‌نا ابن 
وهب قال قال ابن زید فى قوله والذن امنوا واتعناهم ذرياتهم بإعان الحقنا 
بهم ذر باتهم قال ادرك ابناوه الاحمال التى عملوا فاتمعو م علبعا واشعتهم ذررتهم 
التى لم يدركوا الاعمال فقال الله جلئناؤه وما اتتام من عملهم من شىء قال بقول 
| نظلمهم من عملهم من شی“ فننتقصهم فنعطيه ذرياتم الذين الحقنام بم الذين 
م بلغو الاعمال اطقتهم بالذين بلغوا الاتمال » اه كوله وی اول العبارة نقص 
سنيهما في الرواة سدهاوقد ذ كران جر ررر وابة اخرى عن ابن ز بد فقال 
« حداتى يونس قال اخيرنا أبن وهب قال قال ابن ز ید فى قوله وما التنام من مایم 
قال يقول لم نظلمهم من ملیم من شىء نتقصیم قنعطيه ذرياتهم الذين القنام 
بهم (الذين) م سلغوا الا عمال الحقهم بالذین قد بلغوا الا عمال وما التناع من لیم 
مرن غىء قال لم تأخذ عمل | لکارفیجز به الصفارر الصفار ) (۱) آدخلهم رجتم 
وا تکبار عملوا فدخلوا باعما هم » اه اقول وى دوابة ان زید تسف 
وحمل الضائر على غير امحدث عنه وف ذلك منافاة للاولى ولا نقتضه 
لبلاغت ولیس هذا التأویل المفكك النظام باولى ولا البق ولا أرصن 
مما تقدم لاسما وهو من تفاسير (تاسن فلا بقدم على تفاسير الصحابيٌ 
(۱) زد لفظتي الذين والصغار ليستقيم الكلام وقد سقطتا مر الاصل خعلا ها بين 
سين اه مؤلف 


— ۳۷ بت 


رضي الله عنهم واعا ستبر کالشاهد للروایات المتقدمة السحیحة بلوافقنه 
لا فى اصل المعنى لانهم جعاوا الالحاق للذرية الصفار الذين لم يدر كوا 
الاعمال بالذرربة الكبار الذرين قد بلفواالاتمال مل من لم يعمل كن عمل 
صلا ورحة منه تعالى وكرامة لابانهم حيث ساوى بین ذر باتهم الكبار 
تاهدام له من الاعمال والصفار اعطام عحض الفضل ما اعطى الکبار 
بلاعمل منهم ولا بد ان يكون نحط المعنى هوالحاق الک اروالصفار بالاباء 
لان ذلك هو الذی يدل عليه لفظ اتبمناع من جهن اللغة کا سبأني 
ذكر ذلك اما سند هذه الروابة فقد قال المافظ ابن حرق الاستيعاب 
وله عنه السبوطي مانصه ((ومن تفاسير ضعفاء التابعين من بعدم تفسير زريد 
إن اسل من روا ابنه عند ار جن عله وهي نسخة كيرة روما ان وهب وغيره 
عن عبد الرهن عن ايه وعن غير ابه وفيه اشاء حكثيرة لایسندها لاحد 
وعد الرهن من الضعفاء وابوه من الثقات )) اه فقد سقط من سند ابن جر بر 
عبد الرحمن اکتفاء عا هو المعروف مرت سندلا ابلذ کور فيا تقدم فاما 
يونس فهو این عبد الاعلى واءن وهب هو عبد الله .بن وهب ااصري 
صاحب مالك وها من المشاهير 
ماروي عن سعيد .ن جبير وعاص الشعبي من كار النامين 
وها الخامسة عشرة والسادسة عشرة که 

قال بحر بر « وقال اخرون بل معنى ذلك والذين امنوا وانعتیم ذراتهم اعان 
امقنایم ذر تیم فاد خلنام اللجنة بعمل ابائهم وما التنا الاباء من لیم من شی" ذكر 
من قال ذلك حدنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سلبان قال سمعت 


— ۳۷۲ — 


داود يحدث عن عأس انه قال فى هذه والذن ١‏ منوا واتبعنام + کا نامهم باعان الحقناءهم 
ذرياتهم وما التنام من تلهم شى' فأدخل الله الذرية بعمل الاباء اه ولم ینقص 1 


الاباء من عملم شا قال فهو قوله وما التناهم من تماہم من شى* حدثنا م ن ای 
قال حدنا ان انى عدي عن داود عن سعيد بن حير انه قال في قول الله اطقنامم 


ذریاتهم وما لتنام من تملیم من شی انه قال! لو تی الله خر یم پم وم بقس الأ 
من اعمالهم فیرده على أبناتهم» اه اقول اما قول الشعي فادخل الذر بة سمل الاباء 
الجنة فعناه تفسره رواية سيد'ا عند الله بن مسعمود رذى الله عنه الا ية قانه 
قال الرجل يكون له القدم فى الالام ويكون له الذريه فيدخل ال 
8 فعون اليه فالمراد بالدخول فى كلام الشمي دخول خاص فان عمل 
انم الصا هوالسبب الذى رفوا به ولو م يكن هم ذلك 
اه 1 0 
كلام سعيد ابن جيير!, بهام فلا حل لتشنيع التلميد ولا! لسوداني على ذلك 
وهدلاالراوبة من روابات التاعين فلا قي كلام ابن عناس ولاماروي 
عنه وهی شاهدة له بالاانفاق هك اصل المعنى وان اختلف التعمير اما 
سندها فی السند الى عاص الشعي يونس إن عند الاعلى شقن غير 
مدافع من رحال الصحیح والمتمر بن سلیات التيسي من رجال 
الصحبحين اجمموا على توثيقه, وداود هو ان الى هند القشبری مولام 
مرن رحال کح م واخ ج له الاربعة والبخاری ف التار نم 
واجموا على تویقه.وما عامى فو الشعبي اشهر من نار على عل وقد 
ارهف التلميذ وشیخه لقم على هولاه الثقات فوصفهم عد حکاته هذا 
القول بالابتداع وقال انهم کانوا ع حئة وقد per‏ وهتك اعراضهم 


— ۳۷۳ 


وبدعهم وم من فضلاء الامة وال العم الثقات الوئوق بهم ل ! بذکر 
احد منهم سدعة لاارحاء ولاغيره وسيلقام بين بدى الحم المدل وال 
ولي المؤمئين » واما السند الى سعد بن جير فضه تمد ين المثنى وقد 
علمت مما سبق انه مر _ رحال الصحيحين لامطمن فبه احتج به سار 
الا که وم 00 مستدعا ولاس حةا وابن الي عدي هو مد رن ابراهم 
احتج نه الان ووتقوه وهو من رحال الصحصحين وداود هو ان ابي 
هند وقد سيق ذكرهء واما سد ن حمير فهوطود السنة الراسخ وعلمها 
البادخ » وقد قال فه قتادة کات سعيد ابن جير اعم الناس بالتفسير 
والروایة عنه مقدمة على الرواءة عن قتادة لكثرة من لقه من الصحاءة 
واختصاصه بحبر القرآن ابر _ عاس وشهادة قتادة له بذلك وقال 
الثوري خذوا التفسیر عن ار سة نذکر اوطم ا 
#السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشروت الروايات 
النقولة عن ابراهيم بن جر ير والربيع بن انس وقتادة © 0 
1 بذك اليفوي ولا السيوطي یف الدر النشور شا عر هؤلاء 
ولکرن ابر جرير تقل عنهم اربع 000 
عنى بفوله الحقناءهم ذريتهم اعطنام من الثواب مااعطنا الاناء ذ کر من قال ذلك حدانا 
ابن بشار قال حدتا عدالرهرن_ قال حدتا سفیان عن قبس بن مسل قال‌سمعت 
راهم في قوله واتتعناع ذر بانیم باعان اخقنامیم ذريامهم قال اعطوا مثل اجور ابام 


وذینقص من بر نی 0 ان عن سفبان عن قبس بن مسيم 
عن اراهي وا عنام ذرياتهم باعان , الحقنابهم ذریانهم قال اعطوا مثل اجورم وم 


۳۷6 


نقص من اجورم شیتا » هانات الروايتان عرن ا راهم غير منسوب 
وقد رابت ف تسیر الى حبان مانصه «وقال النخعي المعتى اعطينام اجورم من 
غير نقص وجعلنا ذریتهم كذلك » وامله ظن ان راهم هذا هو ارام 
إن يزيد النخمي ولس کدلك فحتمل انه راهم إن جرير البجلي 
ذكرلافى تهذیب التهذیب كان من التابمين قال فيه ابن القطانجهول الال 
ول سمع من یی ووثقه بعضهم في نفسه والذي غاب على ظني أن المذ كور ى 
هذل الروايت هوا براهم بن الحم بن ابان وهو الادلى بل المتعين اجمعوا على 
ضعفه وله روابة يف التفسير ضمغ ةا ذصكر ذلك المافظ ابن جر 
اما قبس رن مسلم فهومن رجال الصححین وکات مرچثا واما سقيان 
فهو ابن عبينة واما عبد الرحمن فهو ابن مهدي وان بشار هو مد بندار 
من رحال الصحیحین كل هولاء رجال مشاهير كن في السند قبس وهو 
مرجیء فان کن (التلمية) وشخه لاشّلان احادبشهم ولا اقو الهم فهذا 
ال السيوطي فى الدر النثور «واخرج هناد ون النذر عن ابراهم ف 
الأية قال اعطی الاياء مثل ما اعطی‌الابنه واعطی الابناء مثل ما اعطی الاباء ) اه 
فهذه اارواية چم الى ما قدمنال فمنالا لقنا پم ذريتهم فاعطينام مثل 
وام فضلا منا ورحمة فابراههم جمل الالای مغ اثابة الله طم على 
الاجمال ال شواب الاعمال الكبيرة ولوكان ماده انهم اسا اعا 
اليب اب وم وکا ثاب كل مؤمن بعمله من غير الحاق بدرجة نم التى ل 
پیلنوها ثقال اثيبوا :اعا م کا يثا ب كل من بعمله واي مزبة طم أولابائهم 


— و۳ — 


فى الالخبار بانهم يشابون على اعماهم قانه من الأعلوم ان كل مەن ,شاب على 
عمله سواء كان من ذر بة الذین آمنوا أومن ذر بة الذي ن كفرواوما معنى ناء 
الكلام فى الابة على الذرين آمنواومافا دة كر الذر بة ومامعنى الالحاق وايضا 
انه يلزم على قول (التلميذ )وشيخه ان تكون الاية خاصة عن بعد الصحابة 
وهو تخصيص یر خصص کا سنبين ذلك فیا بای ان شاء الله تعالى 
( فان یل ) ا ان (التلميذ ) نى الكلام على انه هل ثاب الذرية الكبار 
مثل ثواب انهم او بنقصون عنم بسبب تأخر زمانهم کا قص واب 
۳ حاهد قله (قلنا 0 وهم باطل فائما 
عظم الثواب بلن قبل الفتح لالا قو« من الشدة وقلة الانصاروعدم موانات 
الامور بخلافه بعد الفتح فد انقضت الشد!ئد وهل الاعان والجهاد 
لظهو د ج الدين ونظاه اانه ورسوخ قوته وتكائر اعوانه على ان 
من التفی عله ان سورة الطور مكمة وسورة الدبد مدنت فلاترد 
الات لواب سوال لم یت بعد مایوجبه ولیس مرن سنة القرآن 
ايراد الفروض النادرة ة المسائل کا يفمل اهل التفاريع الفقهية 
وساتي من بد سط هذا ان شا الله 7 8 

قال ابن جر بر قال (يعنى ان حید) حدثنا حکام SS‏ 
واتمعنا م ذرياتهم باعان يقول اعطنام من الثواب ما اعطينام وما التتاع مرن 
عملهم من شىء قول ما نقصنا اباءم شش » اه اقول روابة الرسع هذه 
صرحت فها قلنلا فان الربيع قول ات الذر بة اعطوا مثل واب 


۳۷۹ — 


الاباء والمراد بالثواب رنه وهي الدرجة اودخول الجن اوغير 
ذلك فهو 0 
فظهرات ههنا الحاق هم ابا م ل بستحق اماطم تكرمة هم 
والافاممنى دفع توم التقص م الاباء لاعطاء ل 
عملهم ان م يكن ذلك من اجلهم رعاية هم فظهران قول الرريع بل 
واراهم وقتادة موافق للروايات المتقدمة غيران ظاص كلامهم بدل 
على ان الراد بالذرية الكبار وهو قول المسرن البصري ویدل على 
ذلك مانقله البنوي وابو حيان عن الرسع من تخصيصه آبة وان ليس 
للانسان الاماسعى وعبارة البغوى «وقال الربيع بن انس وان ليس للانسان 
يعنى الكافر اماابلؤمن فله ماسمى وماسعي له أما الكلام على سند هذل الرواية فده 
ال اسيولي تقلا عن الحافظ ابن حر « من تفاسيرم داي التابمين) تفسير 
الرضح بن اتی مرت أن کر رفيع بالتصغير الرياحبى باتهاتحتة 
والحاء المعمله و بعضيم لایسمی قوق الرببع احدا وهو ړوی من طرق منها 
رواية ابي عبد الله بن ای جف الرازي عن ابه عنه» اه اقول وقد 
ذحكراين جرير السند كاملا سیف غير هذا الموضع فقال عون 
حکام عن الي عسد الله عن الي جعفر عر البه وقد حذف هنا 
ابوعميد الله اختصار او ستطا من قم الناسخ اما حكام فهو ان مس 
الكناني من رجال حح مل نقة وقوله عن ابي جعفر هو الرازي 
والربمع هو ابن انس البکری قال ابو حاتم صد وق وذکره ابن حبان 
فى الشقات وقال الناس تقون ماکان من رواية ابي جعفی عنه لان فى 


احادثه عنه اضطرابا كثيرا وقد رمالا آخر ووت سو الفظ والانفراد 
انا كير عر المشاهيرء واما ابنه ابو عسد الله راوي نسخته هذل فقد 
تكلموا فبه قال تمد بن حميد كان فاسمًا سمعت منه عشرة الاف حديث 
فرميت ها ونقل علي بن مهران انه كان ول طاق من لم احب اللي 
من مار ن ياسر نعوذ بالله وكان قول في مار انه كات فامًا هذا 
ورسول الله صل الله علبه وله وسل سمی عماراً الطیب المطيب وقال 
ملىء عار اعانا مر مشاشه الى قدمه فابو عبيد الله ضعيف لا تعتمد 
روابته ولكن تبر با وقد علمت موافقنها لبر ها کا دنا 

قال این جر ير : «حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعد عن قتادة قوله 
والذين امنوا وانعنام ذرياتهم كذلك قاها زبد ذرياتم ايعان الحقنامهم ذرياتهم قال 
عملوا بطاعة الله فالحقهم الله با امهم » اه قبد قتادة الحاق الذربة بدرحات 
الجاء بسماهم بطاعة الله وهذا يفيد انه يحمل الذربة على الكبار وانه 
مشترط للالماق العمل بطاعة اله ولمس مرادلامن كلامه هذا ان الابة اها تدل 
على ان الله شب ذر بة الذين آمنواعل اعماهم اذا عملوا بطاعة الله قط من 
غير ان يكون طم إلحاق بدرحات بام التي ١‏ امو هاباعماهم فان هذا كلام 
بارد لاله ساق الابة ولامدلول الفاظها ولوكان هذا مراد قتادة لقال 
عملوا بطاعة الله فاثايهم اله على ما لوا کا ناب بام eb‏ 
من على مهم بطاعن اله ولكندقال ٠‏ فالحقعم بابائهم » فهذله الروايات 
الاربع كلها تصرح ومنهاما بوبى* الى ماذ كرفي الروايات السابقة من حصول 


۳۸ 


YA — 


الالماق وتفضل الله على الذرية بام تلنه اماطم لان اعطاءم مثل اجور 
انهم واعطاءم من الثواب مثل مااعطی لادم والماق الله هم باهم لل 
عملوا بطاعة الله كل ذلك لا تحقی الا بوجود الالماق والتفضل لان تساوي 
الناس ف اعماهم واعانهم من صروب المحال العادي والفروض المعيدة 
ك سان الاستدلال عليه وقد رت التصر.ح بالالماق فى رواية 
قتادة مع مايؤيد تأويلنا رواية الربيع مرن لخصيصه أبة وان لبس 
للانسان الاماسعی وبدلك تع ات السوداني وتلمد قد سا الى 
الرنيع وقتادة مالم قولاه وهده عبارة السوداني تقلا عنه التلميذ بنصها قال 
«القول الاول مافدمناه بان معناه الحقنامهم ذرياتهم ف اعطاء الثواب ولمم لانقصون 
من قلهم في الثواب لاجل تأخرم فى الزمن مع مساواتهم لمن قبلهم فى الاعان 
والاعمال وهو قول قتادة والربيع » اه فقابل بين قول الر ع وقوله هذا باذياله 
واردافه وزيادانه فقد قال الى بيع « واتبعنام ذرياتهم باعان بول اعطنام 
مرن الثواب ما اعطینام وما التنام من ملهم من شيء ,قول مانقصنا اد شاه 
و ۱ ناه ۱ 0 ۰ OT‏ 2 ف aS‏ 
ققوله مااعطيناع ي مثل مااعطينام وهذ متضمن لاطاقهم .هم في ذلك 
اما السوداني فقال المتناهم ذر هم ذدیانهم فى اعطاء الثواب اي نفس الاعطاء 
لاالثواب اسه ولىس قول الرسع ولا قتادة والاثارة عثل وام اذ ۳ 
ساوت الاعال لاالحاق ضها وعا شغي اسه عليه هنا ان الضميرق فى اتنام 
قل آرحمه ج مع اللفسرين الى الاناء وأرجعه السودانی الىالذر بة ونسية 
المهما ترا 9 رلک شان نصه على ذلك فقول السودانى قول 
مخترع مبتدع داخل نحت قول ابن نيميه اذ قال «وباججلة من عدل عن 


— ۳۷ — 


مذاهب الصحابة وإلتابمين وتفسيرم الى مایخالف ل ك كان عخطنًا فى ذلك بل متدها 
لانهمكانوا اعم بتفسيرة ومعانه کا انهم اعلم الحق الذي بعث الله به رسوله » اه 
وابي حاز رمه الله که 
وهي الرواية الحادية والعشرون وقد ذکرها ابن لقم فقال « قال ابن 
مسعود فى هن الا بة الرجل یکون له القدم ویکون له الذرية فندخل انة فيرفعون 
اله لتقم عنه وان لم سلغوا ذلك » اه قال فى الااکتفاء فى مناقب الخلفاء 
والرياض النضرة في مناقب العشرة (زقد جاء فى بعض طرق حديث ان تمر 
فقال رجل لا بن عمريا ابا عند الرحمن فطعي قال ابن عمر علي من اهل الست 
لا یقاس بهم احد علي مع رسول الله صلی الله عليه وآله وس سيف درجته ان الله 
عزوجل يقول والذن امنوا وتمعتهم ذرتهم باعان الحقنابهم ذریتهم فاطمة مع 
ابو الحسن علي بن احمد بن نعي اللصرى ف جزه فى فضل الثلائة » اي وكان 
کا ذكر الخطيس شديد العصية ے الستة ۲۱۱ «واخرج ان المنذرعن انى 
مجلز في الأ قال مجمع الله له ذريته کا يجب ان يجمعوا له فى الدنيا» 
ها الروايات الرفوعت في ممنى الابن يه 

قد روي هذا الخير عن ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعا من طرق 
اخرى فقد ذكر ابن هی ذلك فقال («وذکر ان می‌دویه فى تفسیره من 
حديث شريك عن سام الافطس عن سعد ن جير عن أن عباس قال شريك 
انه حكاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا دخل الرجل الينة سأل عن 
(۱) قد بوصف ثل هذا من کان شديد النصب ولذلك وصف بالعصة فتأم لكت 
اجرح واتعدیل اء مؤلف 


م۳ 


ابو به وزوحه وولده فقال انهم لم باغوا درحتك او لاف فقال يارب قد عملت 
لي وهم فيوص بالحاقهم به ثم تلا ابن عباس والذين امنوا والبعنام ذريتهم بان 
الى آخر الاية» وقال «وروی قبس عن مرو بن مرة عن سعد ن جير عن 
ان عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم آن الله ليرقع 
ذرية المؤمن الله فى درحته وان کانوا دونه في العمل لقربهم عنه ثم قرأ والذين 
امنوا واتبعنام ذرياتهم باعاان_ الحتنامهم ذرياتهم وما التناهم من مایم من شیی" قال 
مانقصنا الاباء ما اعطنا النين» اه وروی الحديث الاول الطبرانی في الصغير 
وتبرع (التلسذ) بابراده فقال «حدثنا عبد الله بن ابان الدقتى البغدادي حدثنا 
عمد بن عمد الرجمن بن غن وان ابوعد اله حدثنا شر يك عن سال الافطس عن سعد بن 
جير عن ابن عباس رضي الله عنهبا ان اى صلى الله عليه وآ له وس قال اذا دخل 
الرحل الجنة وذ كر جود 3 قال الطيرالى « لم رود عن سام الاشربك تفرد 
هان‌غزوان» وقد تقل ان العاقب عفبه ماق فى ابن غزوان وسام 
رم ود عن سال الاشر يث تفر د 4 اس غزوان)» مم أنه قد روی مر فوعا من 
طرق آخری وانعا قصر الطبرانى التفرد على هذا السند وهذا آمر نفي ان 
یتفطن له فان كثيرا من الفاظ قد بذ کر حدیا ثم عقه بقوله غریب 
او باطل اوضعيف واعا ستی انه كذلك تلك الرواية او بذاك السند 
فقط فاذا راه الجاهل ظن ان الراد بذلك متن الحديث والاصم مخلافه 
وود اخرحه الطيرانى 2 الکبر وهذا الحدرث قد ذحكره الزرقاني 
ية شرح المواهب فال اخرج ابن سردو به وصفحه الضياء المقدسي 
عرد ان عاس رفعه فذکرلا اما الحدرث الثاني فقد اخرجہ 


— ۳۸۱ — 


الطبراني والبزار واءن صردوبہ واو نعم واليغوي والثملي قال البفوي 
0 الشر جى أخيرنا !۱ بو اسحق التعلبى اخبرنی 
امین ن عمد بن عد الله الحدشي حدئنا سید ان مد بن اسحق الصيرق 
حدئا عمد ن عیّان ن الى شسة حدئا جارة ن ن ااغلس حدتا قبس إن الرسع 

دار ون مم ةعن سید یر عن ن عاس قال قال رسول اله صلی اله عليه وال وسم 
عبد الغنى المصرى انه يرق الى درجة الصحبح وکنی تلك الشواهد تقو بة. 
((عن ان نمير صدوق وقال مسلمة نقة ان شاء الل وقال صا جز رةكا نرجلا صالك] 
سألت ان نمیر عنه فقال‌کان لان رمن الساء الى الارض احب الله من ان يكذب وقال 
عان بن الى شبة جبارة اطلمنالليحديث واحفظنا قال وامسني الاثرم بالكتابة عنه فسمعت 


معه عليه باتتخانم) اه ملتقطاوتكام شه اخرون غد ثه فى رة حدث السئن 


هل روايات الطحاوي فى مشكل الاثار» 
ذکں الطداوى ع مشکل الا ثار له روايات عنة 0ج أماهو 
مرفوع فلا باس بایرادها قال م بیان معکل حدیت عبد اله ن عبان الذي 
رفعه e‏ الله و | و یوقم کک 
e‏ الطبا لسى نا شعة ا ان صة 
سألت سعد یل جير عن هفه الا والذين آمنوا واتبعناه ذ, ریات بإعان نه : قال قال 
ابن عباس المؤمن .رفع الله له ذريته لقر الله عبنه وان کانوا دونه في العمل (قال) 


جد ۳۲ 


او جعفر هكذا يحدث شعة بهذا الحديث عن تمر و ن مرة لامجاوز به أبن عباس , 
واما النوري فكان يحدث به عن شيخ له يقال له سماعة عن عمس و بن رة فيروي 
مد ن بش السدی عنه انه رفعه إلى اي صلى الله علبي وآله وسح » وروی 
مد ن يوسف الفريابى عنى أنه اوقفه على ابن عباس (کا حدثنا/ اتراهيم بن ابي 
داود ثنا امد بن شعيب الكو في نا مد بن بش‌عن سفیان عن سماعة عن رون 
میة عن سعد بن جير عن أبن عباس ان رسول الله صلى الله عله وا له و 
قال ان الله ليرفع ذريمّ المؤمن مع في درجتم وان ۸ تبلغها في العمل ليقربها 
عینه ثم قرأ والذين آمنوا والبعناع ذرياتع بإعان ٭ حدتا عبد الله ن مد ن 
سعيد بن ایی ميم حدئنا الفی بای حدثنا سفيان حدثني سماعة حد انی مرو بن مرة 
عن سید بن جير عن أبن عباس ول رفع قال ان الله عزوجل ليرفع ذرية المؤمن 
في در جته ابقر بهم عبنه وان كانوا دونه في العمل (قال ابو جعفر) وقد روى هذا 
الحديث ابضا عن عم وان رة قبس ن الى بع الاسدى م يجاوز به عن ان 
عباس (كم حدثنا) ابن ابی ميم تنا الفر ياي تا قبس ن الریع عن عمر ون 
مرة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ثم ذ كرمثله (۱) حديئه عن الفرابي عن 
سفان عن ساعة وزاد ثم قرأ والذين آمنوا وتنام ذرياتهم بيعان الأية رقال ابو 
جعفر) وهذا الحديث فتحن حيط علا ولول نحد احدا من رواته رفعه الى انى 
صلی الله عليه وآله وسم أن ابن عباس ۸ ,أخذه الا عن ابي صلى الله عليه واه 
وس اذ کان الذي فيه اخار عن الله عزوجل بمراده في الاب المذ كورة وذلك 
عمالايوئخذ من غير الى صلى الله عليه وآله وسل ثم تأملنا حن ما في هذا الحديث 
فوجد نا فم رفع الله تعالى ری الم من الذی ۾ ذریتم لق بهم عنه والحاقى 
اام به ووجدنا غير اي صلی الله عليه وآ له وس من المومنين قد دخل في ذلك 
فعقلنا بذلك ان الي صل الله عله وآله وسلم ادخل في ذلك منهم وانه في الحاق 
() كذا سه الاصل ولعله مثل e‏ 


۳۳۸۳ — 


الله عزوجل بم ذر تہ المتبعم له بالاعارن_ لقرعنی بذلك اولى مر ساش 
المؤمنين سواه واعا كارن ذلك لساثر الممؤمنين سواه لقر به عسنهم(۱,کان له في 
ذر يته الشعة له بالاعان اولى وکانوا بذلك منه احری وال نسأله التوفق» 5 
# رواة الحافظ الى عبد الله نا صاحب المستدرك که 
اخبرنا مد ن علي الصنعاني عكة ثنا اسحاق بن راهيم ن عباد انا عبد الر زاق 
انأنا الثوري عن عمروين مرة عرد سعد بن جبير عن ابن عباس رضى 
الله عنها في قوله عزوحل القنابهم ذرياتهم وما التناج قال أن الله رفع ذرابة 
من معم في درحته ِف النة وان کانوا دونه ِف العمل ثم قرأ والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريانهم باعان الحقنا بهم ذریاتعم وما التتاغ يقول وما تقصنامم _ 
# رواية الحافظ عبد الغنى ا مصري که 
قال في كتابه المؤتلف والمختلف فى اسم حد بن علي اللخ ابو علي حدثنا 
عنه ایو يعقوب الاورد ي قال حدئنا ابو علي حید بن علي الملخی قال حدانا 
جعفر بن عمد بن عمر أن قال حدثنا مد بن بشر قال حدثنا سفيان هو الثوري 
وساق الحافظ عند الغني مجحو سند الطحاوي ومتنه ثم قال «ورواه امد بن 
اشکاب عن مد ن مش فی فعه »اه وقد رواه اللحاس من طر يق امد ن شعب 
© ذکر کلام ان الق فى معتی الاب که 

قال ان الي فى کتاه حادي الار واح بعد ان ذكرالحد شين السابقين مانصه 
وقد اختلف الفسرون فى الذر بة فى هذه الابة هل المرادبها الصغار اوا كار او 
النوعان على ثلانة اقوال واختلافهم بنى على ان قوله بإعان حال مرن الذرية 
التابعين او المؤمنين التو عين فقالت طائفة المعنى والذین امنوا والتعناع ذريانهم ف ايان 
فأنوا من الاعان عثل ما انوا به الحقنام بهم فى الدرجات قالوا ويدل على هذا قراءة 
وانعتهم ذرتهر فجعل الفعل فى الاماع شم قالوا وقد اطلق الله سحانه الذرية على 
الكبار کا قال ومن ذریتم داود وسليمان وقال ذريِيٌّ من جانا مع نوح وقال 


)١(‏ لعله اعم 


— AE — 


وکنا ذرية مرن بعدم افتهلكنا عا فعل الممطلون وهذا قول ! لكار العقلاء () 
قالو! ویدل على ذلك مارواه سعد ن جير عن ان عباس رفعه ان الله رقع 
ذرية المؤمن إلى درجتم وان کانوا دونه سے العمل اتقربهم عنه فهذا يدل على 
انهم دخلوا باعام ولكن | يكن هم اعمال ییلفون ہا درجه ابائهم شلغهم ایاها وان 
تقاصر عملهم عنها قالوا وايضا فالاعان هو القول والعمل والنبة وهذا اا يمكن من 
ا لکار وعی هذا فكون المعنى ان الله ججمع ذرية المؤمن اله اذا اتوامن الاعان 
ثل اعانه أذ هذا حقيقمٌ اعت وان كانوا دونه سيف العمل (۷) رفعهم 
الله إلى درجته اقرارا لمينه وتتكميلا لنعيمه وهذا كا ار زوجات النبي سل 
الله علیہ وا له وس معہ في الدرجة تم وان لم ببلفن تلك الدرحة باعماشن وقالت 

فح اخرى الذرينٌ ههنا الصغار والمعنى والذين امنوا واتعنام ذرياتم في اعان 
الاباء والذر بح تبع الاباء وان کانوا صغار! في الا عان واحكامى من الميراث والدية 
والصلاة علبهم والدفن في قور المسلمين وغير ذلك الا فب) كان من احكام الالغين 
ويكون قوله باعان على هذا فى موضع نصب على الخال من المفعولين اي واتسنام 
ذرياهم باعان الاباء الوا ويدل على حة هذا القول أن الالغين هم حك انفسیم 
فى الثواب والعقاب فانهم مستقلون بانفسهم ليسوا تابعین الاباء فى شی" من احکام 
الدنا ولا احكام الثواب والعقاب لاستقلاطم بافسهم ولوكان المراد بالذرية البالغين 
لكان اولاد الصحابة الالغون كليم فى درحة ابائهم ویبکون اولاد التابعين الالغون 
كلهم في درجة ابا تعم وهل جرا الى يوم القامة فكون الاخرون فى درحة السابقين 
قالوا و دل عبه ايضا اني سحانه جعلعم معهم تما فى الد ر جة ا جعله 7 تبعامعهم 
ہے الاعان ولوكانوا إلغين ۾ يكن اعانهم معا بل امان استقلال قالوا ودل عليه ان 
الله سیحانه جعل النازل في الجنة بحسب الاعمال في حق الستقلین واما الا تاع 
فان الله سبحانه يرقعهم الى درجة اهليهم وان لم يكن لع اماه کا تقدم وایضا فاطور 
(۱) ای الذرية الكبار الخ (۲) ی الاصل المنقول عنه يه الا عان فلبحرر 


— و۳۸ — 


العين والخدم ے درجة اهلبعم وان لم بك كن لهم عمل بخلاف اين 
البالغين فانهم رفعون_ الى حبث 0-6 اعمالهم وقالت فرقم منهم الوجه 
ان تحمل الذ ريت على الصغار وا لكبار لان الكبير يتمع الاب باجا 
,نفسه والصغير یتسم الاب بإكار:_ الاب قلوا والذرية تقع على الصغير وا لير 
والواحد وا لكثير والان والاب كا قال تعالى وآبة هم انا لنا ذريتهم في الفلك 
المشحون أي ابا والاعان بقع على الاعان التعي وعلى الاختارى الکسی فن 
وقوعه على التتعى قوله فتحریر رقبة مؤمنة فلوا عتق صغيرا حاز قالوا واقوال السلف 
تدل على هذا قال سعيد بن جير عن ابن عباس أن الله رفع ذربة المؤمن سك 
درجته وان كانوا دونه فى العمل لتقرمهم عبونهم م قرأ هذه الاية وقال !بن مسعود 
فى هذه الاية الرجل کون له القدم و کون له الذرية فدخل الهنة فيرفعون الله 
تقر ہم عبنه وان ) سلغوا ذلك وقال ابو محلز يجمعهم الله لهك كان يحب ان مجتمعوا 
سف الدنا وقال الشعبي ادخل الله الذرية بعمل الاباء الجنة وقال الكلى عن إن 
عاس ان كان الاباء ارفع درجت من الابناء رفع الله الابناء الى الا باء وان كان الا بناء 
ارقع درحة من الاباء رفع الله الاباء ای ان وقال ار ا هم اعطوا مثل اجورم 
وم نقص الاباء من اجورم شيا قالوا وبدل على حة هذا القول ان القراءتين 
کالاتین هن قرأ وا بعتهم ذریتهم فعذا في حق البالفین الذين تصح نسبه الفعل 
الهم كا قال تعالى والسابقون الاولون مرن الماجرن والانصار والذين اتبعوعم 
باحسان ومن قرأ اتام ذرياتهم فهذا يه حق السفار الذن أتعهم الله ايام 
سف الاءارن_ حك فدات القراءتين على النوعين قلت راختصاص الذريمّ ههنا 
بلصخار نهر ام استواء المتاخر ير والسابقين فى الدرجات ولایلزم مثل 
هذا فى الصغار فا ن اطفال کل رجل وذر ته معه Lے‏ درحته والله اعم ) اه 


ل الكلام على ماقاله ابن اليم في ممنى الاية ٩‏ 
الدي تناه ع ٠‏ رن ان الق غابت فى بابه فى الط والشرح وتخرير 
الا قوال و کار ره مواضع سدق التنبيه ( الاول ) انه لم يحك 


۳A٩ —‏ س 


عر المفسر بن الا ثلاثت اقوال كلها راحعة الى الدربة لا المؤمنين 
التأخرن کا زعم السوداني وتلمبه (الثاني) ات الاقوال الثلائئة 
كلها جمعة على ان الالماق واقع عحض الفضل الواسع حتى للذر تة 
الکار ذوي الاعمال التي لم هم الى درجة ابائهم (الثالث) انه قال 
واوا Es‏ الاعات عثل اوه و‌اده مطلقی المشابة په 
لاجیسم وحوهها ولذلك قال عد ذلك مانصه ارم الله ذرية المؤمن ۲ الى 
دز حدي وان كانوا دونه فى العمل)) وقال اضا 1 فهذا يدل على از نهم دخلوأ اي 
الجة باعماللهم وم يكن هم اعمال ییلغون بها درحة ابام فلفهم ا تقاصس 
عملهم عنها » اه وهذا ييخالف اشتراط السوداني المساواة 4 الابمان 
والاتمال و یکل جليل وحقيرمن كل وجه وبکل صف ةلانهلاالحا قمع استیجاب 
المساواة والا نباع لاستازم الا باع ولب سكل من أ تبع آنبع وفال اس 
(«فكون المعنى أن الله سبحاه مجمع ذرية المؤمن اله اذا أتوامن الاغان عثل 
اعانه اذ هذا حقيقة التمعة وان کانوا دونه فى العمل اقرارا لصنه وکسلا لنعمه 
وهذا كا ان زوجات النی صلی الله علیہ وآ له دس معب فى الدرجة وان لم لعن 
تلك الدرحة باعماطن» اه فقد بان لك أنه ۱ بالثلىة ف الاعان مطلق 
كا قرب كل اج مل الف سي 
هصرن عنه اانا وعلا ولا و تا من 


(۱) الاول N‏ ونشديد التاء عمبى قفو الا "شی واثاني بالقطع وسکون التاءمعنی 
الادراك وععناد قراء ف في واتعتهم وأتتعنام أ مولف 


— AY — 


طن مثله ولامایقاربه بل ولا لسائر الامة وهكذا القول فى ابراه بن 
رسول الله صل اله عليه واله سل (الرابع ) ) مااحتحت به الطائفی القائلة 
بان المراد بالذر بة الصفار من أنه بازم | ن بكون الاخرون يف درحة 
السامن لس بشيء فات .هذا لاحدور فيه واذا ورد عثله اللص 
وجب قبوله فان العقول لامدخل هاف مثله ولاک ولابازم اذاکانوانی 
درحة واحدة ان شاوی نعیمهم ومقامهم وتوابهم ۳ كتمع الا نان 
والثلاثة فى قرية اودائرة ثم نتفاوت حاهم تنفاونا عظها فلا بلزم من 
الحاق الذرية بدرجة ابائم السابقين ان يكون هم مثلا لالام من 
القصور والحور والخدم والنعم والتعف والمواهب والمفهوم من درجات 
الجنة انها منازل وجهات متفاوتة يه العلو فقد سطی عض اهل 
الدرجات مر کنرة انع مالم بعطه من هو اعلا منزلة منه ولابلزم 
مر رفعة الدرجة كثرة انم کا لابلزم من السبق الى دخول الجنة 
رفعة النازل لاسما ان كان الاعلا انما رفعت درحته نما کا ان زوحاته 
صلى اله عليه واله وسام في درجته ودينهن وبين بون شاسع فان له من 
لواهب والنم العظيمة مالیس هرن عثله ولامایقاربه كالمور والخدم 
كا ورد عن سفيان وغيرة قال حكانوا بقولون النجاة من النارسفوال 
ودخول امن برجته واقتسام النازل والدرحات بالاعمال و ۵ 
المسند مرن حديث الي سعيد الحدري عن الني صلىالله عليه وال 
وسلم قال ان فى نت مائة درجة ولو ان العالمين اجتمعوا فى احداهن 


- PAA — 


وستهم ولا مانم ارن يختص الصاح وذر يته شاحية سیف النهکا 
تختص بعض الشموب سف الدنبا بقارة مر القارات الارضية وما 
شحو اجو هذا خلاصة محاورة وفست دعر السيد الملامة ابلحقق 
ابي بكر بن عبد الرجمر: بن شهاب الدين مع عالم مدنى قال (الدني) 
ان تفضيل عائشه على فاطمة قطمي لان عائشة في درجة الني صلى الل 
عليه واله وسل وفاطمة فى درجة علي فقال (السيد ابو بكر) اعا ارفعدرجة 
مد ام درجة ابراهي خلیل الرحمن؟ قال درجه تمد قال: اذا فعائشة بل 
ومار بةوجيع من ولدم الني مد صلل الله عليه وا له وسل ارفع وافضل 
من ابراهم وموسی وعسی لام ملحتّون محمد فى درجته وهي قطما 
ارم واعلا فوجم (الدنی) افساد دابله وطاب الحاضرون من السيد 
ابي بكر سان ما عندلا فها قاله المدني فقال : ان لكل سعيد مقام معلوم 
خصصه المولى به وتاك المقامات الخاصة المفاضلة واما ما كان بالالحاق 
فوجود الملحتى فى درجة الملحق به کوجود الندماء والزوحات والسراري 
والطهاة ے قصر الملك لايكونون به افضل مر -_ الوزراء - 
والمفتين والقواد ولكل درجات مما عملوا اه وقد روی عر عا 

قال جاء رجل الى الني صلى الله عليه واله وسل فال ارهز 5 انك 
لاحب الي من نفسي وانك لاحب الي من اهلي واحب الي من ولدي 
واني لا کون سیف البيت فاذ كرك فا اصبر حتی نلك فانظر الىك واذا 
ذكرت موتي وموتك عرفت انك ان دخلت الجنة رفعت مع النببين 
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واني اذا دخلت النة خشت ان لااراك راك فلم برد عليه النى صل الله 

عليه واله وسلم حتی نزل ۳۳۹ بهذه الال ومرن بطع الل والرسول 
فاوانك مم الذين انم اله عليهم مرن التبيين والصديقين والشهداء 
والصالین وحسن اولئك رفقا قال الحافظ او عد الله لضا المقدسى 
اعم پاسناد هذا امدت اسا فهذا إلحاق بالحمة وان قصر العمل 0 
هذا المعنى حديث ابر مع من احب وهو حد بث بح ثابت مشهور 
وايضا فاذا حاز ان تکون الذر يت الصفار في درجت ابام وليس طشم 
اعات استقلالي ولاعمل برحمون اليه الافضل اله دنم اارجم هو 
فجواز مثل ذلك للدرت ة اككا ر اولى فان اعانهم الاستفلالي ۸ بزدم 
الاخيراً (الخامس) دامل الفرقة القائلة بان الذرية 7 ار قوي 
وكذلك قوطم فى لمات التبعي ويؤ بده قرأة واتبعنام وتخصيص 
الذرية باحدها فقط يحتاج إلى دليل فاا تحتمل النوعين والرواية 
عن ابن عباس دلبل صالم للقولين معا والقول ,انهم الصغار فقط يانم 
منه ان یکون من لاعان ولاعمل له اصلا اولى بالفضل ورفعة الدرجة 
عن له اعان وعمل وهد! وان كان تنم قلاولکیی القلب الى 
شمول الابة للنوعين الصفار والکبار أميل وال اعم 

9 ذكر القرات والاعراب واللغة وما تعلق بذاك فى هذل الابة که 
قرأ بوتمرو(واتبسناه) بطع الالف ونون المظمه (ذر )لاف صل المع 
وكسرالتاء فيم لقوله (الحقناه وما التناه) ليكون اكلام على نستى واحد 
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اما بع ی اللغة فهو من 00 بقطع الالف و سکون التاء وهو الادراك 
والاحاق قال فى اخصص:- عت القوم (اى بقطع الا لف وسکون التاء) اذا كانوا 
يفوك لحتنم موا لوي اه قال ني المفرادت يقالأ شعه اذا 
لحقى قال فأتموم مشرقین ثم أتمع سيا وأتبنام فى هذه الدنا لعنة فأتبعم 
الشبطان فاتبعنا بعضهم بعضا » اه وكل هذا ععنى لتق ومن ذلك قوله تما 
سم فرعون بحنوده اي فالحقهم یام وكان الكساي « قرأ فأتبع سیا 
مطع ا وسكون التاء اي لتق وادرك و المثل أ e‏ 
E‏ تبع ا نبع الدلو رشاءها كل 0 5 
للاص اال المروف واستتامه الاخير قول قيس بن الخطيم 
اذا 5 ارتعاخط مزري © وانبعت دلوی فى السماح رشاء‌ها 
وال ثليه الشئى اذا جعله تاساله وقراً نافع واهل اد تسه( (وأتبعتهم) 
وصل الالف وتشديد لاه سدها وشا التانيث الساکنه ذر د 
بالافراد وضم الناء (المقنابهم ذرياتهم) المع و کسر التاء وقرأ ابن كثير 
والكوفيون( (وأتبعتهم) كقرأة نافع (ذدتهم) بالافراد ني اموضينمع رفع 
الاولى ونصب الثانية وق این عامر( تیم اکتا ة نافع (ذريا تهم) باجمع 
فیهما مع الرفع ف الاولى والكسر ني الثانسة اماأ” نع الوصل ونشديد ات 
فهو سية اللغة مرن الا" تماع ععنی قفو ا ال بر تقال عه وأتمعه الالخير 
بتشدید التاء اذا مشی خلفه وقنى اثرلا قال الع راضخ 
اذا مروايك فضيت معوم و مال مازات أ تبمهم حتق أنبمتهم اي حتى 
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ادركتهم ونقل يه المخصص عن الى عبد آتیمت موم اذا ڪانوا 
سبقوك فلحقتهم وأتمتهم اذا صروابك فضيت ممم الاول بالقطع 
والثاني بالوصل . اما وله القنایهم فانه من اللحق واللحاق وهوالادارك 
تال لته اقا ولوقا والحقته اناه وبه ویقال الحقت زيداً بعمر وا مته 
اه فلحق به وقوله وما نام قرأ ان كثير بكسر اللام والباقون بفتحها 
وهومر. _ الالت وهو النقص كذلك قال عل,اء العربية وبذلك قال 
المفسرولا فروالا أبن حرير بالاسانيد الصحبحة عن ابن عباس وجاهد 
والربيع بن انس وفسر بعضهم الألت بالظلم وهو تفسير بای از اذا 
الظم بستلزم النقص فروالامن طر نی واحد عن ابن جمير زمن اخر بين عن 
قتادة والضحاك اماان ز ند خمع سنها فقال وما التناه لم نظلمهم من 
مهم من تم تقصیم طیهذریم 

اما الاعراب فقوله تال (وا الذين امنوا واتمعتهم ذر يأنهم) مبتداوصلته. خيره 
انا وا زا بواليقاء ان کون (والذ رن امنوا) ف موضع نص ب بفعل حذوف 
تقديره واکرمنا الذي امنوا وقال الزخشرى والذين امنوا معطوف على 
بحورعین ای فرام بالحور العين (و بالذين آمنوا) ای بالرفقاء والجلساء مهم 
كقوله اخوانا على سرر متتقابلین ثم قال الز مخشری (بامان المقنابهم 
دریامم) ای سب اعان عظيم دیع امحل وهو اعات الاباء الحقنا 
بدرچتهم ذریانهم وان كانوا لایستاهاونها تفضلا علبهم فیکون الجار 
والمجرور متعلق بالقنا وقدرد ابو حبان قول الزمخشري فقال ولا تخل 
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اتجمى مخالف لفهم المربي القح ابن عباس وغيره وانتصر السمین 
لازخشری فقال قلت اما ماذکره او القاسم مرن المنى فلاشك فی 
حسنه ونضارته وليس سے الكلام العرهي مايدفمه بل لوعرض 
على ابن عاس وغيره لا تجبهم وای مانع معو او صناعي عنعه وقوله 
(واتبعنام) يحوزان کون معطوفا على الصلة ويكون (والذين امنوا) مدا 
و تعلق بایان باسناي و یکرت المعنى (والدین امنوا و اتبمنام دریاهم) 
الصغار باعان ای جعانام فى حكمنا مومنین نبعأ لام المؤمنين (الحقنابهم) 
ای بالذین آمنوا (ذریاهم) المذكورين في الدرجة وان ل ,انوا اجان 
والاعمال الاستقلاليين ویجوز ان بكوم واتبعنام معترضا بين المّداً 
والخبر قاله الزمخشرى وقوله بإعاتف وذ ان تعلق باتبعنام ويجوز 
ان تعلق باقن وهو قول اارعشری وفاله اوحمان وهومةتذى روايةاان 
عباس وابشهود قال الزخشرى فان قلت مامعنى تنکیر الاعان قات معناه 
الدلالة على انه اعان خاص عظم المنذلة و يحوز ان براد ايان الذرية 
الداني امحل كانه قال بشي“ من اجان لايؤهلهم لدرجة الااء نم بیم ام 
(ومن) مباحث اللفظ مرجع الضهائر النصوبة والجرورة في الایة وهي 
عائدة عند الهور على الذين امنوا في (اتبعنا وذريانهم وبهم وذر انم 
الثانية والتناع وتمامم) وهذا احسن الاقوال واجلاها وهو لواقق 
لقتضى قواعد الا وما خرج عن ذلك فبو خارج عن الاأصل 
فال السيوطي «قاعدة الاصل توافق الضائر في الر جع حذرآ من التشتت وطذا 
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اجوز بعضهم في ( أن اقذ فم في اتابوت فاقذ فیہ في الم ) ان الضمير فی 
الثاني للتابوت وفى الاول لموسى عابه الزخئسري وجعله تافرا حرجا للقران عن 
اعجازه فقال والضائ ركلها راحعم الى موسی ورجوع بعضها الہ و بعضعا الى 
التابوت فيم نة ادى اليم من تتاف ر النظم الذى هوأم اعجاز القرآن وصراعانه ام 
مايجب على المفسر» اه وجعل ابن زید الضمير من قوله اتنام رجحم 
الى الذرية الکبار وم المذ كورون ني قوله انا مذر تېم باعان وجعله 
من قوله ذر رتهم الثانية وقوله تنام من میم راجع الى الذين آمنوا 
فکوت المعنى والذین انثا واتسنام دررستهم الکبار باعان اي 
مات للذ رية الكبار افسهم القنامم اي الذرية الكبار ذريتوم 
ای ذرية الذين آمنوا الصفار وما تام ای ماألتنا الكبار موی عملهم 
مو‌شی* فنعطبه الصفار هکذا قال بافظ الکاروالراد بذلك الاب »کا يدل 
عليه اول عبارته فراجعه , وخلاصة المعنى ات الله جمع المژمن ذریته 
الکبار والصغار فى المنة الكبار باعاهم افسهم والصغار بفضل رحة الله 
اام اماالسوداني خعل الضمائر كلها ترجع الى الذين آمنوا الاي قوله تعالى 
اتنام فاضطرب قوله فيه فارجعه مرة الى الاباء والذر بة وصرة الى الذر بة 
فقط لكن لابالمنی الذى اله إبن زید» واعلم ان قول ابن ززيد ضعيف ما فيه 
مرن تفر تى الض )ار واحسب ان الذى حمله على ذلك هوجعله الدربة 
الثانية غير الاولة ومله على ذلك اعادتها بالادم الظاهى دون ضميرها وهد! 
لس بدليل لان اعادة ذلك بالادم الظاهی دون المضمرهوماتقتضيه البلاغة 
ویبان ذلك ان جملتي قول تعالى والذ ,ن آمنواوقولهوانبعتهم ذر هم بايجان 
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وان كانا في حك جلة واحدة لانهها <زء! الصلة ولان ا لبر اا انبنى علمها مما 
ولكن الخلة | الاو هي الاصل وال الثاني منبنية عليها بي كالفرع والاولى 
بحزشها هی امحدث عنها فلا بد ان نگون الضمائر العائدة اليما رة 
5 فيقدم الضمير ااراجع الى الذين آمنوا على الضمير الراجم الى 
الذرية وذلك هو الذي تنطلبه البلاغة فلا قدم في ابر الضمير الراجم 
ال الذين آمنو وهو اطاء واليم من قوله المقنابهم لم ببق حل للاتيان 
تضمير الذر بة فعدل عنه الى الانان الام الظاه وهو ذرتهم ولو 
قال المقنام هم اي الاباءللزم تقديم ضمير الذر بة على ضمير الذین آمنوا 
ونيه تشو بش للنظم وقلب للتزتيب وهذه نكت لم ار من نبه عليها 
مو الكلام على الاعتراض والاحتراس الواقمين فى هذل الاي 6 
فقت الروايات المنقولة على الاشارة إلى ما في قوله تعالى وما التناغ من 
لهم من شيء من الاحتراس لدفع توم ان اجود الاباء تنقص سحب 
الحاق ذريتهم بهم وشل ذلك عل اغا وان جبير والشعى 
والضحاك وان زید وتجاهد والرريع بن أنس وقال ذلك غرم وقد عقد 
الامام العلامة ابو نصر احمد بن مد الحدادي فصلا للجمل المعترضة 
سیف كتابه المدخل لملوم القرآرف فاق امثلةكثيرة الى ان قال 
« ومثله في القرآن والذين امنوا وأتعتيم ذریهم باعان الحقنابهم ذرياتهم وما التناغ 
من تلم من شيء ثم اعترض کلام آخر وهو قوله كل امرثئى عا کسب رهين 
نم رجع الى ذکرالتقین فقال وامددنام بفاكهة الابة»اه کلامه وهو اعم ما 
يسميه النحاة ال مترضة ولعلا البيان فيه اصطلاح خاص وما لب 
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عليه الشيخ رجه الله تعالى ان لكل اعتراض مما ذکره نكتة اما جلية 
اوحضة فنها مايق اعام لمكملات الخير واطرافه ووجوهه ترفيها على 
السامع . وكفا لشواغله وما بشجنه مما يحول بخاطره عند ساعه اول 
الكلام كالواقع فى هذه الابةوذلك أن المؤمن اذا سمع ماقصه الله تمالى 
من نمی اهل الجنة ومز بد كرامتهم ومام لاقو انبعث فى قليه الرحاء 
واشتدت الرغنة وتصور كبنوتته غ ذلك اس ومن طاع البشران 
احدم اذا تصور نعما او راحیّ ”تجدد له رڪون اول مايخطر له 
اجتاع جديا وا يا عار يي ات بيج 
ف اذیال کرامته » فجاءت هذه الائة معترضة بين الایات التی 
فها "مداد نم اهل الجنة ووصفه وتفصيل انواعه مبينة للسامع حك 
مايختلج بضمیره» و بنتزعه خیاله وتتوق اليه نفسه .وفي قوله وما تام 
من تلهم من ثبىء اعتراض آخر حاء للاحتراس سما يتوم ان المؤمنين 
اذا القت بهم ذرياتهم نقص ذلك من اجورم ولواب اعاطم فاخبر 
اله ان هذا الالحاق لاحق مز بد الكرامة والنعيم الذى اعطولا فهو 
ميد فضل على فضل لا ينتقص به مرن اجورم شب ,وللاعتراضات 
اسیاب اخر منها وروده نتمم جک م في قوله فى هذه الابة کل ای 
عا کسب رهين ثانا الوم يذهب بالسامع اذا سعع جد افق 
المؤمنين وذدیامم ال ان معرة الکافرن تلحق انام الان اران 
سنته عالی: فى المحم کسنته ہے اهل انمي فد فع الله ذلك 
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ذكر حك اهل الذنوب بقولہ کل اسرئى با كسب رهين لان اصحاب 
الجنة قد فكت رهانهم قال الله تعالى كل نفس عا کسست رهينة الا حاب 
این فلا كون هذل ال فيهم والقران يفسر بعضه بعضاء وما ای 
لدفع الترم قوله تعالى لانكلف نفسا الاوسمها بعد قوله الا الذين 
امنوا وع لوا الصالحات اذ قد توم ان العمل الصا لایکون ناف الااذا 
بلغ فيه صاحبه فوق الوسم والی ماو راء حد الطاقة غاءت هذه الج 
تفتح باب اليسر وتغلق مدخل الحرج» ومنها الرد على شسبة اونحوها 
كاخلة الترضة بعد حكابته عن اليهود قوطم ولاتنؤمنوا الالمن نبع 
دينع اق ید ةو اند والكتات الالمن تبع دینک فقوله تعالى ان 
اطدی هدى الله جلة معترضت حاءت رادة عليهم قوم اي ان ادى 
من عندلا وبيدلا يؤنيه من بشاء ويجعله على بد من بشاء فليس لج ان 
تدعوا احتکاره, ومنها الا ستطراد الى الموعظة والتذ كير وهذا كثير في 
القرآن كالاعتراض الواقع بعد قوله تعالی وإراهم اذقال لقومه الابات فى 
وه المنکیوت ثم عاد الى َة القصة وهناك اسباب اخرى لا نطیل بشرحها 
ولان القم رجه الله تعالى كلام فى الاحتراس المذكور غ هذا الا 
فلنورده اماما للفاندة واستظهارا لا ذحكرنا قال في اعلام الموقعين وهو 
ند کر الاحترازات ودفع التوهات «ومن ذلك قوله تعالى والذين آمنواوانعتهم 
ذربتهم بایان المقنايهم ذریتهم وما التنا من ملم شی“ با اخبر سحانه 
الذرية ولاجمل م باباعم فى الدرجة فرعا توم متوبم أن محط الاباء الى درجة الذرية 
فدفع هذا التوم بقوله وما ام من تلهم من شی" ای مانقصن الاباء شيئاً من 
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اجور اماطم بل رفعنا ذريتهم الى درجتهم و حطهم مرن درجاتهم بنقص 
اجورم وبا كارن الوم قد يذهب الى انه قعل ذلك باهل الناركا يفمله باعل 
الجنة منع هذا الوم بقونەکل امرثى با كسب رعين» اه وذ كرذلك في كتاءهاقسام 
القرآن سبارة اخرى فتال « فصل ثم اخر سبحانه عن تكميل نعيمهم بالحاق 
ذرياتهم مهم في الدرحة وان لم يعماوا اعمالهم لتق ر أعبنهم بهم ویم سر روم وفرحهم 
واخبر سبحانه انه لم نقص الاباء من حملهم من شى' ذا الا حاق فينز هم من 
الدرحة العليا الى الدرجة السفلى بل الحق الابناء ,الاباء ووفر على الاباء الجورم 
ودرجابم ثم اخبر سحانه ان هذا اعا فمله في اهل الفضل واما اهل المدل فلا 
يعمل بهم ذلك بل كل ای ا كسب رهين فى هذا دفع لتوم التسویه بين 
الفريقين بهذا الالحاق كا ان سیف قوله وما نام من عملهم من شی" دفع لتو 
حط الاباء الى درحة الابناء وقسمة اجور الاباه بینهم وين الابناه فنقص اجر 
إعماهم فدفع هذا التومم بقوله وما التناع من لیم من شی" اي مانقعنام » ام 
© کلام ان عبت »* 
قال : «من اعتقد ان الانسان لابنتفم الابساه فقدخرج عن الاجاع وذلك 
باطل من وجوه كثيرة (احدها) ان الاسان ينتفع دعاء غيره وهو انتفاع بعمل 
الغير (ثانها) ان الى صلى اله عليه (وآله) وسل يشفع لاهل الموقف فى الحساب 
ثم لاهل الجنة بغ دخوشا (ثلثها) لاهل الكائر بے الحروج مرن انار 
وهذا انتفاع سعي الغير (رابعها) ان الملاثكة بدعون ويستغفرون إن بے 
الارض وذلك منفعة بعمل الغير (خامسها) ان الله تعالى بر ج من النار من 
| يعمل خيراً قط عحض رحته وهذا انتفاع بغير عملهم ساد سها) ار اولاد 
المؤمنين دخلون الجنة بعمل اباتهم وذلك انتفاع بمحض عمل الغير (سابعها) قال 
تعالى في قصة الغلامین الشمين وكان انوها صاطا فاتفعا بصلاح ابيها ولس من 
سعيعا (نامنها) ان المت ينتفع بالصدقبّ عله وبالعتق بنص السنة والاجاع وهو 


— 0 ~— 


من عمال الغير (تاسعها) أن الحج المفروض سقط عن الست جج وله بنص السنة 
وهو انتفاع بعمل الغير (عاشرها) أن الحج النذور أو الصوم النذور يسقط عن 
اميت سمل غیرد نص السنة وهو انتفاع بعمل الغير (حاد ي عشرها) اند ن 
قد امتنع صلى اله عليه وآله وسم من الصلاة عليه حتى قضى دینه ابوقتادة 
وقضی دين الاخرعلي بن ابي طالب وانتفع بصلاة الى صلى الله عليه «وآ4) 
وسا وهو من مل الغير (ثاني عشرها) ان النبي صلی الله عليه (1 ل4) وسل قال لمن 
صلى وحده الارجل تصدق على هذا فصلى معه فقد حصلله فضل ااعة بفعل 
الغبر رثالثك عشرها) ان الانسان تيرأ ذمته من دیون الخلق اذ اقضاها قاض عنه 
وذلك اتفاع بعمل الغير (ر ابع عشرها) ان من عله تبعات ومظال اذا حلل 
منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير (خامس عشرها) أن الجار الصا نفع 
في الحا والمات کا حاء يه الاثر وهذا انتفاع بعمل الغير (سادس عشرها) ان 
جليس اهل الذ کر رحم بهم وم يكن منهم وم مجلس لذلك بل طاجة عرضتله 
والاعمال باللبات فقد اتفع بعمل غيره (سابع عشرها) الصلاة على المت والدعاءله 
سك الصلاة أتتفاع المست بصلاة اي عليه وهو تمل غيره (ثامن عشرها) آن 
اة تحصل باحناع العدد وكذلك الجاعة بكثرة العدد وهو تفاع للبعض بالبعضش 
(تاسع عشرها) إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآ له وسل وماکان الله لعذيهم 
وانت فيهم وقال تعالى ولولارجال مومنون ونساء مؤمنات وقال تعالى ولولاد فع 
الله الناس بعضهم بعض فقد رقع الله العذاب عن بعض الناس بسب بعض وذلك 
انتفاع بعمل الغير (عشروها) ان صدقة الفطر مب على الصغير وغيره من عونه 
الرحل فابه ينتفع ذلك من يحرج عنه ولاسعبي له فبها (حادي عشريها) أن الزكاة 
تجب في مال الصبی واحنون و یثاب على ذلك ولاسعي له ومن تأمل العم وجد من 
اتتفاع الانسان عام يعمله ما لایکاد يحصى فكيف يجوز ان تأول الاية الکرة 
على خلاف صر بح ألكتاب والسنة واجماع الامة» اه کلام ابن ية منق و لاعن حاشية 


ال على الجلالين 


- AQ — 


مت مدید عض لواضع المنتقدة من كلامه على هذه الاي م 

© لاول » 
فى قوله «واما ابة والذن آمنوا واتتعتهم ذررتعم الخ ففيها تأویلات بعضعا صواب 
حلي وبعضها دون ذلك» اه وذلك أن النقول فى تأویل الاية ثلاثة اقوال 
فى الذربة هل المرادما الكبار او الصغار او كلا النوعين وماذكرة هو 
وشخه قول هیا الف هذه الاقوال كلها فاذا کات عضها صواا 
جلي فا بايا خالفاها كلها والصواب فبعا ؟ 

© الثاني چ 
قال : « ومن جاته مانقله دحلان و تفسیر ان جرر ملفقا من اخبار 
المرجئة المردود ةا ستضح ذلك لكل ذي لب من القراء والمستمعين » اه وهد! 
خطأ فان الذى نقله السيد هو الذى اجمع عليه ارباب النقل وحفاظ 
الحديث وتراجة الراك وقل الاسانند المعتمدة على الوجه الذی 
تقوم به الحجة ولابناني مذهب اهل السئة واجاعة بل م القائلون به 
والمرتضون له وان خالف مذهب الخوارج 

$ ال ۳ وال ٤‏ وال ه وال 5 4 

قال: (( وقد مال الى هذا القول بعض المفسرين على غير جح واضحة ولاسنم 
معذورن لانم بنوا ذلك على مانقل اليهم من الاقوال والاخبار مع عدم العم 
يطرق تلك الاخبار من اوجه العف التى علمبا غيرم من العلاء ونهوا لبها 
لان الله تعالى لايكلف احدا عا لاع 


۳ 
((مال اله بعض الفسبرین»» خطا بل مال البه جميع المفسر ن الذن وصات 


عا 


له به بعد بذل وسعه واحتباده ) اه فقوله 


زوسن لمج د 


ابناتفاسيرم وقد عددنام فها مضی وقوله (بنرة واضحة» خطأ ثاني 
فان يدع الحجسة الواحت التى يحب المصير الما وهی السنی الیینت 
للشران وقوله «لکنهم معذرون لانم بنوا الخ» ماتقدم صوابه ان قال انهم 
مشکوروت وأن الاخبار التى نقات اليهم لابسع ءالما من علاء 
المسلمين ترکها واطراحها «مع عدم الم الخ» فيه تحهیل هم كافت وثناء 
على نفسه وتزكيت ها والق انهم عالون بها نم الرحال واقوال الفرق 
اها نقل عنهم وقوله «التى علعها غيرجم من العلاء وبنوا علبعا» يشير بهذ 
الجلة الى نفسه لامحالة لانه وحد« الذى ادعى بطلانها والتنسيه على ما فيها 
فقد عل مالم بعلم مفسرو الامة وحفاظمسا ورواتها وعدل بهم ورجح 
عليهم لانهم جهاو افمدروا اما هو فم مام بعلموا واصاب واخطؤا فم 
يحكتف تساونهم حتی ادعی الرجحان عليهم !! 

# ال ۷ وال ۸ وال + وال ۱۰ © 
قال : مواماحن فان انمنا هذا اا ام نقول د علمت أن مراد ا طا 
ماقاله اة هذ« الامة قال: «مع علمنا بطلان ابر الوارد فيه عن رسول 
لله سل اله عليه (وآله) وسل اوعن اتحاب» اه نقول قد علمت ان الخبر 
مروي رواة الصححین وغيرم بطرق عد بدة وزعمه عم بنطلاه هو 
الجهل المركب قال : ومع علمنا بأن هذا الأويل اف يدلول ماصح وما 
تواتر‌من آي الكتاب وتصح السنة فلسنا ععذروین» اه نقول ان التأوبل 
الذى ذکره هو الخائف لمدلول الكتاب السنة وقول علاءالامة لامانقناه 


— gol — 


عم ومفهوم قوله «مانواتروصح من آي ا لکتاب؛ ان سض ای الكتاب م 
إتواتر عندلا ولم یصح فانا لله وانا اليه راجعون 
© ال ۱۱ وال ۱۲ وال ۱۳ وال :۱ که 

قال رلا ن الله تعالى لایسل احدا عن فهم غیره» اه تقول ان هذا الاطلاق 
خط قان الام مأمور بلتعليم واتفيم والجاهل مسئول عما هم واعلم 
قال: «واعا اله عماصح عنده )١(‏ من الكتاب والسنة» اه نول ود علمت ان 
الکتاب كله صحبح متواتر وقد تکفل الله بحفظه فقال انا نحن نزلنا 
الذ ک واناله لافظون فاردد التلميذ الفاظ «ماتواتروسح من آي الكتاب» 
و«حماصح عنده من الکتاب» الا اجة فى نفس سقوب وال الستعان‌قال: 
« بقطع النظر تمن قله وتمن بعده» تقول انما يصح له هذا لوكان حتهدا 
طلقا و نصح السنة بخلاف قوله والواقع خلافه والعلاء کا نقلوا"ننا 
ا و لنا معانبه قال «قرب ملغ اوعی من سامع» اه معنی کلامه 
هذا أن الامة و اللقاط ا تلك الاخبارولکنیم ‏ بعوها وم يفم موها 
حتى ارجان القران ابن عباس وانن مسعود رضي الله عنم قد اخطؤ فضا 
واعا وظيفتهم التبليغ البه فقط وهو الواعى الهم لام بل هو اوعی 
مهم دایم ب بخ ! ! 

واذا كانت هذه رست التلمبد فا بالك برست الشیخ ؟ لقد استنت 
الفصال حتی القرعی 


(۱) قال ایب عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه د ومن انتم حتی یکون لك عند + 
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وال 6۱۰ 
قال: «وقد نقل ابن جرر اقوالا عديدة عن التقدمین في تأويل هذه الآية» ام 
ان مانقله عنهم هو نت الذي يحب الاخد به قال (رونقل ایتا القول 
الذی افتی + الاستاذ في صورة جوابه» اه تقول انه اشترط فى ( الصورة) 
لتحقق الا لاتق ان تكون الذر بت مؤمنة كاملة الا عان وقضبة کلامه 
ان الذر بة الناقصة الاعان والصغار منمپا لا بلحقون بأبائهم ول ينقل ابن 
حرير قولا على هذا الوجه اصلا واشترط له هنا المساواة بين الاياءوالابناء 
فى الامان والاعمال والمال اج ماسيأقى فقد ناقض نفسه وهذالم 
ينقله إبن جرير أيضا 
ال ١١‏ وال ۱۷ وال ۱۸ ه 

قال: «فلاذ! تقل دحلان وذووه هذا القول الذي قلوه» جوابه نقلوه لانه 
ا لحت والصواب قال «وتركوا ماسواه بغير دليل أن كانوا يدون الحق» اه 
الى انهم ماترکوا شیامن المنقول واماماقاله التلميذ وشيخه فهومبتدع 
غير متقول ولامحفوظ فلذلك تركوه قال: «ثم م بغير خجل يعنمون تیه 
كانه اتی کر من القول مع وضوح وجهه ونلهور حته » اه جوابه اسم 
بشنمون عليه ولایخجلون قولا بالحى وردا للباطل‌وصاحب ای لایخجل 
ولائه اتی بعنکی من القول ل بسبقه الى القول بم احد وقوله « مج 
وضوح وجهه وظهور خته» جوابه كلا بل هوقا م الوحه داحض الحجة 
لیس له اصل برجم اليه ولاسند يعول عليه کا على ذلك ما سبق 


e 


۶ ال ۱۰ 4 
قال رواعا اعتمد الاستاذ ذلك الوحه لکونه اقرب الى الصواب من غير عندت) اه 
قد علمت ان الذى قاله فى صورة الجواب والذ ي قاله نالم نقله إن جر بر 
اصلا وعلى فرض اه نقله ققد اعتمدلا شبخه ولس صواب عنده لا ه قال 
تسوا یت ا الك خط ونکت ارب ال اضرات ی 
ولبس‌به فانظر كيف یمتمد مایستتد اه خطأ ثم لیقع بذلكحتىيفتي 
به وانظ كف الى بقاصمة الظهر فى قوله «وذلك لكثرة مار ده من الآيات 
والاحاديث کا سيرى طلاب الحقائق كلامم المفصل ِف تفسير هذه الايمّ» 
اه تقول آمنا بالله وآياته فان الذى عتقده كل موسر ان ابات الله 
واحاديث رسوله لان يد الخطأ البعيد ولا القريب ولكر. التلميد 
وشبخه يقولان انها و بده فنسأل الله السات على الامان 

و ال ۲۰ 4 
قال : «ولا يقول عاقل ان مجرد فهم احد بغير دليل شرعي یکون حمة على احد 
اودیلا على بطلان القول الذي اعتمده» اه نقول ان الذی نقله الا 
لیس جرد فهم بلا دليل بل‌هو امانقل حکمه حك المرفوع ال سول 
الله صلى اله عليه وله وسلم اوفهم نفس الدليل الذى هو الاة وكلا 
هذبن الام‌ین حة قاطعة فه| اما دلبل بين واضح يستغنى فيه بظاهر 
نظمه عن باطن علمه . اوفعم مقرون بشاهدهء مشفوع بيان مقاصدلاء 
اما القول الذى اعتمده فلا هو منقول فيرجع اله » ولامعقول فیوتی له 


— go 


© ال ۲۱ 4 
قال «رهذا على فرض تک فىء الا قوال فكيف والبر هان قائم على حقة مااعتمده 
الاستاذ» اه تقول أن الذى اعتمده ليس قول منقول عن احد من الاعة 
حتى ينظر فى التکافی* وعدمه ولكنه تحريف للتتزيل » ورد للتأویل, 
ولابرهان ولادليل . وال على ماتقول وکیل 
© ال ۲۲ الى ۳۱ > . 

2 قوله ((ولنذ کی اولاضعف الوجه الى قوله فلار یب انه آوهی من بت العنكبوت» 
وقد اتتقدنا في هذل امل عشرة مواضع سيق ذكرهافى اول الكلام على الا 
© ال ۳۲ م 
انه ذكر هنا الحديث المرفوع الذى اخرجه الطبراني فى معجمه مرن 
طریق ابن غزوان عن شريك عن سا الافطس عن سعيد إن جبير 
عن ابن عباس مرفوعا وقد سبق ذ كر متنه فى كلام ابن الق ول بذ کر 
الروايات المرفوعة فى هذا الباب وقد سقنا روابة البغوي وابن صردوبه 
دولك الطحاوى والحافظ امد بن اشكاب وان النحاس وكلها 
ص فوعة فتقوی مضها ببعض وان کان الاصح الوقف على أبن عباس 
رضي اله عنها وحينئذ فله حك الرفوع كا سنا الادلة على ذلك من 
كلام العلاء رضي الله عنهم فاغنى عن الاعادة فاقتصارلا على ايراد هذا 

الحديث بهذ« الروايت حار على عادته التي اشرنا اليها مرن قبل 


س ومع 


$ ال ۳۳ »م 
انه بعد انقضاء کلامه على الحديث المذ کورقال: ((قال ابن جرر اختلف 
اهل التأويل فى ذلك فقال بعضهم روالنرن آمنوا واتیعتهم ذ رتهم بإعان الحقنابهم 
ذرياتهم) الومنین في الجنة وان کانوا م بلغوا باعماطم درجات ابام تكرمة لام 
المؤمنين وما لتنا اعم المؤمنين من اور اتام من شىء) اه فان فها احتلافا 
سیرا لان ان حر برقال ((اختلف اهل التأويل فى تأو بل ذلك فقال بعضهم معناه)) 
ا وقال ((واتبعنام ذرياتهم) وهذا مما يختلف به العنی 

۱ ۶ ال ۳ » 

قال (ز وهذا الفول هو الذى قله دحلان ہے جموعته مع التصرف فيم)) 
وقول انه تصرف لایضر فان این جر بر قال ((ان الله تبارك وتعالى رفع 
للمؤمن ذريته وان كانوا دونه ف العمل ليقرالله بهم عله )) ونقله السيد بعد 
ان قال «ما ملخصه» هكذا «ان الله تارك وتعالی ليرفع للمؤمن ذریته وان 
کانوا دونه فى العمل ليقربهم عينم» فاين التصرف ام بالعنیواغاهوتلخیص 
اسقاط الاسم الظاهر واقامة المضمر مقامه فى قوله «لقر بم عن» فلاحل 
لتجنى التلميذ 

$ ال ۳۰ »# 
قال ((وهو من الوجوه التی اسندها ابن جربر الى ابن عباس وقد تقدم قريما 
ان فى سنده ثلائة من الضعفاء الذين لايعتمد على اخاره كا تقدم ان الحديث 
المروي ب هذا المعنى باطل)) اه تقول وقد دم قر با ان ان جر براسندها 


الى ان عباس من خس طرق منها طر قان برحال الصحيحين وثلاثة 


E‏ جه 


برحال الصحيحين والسان وان ها حك المرفوع وها شواهد مقبولة 

نز بدها قوة ومتانة وان هناك طرقا مرفوعة غير ماذحكره ان نكن 
(ال ۳۶ وال ۳۷ وال۳۸ وال ۳٩‏ وال 4۰) 

ف قوله «ثم قال ابن جریر وقال آخرون بل معنى ذلك (والذين آمنوا واتبعنام 

ذريتهم باعان الحقناهم ذر ياتهم ) الصفار روما ألتنا الکبار (من ملعم من شیء) 

وهذا الول غير بید عن الصواب وي يده قرآة وأتعنام وهو احد القولين الوجببين 

اللذين ارتضاها الاستاذ في تفسير الآية)) ا« شض كلامب هذا مواضع منتفدة 


(لاول) انام نحد ني تفسير بن جر بر قولابهذا اللفظ الذي د كر ولكن 
بعد التأمل والمقابلة والاستدلال بعاسسأتي عنهظهر لنا انه سنی‌هذا القول 
فد ونکه فقابله عاذ كره ليظهرلك انه بری القَذاة فى عين اخيهولايرى الدع 
فى عبنه؛ وانه انك رمن التصرف على السيد مالا جل بالمءنى وارتكى مااخل 
بالعنی‌واشنی من غير سه عليه قال ان جر بر «وقال آخرون بل معنى ذلك 
والذين آمنوا واتعنام ذرياتهم التى بلغت الاعان_ باعان القنام ذر انیم الصغار 
التى لم تبلغ الاعان وما ألتنا الاباه من تلهم من شيء» ا ان حرر 
((ذرياتهم التى بلغت الاعان» فاسققط هو ابلوصول والصلة لانها تنص على 
الحاق الذر بة الكار التى بلغت الاعان وهذا مالاير بد« التلسذ ولاشخه 
فلا باس عندهها باسقاط ذلك وان خالف الامانت فى النقل وقال ابن 
جر بر «وماألتناالاباءمنملعم» فقال التلسذ «وماألتا الكبار» فپذا تصرف 
محل (الثاني) اتب هذا القول اسنده ان جر بر الى ابن عباس سند 


— ۷ د 


لايرتضيه الحدئون وقد تقدم الكلام سیف رحاله آنفا واسنده الى 
الضحاك بسند معضل وقد تدم الكلام فنه وك رحاله فانظر مادا 
يختارون وماذا بتر کون 
قد عرفناك باختارك اذ 6 + ن دليلا على اللليب اختاره 

(الثالث) انه قال (روهذا القول غير بسد من الصواب» اي فهو خطأ قرب 

ومع ذلك فقد ارتضاه شیخه (الرابع )ان e‏ 
قال موی يده قرآءة (واتعنام) فهذلا القراءة عند ويد ۳۹ وهي من 
القران فنده ات التران بوید ناكل وهذه قاصمه الظهر والعاذ بالل 
تمالی (اخامس) انه قال «وهو احد القولین الو جبهين الذن ار تضاها الاستاذ) 
فا اکتنی بانه خطاً وان رم نيدلا حتى وصفه بأنه وجيه وان شبخه 
ارتضاه فا ظنك به لوکان < خط شتا اذا لكان عند اوحه مر کل 
وجب !! وهل جرا 

(ال 41) 

قال : «ثم قال ابن جر ر وقال آخرون نحو هذا القول غير انهم حملوا الهاء 
و الم في قوله (الحقنايهم) من ذکر الذر ية والهاء وا من قوله (بهم ذريتهم) 
الثانة من ذکر الذن وقالوا معنى الکلام ( وا والذ ین آمنوا وانعتهم ذديتهم ) الصذار 
روما تا الکار رمن تلهم من شيء» اه نقول ان في عبارة ان جرير 
سقطا ل یتنطن له التلميذ ودل عليه اصران (الاول) قوله «فاتعتهم 
ذرياتهم الصغار) فما الا تباع للكبار (الثاني) نفس الرواية التي حكاهاابن 
جر بر عن قائلى هدا القول ونصها ررقال ادرك ابناؤم الا عمال التى عملوا فاتنعوم 


fA — 


عليها وابعتهم ذرياتهم التى لم بدرکوا الاعمال فقال الله جل‌تناژه وما اتنام من میم 
من شيء قال يقول لم نظلمعم من ملعم من شيء فننتقصهم فنعطيه ذريتهم 
الذن القنام م » الذين لم بلغو الاعمال الحقهم بالذين قد بلغوا الاعمال» ام 
وقال في موضع آخرعنهم ایض «وما النناع من تملهم من شىء قال لم أخذ 
عمل الکبار فنجز يه الصفار ادخلهم رحتم والکار عملو! قد خلوا باعالهم)) اھ 
فا لتأمل والمقابلة بين هذه ال جل يظهر ان ف العبارة سقطا ولا بظمر 
المعنى بدونه وقد تدم تحرير ذلك 
(ال ۲: وال ٣ئ(‏ 

قال: «م قال ال جرير وقال آخرون_ بل معنى ذلك والذن آمنوا وانتیم 
ذر تم باعان الحقناهم ذ رتهم فادخلنام اه بعمل ابائهم روما التنا الاب (من 
ملعم من شيء) وهذا الوجه اشد اشکالا وابغدها عن الصواب کا سأقٍ يانه 
ومستند قائله هوذلك الحديث الاطل الذى تقدم ذكردعن ان غزوان! لکذاب)) ام 
فقوله « ان هذا الوجه اشداشكالا » الل لامعنى له فان الماء ی قوله يعمل ابائهم 
نسبية اي بسبب عمل ابام الصا لانه سسب الكرامة التى اکرم ال 
بها لاله کے ابنائهم ونو ذلك قول ان مسعود رضي الله عنه الرجل 
يكون له القدم ويكون له الذرية فيد خل الجنة فبرفمون اليه لتق بهم عينه 
وقدنقل ابن الم هذا القول ول يستشكاه ولوذ كر التلميذ معاني الباء التى 
اوصى السید بحفظها لما غلط هنا وكيف بکون معناها على ما فهمه 
وهو ول وما (ألتنا) الاباء (من عملهم من شتی) فهذا ببين ان عمل 
الااء اقباطم لخوزوا به ني انفسهم واكرموا به انام والحاصل انه ليس 
في هذا القول اشكال ولامنافاة لغيره من الاقوال واعا هو تنوع ية 


مت ge‏ لس 


التعبير خسب فاما اف تحمل الذرية على الصفار فلا اشکال لان الأراد 
بالعمل هنا سسه وهو الاءان والتعبير الس عن اسيك ع سان بل قد 
نعل هو عن شبخه «انه قد ,طلق الاعان وراد به تجة من تا نجه العالية اوغاية من 
نايانه اللقدسة اواثرمن ! ثاره اللازمة لمن استكمله او برهان من برأهتهالكالية » اه 
وحتد فقد بطلق العمل ویراد به الاعان وهو جزء منه والجزثية سس 
علائق الجاز واما ان تحمل الذررية على الكبار فكذلك لانه لولاصلاح 
الهم وجملهم المظي الذي وصلوا به الى الم الكرم وعظم شانه وجزالة 
مثويته لا بلفت بهم الكرامة الى الرعابة فى ارلادم قلعتلا 13 د کر 
افلا إشكال فيه اصلا واماقوله « وستند قائله» الح فهو ما لاشيم لان ابن 
جرير حك هذا القول عر الشمي ول ابن غزوان ماحدث بهذا 
المديث الا بعد موت الشعي بات سنت فهل انقلیت المصور او يعثر 
من فى القبور فقام الشعبي من قيره بلتمس الحدديث فيرو به عن ابر 
غزوان ام ماذا ؟ لعمري ان تحشتی هذا التلميذ لاعرفه غير ونحمد الله 
على العافية من فهمه واما سويد بن حببر فهدا نص ماروالا ابن جر برعنه 
قال الق الله ذرباتهم باائهم ولم ينقص الاباء من اعام فيرده على ابنائهم )» اه 
فاسنادلا هدا القول اليه غير بح 
ال 4 

قال «م قال ابن جر بر وقال آخرون اعا عنى بقوله (الحقنا بهم ذرياتهم اعطنام 
من الثواب ها اعطنا الا باء) وهذا القول الاخير هو الذي اعتمده استاذنا في تفسير 
الآة بوا فقته لظاهر آيات القرآن وح السنمٌ ومطا بقته لحكمة التشريع ولعدم 


۳+ 


+ اچ س 


مناقضته لشىء من ا يات التنزيل وهو ایضا قول طائغة من المتقدمين كقتادة 
والربيع وغبرها» اه وحوابه ان هذا القول بدل ابضا على ان للنسب 
الصا هس دم خاصتّ است لغيركا لاله شید ان الله الحق دربي 
الذين آمنوا بانیم فاعطاع من الثواب مثا اعطی الاناء لان قوله الما 
بدل على الحاق من لايستحق من يستحق فاذرية تبلغ باعاها واب 
الاباء ولکن الله امتهم بهم فضلا ورحة ولایکون المعنى ان الل انا لبهم بلا 
الاق من بعلو ثوابه على ثوادهم لان جرد الاب لبس خاصا بدرية 
الذين آمنوا بل عام لكل شا اکن مر ذرية الذين آمنو اام 
من ذربة الذين کفروا اذا كان مؤمنا لحمل ذلك نی الخاص على العام 
اهدارله وأضاعة لالفاظه ومعنالا ولس في ماذكروه مناقضة لظاهر القران 
ولا تبح السنة ولاحکمة النشربع وان هول به التلميد وقوله «وهوايضاقول 
ظائفة من التقد من » من جوا م عددم وقوله «كقتادة والى بسع وغيرها» جوابه 
كلا ودونك ماله ان جر :رعن قتادة قال «عملوا بطاعة الله فاسطقهم الله ببائهم» 
فقول قتادة کقول غير لاالفة بمنه الاما بشعر به قوله عمأوا بطاءة الله من 
اشتراطه للالماق عمل الذر بة بطاعة اللهوانه حمل الذرية على الكارالبالنين 
وعلى ذلك فالزية للنسب الصا موجودة ولس كل من عمل صا لما ای 
بذوي الدرجات العلى فليس فيه مايشنى غيظ التاميد ولاشيخه واما 
الربيع فمد قال ابن جر بر عنه «یقول ایام من اواب ما اعطيناه وما ألتام 


من ملعم من شی يفول ما نقصنا ابام شيئاه اه فلو ل یک ٠‏ الالحاق 


بت 6۱ ب 


هم با بام باعطائهم مرن التواب مالا ستو جبه اعام للا کات 
لقول الر بيع مانقصنا ام شا معنی و لکات 2 به أن برجم 
الضمير الى الاناء او الاباء والانا* فاما وقد ارحمه الى الاباء فقط فلا 
يحتمل الاما ذکرناه من ان الالحاق واقع ماله من دافم حتى على قول 
قاد والربيع واضا فالرواءة عن قتادة فما قدریات فلا بح 
رواتها فى مثل هذا وان کات اكثر القد ر بة يحوزون التفضل 
ولكنهم بقولون بتخليد كل من عمل كييرة غ الذار وپاخراجه عن 
مسمى الا یمان فلا يحملون قوله نءالى وا تبمتهم ذریتهم باعان على المؤْمنين 
المصماقوان كان يصدق عليهم ابا بایان لا ذ كرنا من مذهبهم وايضا 
فان الذي في رواية قتادة فالحمقهم الله ببائهم فذكر الاح وال ملحق به 
وسكت ما الحقوا فه فهل اراد به الدردة اوالثواب اودخول الجنة لادليل 
على القسين والاولى ان يحمل على ما بوافق قول اور ولوحققنا حافت 
قتادة 0 فلا بقدم قوله على اقوال الصحابةومن هو اكثرمنه علامن التابسين 
واسد عر الدع والا هواءوايضا تاناقد ذ كرنأان اهل الصدرالاول قد 
سبرون في التفسير عون الثىء نظیرلا او فرد من افراده او لازم من 
واه ا 0 اكوك و 
ها وجمع الشمل باهله ونحو ذلك فاذ! اثبب الاباء درجت “ثلا 
: واعطي الاناء على ق مثلما اعطي کک re‏ نها کان 
عمس جع الروايات كلها الى معنى واحد وكان "لاف سنها لفظما 


- 4۱۲ -- 


ل ال ۰ وای ال ۰ ۵ 0 
د ان استدل هوله تعالی حنات عدن بدخلونها ومن صلح من ابا 
ادبة وقد تقدم (مول فا قال : « وعا ان كثرة الاقوال والتاويل فى الأبة 
لست مجحة مالم مان احدها نص اللفه او بر هان العقل اوتوقف الشارع بتفسیرها 


وانه لم يصح شيء من ذلك عن الشارع ماسوی القرآن ازم ان نقطع 2 
كل ماسواه ونظی ‏ الآبة ومدلوها مع ملاحظة غيرها من الايات الواردة يغ 


هذا امقام اذ القرآن يفسس بعضه بعضا» وفه امور ( الاول ) قوله »ها ان کنرة 
1 » الخ مفمومه أن قلشها تووم بعين احدها نص اللغيّ ا وذلك 
خط (الثانى) ان الاقوال المنقولة عن الصحابة هي التي عینم! نص اللغة وم 
اهل الغة المونوق بهم فى نقلها وقد قال العلاء اله بتعين الرجوع في معاني 
الالفاظ الى الصحابة والتامين سواء كانت لغوية اوشرعية لانهم اهل 
اللئة والامانيّ في النقل وقد ققدم كلام فى ذلك اول الباب وعلى هذا 
فنص الت قد عبن ذاك لقول الذي قاله الصحابيّ واعتمده اة 
الامة لام ۴ نقلهم بلعنى الانة الذي له حم المرفوع لوا الا لفاظ التی 
تنص على الممنى فاجتمع في روا يتعهم نی المراد واللفة النصوصة (الثالث) 
وله (ز و برهان العقل» وحوایه هیکت منه فى مثل هذه الاموران لاحلها 
وحائز فى المقل ان شب ال عاده الصالحين عاشاه و بشفموم و 
ولامدخل للعقل ف الامور الاخروية وقد حكمه اناس فما فکان عاقة 
درم و بلا يؤل اليه [الرابع) ف قوله (روتوقيف الشارع» فد 
تدم ان ماروي عن ابن عباس بالاس انيد الثابتة له حي الرفوع فمو عازلة 


ام 


التوقيف من الشارع فقد اجتمع على تاد القول المعتمد الصحيح فى 
تفسير الابة نص اللغة و برهان العقل وتوقيف الشارع (الخامس) قوله 
(وانه ‏ يصح شىء من ذلك عن الشارع ما سوی القرآن)) 2 وهو باطل فد 
صح فه ما مثله تقوم الحجة وتتضح المحية واجد لله (السادس ) قوله 
((وتتظرفى الآبة ومدلوطا مع ملاحظة غيرها من الأيات)) الخ ی انه اخرحها 
عن مدلولها وقدعلمت ان هذ« الابة مفسرة لقوله تعالى (جنات عدن 
بدخلونها ومرن صلحمن بام وازواجهم وذریامم) وقوله تمای م 
وازواجهم ف في ظلال عل الارااك متکوزن) وانه لا نظه فاه التخصیص 
بدکرم فى الاي الاولىولا کفبة اجتاعهم از واجهم المؤمنات مع الفاوت 
المظم بين اعام واعماطن فى الاب الثانية الاءا سنتة هذ« الابقمن ال ماق 
الدر بي ت اناما وف معناها الزوحات 
© ال ذه الى ال مه » 
75 يلاق تق اللي كاذف قل ما بایغ كدان O‏ 
الاخوان الى اذاب القران وقد نقل عنه قطما يه كتابه هذه مماؤة 
بالاغلاط الد شة والتاريخمة والااخلاقمة بحمث حتمل مؤافا خاصا بهافا بالك 
بالكتاب كله وان الناظر فما بأتى لبظن انه ماالفه الالبحرف به القرآن 
لا لیر قال بعد ابراد هید مانصه لم ذكر في هذه الاية انه تعالى يلحق 
المتأخرن من المؤمنين بالتقدمين فى اثابتهم مثل واب المتقدمين على اتمالهم بان 
ندخلهم الجنة ها کا ادخل متقدمهم او بعطهم , فیها ما اعطام من انعم او بر فدهم 
ا الى درجات من قاہم ان ساووم في الاعمال ا والاعان وا اه والحال» 


ل 5۱6 - 


اه وقول ان الله قال فى الود (يحرفون الکام عن مواضه) وقال 
اقتطممون ان ینوا لک وقد كان فرق منهم آبسمعون کلام الل 
جحرفونه من بعد ما عقلوه رم بعلمون) وقال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسللبمن سان من قبل شيرا بشبر وذراعا پذراع حتی لودخاوا 
جحر ضب اد خانموه قالوا اليهود والتصاری قال فن؟ فاذالح يكن کلام 
السوداني هذا تحریفا لکتاب الله تعالى فليس ف الدنبا تحرف ویان 
هذا من وجوه (الاول) أن نص الابة وصر شم لفظها ومعقول معنا ها 
الذى لابمتري فيه عربى ولا مى عقل مدلول الفاظها ان الذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم باعان او أتبعهم لله در تهم ره لیم pe:‏ ولانقص 
بام من عملهم شيئا فههذا اناس آمنوا وذر ية اتبعتمهم بالاجان او تیال 
یام فالحق الله هم ذد هم سیف اة غاه السودانی شرف الذین آمنوا 
الى المؤمنين المتقدمين وهذا ب مکل ومن متقدم ا أباام انا وسواه 
اکانت له ذرية و ام 1 95 55 ذرية فد نکون کافرة ا 
وقد کون له ذربة ولکن تقدمته في الاعان فلفظة « المؤمنين المتقدمين» 
مم هذا كله واما الذي في الاة فخاص عؤمنين هم ذرية اتبعتهم بایان 
(والثانی) انه حرف قول الله تعالى واتبعتهم ذريتهم باجان اطقنایهم ذديتهم 
الى قوله اله تعالى باحق المؤمنين المتأخرين» فان 0 هذه م کل مؤمن 
ماخر عن متقدم وكل متقدم بالنسىة ! هوم فهو E‏ لن 
وهم جرا اما اول المؤمنين على الاطلاق فهو مد رسول الله صلی عله 


۶۱ ۰ 


وآله وس وشة الامة بصدق على كل فرد منها انه مر اللتقدمين 
والمتاخرين ولیس بد السودانی فصل فصل به درن هولاء وهولاء 
وایضا فالمؤمنون المتأخرون قد یکونون اباء وقد یکونوت ابناء وقد 
یکونون متقدمين في الزمان متاخرین فى الاعان وعكسه وقد یکونون 
من در یه الذین آمنوا أو مر ذرية الدین کفروا وبا مد لول 
قوله «المؤمنين التلخرن»؛ اعممن مدلول قوله تعالی « واتعتهم ذریتهم باعان » 
فقد حاء الى $ كام عه موضع خاص فعممه (الثالث) ارت الله 
قال (والذين آمنوا والبعنام ذرياتهم باعات) والصلة غ معنى 
الصفة لانبا معرفت لموصوطا کا ات الال فى ممنى الخير فكأ نه قال 
وشن شین هم ذر رتهم باعان ) فخالفه السود اني وعرفیم 
بخلاف ماعفوم الله به فقا انهم الومنون التفدمون فاحال هذا لمل جملا 
سنه (الوحه الرابم ) وهوان قوله (والد ين امنواواتبعتهم ) كنت فه صلة 
الذين جلة قوله (امنوا) وما عطف عليها وهوقوله (وانسعنهم ذر تهم)وی 
قول السوداني «المومنون» كانت ال فيه موصولة وصلتما اسم الفاعل وقوله 
المتقدمون صفة نز دده قمدا يخالف به ما تفيده الصأةفى الايةمن التخصيص 
بالمؤمنين الذين طم ذرية اتبعتهمباعان( ا حامس )ان الذي ف الانةان الل باحق 
الذريت التسة لابائها باعان بهم والسوداني ول ان الدر بقع اا 
المتاخرون ون الله بلحقهم بالمؤمنين المتقدمين لاناباهم خرف مدلول 
التابع ولمتبوع والملحتى والملحق به (السادس) انه من التق عليه بين 


وم 


اهل الم ان ذرية الذین آمنوا اها تطلق على ابنائهم لا على جيم 
لحن ارين ع ور هل مدز عل E‏ 
فخالف الوضع والشرع ( (السادس) ات قوله تعالى قبل هذه الا 
(انالمتقينفيجنات ونم فاكبين جا نم ریم ووقام ربهم عذاب یسم . 
کلوا واشروا هنثا عا كنتم تسلوت ۰ متکئین على سرد مصفوفة 
وزوجنام بحورعون ۰) سم ام المؤمنين متقدميهم تخر »م وقد 
قال السوداني ان المراد تول باجان انه الامان الكامل فالا يه الاولى 

شاملة لكل مومن كسار يات القران المؤذئة بدخول کل مؤمن الجنة 
وح.نئد فعطف قوله والذین امنوا على هاتقدم بوذن بخره ج الذرية 
عن موم مانقدم والمطف شَتضی التغاير والقول بان قوله نعالى ان 
لمثقين الا به تخصوص بالتقدمین من المؤمنين فقط دعوی بلا دليل 
وکل احد بحسنها ( السابع ) و حینئد فان قال السوداني ان قو له تعالى 
ان المتقين في جنات ونم عام في جیع المتقدمين والتاخرن فلا معنى 
لقوله (رفی الاجم نود المتقدمين على اعماهم بان ید خلهم الجنة مها ما ! دخل 
متقدمهم » لا خبار ال انهم ف جنات وعم لافرق بين متقد مهم ولا 
۳ وان قال انه خاص بايلتقدمين فا الدليل على التخصص ولو 
عارضه غير ققال بل هوخاص بالمتأخر بن فا الفصل بینقوله وقول معارضه 

© ال ذه وال ٩۰‏ که 


انه ناقض نفسه فبعدان فسر الابة عاتقدم عاد فذ كران فى الابة مسائل 


AY 


وقال « المسألة الاولى هل ذريات المؤمنين الصفارالذین ‏ يخاطهم اله الا عان والممل 

يكونون تابعين لابائهم» إل فقد جمل من مسائل الا بة هنا مسثلة الذررية 
الصغار وفيا الخدم حءل الأراد مايا الاؤمنين الأتاخر ين لا الذر به الصغار 

فط اف الصناق والكبار ثم قال فى الواب « تفد الآية ان الله سلحقهم 

ح سم ويتعم ام فى ادخاهم الجن معهم کا کا نوا تابعین م فى الدنا» الخ 

وهذا غير جار على معنى الات ولاسياقها فان الذي ف الابة (والبعنام 

ذرياتهم باعان المقنابهم ذر يتهم) فالا ماع فى اجان والا لاق في المجنة واما 

هو خمل الالماق حکا والاتماء فى ادخاهم المنة وهذا خلاف ماف الانة 

© ال ۰۱ الى ال ۱۷ » 

فى قوله « المسألة اانة هل الذریةا لکبار المكلفون بالا عان ومابلزمكاماه من الا عمال 

الصالحة والبعدع نكائر الاثم والفواحش يعطون ثواب اعماهم الصالحةكاملة كن قبلهم؛) 

وقه و (الاول) ان هدا من اسغلة المتعحرفين ف ترد ارب جوا عنه 
ولو كانت واردة مورد المواب عنة لقيل فيا وحزي در لے الذی آمنوا 

أو نعطي ذر بت الذی آمنو تواب ام كاملة والذى سیف الات انما 

هو اخبار عر الذین آمنوا وامعتهم ذرتهم باعان بان الله بلحق 

ذريتهم بهم من غير ان پنتقص من احور ابامم شيئا لاعن الذر یت 

اجورم كاملة لان الاين انما خصت هولاء على زعمه (الثالث) خصصه 

التكليف بالبعد عن كبائر الاثم والفواحش فید انیم غير مكلفين بالبعد 

SR °‏ ۲ چ 0 ات 4 أ 

ا دون ذلك ه هد سين نم حد بد |الرابع) أنه لانقول باتهم ادا 


ما 


تكن اعمالهم الصالمة كاملة فقول تمالى (فن يعمل مثقال درق خيرا يره) 
منسوخ عندلا ومعلوم ان الکیال يقابل التقص لاالفساد والبطلات 
فانه قال «یعطون ثواب اعام الصالحة كاملة » فقوله كاملة حال فلا ثواب لم 
عنده يه غير تلك الحال ( الخامس ) انه اشترط لاعطاء الثواب على 
اعام الصالحة كاءلة مانصه « اذا امنثلوا او اعم الله والقروا با امم به من 
صا الاعال واتهو اعا نبا ۾ عنه » اه ومفهومه ان من عصى منهم او رل 
اا لا ثاب على هی عمله و هدا مدهب حد ند وندهت المعتز له أن 
و (السادس) انه قال «اذا امثلوا اوام اه 
قال موا مروا ع آرم به من صاخ الاعال» هما الفرق بان موم السارئین 
1 السابع) ف وله «او نقصون من اح راتماطم لتأخرزمن حادم عنهم اوزمن 
عغلهم» وقول الحق ان الل سحان وف كلل عامل عمله و ادا اقتضصی 
فلا شال فيه انهم نقصوا من ارم ات اعتقاد مثل هذا خطا 
والصواب ان قال انهم وفوا اجر اعام كاملا کا وف مرت قبلهم 
اجرم وتقاوت الاجور شع تاوت الا عمال واعا عظم ثواب العاملين 
«رویکون الاباء | كثر توب من الابناء مع مساواتهم هم في العمل والاعان والحال)) الخ 
ف ال ۸ وای ۷٤‏ که 
وله فى حواب ذلك السوال المتعتع فين تعالی حكمه في هذه الأة على هذه 


4 


المسألة» اه قوة کلامه توھ ان هناك سوالا كان من اناس وجوابا من 
الله عليهم لاآن الكلام مفترض فقط ثم قال «بان اللاحق بون ملحقافي 
نوات بالسابق على العمل الو احدمها مها ساوی فه الاخلاص والاحسان والحال) )ام 
وفنه امور (الاول ) انه ذكر في السوال الساواة یف العمل والاعان 
والخال وهنا راد الإأساواة 2 الا خلاص و الاحسان والحال فهل ایلساواة 
معتيرة فا كلها ام فى بعضها؟ لان المشروط ف الجواب غير اذ كور 
فِ الشوال و هدا داع الى حيرة السائل والناظر غماله من تحر ير (الثاني) 
قوله « بان اللاحق » وهذه لفظت م کل لاحت لاذر ة الذ ن‌آمنوا وهذا 
غير ماني السوال وغير ما في الآ , سس [ الثالث ) فوله «یکون ملحةا ف الذواب 
السابق على العمل الواحد) فهذا شد أن اجره غير مساو لاجر الساتق 
ولو تساوت امالهم لانه اما الى به الحاقا ولا الاق مع المساواة وهذا 
افص ماحاو له ی اجا (الرابع) قوله » بالسابق « فان الساق م کل 
مؤمن 0 ايحاده و زمانه سواء 1 ۳ د 
a‏ ووا أده عن 05 ا و هد ل : و ۱ a‏ عصبه لامي 
قوله (زعلی العمل الواحد)) ممي‌ومه ان العمل المتعدد اه والمجموع حالف ماذکر 
(السادس)قوله «وهذا مستفاد من قراءة والذئ أمنوا وانعتهم‌ذر ينهم أ لح ۾ نس فعل 
الانناع الى الذرية» اه عمارنه هذ« من اقوى الادلة على ان الرجل لافرقی بين 
افظه السانق و اللاحق وألاباء والدرية ولامابينمعانيهاءن البعدفام د اإستدل 
باحدها على الا خر اوانه يتعمد التحریف ولي اللسان بابات القرآن وال 


fe — 


المستعان (السابع) قوله (( لكون المقصود بها مم الکلفون بالاساع الخاطون 
بإلاعان و عا بازمه من امتثال اوام الله واجتتاب ماتهى عنم )) فا عبارته 
شعر بان غير هولاء ليوا مکلفین بالا باع لانت قوله ۾ المكلفون رفید 
القصرولابكون الضمير ضمير فصل لعدم مطابته اسم لناسیخ وارفع مایعد؛ 
وال 4۷۰ 
انه ساق ایات من ١‏ ۳ 9 لو د بزعمه مأقدمه وقد رد ان الم 
غ کتاب الروح على بعض اللمبتدعة سس معني ماذحكرناء 
2 کنو له قال «وكذلك قوله تعالى ها ما کست وعلها ما اكتست وقوله 
وان الاما كنم تعملون على ان هذه الا اصرح فى الد لاله على ان ساقها 
آماینی عقو بة السد بعمل غيره واخذه بجر يرنه فان الله سحانه قال فاليوم لاتظم 
:فس شا ولاتجز ون الاماكنم تعملون فلن أن يفل إنيزاد عليه في سيئانه اونقص 
من حسنانه او بعاقب بعمل غيره وم بتف أن ينتفع بعمل غيره لاعلى وجه امبزاء فان 
انتفاعه عا بهدی الم لس حزاء مله اعا هو صدقة تصدق الله بها عله وتفضل 
ا 9 TS‏ ا 
على ان ال احر عله لاعلی ان ر للام 00 كرامة 
ف ل ی اقول سے ال محر ١‏ بصددها 
(وماألتنا شئى) ومثله قوله (ولن ٠‏ 6 الم له (انا 
زو ثم من جملهم من ثله قوله (ولن نز ۶ ) وقوه | 
لانضیع احر م ن اخس ن عمالا) فلس ف رفع ۳ در یه ة اأؤمنة اليه 
اضاعة لعمله واتمافى ذا ك زيادة فى تكرمته مع توفر أجرلا عليه و رده 
الله وهوكذا القول ہے سار الا بات | تی اوردها غير مواردها 


ع ۲۱ - 


واستدل بها على غير ماتدل عليه وجلا مالا تحمل فلیقس فى ردها علی ما 
ذكرنالا فقد طال القول في ردشحر فاته ولابزال الشوط بطنا فترجع الى لام 
۾ ال ۷۰ وه 
ذکر بمد ماتقدم مسالتين اقفر ج عن نحوماتقدم ثم مثا طو يلا فى الامان 
وفى ذلك مواضع منتقدة نقتصر على بعضها فرارا من هذا التطو بل الممل 
قال ر« ومن هذا القسم ای القسم الذى اطلق فه لفظ الاعان وار يد منه الاعان 
الكامل ابقر ون إلا عمال الصا ة كنمة الا عان الى في قوله تعالی والذن ۳ 
واتعتهم ذریتهم بلاخلاف بين مرن عتير قوطم مرن ادن والمفسر بن » 
وفبه اصران (الاول) انه تقل هنا عدم الحلاف بين اللفسرین والحدثين 
وقد علمت انه <الفيم جبيعا فى معنى الا بة ( الثانى ) قوله «يين من عتبر 
قوغم» فهده اللفظيّ فما مفامزو محادع حتى اذا قبل له خالفك فلان 
المفسرا والمحدث سهل عليه ان قول الى قد قلت «بين من يعتبر قوم » 
وهذا غير معتبر ونظير هذا مالقدم في (صورة الحواب) ے عر بفه 
النكاح م قال ٠‏ ولكن لاف فک بإعان هل مها باجان كذلك الاعان 
المذكور قله فكون المر اد منه الاعان الكامل المقرون بالاعمال الصالحة من امتثال 
او ام الله واحتناب منهاته واتسام لاحکامه وهو الو حه الوجه اوآن معناها باعان 
ماسواءكان مجردا عن الاعمال ام مقرون اء اه وتقول ل ينبني الحلاف بين 
اهل التقل من الافسر ين على ماذ کره اصلا" واه انبنى على اللاف 
فى المراد بالذر ية فنهم من قال مم الصفار فكان ااراد مَوله بإعامتف 
مابفيده التنكير من التعظم وهو اعان الاباء اوالتقليل وهواجان الصفار 


- 6۲۲ - 


النبعمي الحكمي ومنم من قال اللراد بهم الكار فقوله بایان بدل على 
ان لم اعان واتمال تقد مله ۳ و ألا ماع لايستازم 
الحاق بهم فى اعماطم ولامساواتهم فكان قوله تعالى لقنا هم ذو یشیم 
دال على انهم الحقوا بهم اذ قصروا عنم وقد آقدم في كلام ابن القم 
قرسا ما ذكرنا اما الاشعر بت فدونك ماقاله النيساو ري فى نفسيرابة 
سورة المؤمن «قال اهل السنة الراد يعن صلح اهل الاعان منیم وان کانوا ذوي 
کار ) اه وقال 2 تفسير آية سوره الرعد رر قال ان عاس رايد مر 
صدقوا به وان لم يعمل مثل اعماهم )) اه 
8 ال ملاالى ۸٤‏ که 

ہے قوله «وان معناها باعان ما سواء کان جردا عن الاعمال ام مقرونا بها وهذا 
اثاني رده قوله تعالى (ہوم نی بعض آیات ربك لابنفع نفسا اعانها غ تكن آمنت 
من قل اوكست فى اعانها خيرا) اذ قد بين ال فى هذه الاية أن الاعان الذي 
م بكسب صاحبه فيه خيرا اي عملا صالا لابنفعه بوم ا على مايه کتبرمن 
اکا الفسرن ول فکلا وقع في الاب والسنة من لفظ الاعان ارتب عليه الفوز 
عند الله يكون مقصودا به الاعان الكامل ابقر ون بالاعمال الصالة » وفيه أمور 
(الاول) انه ذکر للاعان قسمین القسم الاول الاعان الكامل المقرون 
بالاتمال الصالمة عاستق آنا والثانى اعان ما اي شىء من اجان اي 
مایصح ان يطلق عليه سم الاجان سواء كان جردا عن الا عمال آم مقروة! 
ما وهدا ته فسان اعان جرد عن الا عرا ال واعان مفرون ما لكنه 
م بلغ الى درجت الكيال وقد اعتمدان القدم الثانی لارنفع وانه مس 
بالمراد فى الابة (الثانى) انه قد اغفل الاجان التبعي وهو اعان الاطفال 


۲۳ — 


والصفار ۱ لم بذ کره في الاقسام المزادة هنا وهدا بناقض مامضی اول 
کلامه مع 01 التلميد انه قريب من الصواب وانه احد القولين الذي 
ارتضاها الثالث) قوله بان الاعان ار د عن الاتمال لاننفع صاحبه 
يوم القيامة هو مذهب المعتزلة والخوادج اما اهل السنة و اساعة لبم 
قولون بانه لاتيخلد في النار من فى قلبه مثقال ذرة من اعان فالصدام فى هذ؛ 
المسئلة بين السوداني واه السنة واباعة وأدلنهم على ذلك مبسوطة 
فى كتب الاصول فلا نطيل بنقلا ( الرابع ) ان الحوارج یکفرو 
من عمل حكييرة من الکباثر وان اقام سار ار وان الدن واستكثر 
مر الاعمال الصالحت فلاينضه ذلك بل تذهب هذه الكبيرة 
اعانف وحبط اعاله وخاد ما يع نار جهنم مع الكافرين الماحدين 
المفسدين كل الافساد والقارفين لكل السیثات واطعرضین عن جيع 
الاعال الصالحات لافرق ينه وبينهم يك ذلك ولا طلق عليه اسم 
0 بل هو کافر اسا وحکا * والمتزلة بقولون عثل قوم اذا 
حلهالموت قبل التوبة فيقولون تخليده فى النار بها ولاسمى ديه 
ولا کافرا ولكنه فى منزلة بين المنزلتين ومماتقدم وماباني بعلم ان 
السوداني لبس متقلدا مذهب اهل السنة والجاعةهنا ولكنه اما معتزلي 
اوخارجي (الخامس) قضية كلامه ان صاحب الايمان الناقص وان ١‏ 
حكن من الاعمال اوعکن وعمل عملا صالها لابنال الفوز عند الله بذاك 


لانه حصر الموز في الاعان الكامل القرون بالعمل الصا وهذا لاع 


مت ۲6 مب 


سم فشهد شهادة الق ثم مات اوقتل بعقب ذلك وایضا فان کال 
الامان ینقسم الى کال واجب وکال مستحب ثم الکمال الواجب منه 
مايخرج سیب ترکه من الاعان الى الکفر د الضر وریات الدينية 


رو ذلك وه مالس كذلك وباطلة فل بوافقه على كلامه هذا 
احد مر اهل السنيّ ( السادس) قوله «اذ قد بين الله سه هذه 
الاية ان الامان الذى لم يكسب صاحبه فه خيرا ای تملا صالحا لاینفعه يوم القامة» 
كلام مر ابطل الباطل واعظم الافتراء على الله وکتانه فات 
الات غير واردة سیف يوم القيامة واا هي واردة غ 9 الناس 
عند ورود الایات کنزول العذاب عل الامة ك ا اوعصانها فان 
اجان من آمن واطاع عند نزول الاية لاینفعه وعلى ذلك قول الله تعالی 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها اعانها الاقوم پونس با آمنوا حكشفنا 
عنهم عداب الزي يع الحباة الدنا ومتعنام الى حين وقد کاثرت 
الاحاديث فى ذلك و کلها تصرح بان الراد بالابة طلوع الشمس من 
مفرها ولا بازم مرن عدم نفع الا ءان المجردا و رون بالعمل مع 
طلوعها ان يكون الحم بوم القبامت كذلك لورود الاحاديث بالفرق 
بين الا مرن وله خرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من اعان وسنة 
الل فى معاقية الامم واطاعات فى الدنيا غير سنته فى معاقبة الافراد بوم 
القبامة وقد قال الله تعالى ( فن عمل مثقال ذرة خيرا برلا ومن عمل 


g0 —‏ سم 


مثقال ذرة شرا بره) فلا قاس احدها بالاخر ولا يحمل عليه فانه قياس 
مع الفارق (السایم) ان قوله «عل مافهمه كثير من اذ کاء الفسرین» انما سنی 
هم المعقزلة تشر واضرا به فهم الا که عندلاومفهومه ان من ل يفم 
ذلك كان مدا فشه تمز ویز لاهل السنة وهكذ! شان اهل البدع فائهم 
بصفونم الله واجود با عندم من العجب بانفسهم والدعاوي الكبيرة 
ومن نظر ہے كتابه هذا عرف ان عند من ذلك اضعاف ما عند 
سلفه ( الثامن) ان علاء السنة قد احابوا عن ذلك بحوابين (احدها) 
ان هذه الا من قبيل قوله تعالى فلم يك ينفمهم ام نهم لمارأوا باسنا 
وقوله تعالى قل بوم الفتح لاینفع ادن كفروااعانهم ولام بنظرون 
وقوله تمالی فلولا كانت قربة آمنت فنفعها نها الاقوم يونس با آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الجزي فى الماة الدنيا ومتعنام الى حين وحو ذلك 
مرت الا یات وقد اجع اهل الثقل على ان الابة نزلت فها بقع عند 
قرب الساعة واحلال الما وطلوع الشمس مرت مغربها قال الحافظ 
این جر «فاذا شوهد ذلك حصل الائان الشروری بالعاينة وارتقع الارن 
الب فعوکالاعان عند الفرغرة وهو لاینفع» اه فهي اخباد عون عدم 
فول الاعات والتویت اذا نزل المذاب وا كڪشف المجاب 
(ثانيها) مااحاب به ابن المتير واءن اجب والطبي وابرحبان فى تفسیره 
ونقله الحافظ فى الفتح عن السمين ننصه وفصه « منطوق الآ انه اذا اق 
هذا العض لاینفع شا كافرة اعانا الذي اوقعتي اذ ذاك ولا تفع نفسا سق 
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۲ 
اعانها وماكست فه 0 فعلق نی فع الاعان باحد وصفین اما نی سق الاعان 
ففعل 5 سقه 8 يكل کس الي ا أنه 0-7 0 3 00 7 
ان الاعان e‏ اه العمل )) i‏ 5 ا غ امالنه 

«الاعان قال عي“ الابة نافع ف مل صال غيره ومعنی الابة لأإنفع تفس 

نها ولا کسها العمل الصالح غ يكن الاعان قبل الابة أو م يكن العمل مع الاعان 
لها واخاصر ر العم )4 أهر وقال 3 3 سيك المغني 0 لقع نقسا اعانها | 
تكن آمنت من قبل اوکست فى اعانها خيرا اي اعانها وكسها والاي من اللف 
والنشى المرب و بهذا التقدير تدفع شهة المعتزلة کالزمخشری وغيره اذ قالوا سوی 
لله تعالی بين عدم الا عارز و بان الاعان الذي م يقترن بالعمل الصاط في عدم 


الانتفاع به وهذا التأو بل ذكره ابن عطية وان الحاجب » اه اقول على سام 
حة دلالة الات على مافهمه الز#شرى فهو ج خاص ذلك الوقت 
اما العذاب الاخروي فالواجت الاخد فيه عا ت ہے ست الايات 
والاحادت الصحيحة جمعا بين التصوص ولان الستت مسن قرف 
ومن اراد الزيادة على ماذ کرناه فليرجم الى مؤلفات اهل السنت المافلة 
ذفيها مايشني و يكني وال بدي من" شأ إلى _صراط 'مستقي' 
سوال وجوابه # 

(فان شل) إذا كنم مولون بنفع نع الاعان في الاخرة ولو قل وبان 
صاحت الكيرة لا 0 وأديحاد بها فى النار کا مخلد المشركون والكفار 
فا تقولون فم خلط عملا صالا وآخر سا اوقارف الکناتر واصر 
على انم مات مؤمنا بال ورسوله واليوم اضر غير انه ل يتب وله ا 
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صالمون فهل یلق بهم یه الجنة و بدخل تحت مموم آبت الالحاق 
افالجواب) ات اقول فى ذلك ینب على معرفت مذاهب الناس فى 
الامان فالخوارج والممتزلة بقولون ان الاعان هو موم ما اص الله به 
ورسوله وهو الاعان الملطلق فاذا ذهب شىء منه کان صاحبه فى النار 
خالدا علدا وصاحب اير عند الوارج كافرو عند المعتزلة لامومن ولا 
کافی قلا سمى مؤمنا ولس له فى ابات الوعيد نصيب فلا يد خل فى ضهن 
الابة وهذا هو الذي قال به السوداني واما ام اهل السنة واطاعة على 
اختلاف اقواطم فانفقوا على انه لايخلد في النارمن كان فى قلبه مثقال ذرة 
من اعان ومن رل الكائر وقارف الصغائر کان من اهل الوعد وان كان 
ناقص الاعان وان صاحب الكبيرة لايخاد فى الناروهو من اهل الوعد 
کا انه من اهل الوعيد والله اعل باسرار كتابه فلمشمر للدرحات الراغيون 
ولیسمل للها العاملون ولا لو من الخلط الانفسه والى الله المصير 
© ال ۸۰ الى ال ۸٩‏ 4 

قال بعد استدلا له على ان الاعان المرتب علبه الفوز عند الله یکون مقصودا 
ه الاعان الكامل ابقرون بالاعمال الصالة: « ومعنى الابة على هذا الوجه وال 
اعم عكذا (والذين آمنوا) اي اعانا ناما مقر ونا بالاعمال الصالحة من امتثال اوا الله 
واجتناب منبياته (وانتهم ذريتهم) المكلفون (باعان) اي في ان کامل كذلك 
اي كاعان ابام الكامل القرون بالاعمال الصالحة (اللحقناهم) ای بالاباء (ذريتوم) 
المؤمنين الاعان اي ذكور فى الثواب اوفى الدرحة اوفى ادخال الجنة (وما ألتنام) 
ای وما حكمنا عابهم بشقص شىء من ثواب اعام لاجل تأخر امجادم اوقت 
تالم مع مساوات اعام واتماطم ان قاب کا اننا لم ك عمؤاخذة احد بذب 


— ۲۸و - 


احد بل کل امریی ياكس رهين وله سعبه بدون تقیص ولا بخس متقدما کان 
اومتأخرا» وفه مواضع (الاول) ان هده الاقمو ات اوعد ولا خلانا 
فى جمومها أن عدى اهل الكبائرمن المنین ان الخطاب سا ایا الدین 
ا بم الفريقين منم ( الثاني ) ان قوله «امنوا اي انا تاماك بخرج به 
من ١‏ ای اجتنب الكبائرواءتثل الاواص ولكنه قارف الصفائر مع انه 
لاخلاف انه من اهل الوعد وقد قال الله تءالى ( ان محتنبوا کیا رما تنهون عنه . 
تکفر ع یٹاک وندخلم مدخلا كر يا) مع نقصان إعانه بفمل الصا ترعند 
من قول الاعان قول ول واعتقاد وهو داخل في موم الأ عند خيرم بلا 
ريب فلا سلف للسوداني ف هذا القيد ( الثالث ) انه ترك الا 
ارب فى هذا القول الذي تفرد به دون الام حكلها فقال (راعان تم 
مقر ونا بالاعال الساطحة 0 امتثال او ام الله واجتتاب منهاته)» ومعلوم اد 
تنب الكبائر وان كفرت صنائره باحتنابها فانه غير داخل نحت كلامه 
ولس له تصيب فى وعد الا ولا بشارنها عنده (الرایع) انه اراد بالاعان 
اتام اجان السكامل لامقابل الناقص وهذا خطأ آخش وعالفة لسائر 
الامة اطم واعظم بدل على ذلك قوله فا مضى «ومن هذا القسماى القسم 
الذی اطلق فه لفظ الاعان وارد منه الاعان الکامل المقرون بالاعمال الصالة 
کلة الاعان التي في قوله تعالی والترن آمنوا و انستهم ذر تیم باعان بلا خلاف بان 
من تبر قوطم من امحدئین والمفسرين » اه وما ادعالا باطل بلاخلاف بين 
من متهر توطم من سا رالامة فضلا عن احدئین والمفسرين و دل اضا 
على ان مراد*× بالتام لکل قوله هنا « وانعتهم ذریتهم المحكلفون 
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(اعان) اي سيك اعان كامل ذلك اي تن ابام الكامل» الخ 
(الخامس) قو له «الحقنامم ای بالاباء ذریتع المؤمنين الا ءان المذ كور » وهذا 
(السادس) قوله ررق الثواب اوق الدرحة اوفي ادخال الس ماذا اراد بالعطف 
أوالاببام اوالشك وکلاه لاخر له بهاومتی عبن احد هده التلا وف وحهت 
عليه انتقادات اخری کا 5 عامضی وما باق (السايم ) ان الا لاق 
لايكون بحسب الوضع اللفوي الا اذا اعطي الابناء مالم بلغوه باعاهم 
ان الاثابة عامة لكل مؤمن لاخاصة بذر ية الذرن امنوا ( التاسع ) ان ادخال 
المنة عام لكل مومن حتى اهل الكائر ومن كان ف قلبه مثقال ذرة من 
ايعان بعد اخراجهم من النار هذا مذهب اهل السنة وااعت فتتخصيصه 
المسلمين قله ( العاشر) انه حتف تقد الاق الذرية ام 
» ف الثواب او الدرحة او ادخال الجنة « بکرم مومنین کال الا عان 3 
حتى اشترط مساوات ایانم لاعانهم و اعام لا عماطم وهذا سَتضی 
اتحاد الاباء والذرية فى الاعمار والا عمال كيفية وكية ومن کل وجه 
وبكل صفت حتى لوزاد عر احد الفر شبن على الاخر نفس واحد 
اوتسببحة او تحميدة امتنم الماقه به فلا بدخل الجنة او لا بثاب 


ولا بلحق بدرحته فلوحلف حالف ان مثل هذ« از عبلات م نطرق 
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سمع مفسر ولا حدث ولامتكام ولا اصولي منذ ظهر الاسلام الى الوم 
١‏ يحنت ودونك ما قاله الشیخ محمد عبدلا فى سيره ردا عليه بلسان 
حارلا الغريب قال: «على ان المساواة ہے الاعان بالدين بين شخصين بحث 
يكون اعان احدهاكاعان الآخر في کفته وانطاقه على المؤمن به ومایکون فى نفس 
كل منها مر متعلق الاعان 00 محالا فکف اعان امم وغوت رة 

مع الخلاف للج فى طرق التعلم لتر ببة والادراك » اه فاذا اضف الى ذلك 
3 الناس ني العلوم ا اعماهم وكيفياتها والحالات المصاحبة 
ها ودرحات الاحسان والاخلاص زاد امكان التساوي فى ذلك بمداعلى 
بعد وصار حمل الا به على هذا المعنى حملا ها على حال عادي اوعقل فكان 
ابطالا امناها واهدارا ها فوج بذ« (الحادي عشر) اله ار 0-0-6 
غ قوله وما لام الى الذر ی وهذا خلاف قول اللمفسرين م تقدم 
(الثافی عشر) مفهوم قوله « وما أتنام اي وماحكمنا عليهم بنقص شي“ من 
ثواب امام لاجل تأخر امجادم 'ووقت اعمالهم مع مساوات اعانهم واعماهم لمن 
قلهم» انه قد 8 علیهم بنقص شئي من ثواب اعام اذا لم ساووا 
مرن قبلهم اعانا وع وهذا خلاف صر شم الكتاب والسنة واجاع 


الامت فقد تضافرت النصوص على انث الله بوني كل عامل عمله 
ولايظم ريك اددا 
© ال ٩۷‏ 5 


انه عاد الى الكلام عل الاعارت ودعم انه لانتصور وحود التويه 


- ۳۱ ١ 


بوحود الاعان الكامل وهلا عدار نه زراذتقوی ۳۹ وتو به اله واناع مله 
وبي النفس عن العوى خوفا من مقامه لانتصور وحودها الأ بوحود لاعن الكامل), 
وهده داهن 1 تلحق بدواهة السابقة وسحه كلانه هذا مع ماسنق ان 
التوبة غير ممكنتّ اصلا لاستازامها الدور لان صاحب الاجان الناقص 
لاتصور مزه وحود التونة ولا کون کامل الاعا ن ادا عصی فلس ف 
الدنيا تائمب ولا توبة 
ال مه ای ال ۱۰۳ 4 

أنه قال «المحث الثالك في ماورد 2 الآية من |" أو بالات الف اهل التأو بای ق 
مدلول هذه | اه وما تما شطع اسار عن غيرها على اقوال القول الاول ماقدمناه 
أن معناه الحقنايهم E‏ ربا تهم ف اعطاء الوب وانهم لا ستصون من دلیم ف الثواب 
لاحل تأخرهم ف الزمن مع مسا واتهم لمن فلهم في الاعان والاجمال وهو قول 
0 وقتادة وغيرها من 5 وهو المواقق لغلواهر تصوس الکتان والسلة 
اتأویل (i‏ و دامم i‏ اما ۹ شط لع النظر عر عار ھ ۱ وفال فما 
سبق اله هو أوها مع النظر الى غيرها من ية الابات 0 وقال هناف 
هذا القول وهو الموافق لظواهى نصوص الكتاب ال فهل قطع 
امائلون ر به النظر في تاو له عون ۰ شه اللصوص سوه هدا کلام 
لايلتثم بعضه بعض ر الاج في )ان : ماقدمهة حالف لا ١‏ ذکره هنا فانه قال 
غ موضح 2 ف کر انه الى يلحق التأخر ن من المؤمنين)»» 5 وهذا 
خلاف مادکره هنا قطما وقال في موضع آخر: بأن الاحق یکون ما 
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في الثواب بالسابق )) 35 وهو خلافه اضا وقال ف موضع ثالث «راقنا 
اي بالاباء ذربتعم المنین الاعان المذكور في الثواب» ا وهنا قال «الحقنابهم 
ذرياتهم في اعطاء الثواب اوي الدرجه اوق ادخال الجنة» والالحاق ية 
الاعطاء غير الا لحاق في الثواب وهذا امس رایع غير الثلاني اد كورة 
فما قله فقوله « القول الاول ما قدمناه» 2 غير حح فان الذي قدمه 
غير هذا وقد ذکرنا الفاظه بنصها فها سيق ( الثالث ) اله نسبه الى 
ار بیع وقتادة وغيرها من المتقدمين وما فالوا د قط فان الربیع ول 
«اعطینام اى الثرية من الثواب ما اعطینام ای الاإء» و السوداني ول 
« الحقنا يهم ذرتهم فى اعطاء الثواب » ولا یخی ات الالحاق في اعطاء 
الثواب غير اعطامهم مثل ما اعطی ابام مرن الثواب وقال الریم 
«وما اتتام من تلهم من شبيء يقول مانقصنا شیاه فارجع الضمير فى ألتنام 
الاباء وم الذن 1 ينقصوا شتا سیب الحاق نالیم بهم وقال السوداني 
(واهم لایتقصون من قبلهم فى آشواب» فارجع الضمير الى الانناء وهدا خلاف 
قول الربيع ولم يشترط الریم امطانم مثل ثواب اباهم ان يساو وم 
يه الامان والاعال ولکن السوداني اشترط لذلك عدم نقص الذرية 
عنهم فبه فاشترط المساواة فى الاعان والاعال وحاصل هذا انه اخترع 
قولا ورقشه وزوقه ثم اخرجه الى الناس و وقال هم هذا قول الربيع ففرد 

م و لریع يرن أنس بنسبته اليه مالم قله ونشره في الافطار 
فتسأل الل التثبت والشات [ الرابع ) ان قتادة انها قال « عملوا بطاعمّ الله 
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فالتهم الله بام » فلا ذکر فه المساواة نی الاعان والاعال ولا لملحق 
فيه هل هو الثواب او الدرجة او دخول الجنة ولالتأخرالايحاد وتفاوت 
الازمنة وا هي كلت ملة كا تری فتحمل على ما يوافق كلام غيره من 
لملاء فن ان ع السودانی بانه عنى بها هذا القول الذى حعل له متونا 
واردا فاواذ يالا (الخامس) انه قال « وغير ها من المتقدمين »ول بدكراحدا 
منهم لان المقصود عرد التپو یل والتشبع ولو بالماطل وقد روي ان 
جر برعن ابراه ما قد مناذكره وهومواقق لا شرحناه هنا من قول الربيع 
وقتادةوقد نقلناه على وجهه (السادس) قوله «ومو الوافق نصوص | لکتاب)۸ 
قد علمت ان ماقال به اللفسرون فى هللا الانة مرن الصحابه والتاسين 
ومن يعدم لایخااف نصا ولاظاهر اواعا اراد بهده اج مويل الاص 
واضاف الى :ذلك الناسة لکنة التشری مکانه موز رد التصوس 
القراانبة والستن النبوية اذا لم رها مناسبة ا سميه حكمة التشر بع وهي 
صنجه وهمية ماصاغها الاليزن بها كلام الله ورسوله فيقيل ماشاء و يرد ماشاء 
© ال ۱۰۶ الى ال ٠١5‏ » 
في قوله در القول الثاني ان المقصود في الاية الاولاد الصغار الذين لم يكلفوا بالاعان 
ولا بغيره الذين كانوا تابعین لابائهم فى الدنا فلحقم الله ام فى أدخاطهم اجب 
کر ما منه هم ولابائهم و ویده قراءة واتعنام كا تقدم ویروی ذلك عن ابن 
عباس والضحاك وان زد ومن تنعهم من التأخر ن » اه وفيه مواضم (الاول) 
ان ان جرير على استقصائه للماثور فى التفسير ١‏ شل عن احد من 
السامین انه حمل الدرية على الصغار فقط وان نقل هذا القول ان 
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الق فها سبق نقله عنه ولكنه لم بين من قال به وانما قال وقالت 
طائفة والا غلب انها مر المتأخرين لقوله فا بعد عنذها ج قزل 
الحاملين ها على الذربة الكبار البالفين : قالوا وعلی هذا ندل اقوال 
لسلف ا ( الثاني) ات الذي رواه إن جر بر عر نی أبن عباس 
مرن طریق العوفيين وهي طریق لابرضاها امحدئوت ما على 
الكبار البالذين والصذار وقد تدم ذکرها وروی عن الضحاك سند 
فنه جپول نحو ذلك وقال ابر زيد بنحوه فقول السوداني 
(( وروی ذلك عن ان عباس ») ا لااصل له فم برو عنهم هذا القول 
الىت (الثالث) ان الأروي عن ا عباس في روایه العوني 3 الحقتهم انعم 
الى الجنة » وة روا یه الضحاك « الحقتم إبائم فى الجنة » والسوداني 
قول «الحقتهم بلائهم فى ادخاطم الجنة» وزاد مکرها منص طم ولابائهم » و 
برد هذا اللفظ بي شيء من روايات ابن جرير والسوداني ل كرله 
مستندا فها نقله هنا وال اعم 
و ال ۱۰۷ € 

ثم حكي قول ابن عباس المشهور وزعم انه روي مرن طرق عض 
المرحئتٌ وود رددثا هذا الزعم فيا ساق ود کر قول الشعى واعترضه 
وله در فاد خلنام الجنة بعمل اإثهم » وقد وجهناه لا فارجم اليه 9 ذکر 
يعض الا بات التي يضعها ذو والبدع غ غير مواضعها وقد رانا 
لاان الم کلاما فى ذلك ة کتاب الروح ردبه على من اعترض 


— go — 


مدلول هذه الایت وله تعالى وان لس لانسان الاماسمی فقال 
: والحع بين الآرتين غير متعذر ولا متنم فان الابناء تبعوا الآإء في الآخرة کا 
انوا تعام ف الدنا وهذه السب هي من کرامة الاباء وثوابعم الذي الوه بسعيهم 
واماکون الاناء خقوابعم غ الدرحة بلا سعى منعم فهذا لبس هوهم واعاهو 
للاباء اقر الله اعنهم باق ذریتهم بعم فى انض وتفضل على الابناء بشي» لم يكن 
لهم كا تفشل بذلك على الولد ان والحور المين والخلق الذي بنشئهم الجنة بغير 
اعمال والقوم الذن دخلهم الجنة بلاخير قدمود ولاعمل علوه » اه وله كلام 
اضا یه حادي الارواح 1 حضرنی الان فليراجم 

© ال ۱۰۸ 46 
ان التلميد عاد الى النغمة الاولی فكرر ماقاله من ان اراد بالاعاف 
ی الا ی الاعان الما د اي لا التام ولا الناقص وقد علمت ات 
صاحت الاول من اهل لوعد قطعا و ان الثاني كذلك اذا ۱ کر 
من اهل الكائر بلاخلاف واعاد ذکر التأخر ف الزمان والتقدم بدلا 

5 ال ۱۰۰ »# 
انه قال (( ولا شاه معنى هده الا على كثير من الاس وسکوت غالب الفسر ن 
عن تفصل احکامعا احتجنا الى هذا الشرح الطويل » و ليس هذا بصحيح 
فان الملاء قد سکاموا عليها بالكثير الطیب وقد نقانا عنهم في ذلك 
ماکفی وشق وتركنا ماسوى ذلك خوف الاطالة وقد علمت انه 
ما ازداد شرحه الطو بل هو وشنخه الا ما فا وغاطا وال" ېدي 


مرن" يشا إلى صراطر تفم 


۳ نت 


# الامور اارجحة لقول ابن عباس رضي اله عنها فى هذل الایة > 
وهي كثرة نعد منها ماتسر على وجه مختصر (الاول) انه قول ابن 
عباس رضي الله عنها الشهود له من صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله 

واجلاء اانه وقد مضی ذكر امور غير .ذلك تفتضي رجح قوله 
على قول غير« ( الثاني ) انه قد وافقه عليه ان مسعود وان تمر رضى 
الله عنهما وى ذلك زيادة قوة وححة واعتمار (الثالث) ان له S>‏ ا 
فانه بمنزلة قوله قال رسول الله صلى الله عله وسل لانه مما لابقال 
من قبل الراي وقد مضی الاستدلال على ذلك مان ول الصحابة 
دم على قول غير لام اهل اللغة وهي 0 وطبيعة م وقد 
شاهدوا التتزيل وفهموه وعرفوا معانسه عن ماه وعندم من دلالة 
القرائن والنظائر والاشارة ونحوه مالابدرکه البلسغ الفالب ماليس عند 
غرم فا قالوه مقدم من هذه الجهات كلها (الخامس) انهم فهموا التنززيل 
باذهان صافية خالية عن الاصطلاحات المستحدنة و البدع والاهواء 
المضلة والشاغات اللفظية وقد اخد وه سلوب سانمة طاهرة وقرا نم 
حاضرة نیم اولی باصابة الصواب (السادس] انه روي برواة الصحسان 
ورواة السئن وله متاعات و شواهد وطرق متعددة فده وة السند 
وذاك قوة القن مضافا الهما كثرة الطرق وناهيك قول اعتضد عوافقة 
اللي وقوة السند وصحة القن وكثرة الطرق ( السابع ) انه ل ينقل لنا 
خلاف ما قالوه فى معنى الابة ولذلك 1 بحك ابن الق ها الا ثلائت 


— VY ست‎ 


قوال لايؤيد الا ثور منها الاقولين ول ینقل قول تناد ة الذي جمله 
السودنى قولا رابا وظن ان فه مالاع مدهيه وهدا يبدل على احد 
اصن اما موافقت قول قتادة اقول غيره واما ضعفه وعدم ارتقاه الى 
درچة الاعتبار خملوا كانم كن 
ولس کل خلاف حاء معتبرا * حتی بکون له حظ من النظر 

(الثامن) ان الروایات التى جعلما ابن جريرا قوالاموافقة لقول ابن عباس 
رضي الله عنما في جوهی المعنى وان اختلفت فا كان الالحاق فيه هل 
هي الدرجة اوالاجر فكات كالاصل التی ترجع اليه ولا برجع اليما 
(التاسع) انه انين منمها واوضح وف قول غيره اقتضاب واحتصارفکان 
البين الواضح یسوط اولى بان مل اصلا وص جعا (العاشر) ان قتادة 
كن قد ریا رأسا فى القدر وکان سمد بن عروبة كلك فى روایت 
كاد د ریات وهته الا یه عا داق عا هب لفن ندرم واه 
السنة (الحادي عشر) ان رواية الربيع ن انس توافق قول ان عباس 
رضي الل عنها لاقول تتادة (الثانى عشر) ات رواية راهم ضميفة 
لضءف ابراهم بن الحم بن ابان کا تدم( الثالث عشر) اناقد ببنا ان الروايات 
جمرعسها متفقة على القول بالالحاق من غير اشتراط المساواة في الا عان والاعال 
ولا بظهر بينها فيه اختلاف الا فى المراد بالذر بة هليم الاطفال الصغار 
والکار الالفون اوالکار قط وعلى هذا فلاخلاف عندم فها حاول 
السودانی دقمهومنعه بكل خر ومدر (الرابع عشر ) انه فرض وجود لحلاف 
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فهذا قول اللجاهير من المفسر بن الصحابة ومن بمده وقوطم اولى بالصواب 
جهور العلماه على قول ى اجاعهم عله ف القوة والر حان | الخامس 
مشر ) ان السودافی قد اشترط یف الموعودين بهذل الا بت اصرین 
الاعان الکامل والمساواة للمتقدمين فى الاعان والا عمال فکامل الاعان 
لتفاوت رنب الكال و نعددها فخر ج وله اهل الاعان الکامل عع 
عدم التساوی والمؤمنون الها مون باص الله اثذ ن تون ڪيا ار 
الاثم والفواحش الا اللمم ان ريك واسع المغفرة لا نه لاخلاف انهم 
ليسوا من اهل الاعان الكامل مع مقارفتهم للصفاثر ولاخلاف بين 
المسلمين انهم مرن اهل الوعد لا الوعيد وهدا ضح سقوط قوله 
مخالنته اجاع الامت واذا ظهر بطلان قول السوداني ظهر تحت قول 
وان زید واني مجان وسائر المفسرين الذين عددنام اول الكتاب 
رجهم الله تعالی (السادس عشر ) انه خصص بالابة أهل الاعان الكامل 
۳ ی | E‏ 

فكالت کلتخصص شير خصص وهدا غا ضعف 4 فوله و وی ه 
قول جاهير المفسرين ( السابع عشر) ات الذ بن حملوا اله بت على 
الذرية الذ ن مانوا صغارا قبل ان ببلفوا أوان التكليف قد استظهروا 


— fA — 


راءة وا ابدام در ريام وقالوا هدا هوالا تباع الحكمي واعا قالوابانباع 
0 یه مطلق الاعان لاق اجان الاب ااطای والا لازم ان یکون 
إبراهي ابن رسول الله صلى اله عليه وله وال افضل من غيره اعانا ودرحة 
لاه ملحق حکا باعان 'بييه صلی الله عليه وآله وسلم الذى يفوق كل 
اعان سواه واذا صح الحاق ذى الاعان الحكمي بدرحة اسه الرفعة 
م لا بصح الحاق ذى الاعان التکلینی مع ما عندلا من العمل والطاعة 
والا”باع ؟ و بيترتب على منم ذالك ار ا “ن ۱ يعمل اولى بالفضل 
والكرامة مرن عمل وان بلوغه الى درچة الاعان والعمل ۸ یزده 
الاتقصا وتدایا ف کات قوله اجمهور اولی لعدم استازامه ما ذکر 
( الام عشر) ان قراءة وا" منم ذریتهم کا يحتمل أن المراد بم ۱ 
الذر بةالصغار كذلك تحتمل ارادة الکبار وی نسمة الا تباع الى ال فيا 
ا الى انهم لم بدرکوا دم ف اجان مولکرن لا نسم ابا اعا 
و یکون الباء ععنى الملاسة اوالسسمية اي ملتنسین باعان او سسب ايان 
فكات نبا عهم هم مع ايمانهم النفسي کاتبام الذريت الصفار 
لاعان نفسي بل او (التاسع عشر | ان رأة و بعتم ذر م 
0 تدل على آتبام الذر , 2 اما واقتفائها آتارها ولكنها لاندل على 
ادراکہ ااا 0 قوله تعالى المقنابهم ذر نتهم م سنا لفضل الله لیم 
ف الحاقهم بمن قصرواعنه(المشرون) نس ف هذ بط لار تان ها 
عنام نسبة اعم هم لى الله وأتبعتهم بنسبه الا باع البهم ولاقراءة 


سس ۶ سس 


بافظ أ" أ تیم رمم ره وگ التاء اي ادركتهم فكان 
ورودالاة تین القراءنين دون ما سواهمادلبلاعلی‌ما ناه (المادي وعشرون) 
ان جملة انام ذرياء pe‏ تدل على الحاق قاصر یکامل وهو يوید قول 
المفسرين و نی قول مدعي اشتراط المساواة فى الاعان وا لاعمال والكمال 
فيهما ابضا (الثاني والعشرون) ان بال ان اواب بعثابة المرض والعمل 
عثابة الموض عنه ومع نساوي السلع وتاثلها من كل وجه يمتنع غ 
العقل واللغة ان قال القت تن هذه المضاعيّ شمن هذل اذلا الحاق 
مع التساوي ينه الوجه (الثالث وال‌شرون) وهوان قال هل الدرجة 
اوالثواب الذى اعطيته الذر بیٌ هو لواب ماعماولا سواء بسواء ام اكثر 
#استدقونه بسملهم ام لواب مالم سمملوا قارف كان الاخير فلاسمی 
ثوابا واا هوتفضل وان كان الأول فلا الاق مع التساوي وماهى الا 
ماهم وفوا ثوابما لیس في التوفيت الماق وان كان الثاني فهذا بظهر 
فيه ممنى الالحاق لانهم رفموا الى درجة لايستحقو نما اماقا هم بابائهم 
هذا اذ احملا الذربة على الكار المالغين ذوي الامان والاتمال اما اذا 
جلناها على الذررية الصغار فلا بصح حمل الالماق على الالحاق في الثواب 
اذ لااعمال هم و انا هو الحاق في الدرجة E‏ مرجحات 9 
مما سيق والله اعلم 

9 فضائل اهل البيت عليهم السلام وتعديد بعض المؤلفات فيا 4 
لما كان التلميذ وشيخه قد نصا انفسهبا لعداوة آل محمد صلى الله علبي 


1ع - 


وآله وسل ورضا بذلك حظا ونصیا في دنا ها واخرا هیا , فاظهرا طم 
المكروه مرن اقول. والحبيث من السب ء والطعن الشنيع , والقذف 
الفظيع . و.حدا منا قبهم وفضائلهم , وحقرا او اخرهكا صغرا أو اللهمء 
وطعنا فى الاحاديث الصحيحة الواردة فبهم وقد ملا ت دوواين الاسلام. 
وکتب الاغت الاعلام » بغير ينة مقبولة » ولاعة معقولة , ثم اجتهدانی 
الدعابت الى غضم وعداوتهم , وجل القدنی القلوب هم . واطالا نی 
ان والتنديد بهم » وبالغا قي نشره بالاساليب اتف عداوة لل ورسوله 
وتنقصا لخيرته من خلقب تتقص اهل سته وذوی قرباه وتنفيرا عن 
الاسلام وتكانة له تحقیر الست الذى منه ظهر نوره , وسطمت بدورلاء 
حسن ١”‏ منا ان نعقد ابوابا نذصكر فيها اعوذحا من فضائلهم ومناقبوم 
نصرا له صل الله عليه وس وللدين الذى حاء به , وقياما بالق الواجب 
له ولاهل بیته ؛ غير مبالين عا ينا ثنا سیب ذلك من اعدائهم مرن 
سب وتندید . ونپدید به ووعيد ء فقد جعلنا اعراضنا وقاین لعرض 
أكرم خلق الله على الله » والمطهر ين من اهل بيته وذوي قرباه کا قال 
حساكت رضي الله عنه 
فان ابي ووالده وعي‌ضي * لعرض تمد منحكم فداء 
وک قال الکست رحه الله تعالى 
0 حواب لا 


۲ 


نت ۲ — 


۱ ونتاولت هو ` تناول هه نس E‏ وقل اكتتامي 
مبديا صفحتي على الرقب الم باه عزتي واعتصاي 
مااالي اذا حفظت اباالقا سم فم ملامیّ اللوام 

ولعمري إن فضا تلهم لكالبحر لاتفاص امباجه » واو ج لا تنقطع افواجه» 

والسحت لانمد قطرها ,والنجوم لاستطاع حصرها 6 بل هي النهار الطالع 

ستدل به و لاستدل علره ۰ والئور (ساطع بعشو کل «ستلصر اله ۰ 

والحور الذي دارت حوله الفضائل والرکز الذي اننعثت عله 

مناقب الا واخر والا وائل » والمرجع الاصل لفضلة كل فاضل .وكال 

ورام مه امس | مسحلا فبل ((سعند م“ والمغشط ود وثر بهم ؛ 

الخصائص والمواهب . أن برجم الى ما کتبه الاممنَ فى ذلك فقد القوا 

وصنفوا فى ذلك الدواو بن النافعت . والؤلفات الجامعت فمن الفية 
ذلك الاما الحافظ الناقد الحجة عبد الرحمن بن ابي حاتم صاحب التآليف 
في على الجرح والتعديل المنو سيك سنة ۳۲۷, ومنوسم المافظ الامام 
القرابة على الصحابة وثناء الصحابة على القراية » ومنهم الافظ الملل 


6 16 ات 


الامام ابو بشر تمد ن امد بن حماد الانصاری المعروف بالد ولا 
التو سه سنة ۳۱۰ له كتاب الذرية الطاهرة . ومنهم الافظ الانام 
ابو مد الحسن بن احمد بن صالر اطمدانی السبيعي المابي التوفي سنة 
۱ له تاب التنصرة » فضائل المترة | 5 ومنهم الحافظ 
ابو عند الل مد 3 ابي الظفر توسف الزرندى اللدني له كتاب نظم 
درر السمطین ۰ سسق ذریبة اسیطین , وکتاب مرا الوصول الى 
معرفت فضائل ال الرسول » ومنهم حافظ المنابلة عبد از يز بن محمد 
بن ميارك الناندي الندادي له سا العترة الننوية » ومعارف اهل 
ابیت الفاطمية ومنهم الحدث ال كير الحافظ ابو عبد الله الحسين 
بن مد ن خسرو اللخی ان مؤلف مسند الامام الي حنيفت له 
کتاب مناقب اهل البيت » ومنهم الحافظ ابو جیفر امد المروف باب 
الطبرى له ذخاثرالمقي . في مناقب ذوی القربی, ومنهم الشر رف العلامة 
الفقه و احدث على بن عبد ال السمهودى الدنی له كتاب جوا 
العقدن و ا الشرفین ؛ ومنهم الشیخ الحافظ ابو عيد ا ان 
لابار له كتاب درر السمط » فى خبر سبط , ومنهم الحافظ السيوطي 
له کتاب احياء اميت » بفضائل اهل الیت » ومنهم الشيخ الملامت 
أحمد با كثير الحضربي له کتاب وسيلة المآل فى عدد مناقب الالء 
ومنیم الشیخ الملامة امد بن عبد المّادر الفظي له ڪ تاب عقد 
اللال , سف فضائل الال ومشهم السید الملامت العارف با فر ید 


888 حم 


عصرلا عبد الرحمن بن مصطنی العيدروس له کتاب عقد اللا ل»فى فضائل 
الال وكتاب عقد ال واه في فضائل اهل البيت الطاهر, ومنهم السيد 
العلامة احمد بن علوى جل اليل العلوى له کتاب الذخيرة. ومنهم الثبخ 
العلامة حسن العدوى ال جز اوي له استطرادات الى ذكرمناقب اهل البيت 
فى كثير من مؤلفاتهكشارق الانوارو نحولا» ومنهم الشیخ العلامة الصبان 
له کتاب اسعاف الراغين ٠‏ ے سيرة الصطنى وخضائل اهل سته 
لطاهر ن , ومنهم الشيخ العلامة عبد الله بن مد الشبراوى الصري 
له كتاب الاتحاف , بحب الاشراف , ومنهم الشيخ الحافظ محمد بن 
علي الشوكاني له كتاب وبل النهام ودر السحابة , فى مناقب القرابة 
والصحابة , ومنهم السبد العلامة الحتتى المارف بالله عبد الله بن عمرين 
يح الملوي له رسالة حامعة فى فضائل اهل البيت وللشيخ العلاميّ 
مد بن سعيد بابصبل خلاصة ٥ر‏ ذلك» ومنهم حافظ العصر العلامة 
حسن الزمان بن مد قاسم ذوالفقار الهندى له كتاب القول المستحسن» 
فى فخر الحسن » وكتاب الفقه الاكبر . وفيهما من مناقب اهل البيت 
كير | طببا . ومنهم عالم العصر الشبيخ الملامة بوسف إن اسماعيل النبهافي 
له كتاب الشرف المؤيد, لال مد ومنهم العلامة الحقق التفان الش ريف 
الاصيل السيد ابو بكر بن عبد الرجمن بن شهاب الدين العلوي له كتاب 
رشفت الصادي , مرن بحر فضائل بني الني اطادی» الى غير ذلك ما 
الا ذكرك . اول يلغ النا علمه .اما لفات الخصوصة عناقب بعضهم 


> ۵و4 — 


او قبيلة منهم فهى كثيرة ومن اشملها واعمها واعظمها مناقب امير 
المؤمنين علي ڪرم لله وجه افضل اهل الست وخيرم و 
مشرفهم #د رسول الله صل الله عليه وآله وسلم , فنها کاب مناقب 
علي للامام امد ن حنبل رجه الله تعالی, وکتاب خصائص علي الحافظ 
النسائي ‏ وكتاب بناسع الوالاه فى طرق حدیث من كنت مولالافملي 
مولال للحافظ ان جر ر الطبرى عه جلدين . وكتاب طرق حددث 
الطير في جلد وقد صنف فيه جاعة غيرلا منم الحافظ ابن صردو به 
والمافظ او عبد الله الا م وصاحبه الحافظ ابو طاهر تمد بن احمد بن 
حمدان الخراساتي الرحالة المصنف والحافظ ابومسعود السچستانی اخرج 
حديث اللوالاه عن مائة وعشرين من الصحانة.والحافظ الحجة المكثر 
احمد بن سعيد ن عقدة له كتاب الموالاة فى حدت من كنت مولاه 
اخرحه فه عن مئة وة من الصحابة قال الحافظ ابن حروفی اسانیده 
جاد وحسان وكان الحافظ ابو العلاء العطار الطمدانى ول اروى 
هذا الحديث عائتى طر ق وسين طر با وللمحدث مد بن مد المزرى 
الشافمى كتاب اسنى ابلطالب . فى مناقب المولى علي .ن ابي طالب . ولا 
عمد الله الاک جزؤني فضائل الزهراء البتول على اسها وعليما الصلاة 
والسلام» وقد استدرك فى المستدرك كثيرا من الاحاديث في فضائل 
اهل البيت وتعقب الذهي شيثاً منها وقد اخطأ في مواضع من "عقبه 
ولفقيد الاسلام الشهيد عبد امد الرهراوي رحه الله الم لتق 


وی 


مناقب ام المؤمنين خديحة رضي الله عنها وله فالافات سیف هذا 
الشان كثيرة وني هذ« الکتب الخاصة كثير مرن مناقبهم العامة بل 
قلا يخلو کتاب مرن كتب الاسلام عن ذكر شيء من فضائلهم 
او الاشارة الى شيء منها وباطلة قات مناقب اهل البيت الطاهرء 
ومام من الفضائل والمفاخر, قد ملت بها الاسفار, وسارت سیر الثل 
فى الا قطار,وبلفت مبلغ الليل والنهار» واذ كرهنا مااخبرني به بعضهم 
قال ان مض المتلين بحذام النصب من اهل هذا العصر وکان عربا 
ركب البحرصرة فضمه السفر الى بعض اللمتعلمين مرن الصينيين فى 
احد السفرى البخارية فلا ادنى التعارف احدها الى الاخر اخذا 
قد اولات اطراف الاحاديث. من قدم وحديث, حتى افضى ذلك 
الشانيء المبتلى الى ذکر السادة الاشراف فاخذ یقصبهم ویمیسم دقر 
شانهم و بستصف قد هم و قدف ماشاه من رجیع بطنه, ودغل قلبه 
قال فلم يستمر فى مقاله حتى استشاط ذلك الصيني غضبا وقال :له انلك 
ماتر بد عا تسمعنى من اكاذببك الاان تسمتی سمة الملاهة والغباوة 
انك لا اني مت متخرج من المدارس العالية قد قرأت التار سخ 
واطلعت عليه وعرفت اول أ 0 وقدعه وما كنم عليه قبل الالام 
وانه لولا منة الل ع هذا الست نا عد الناس في الامم قال فكا ما 
القمه حرا وهناك نظا تر ذلا القصة لا محل لذكرها ولسنا بصده نزح 
هذا السحر الذى لاتنقطع امدادلا, ولاعد الرمل الذى ستحل مداد 


— ۷ ع سس 


من 0 عد القطر عد SS‏ 
ن "لك الفاخر المظیمة , والناقف الكرعة مع الا مان سلة من ذلك 
0 ات العذب , "برد بها غلة الاحباب , ونظم لثالىء من كبار اللؤلوء 
الرطب . نزن بها جبد الکتاب , ومر اراد الاستقصاء و الزیادة , 
والمالغة فى الاستفادة , فليرجع الى ماذ كرناه من اللؤلفات ومام ند کره 
يحد فيها الكثير الطب , فى الكثير الطيب 
0 الكثير الطب امدعوهم © من عند الز فاف الانمي 
والله الموفق والمعين 
لإ ايجاب الحلول يه النار منغ ض اهل بت المصطنى صلى الله عليه واه وسل ) 
هذل الترجة للامام الحافظ ابي حاتم مد بن حبان ترجم بهافى بحه 
المستجاد لما اخرجه مرن حدبث سايم بن حيان عن الي الت وکل 
3 عن الي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وال 
لابیتضنا اهل الست رجل الا ادخله الله النار وسلي بن حبان 
۹ وابوالمتو كل هو على بن داود الناجي البصري وکلاها من 
رواة الصحمحين واخرجه بدا فی مستدركه وفال يح على شرط 
بم عن مد بن فضي عن ابان بن تغلب عن جعفر بن اباس عن الي 
نشرة عن ابي سعيد الحدري رضي الله عنم قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل انفضا اهل اليك احد الا ادخله 


اله النار مد بن فضيل وجعفر بن اياس «واليشكري البصري کی 


دمغ — 


با شر وكنية والده ابو وحشية كلاهامرن رجال الصحبحيزوابان 
بن تغلب وابو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العوقٍ من رجال حبح 
0 واستشهد بالاخير البخاري ير 0 
همدان ثنا ابرا هي بن ا بن و 0 بن الي اویس تا 
الي عن حميد بن قبس المكى عن عطاء بن رباح وغیره من آحاب ابن 
0 0 الله عليه 
شک وان هدی ی تالک وان وان لم مم جاهل وسالت ان بیع 
حودا تحداه رجاء فلو آن رحلا صفن ان الرکن والمقام فصل وصام 8 
ی الله وهو سفض لاهل بيت تمد دخل النار هذا حديث حسن يح 
على شرط مسا و خرجاه اه قات اقره الذهي واسمعيل وابولامن رجال 
حي بها وكيد إن قبس وعطاء ند باح من رجال الصحیحین واجرحه 
إن ای خشمة فی لار یه من حد بت هد ان دس شحوه سنداومتناواخرج 
الديامي فى مسندلا عن الى سعيد الخدرى رضي الله عن الى الله صل الله 
علية وآله سم أله قال عن اشضنا فهو مناتق واخرحه الامام امد ف 
مناقب امير المؤمنين علي عليه السلام بلفظ من ابغض اهل الست فهو 
منافق وعن اي کر رن البهلول من طرق طلحتَ بن مصرف رجه الل 
تمالی قال كان يقال خض بني هائم تماق و شم‌دله حديث حار .ن 


— هی 


عبد الله رضي الله عنه قال ماكنا نعرف المنافقين الابغضهم عليا اخرجه 
احمد واللفظ له واخرحه الترمذی بلفظ ان كنالنعرف المنافةين نحن 
معشر الانصار یقضیم عليا ومعنى روابت حابر حیح مقبول ولااشكال 
فى حصرلا معرقة المناققين فى بغضه عليه السلام کا هذى به بعض ذوى 
التعصب ابلذمو 1 لان مضه اظهر علامات النقاق لاسترض مندع الشاك 
فما خلاف ماسوى ذلك من علاماته كا لتخلف عن صلاة العشاء ونحوها 
فاته قد نظن ان للمتخلف عنها اعدارا بجوم حولها الشك في نفاقه ولاعدر 
في بفضه عليه .لام فكان دليلا واا على نفاق صاحبه لإسترض فيه 
شك و عئله محصل المعرفت وعن الحسن بن على رضي الله عنه انه قال 
لعاوية بن خدریج ياممارية اياك ویفضنا فان رسول الله صلى الله عليه 
واله و سم قال لاسغضنا ولايجسدنا احد الاذيد عن المحوض يوم القيامة 
سياط من نار اخرجه الطبراني في الاوسط سند ضعيف ولکن معناه 
ينح وذكر له السمهودي اصلا آخر عند الطبراني من طريقين احدها 
ضعيف ورحال الثاني منعا نات الاعلى بن طلحة موی بي امية قال 
اطيشي م اعرفه ثم عدد السمهودي شواهد اخری لانطیل بها (قات) 
ولمل على بن طلحة هذا هو مولى بي العباس وهو قت لامولى بي امية 
فاتقل "۳ الراوي من بني الاس الى نى امية وال اعم ومن الاحادث 
الصحصحة في معنى حديث الاب ما اخرجه الطبراني في الكبير عر 
ابن عباس رضي الله عنهها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


بسک اقا هد 


بض بني هاشم والانصار كفر وفض المرب فاق قال الشيخ المزيزي 
ف شرح ملس اماد حمسن طب تناکا ۱ 
لانهمالييت ت الذي ظمر الاسلام منه 66 ان الانصارم القبيل الذى نصرلاذلا 
E‏ احد له دين وحمل بفض العرب نفاقا لکون رسول الله صلى الله 
عليه وا له الوم منهم و بعث فيهم فلا شم الا من عندلادسسة فاق 
وقد رانا اللحدین والتجددن فى هدا العصر کف سدی؟ * لاهم 
مادم ببفض العرب ثم م بلسمون:ظلات الكل الی حسث ات .و 
عل غضم کفرا كنض في هاشم والاتصار فرقا بين القريب 
والاقرب کالفرق نين الاعم والاخص واللازم والالزم و بشهد لذلك 
ما اخرجه الترمذي عن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى اله 
عليه واله وس باسلمان دن فتفارق دينك قات پارسول الله كيف 
اشضك وبك هدایي الله قال نب فض العرب فتبغضني قال الترمذي هذا 
حددرث حسن غ س لامرف ن حديث اي بدر شجاع ان الولید 
(قلت) فبحتج به لصحة الاحتجاج بالحديث المسن کالصحیح ولذلك 
قال ان ممبة في الاقتضاء عقب اراد له مانصه «وهذا دلل على ان بغض 
یی روک وعدا كن ی الکفر ومتتضاد انم 1 
محبتهم سب قوة الاعان لانه اوكان تحریم بغضهم كتحرم بغض سائ الطوائف 
م يكن ذلك سبا لفراق الدين ولا لبغض الرسول بل كان یکون نوع عدوان فلا 
جعله سا لفراق الدين وبغض الرسول دل على ان بفضهم اعظم مرن بغض 
غیرم وذلك دليل على انهم افضل لان اب والغض تع الفضل من كان بغضه 
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اعظم دل على انه افضل ودل حينئذ على ان حته دين لاحل مافه من زيادة 
الفضل ولان ذلك ضد البغض ومن كان بغضه سا للعذاب لخصوصه كان حه 
سسا للثواب وذلك دلل الفضل وقد جاء ذلك مصر حابه ف حديث آخر رواه 
ابوطاهی السلني» وف ساق امدت و کلام طو بلا عد وحمنكد فاذا 
کان هذا امايق دلبلا عی آن تنس العرب کفر اوسب الکفر فهو 
على ان بغض بني هام كذلك او ضح دلالة لانم خاصة العرب 
وصمريعهم وما ثبت الفرع لعلة " فهو للاصل لتلك العلة ائست وهوفيه 
اظهر وافوی» وه اولى واحرى ؛ واذا كانت حبتهم سبب قوة الامان 
كانت محبة بني هاشم من اسیاب نفس الايعان وهد! المفهوم قد جاه مصرحا 
به ث حدت حب تقدم اول الكتاب تان فى له ان شاء الله 
تعالى قال صلى الله عليه وله وس وال لاندخل قلب اسر ایالت 
بیع الله ولقرابتی فكان دخول الامان الى قلب اي انسان متوقفا 
على حبهم فيكون بغضهم اقوی اسیاب الکفر او من اقواها اذلاشك 
انه اقوى فى السببية من بض العرب لانه اعظم حرما وشا فتکون 
دلالة هذبن الان على افضليتهم اظهر واصرح لان حبتهم اوجب 
وا کد وفضیم اشنع واشد. وحبتهم من آقوی دعاثم الدين وموجبات 
الثواب ,كا أن بفضهم من اعظم انم وموجبات المذاب , وبا فكل 
ما اليه ابن 'نيمية للعرب بدلالة هذا الحديث فهو أبني هاشم بت وبهم 
اول , و کانوا احق بها واهلها. مع ماورد فیهم خاصة ما هو اين دلالة 
واصح متنا وسندا واذا انعمت النظر فى هذل الاحادت عرفت ان 
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والانصار اقرب مانت منه صلى الله عليه وآله وسلم واشد أصوقا به 
كان بفضهم كفرا وکان بغض المرب اقا لانم دونهم في ذلك واذا 
کان فضهم كفرا كانت حبتهم اانا ودينا بدان الله به ويتقرب به اله 
خاءت الاحاديث بصدقی بمضها بعضا لما صرح به حدیث ابي سعید 
اخدري الصحيح ان لل بدخل مبغضهم النار ومس القرار (ان الل 
جامع المنافقين والکافررن فى جہنم جميما) ولا دل الحديث على ان 
هض المرب سیب لبفضه على الل عليه وآ له وسلم وله لسلمان رضي الله 
عنه لاضن المرب تشقضى نلف 3 الاخيرة بفاء السبية ومتی 
aes‏ ار قفاوت 
وجد شضه صل ال عليه وآله وسم لاحالة وقد لاشمر به صاحه 
کان( مر الواضح ان فش بي هاشم اقوى ے العلية لاف 
بكر سيا ال بفضه صلى الل عليه وآله وسام حالة وا عم وجه السبيية 
في ذلك وسرها من عرف سير الاخلاق والوجدانات فى نفوس الناس 
واستتباع بعضها عضا ء ومنها مايخنى فلا يدرك الابنور النبوة وانك 
لتزى كثيرا من الناس يل اليه نفسه انه يحب رسول الله صلى الل 
عليه واله وسلم واه ناصرلدینه ملمه وقلمه ولسانه ولیس عند« مر 
الحبة الصحيحة المطلوبت شرعا لاقلل ولا كشير؛ واغا عنده خبالات 


)١(‏ جواب با 
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واوهام اقاسپاله الشيطان , وما يتحرك فها بسمبه هوحبة سول الله 
صلل الله عليه وا له وسار ونصرا له الا ندواعی نفسية » واغراض دنو بة» 
كتا الدعوى والرضا عن النفس كدوة الى فلا بشعر هذا المفرور 
ادوع عا فى قلبه من الشنان والنغضاء له صلىالله عليه و دوس لاا 
براوق سر ی و Eg a‏ ام 
ولاشك ان شانيء اهل الست من اول او اول من صدق عليه هدا, 
ولو حاسب نفسه وابد بتوفيق وبصيرة لمرف المقيقة , وانى له بذلك 
وهو لابكوت بہذه الثانة حتى بضله اله على على ويختم على سمعه 
وقلبه ويحمل على بصره غشاوة . وانا نعلى من طبائع لاس وا اة 
فم ان من احب احدا منهم حبة صادقة سرت منه الى من بلوذبه حتی 
ستعظم حاسنه و سمی عن مساو به کا ورد الحديث حبك الثي* 
عمی و یصم فان ظهر له منه شيء سبق الى قلبه حسن الظن ووجه 
المذر وخف على قله منه مامقل من غيرلا هذا وهو انما يحب امأ 
من عرض الناس فا باله يدعي محبة رسو الله عليه واه وسلم وهو ببغض 
اهله ویشناً ذريته , ويحيل محاسنهم مساوي , وحمّائقهم دماوی, هذا 
مالا نصح له ابدا . 

وبالجلة في حدیث ابي سعيد وعيد شدید لكل شافيء ابثر بادخال 
النار وفه دلالة على اث بض اهل البيت مرت كبائر الذنوب 
وفواحشها ولیس کینض غير , واذا كان بغض العرب سيا للكفر 


fet ال‎ 


فا لك ببفضهم و۵ ۾ ورن وسائل الملحدين في هذا العصر انهم 
e‏ ن في الدعوة الى الارتداد عن الاسلام والتخلي عنه سبل اثارة 
البنضاء المرب بتقيح لفتهم وتعييبها وذم اساليبها واستتقاها والترغيب 
في استجداد اساليب اخرى غير المنقولة عدوم والطعن سے حروف 
كتاتهم والدعوة الى ترکها واستعمال ا روف الافر تحبة 9 تدحرجون 
الى الطمن فى الاحكام والاداب الاسلامية ودعوى انها لا توافق العصر 
الحاضر واتها مانعة من الرقي و سنون أرقي اللحاق بالامم الغربية ذوات 
المزة والسلطان والصناعة الى اساطير كثيرة من هذا النوع وما بهم 
الارقت الديانة وضمف الصيرة وهم شرا وحرص دید ات كل 
“روح شرم وسعي اليه حثيث وم نرجم ادر كوا بغيتهم فى قوم مثل 
القوم الذين استجابوا هم الى بفض العرب فا تبموه على ذلك حتى 
سارعوا الى الالحاد ورکضوا اليه ركضا فكان ذلك مصداق حدث 
سلان السائق ذکره آنفا والحاصل أن تار خض بني هاشم والانصارفي 
افساد قل صاحه حتی سى وصل و ستو ذ عله الشطات 
ویتظلب عله الحو اعظم م تأثير بغض السرب ولذلك جمله 
فى الحديث كفرا کا توعد عليه بادخال النار وکلا الا بن شر وبلا 
وفتنت ولذلك سمع بعض غلاتهم قول ارك التصارى احب 
اليا میم كال ان اوش مرن الصينيين خير منهم ( فان قبل ) 
ماتقولون سے قوله صلى الله عليه وله وسل بض بني ھائ والانصار 


ل 6 


کفر وبفض المرب فاق هل ژخذ بظاهره فیس بكفر الیفض 
وارتداده وحرهة منا كته واجراء احکام الزدة عليه (قنا) لابقال انه 
کفر يخرجه عن اللة ولكنه کفر دو نکن رکا قال سلف الامة في 
نظائر ذلك کا روى عن اءن عباس ف قوله تعالى ومن ل ب عا انزل 
اله فاوثك مم الکافرون قال هو به كفر ولیس كن كفر بالل وملاتکته 
و که ورسله‌ اي كفردون كفروتقل نحوهذا اقول عن غيره من المتقدمين 
ولکی ذلك يدل على غاظ الوعید وعظم هذه المصية وتأصل النفاق 
في القلب وصاحه بصدد اموت على سوء الخائمة اذالم تتداركه اله وة 
صادقت . وحديث الطيراني عن المسن السبط على جده وابوبه وعليه 
الصلاة والسلام وان کات سنده ضمیفا فان متنه حح لانه نی 
حديث الي سعيد الخمدرى وضه زيادة ولايحسدنا احد و شهد 11 
ماورد يك نفسير قوله تعالی ام پجسدون الناس على ما انام الله من 
من فضله فقد اننا آل ابراهم الكتاب والحكية وانينام ملكا عظما 
فقد فسر الفضل هنا بالنبوة وهو يواقق قوله تعالى هو الذى بسث فى 
الاين رسولا منهم الى قوله ذلك فضل الله ييه مر بشاء وال 
ذو الفضل المظيم وقوله تعالى ثم اوتنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عیادنا الى قوله ذلك هو الفضل الکبیر فسمی ذلك فضلا کا فسرقوله 
تعالی قل بفضل اللهورحمته فذاك فليفر حوا اي بالنبوة والکتاب قال قتادة 
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خسدوم على ذاك وله قال ابن حبر حم واختلفوا فى هذا الوضع 
فقال بعضعم عنى الله به مدا صلى الله عليه وآله وسام ونقل هذاعن ابن 
عباس وعكرمت ومجاهد والضحاك والسدي وقال قتادة 9 العرب 
والقول الثاني مود الى الاول لانه ما كان فضلا على العرب الا بعدان 
کان فضلا عليه صلی اله عليه وآله وسلم وقد روي عرن سيدنا 
جعفر الصادق على ابائه وعليه السلام انه قال نحن الناس اي المرادون 
سف هذل الا وهذا مما لاشك فيه لانه متى جاز مله على العرب 
وم القبيل العام له صلى الله عليه وله وسلم كان جواز مله على اهل 
يته اول ولذلك كان حاسد اهل البيت اها بحس ده على مانا هم من الشرف 
به صلی الله عليه وسل وهذا من نعمة اله عليه في اهله وعترته فن حسدم 
فاعا حسده على نمس ان اله بها على نبيه واحب خلقه اليه فيهم واستثقل أعمة 
اله عليه اذ بلفت اليهم وافيضت منه عليهم فاسدم حاسدله بای هووا کا 
أن مبغضهم متسیب الى بخضه صلی اله عليه وآله وس ونظیر ذلك ماورد 
يغ الحديث الاتى ذکره الامن أحب العرب قبجبى احبهم ورن 
ابفض المرب فبيغضي ابفضهم (فان قبل) أن بض رسول الله صلى الل 
عليه وسلم كفر لاشك فيه ولم يقل احد بكفر النواصب ولا الشمويية 
واعا قبل فسهم انهم مبتدعة (والجواب) ان التكفير ععنی الاخراج عون 
۹۹ وال بالردة لايحوز الا باس صرح لاشك فيه وان الناصبي 
او الشعوبي من التكفير فلا یسم من ان ب نغاقه کا حك إتبدبعهولايخاو 
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قاب مبتدع عرن نفاق وقد کات على عد« صلى الله عليه وآله وسل 
من المنافقين و فيه صلى الله عليه وآله وسم وستعزق به 
ویدا کبه فى مشیته وحرکته وسغې له الغوائل وعالی* عليه اعدا سرا 
ویکد للاسلام واهله کا نطق به القرآن وتواترت به الاخبار ومع ذلك ز 
بزل صل الله عليه وله وسل يعاملهم معاملة اهل الاسلام حتى توف اله مع 
انهم في الدرك الاسفل من النار ما صرح به القران خکمپم فى الدنيا 
غير حكمهم ف الأخرة وباخلة فشان هولاء المسدة كشان اولك الذين 
فرحوا واستدشروا بان رسول الله صل الله علبه وله ولم امیش له ولد 
فکانوا يحبون انقطاع نسله وذلك أن حاسدي اهل الست يحون اتقطاع 
الثرف الطيني والديني الوا صل في اهل بيته فبسعون الى اطفاء نورم 
بكل وسلةء هم جهد عظيم فی اویل النصوص الواردة بے شانهم 
عاتضعف به مدلولها و بصفر خطرها حسدا من عند انفسوم أن کون 
له صلى الله عليه وآله وسل من النعمت والكرامة فى اهله وقبيله ما يبلغ 
هذا الملغ ( امهم نصب من الملك فاذاً لابو تون الناس نقيرا ) 

وما اشرنا اليه هوقول المفسر بن يك قوله تعالى ان شانثك هو الانتر 
قالوا هو العاص بن وال کان بول ان مدا ابتر لاعقب له فانزل الله تعالى 
على نسبه صلى الله عليه وله وسل انا اعطيناك الكوثر فاما الكوثر فقد 
روى عن ابن عباس انه ابر الكثير وف روابة اخرى انه نهر المحوض 
الموعود به فى الاخره رده هذه الامة وروی عن سعيد بن جبیر سند 


rr 
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- أنه جع بين رواءتي ابن عباس وقال ان النهرمن ایر الذى اعطا 
الله یه وقد رادت عض من فسر القرآن من اهل عصرنا عند ماوصل الى 
ذك را موض جج م القول فيه ول يفصح واورد القول بصيغة ندل على الشك 
والتزده مع ان مذهب Ge‏ 00 
رو بت عن خمسة وارسین من الصحاءة وامام الکذین به هوان مرجانة يوم 

بدعی كل | انا س بأمامهم ذكرت هذ الثلا شتر به بعض من لاعلى عنده والمقصود 
اد لذي اسلا لد صل الآ سم 
حاصرء ولا يقي عليه قلم کالب منها ما هو فى نفسه كالنموة والکتاب 
واللقام المحمود والشفاعة والمنزلة العظيمة عند الله ومنها ماهو فى اهل 
سته وعشیرته؛ ومنها ماهو ف اگحانه وانصاره» ومنها ماهو في امته 
فالمؤمن الصادق يفرح يفضل الله السابغ عليه صلى الله عليه وآله وسل 
والحاسد المستكثر تضق حوصلته عن هذا کله اما من جعل د بدنه 
معاداته صلى الله عليه وآله و سل عماداة اهل سته فلا تسأل عن ضق 
خناقه وحرج صدرل اذا ذکر آله صلی الله عليه به وآ له وس فان کان من 
2 عم الدين اسودت ع عينه الدننا وعظمت عليه بذلك 
ابلصسة لاستشعاره أن ذلك ما صرف عنه وجوه الناس فتزالا فى عة 
رن اص« بلتمس وجو« ال ليحو هذا الفضل الثابت لم يغ 
قلوب الناس ويزدع هم البغضاء سیف صدورم فان کات من 
لا,تقيد عروة ولاادب فا عنده الاما زينه له انامس عا لا بلیتی الابامثاله 


دومعب 


وق مکی الاو ری بسه قير تکرش علخ ران ها قولة 
» والقول الثااث ان الكوثر اولاده لان هذه السورة رت ردا على من زعم أنه 
الابتر ا يجيء والمعنى انه يعطبه بفاطمة نسلا يسقون على مرالزمان فانطر ٤‏ قتل من 
اهل الست ثم الم مل منعم ول سق من بى امية فى الدنا احد بعأ به والعلاء 
الا کار منهم لاحد هم ولا حصر طم منعم الباقر والصادق والکاظم واارضی والتق 
والنق والزكي وغيره» والاولى غ توجیه ذلك هو ماقدمته فان جبع 
م نم الله به عليه صل الله عليه وآله وسل فى نفسه وم تعلق به 
داخل 4 الكوثر الذي هو اير الحكبر , 
التفاخر بالانساب وموجبات الفرور والاعراض عن العمل الصالم كأن 
الطعن في آل د صل الل عليه وا له دم والغض 0 والمحد لفضلوم 
هن الاعال الصبالحت وعا بعلو به ادن و بصالح به شان الامة وال ولو 
کذف عن حال هدا المائل لوجد اعظم الناس فخرا ا ليس له وتشبعا با 
لیس عنده واخلام عن حقائق الا مان وافی بصح له داك وهومنافق نص 
الحديث ومبتدع با تفای اهل السنة والماعة؛ ومن الناس مرن يعارض 
فضائلهم اذا ذكرت له مَوله نعالى ان | 8 عند الله انما 1 ونعمت هذه 
الكلمة الماركه” , ولكن هذا القائل شولها ولا حظ له فيها ولا نصيب 
فتى یکون متقيا وهو تكب للفواحش اومن اهل البدع کان کان ناصییا 
سنض اهل الست او خارجبا مفارقا ذهب اهل الستة فهو بات بكلمة 
حت برید بها باطلاء ال ترالی حكمة الله تال فى خاقه کیف حمل الرسالة 
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والنوة والکتاب متسلسلة في سلائل معروفة واماكن عصوصة فلم تعد 
سلالة اسرائيل واسماعيل وخم اله طولاء وخصت بهم الارض امد 
والسيت الذي واه الله لاراهم وانه اساعیل علیها الصلاة والسلام 
واسکنه ذريته ألم يكن من جلة الدلائل التى استدل بها هرقل على ننونه 
صلی عليه وآله وس موضع نسبه فى قوم کا فى حد بث البخاری. و 
ناشد رسول الله صلى الله عليه وآله وس امته فى عتاته ليرعوا حقهم 
و ستبطنوا مود هم ۳ بال عصاة اس ۵ قد استد روا قوله واضاعوا حه 
وهتحكوا حرمته فلا حول ولا قوة الا بال الل المظم 
١‏ يجاب اللعنة على من استحل من عترته صلى الله عليه وآ له وسم ماحرم الله ) 

نذكر هنا او لا مادکره الامام امافظ و حعفر الطحاوى حي ا 
مشکل الاثار ثم تلعدفه ع اطلعنا عليه عن عر لا ٥ن‏ العلاء الاخارقال: 
الموالى عن عبد الله ن موهب قال کتب مر ن عبد العزیز الى ابى بكرن 
فكان فا املت علي حدثتى عائشة ان رسول الله صلی الله عليه وآ له وس قال سنة 
العنهم لعنهم اله وكل نى مجاب . الزائد فى كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط 
بالميروت يذل به من اعنزالله ع‌وجل ویعزبه من اذل الله عزوجل والتارك لسنق 
والستحل رم الله عن وجل والستحل من عترقى ماحرم الله عزوجل رحدانا) 
ابراهم بن ایی داود ثنا اسحق بن مد الفروي ثنا ابن ابى الموالي عن عبد الله 
إن عبد الرحمن إن موهب عن الى بكرن محمد عن سمرة بنت عبد الرمن عن 
انشة زوج نی صلى الله عليه وآ له وسم انها قالت سمعت رسول الله صبی الله عليه 
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وا له وسل قول ثم ذ کر مله قال ابو جعفر فكان في حديث يونس عن ان وهب 
ساع ان موهب هذا الحديث من تمرة وفى حديث ان الى داود عن الفروي 
سماعه أيلا من ای بكر بن تمد عن مرة وان حدیث يونس اولى مما عندنا لان 
فيه كي املاء عمرة اه عليه سے مئه اليها برسالة ابي بكر اياه الها بے ذلك 
روحدتنا؛ عمد املك ن مروان الرقي نا مد ن يوسف القريانى عن سفيان عن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب سمعت علي إن الان یقول قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسم ست لعتهم ثم ذكر الستة الم ذكورن في الحديئين الاولين 
قال ابو جع فكان فى هذا الحديث اخذ ان وهب ایاه عن علي بن الحسين لاعن 
عمرة ولا عن غيرها فكان الثوري هو الححة فى ذلك والاولى ان بقل رواته فه 
عن ان موهب لسنه وضطه وحفظه غير ان ان الموالي ذ كر القصة التق ذ كرها فيه 
من بعث ا عن حزم ايله الى عمرة فى ذلك واملاء حمرة العا عن كيه 
فقوى فى القلوب ذلك واحتمل ان یکون ان موهب اخذه عن حرة على ماحدث به 
عنها واخذه مم ولك عن علي بن السین عل ماحدث به عنه ما فة 5 عله 
الثورى وله اعم مجقيقة الام فى ذلك ثم تأملنا متن هذا الحديث فكان الذى فيه 
من ذكر الميروت اشتقاق ذلك من الجبرين کا اشتقوا املك من الملكوت وكان 
الذي فيه من استحلال ما حرم الله عزوجل هو ان مجعل کا سواہ ما لم رمي 
من بلاده اذا کان قد ابانه بتحر عه اياه من سار بلاده سواه من ملع عباده من 
دخوله الا محرمين اما بالحج واما بالعمرة من حرم صيده(١)‏ ومن امانه من دخا بقوله 
عروجل ومن دخاه كان آمنا و بتحرعه عضاهه الحرمة الق لم مجعلها لعضاه غيرها 
ومن منعه القتال فه من لاب قتاله لانه قد اعلمنا ع وجل على لسار رسوله 
ان مک" لاتغزی بعد العام الذي غنزاه وانه لايقنل قرشي بعد عامه ذلك صبرا 
اي لاتقتلوا اهلها بعد ذلك العام فبغرون کا غزوا في ذلك العام للكفر الذي 


() حکذا الاصل ولعله ومن 


2 YF 


ببح دماء اهلها القرشيين في ذلك العام فن انزل الحرم مخلاف تلك المنزلة 
کار ملعوا . > كان قوله والمستحل من عترقي ماحرم الله وعترته م اهل بیتم 
الذن على دنه وعلى التمسك بامره كمثل ماقد ذكر نا فا قد تقدم منا في کناب 
هذا ما کا منم صل الله عليى وا له وسل بغدررخم من قوله لاناس اني تارك 
ك التقلين كتاب الله وعترتي وما روي عنه فى ذلك مال يكن ذكرنا وهو ماقد 
حدتتا فهد سن سلبان قال ثنا ابوضان مالك بن اسمعیل النعدي ثنااسر اليل بن 
ونس عن عنان بن المغيرة عن على بن ر عة الاسدي قال لقيت زد بن الارقم 
وهو داخل على الختار اوخارج فقلت ما حديث بلغني عنك سمعت النبي صلى اله عله 
وآله وس ول اني تارك فيم الثقلين كتاب اله عزوجل وعترتي قال نعم » 
حدثنا ان ای داود ثنا عد الله ن عير اطمدانی نا مد بن فشیل بن غزوان 
نا ابوحبار: محبى بن حيان التیمی عن زد بن حبان ری قال انطلقت ان 
ا د ضة ال رين ان فلا یی ویک اش اميد ات 
خيرا كثير رأبت رسول الله صلى الله علنه واه و و 
لقد اصت خيرا كثيرا یاز بد دنا عا سمعت من رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسم فقال زید قام فنا رسول الله بش 1 عليه و + وس اء یدعی غد رخم بين 
مک والمدينة خمد الله وای عليه وذکی۱») ثم قال اما بعد ياايها التاس اني اما اتتظر 
ان يا رسول م ع سير فه‌اطدی 
والنور فاستمسکوا بكتاب الله عروجل‌وخذوابه فرغب في‌کتاب الله وحث عليه نم قال 
واهل بتي اذ كرك الله 0 21231000 يزيد ن 
حبان سوى اني حبان التيمى لكون قد حدث عنه سوى أبى حبان من هوكابي 
حان في لعدل شکون قد ی عنه عدلان فوحدنا الاعش() قد روى 
(۱) هذا احد من خلط التلمذ ہے اسا نهم فجعله زد ان حيان البلخي لیجرحه 
کا سأق ذلك ہے مو ضعه ان شاء الله تعالى 
۲ لعله وذحكره ۱۳۱ بل روى عنه ایضا فطر بن خاليفة وسفان الثورى 
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کا قد حدتنا علي بن ابي شية تا ابو نعم ثنا الامش عن يزيد ن حبان قا ل کان 
عنبس إن عقبة بسجد حتی ان العصافير يقعن على ظهر ویتزان ماجسته الاجذم 
حائط وما قد حدثنا فهد ثنا ابو نعم فذكر إساده مثله قال ابو جعفرفاحتمال ف 
الروابة عنه الا عمش وابو حيان فن اخر ج عترة رسول الله صلى الله علبي 
وسل وعليهم من المكان الذى حملهم الله به على اسان سه صل الله عليه وآله 


اد ور ی هد ار مر موم من ی من[ هل ته وعترته 


کن په لو ان قد الف رسول اله صل لله عله وال سیف منت 


وسا ماف هذا ارت سوق الت مکقوی الان بطم سامعوه ما ار ید به علا 
یقینا عن التفسير له والله سبحانه الموفق »اه کلام الامام ابي جعفر 
ااطحاوي نقلناه بطو له دافه ری اأفوائد وعا بغي انه الراد 
بااستحل یه هذا الد ققد يتوم من الف اصطلاحات الفقهاء 
ات الستحل ی الحرم حلالا ولمس ذلك مرادا 
هنا البتة بل المراد به من اتك حرمة ذلك الام سواء كان ستقد 
حله أم تحريه کا بقال فلان استحل اطرم اي فمل فيه امر! انتهك 
به حرمته وخالف به مااص لله به من تعظنمه وکر ېه فكأ نه صي رلا 
حلالا عا فمل وقد بينذلك ابو جعفر الطحاوى رجه الله ءالى في موضع 
آخرمن كتاءه ونصه مم تأمدا قول الي صلى الله عليه وآله وسم إن الشیطان 
يستحل طعام القوم اذالم يذ كروا اسم الله عليه لنقف على ذلك الاستحلال 


ماهو فوحدنا الحلال هو الشی* المطلق ووحدنا الحرام هو الشی" الممنوع عله 
ووحدنا من فعل شا منوعا عنه كان بذلك مطلقا لنفسه مافعله من ذلك وكان بفعاه 
ذلك مستحلا لاطلاقه لنفسه ما اطلقه ها مرن ذلك حت فعلته ومن ذلك 


ان 
قول الله عزوجل يف الأبة الى ذصكر فیها النسيء يجاونه عاما و جر‌مونه عاما 
لواطواعدة ماحرم الله عزوجل علبهم من ذلك » ومنه قول الناس استحل فلان 
دمي واستحل فلا مالي على معنى اطلق لنفسه دعي واطلق لنفسه مالي» ام 
وحديث الباب قد اخرحه الام عية الستد رگ جة موضعان 
فقال فى الاول حدثنا ابو مد عبد الله بن جعفر بن دستويه القارسى 
ثنا يعقوب بن سفيات القارسي وحدثنا ابو بكر بن اسسحاق الفقيه ثنا 
الحسن بن على بن زياد قالاثثنا اسحاق بن تمد الفروي ثنا عبد الرحمن 
إن الي الموال القرشي واخبرني مد بن المؤمل ثنا الفضل بن مد 
الشعرانی ثنا قتبة بن سعيد ثنا ابن الموال عبد الر رى نا عمد الل 
بن موهب عن الي کر ان مد إن حزم عن تمرة عر عائشة قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فذ کره به ثم قال قداحتچ 
البخارى عبد الرحمن ن الي الموال وهذا حدیث یح الاسناد ولا 
اعرف له علة ول بخرجاه واا قال الام ولا عرف له علة لان مض 
اهل الم قال فى .حديث ابن | 00 هذا خط والصحیح عن ابن 
موهب عن عل أن هه ی ان با بذاك ولس كلامه 
بشيء لانه دروا عر ابن الى الوال لات وم اسحاق ن مد 
الفروي وقتيبة بن سعید وعبد المز بز الا و راسي والحجة قاعة بهم و به وقد 
علمت احنجاج البخاري بابن ابي الموال ولامانع من ايكون لذت 
عند أبن موهب من طریقین من طریق عائشة ومن طریق علي بن 


المسين رصي الله عنهم دث دل الطر ب صسرة و هده اخری وقد جع 


دی ۷۵ 46 سب 


علاء اد بت بثل ماقلناة فى نظائر ذلك ولاحاجة للاستشهاد فان من كان 
من اهل الاطلاع عرف ذاك والقاصر یکتنی جا لنادواما ذواطوی فالهه 
واه فالی تفت نا سوالا والحجة قائة به على كل حال على ان ارن‌موهب لم 
بنفرد بروایته عن علي إن المسين فقد روالا غيرلا عنه صرذوعا وروي عن 
علي عليه السلام وعن مرو بن سعواء البافعي عن رسول الله صلى الل 
عليه وا له وسل وعن ان عباس رضي الله عنها وما اشار اليه ابوجعفر 
E‏ ی کونه ذ كر صرة املاء عمرة 
ا لحد بث عليه نفسه وحدث به مر ةاخری عن الي بكر ن مد فلیس با ختلاف 
ولااضطراب فى السند بل هو ما بدل على "شت ان موهب وشدة ګر به 
وصدقه فان عمرة ما املت عليه امد بث الالاني بكرن حزم و هوالامير الذي 
ارسل الها فى ذلك لاله و قم كن ان م وهب هو الأقصود بالتحدرث منم! 
واعا هو واسطت ينها وبين ابي بكر ن حزم 9 اخذه هوعن الي بكر 
فذ کر صرة كيفية القصة وذكر صرة اخرى اخده له عن ابن حزم وذلك 
نما بدل على قوة السند وصحة الرواية وقال الحافظ ان حر فى مقدمة 
الفتعم اذا كان في الحديث قصة دل على ان راوبه حفظه وحكى هذا 
عن اجد بن حنسل رجه الله 'تعالى فهذا بدلك على حة قول الك 
ولااعل له علة ولذلك اقره عله الذهي فى عقبه مع ولعه تضمیف 
امثال ماذ کر وهدا اجدث قد اخرجه ان حمان في حه والطبرالي 


ف الكير وي الدعاء والبيهق والخطيب ۴ الق والمفترق ۳ ادار قطني 


— اه 


في الافراد عن علي عليه السلام مس فوعا اما رواية الحا 8 في الموضع الثاني 
فبي حدثنا ابو علي الحسين إنعلي الحافظ انأ عبد الله بن مد بن وهب 
الحافظ ابا عبد الل ی الفر يا بي حدثني الي نا سفيان 
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب قال سمعت علي 
بن الحمسين يحدث عن أبيه عن حدلا رضی الله عنه قال قال رسول 
لله صل اله عليه وله وسلم ستة لمنتهم ولعنهم الله وكل ني جاب 
وساق 000 شحو ۷ وزاد فيه قال سفبان اقرؤًا سورة والليل اذا 
ی (الى) فاما من اعطى وا نمی وصدق بالحمسنى فسنبسره للمسری واما 
مرس بخل واستفنی وکذب بالسنی فسنیسره اأمسری قال الا 1 
هكذا حدثنا ابوعلی وله اسناد صحمح اخشی اذ کرت ته فا نقدم ثم ساق طریق 
عبد ارهن ن ابي الموال التقدم وقال عقبى قد احتج الامام اليخاري 
باسحاق بن مد الفروي وعد الرهن ن ابي الموال في الجامع الصصح وهذا 
اولى بإلصوب من الاساد الاول اه اقول فنى روابة الما کر هذه مرن 
طر يى على بن الحسين على اباله وعليه الصلاة والسلام انه رفه الى 
سوال الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقد ذكرها الطحاوي م سلة وعلى 
كل فالاحتجاج ها صحبح لصحة الاحتجاج بار سل أذاروي مرن 
وجه آخر وقد قدمنا انه لامانع ان يكون مق عند ان موهب 
من هانين الطر شین و بشهد لدلث ما اخرحه الدار قطنى في الافراد 
وقال هذا حدیث غريب من حديث الثوري عن زید ن ۳ ن الحسين 
تفردبه ابو قتادة الخزاعبى عن على نقله عنه صاحب كنز العمال وقول 


GAY 


الدار قطني عر بب نفردبه ابو قتادة مراد بدلك التفرد النسي 
لاالمطلق اي باعتبار هذا الاسناد ققط فهي غرابة نسبية م 50 
من صنيع الحفاظ على اي قد وجدت له متابعا فانتفت غراته فقد 
اخرج الواسطى ف ی الامام ز ند ب ن علي بن الحسين عن انمه عن 
عن ع كم E‏ اله صلی ال عليه وله وس 
لعنت عة فلمنهم الله وکل ني حاب الدعوة فساقه بحو حدرث مرو 
تن شعواء نی كان عن ر سول الله صلل الله عليه واله و 
وقد اخرحها الطيراني ے ال واا بع سا ر بالنيء وقد ذکرنا 
اخراج الطت له في التفق واامترق عن علي کرم الله وجهه وقد اشار 
اليه الاوزاعيذکره الحافظ ابن عسا كر في لرجمة ورن ار زید الكلاعي قال 
«قال الم الفزاري فلت للاوزاعي جدئنا تور ن إبزيد فعضب غضة 


شديدة ثم قال ل فال رسول الله سى الله ماو وتا م سنة لنتهم واعنهم الله وکل 
فى حاب الدعوة الزائد فى کناب الله والمكذب شك 0 ولور ن نر یك احده» اھ 


وقد ذكر السمهودي روایات اخری ق هدا لمي ی نها | ما أخرهه 


الحافظ اماي فى الطالسيين عن عبد الله وتمرا بي د إن عل عن ابيا 
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ن حدما عن علي بن ا بي طالب ا 
صل الك ام من آذاق في عترني قعلية أعنة ننه او حك 
الال یط ل که اوی عن ن ع وا 
أعلة أ واللائكة والنا س امین على هن انتقص شيئًا هن عن وعلى ن 


م 


آذافي سف عترتي قال صاحب الكنز وضعف واخرج الديامي عن 


ست موس 


الى هر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وله و 

ات الله عزوحل سض الأكل فوق شيعه والفافل عن طاعيّ ريه 
والتارك سنة نة وامخفر ذمته والمغض عترة سه والمؤذي جير أنه اوردلا 
فى الكنز وذكر» المافظ السيوطي فى كتابه احياء ات بفضائل اهل 
الببت فى الحديث دلالة على عظم هذه الامور الست اذ كورة فيه 
حيث ردد اللعنيّ عليهم ومنها استحلال ماحرم الله مر العترة وقد 
سنا معنى الاستحلال واما عترته صل الله عليه وا له وسا فهم اهل یت 
فكل من اطلق لنفسه الوقوع فى اعراضهم او تسیب الى ظلى احد 
منهم او انتقص من حمّه اوانزله بدون المنزلة التي جعلها الله له فد وقمت 
عليه اللعنة » وحبت دونه الرجة. وکان مقارفا لظم من الذنب حاملا 
لوقر من الوزر. حتى نزع عن ذلك وتوب وماتد کرالامن شت: 
لإ الكلام على قوله تعالى قل لا اسئلحكم عليه اجرا الا المودة سه القربى » 
قال اه شال تي جوز و لااسئلكم عليه اجرا الا المودة 
في القریی ومن قترف حسنت نزدله فيها حسنا ان الله غفور شکور 
فتکم فى شي“ من انفسيرها ثم نتبعه مكاية الا قوال المنقولة فى ذلك 
فنقول ابلودة الحبة وود الشىء نى کونه وود« احبه والاول مأخوذ 
من الثاني لان ايء لانتمنی الا مابشتهيه ويحبه قال الراغب «وذ ابلودة 
التي تقتفی احبة الجردة قوله تعالى قل لا ا عليه اجرا الا المودة في القربي» 
وقال يك قوله نعالى تقون لبم بالمودة اي باساب النصحة و ندل 
رواية البخاري فى تفسير الالة على ان ابن عباس رى أن المودة سے 
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الانة رات الحبة وغاياتها لان قال ف معناها «الا ان تصلوا مايني وی 
من القرابة » فان الصلة فوق الحبة وهذا مما يضعف به ما كر« الراغب 
و اما القرابة فهي الدنوق النسب والقربى فى الرحم هكذا فرق ینا 
الازهري والقریی فى الاصل مصدر وقد زعم صاحب القاموس انه 
لا ال قرابتي ولکن بعال ذو قرابتي وتعقه الشارح «أن الزخشری 
حوزه وانه حی باه يح فصیح نظا ونثرا ووقع ف کلام النوة هل بق احد من 
قرابتها وفيكلام تمر الاحاى عن قرابه» اه ملخصا وقال السبوطي فى 
الدر النثير «القرابة الاقارب سموا الصدر کالصحابة» اه قلت وف رت 
حمير ن طم عند ابي داود ول بسط قربي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وعند احمد پا قسم سهم القربی قال امافظ ن جر قوله 
«القر بى مصدر کلزلنی والنشرى يعتى القرابة والراد في اهل القربى وعبر بلفظ 
في دون اللام کا" نه جعله مكانا للمودة ومقرا ها کا يقال لي في آل فلان هوی 
اي ۾ مكان هو اي وتحتمل ان تكون سسة وهذا على ان الاستثناء متصل فان‌کان 
منقطعا المعنى لا ا عله اجرا قط ولکن ll‏ ان تودونی بسب قرابى» اه 
وكلامه هذا ملخص کلام الزعشري وقد قله ابو حات واستحسنه 
وعا ذ كر نم انه لاوحه نع ابن جر بر الطبرى ان مال الا الودة 
في القري اذا ارید به قرابة رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم وقد 
ذكرنا و روده فالحدشين المتقدمين مم‌ادا ه دي الفريي وانه عرلىي 
فصیح مستعمل وقد وقع التلميذ على ماقاله ان جریر فطار به فرحا 
وقد علمت سقوطه عا ZE‏ قال في شرح القاموس نقلا عن الازهری 
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فى نهذ سه «القريب والقريبة ذوالقرابة والمع من النساء القر اثب ومن الرجال 
اقارب ولو قل قربی ل 
«القرب فى المكان والقر بة فى الرتبة والقر بى والقرابة فى الرحم» اه ومعنى الانة 
ات قال ( قل ) با جد لقومك والخطاب ءام المعنى كسائر خطاب 
القرآن على اصح الاقوال (لا۱ستلکم) لااستدعي والقس مگ شان‌الال 
او المقال (عليه) اي الدعاء الى الله والدلالة على اطدی‌و الرشد والتعريف 
بالق والصدق (اجرا) ای مالاونفعا وهذا شان المرسلين كلهم 
كاك الله عنهم في القرآن وشأنه صل الله عليه وآ لهو سا کا سنسنه وقد 
ام بذل ك کا في قوله نمالی قل ما استلکم عليه من اجر وماانامن الاتكلفين 
وقوله تعالى قل ما سا من اجرفهو لك ان اجري الاعلى الل وبا کان 
ني طلب الاجر بو الشمول والعموم حتى لا كان من باب صلة الرحم 
وا حمة في القربى فيكون على ذلك غير مستدع منهم ولا آم طم بصلة 
رحمه الواجب صلتها . والفروضحقها ١‏ والحرم الفظيع قطمها , دفع 
ذلك الوم وله الا الودة سك القر بى اي فاني اطلبها منم لاطلا 
لأجرو لكر. اما بالمعروف ونهما عن المنكر فان ترك المودة فيها 
اوفيهم قطيعة رحم وام كبير ول بسكا الك فلیس م رحه صلی 
الله عليه واله وسلم من الاجر في شيء ولا المطا لبة بها مطالبة بأجر وما 
هي من جنس اقریات ابشروعة العظيم تحلها من الدين» والحزيل 
ثوابما بوم الدرن » وانا بمث صلى الله عليه و آله وسل داعا الى صلة 
الارحام . لا الى المقوق والانام* ومن قال لك لا أطلب على نصبحتي لك 


لاز والقرابة الدنوفي النسس والقر بى في الرحم» اه قلت وقاوا 


ANN 


اجر اولا نفا قد توه من قوله السموم حتی بشمل ما تقتضیه القرابة 
وتستوجه الرحم دينك وبينه فکون قد نهاك عن الصلة الوأجبة, 
واللودة المفروضة . فلاند من الاحتراس ع بدفع هذا الوم فكذ لك ما 
هنا لاسما وره صل الله عليه وله و سم اعظم الارحام حمّاء و احقها 
دالمودة وصلة » وارفءها قدرا ومنزلة . خاء الاستشناه في قوله تعالى الا 
المودة في القربی حاسما إا سق الى الفكر عند ما بلا حظ ان المراد 
من نی الاجر وسو اله نز به 7 القنوة عن كل مه من سر باله بد 
الى ترك سوال ماهو واجب بالشرع من صلة الرحم والمودة فى القربى 
فقطع عرق الامهام شوله الا الودة 8 القربی ای فاني اسالكمرها 
تشر سا واعلاما اذ لاعکن ان بدعو صلى الله عليه و آله وسل الى صلة 

الار 0 ۳ ارم قطمها قصدا اوضمنا اولا بطالبهم؛ باداء حقما ولمس ما 
في الاب من الاجر فى شي: ولکنه من تشر بع الاحکام واحکام التشریع 
فکان الاسقناء احنزاسا مرن دم قر س قاذ الالحظنا ما وة قع فى الامة 
من فتنة النو اصب ازدادت الحاحة الى هذا الاحتراس و بد ونه يحد اهل 
الاهواء ليد عتهم میدانا رحسا فسان الاطف اش وقد جاء الاحتراس 
شير الاستثناء فى مواضع كثيرة من القران وقد اشرنا الى بعضها رف 
كلامنا على آبة والذين امنوا واتبعتهم ذر نتهم باعان الانة و على ماقر رالا 
كون الاستثناء منقطما وبذلك قال حققو المفسرين ( فان قبل) كنف 
قلت ان الاستثناء منقطع 5 قات ان فيه احتراسا ومع الانقطاع بندفع 
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وحود الوم فانه لا تصال بين المستثنى والمستثنى منه فلاجالب اوم 
ولاداعي (قلنا) كلا فانه لاد فى الاستثناء المنتقطع ان کون الكلام 
الذي قبل الاقد دل على ما: ل انمالك 
لاد فبه من مدير الدخول قي الاول کقولت قام القو وم الاجوادا فانه 

لا ذكر الوم تبادر الذهن الى اعم المألوفة ۳ المواد غ 
الاستثناء لذلك ولذالك هو مستثنى تقدیرا وقال ابو بكر الصمر فى موز 
مت ی اس ول ان قرط ان ينوع دخوله ف اكد 
منه وجه ما والال جز كةوله 

وبلدة ليس ما انيسن # الا اليعافير والا اليس 

فالبعافير قد تّانس فكانه قال ليس بها من ونس به الاهذا النوع نقل 
هذ« الاقوال الشوكاني رجه الله تمالی وقال قوم يحو زان ,کون الاستثناء 
في الابة متصلا وقد نقله ابو حبان عن الزحشرى ففال « ویجوز ان يكون 
الاستثناء متصلا ای لا اسالک عله اجرا الا هذا ان تودوا اهل قرا بق وا كن 
هذا اجرا فى الحقبقة لان قرابته قرابتهم فكانت صلتهم لازمةطم ف المرؤة» اه 
اي م صارت لازمة طم فى الشرع بعد نزول الا بة وقال بنحو ذلك 
الراري والنسانوری فالقائلون بان الاستثنا» متصل ۰ ل احد منهم 
بان محبته ومودنه صلى الله عليه واله وسل في قربا تکون احراً له واءا 
ذلك اتصال ل سنامی وعلی طااهر اللفظ وما تقتضيه اللمشاكلة على التو 
او یکون تسميته اجرا على الجاز ولیس على اقبقة لان الواجب الشرعي 
لابسمی اجرا والودة فى قربلا صلى الله عليه وله وساي واجبة مشر وعة 
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سواء کان اراد بالقر تی قرباء صل الله عليه وآله وسل اواهلها ثارت 
مودہم مامور بها موکد شانها ورد فيها عن الشارع غابة الحث والتا كرد 
وعلى تركهاغابة الوعبد الشديد وقد حت الاحاد بث بذلك بل تواترت 
وملحظ تسمیته اجرا ان هداية الله طم به وابتعاث الله له منهم کاس 
سسا في ايحاب هذا الحق العظم عليهم . وهو صلى الله عليه وآلدوسم 
اولى بالؤمنین مرن انفسهم وف بعض قراات وهواب هم وازواجه 
صلة الرحم التى لا توصل الابه » وصلة ذوي قرباه صلى الله عليه وله وس 
مر._ذلك ولذلك قال ابو بكر الصديق دضی الله عنه والذی 0 
فراتی اخرجه الیذاری واخرحه الدارقطنى ا طرق ممعدده وقد 
اجاب الرازی عر استشکال طلمه صل الله عليه وله وسل الاجر 
على ول القائلين بان الاستثناء متصل من وجهين فقال «الاول ان هذا من 
باب قوله 
ولاعب فهم غير ان سوفهم + بهن فلول من قراع الکتاب 

یعنی انالا اطلب & الا هذا وهذا في الحقيقة لس احرا لان حصول الودة يبن 
صلی الله عليه وله وس المؤمنون کالنیان يشد بعضهم بعضا والآبات والاخبار غ 
هذا اللا ب كثيرة واذا كان حصول المودة بين جمهور المسلمين واجبا غصوفا فى حق 
اشرف المسلمين واكابرجم اولى وقوله تعالى قل لا اسدككم عليه أحرا الا المودة في 


£ 
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القربى تقديره وابلودة في القر بى ليست احرا فرحع الحاصل الى انه لا اجرله ال 
والوجه الثاني فى اجواب أن هذا استثاء ء منقطع وتم الكلام عند قوله قل لا كم 
علیہ احجرا شم قال الا المودة في القربى ای لکن ا کرک قىابي منکم وه في لفن 
اجن ولیس باج اه 

فقد نفوا ان »كون المستثنى اجرا عله روخ اعرل بان الاستمناء 
ا اليه نيا قي 
الناس الجواب عن استثناء المودة مرن الاجر زعم ان الانة منسوخة 
حكى ذلك البغوي ورد عليهم وعبارته «وقال قوم هذه الأية منسوحة وا 
زات که وكان اش رکون يثوذون رسول الله صلی الله علیہ وآ له وسم فانزل الله 
هذه الا ية فاعم عودة رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم وصلة رحمی فلا اجر الى 
المديئة واواه الا نصارونصر وه احب الله عز وجل ان يلحقه باخوانه من الاساء pele‏ 
السلام حيث قالوا وما اسا تکم علیہ من اجران اجری الا على رب العالین فانزل 
الله تعالی قل ماسئلتع مرن اجر فھولکم ان اجری الا عى الله فهي منسوخة هذه 
الآبة و بقوله تعالى قل ما استلکم من اجر وما انا من المتكلفين وغيرها من الايات 
والی هذا ذهب الضحاك ن مزاحم والحسين بن الفضل وهذا قول غير مرضي لان 
مودة الى صلى الله عليه وآ له وس وكف الاذى عنه ومودة آقار به ومودة التقرب الى 
الله بالطاعة والعمل الصا من فرائض الدين وهذه اتاويل السلف في معنى الأية 
ولایجوز المصير الى نسخ شىء من هذه الاشاء وقوله الا المودة سي القربى لبس 
اا متصل بالاول حتی یکون ولك اجرا سق مقابلة ادا لرسالة بل هو منقطع 
ومعناہ ولک اذ کر المودة في القر ہی واذ کرک قر ابی منک کا رورنا فى حدیث زيد 
بن ارقم اد کرک اللهفى اهل بيتى» اه قال السمهودي وذ کر الشعلی نحوه و زاد 
«وکنی قحا بقول من زعم أن التقرب الى الله بطاعته ومودة نسه واهل بته علبه 
وعلیهم الصلاة والسلام منسوخ » اه وما يرد على هولاء الواهمين انه لابد 


2 و سس 


5 لنسیخ من حقق ناخر الناسخ عن اللنسوخ وقد زعموا ان الاتتن 
الناسختين نزادا با مدنت مدان آواه صلى الله عليه وآله وس الانصار 
و اصر ول و الامس هنا بالعكس قانه فد ورد عر ان عباس سنك 
حبد ان سورة ص والفرقان والشوری مما نزل بمكه” فبطلت دعوی 
النسخ وسیبه المزعوم فانى يصح قوطم فلا هاجر الى الى ينس واواك الانصار 
3 بل قد اخرج السيوطي ني الا قان خبر ين ذكرفيها تريب نزول سور 
لقرآن وفبها ذكر ناخر نزول سورة الشوری التى فيها قل و عليه 
احرا الاالمودة فى القربي عن سورتى ص والفرقان اللتبن ها الاتان 
الناسختان بز ممم وقد اجاب عر ٠‏ ذلك عض ممق عصرنا وله 
« والشهة تزول اذا قرأت قوله تعالى قل ماس من اجر فهولکم والمعنى فيه ان 
متهم ومودنهم اهل الست اعا هي قربة لم وطاعة شهم الله عليها الثواب الج زيل 
وبلحقهم بها عن احبوه وودوه وهي مثل الامى بالصلاة عليه صلى الله علیہ وا له 
وسل وطلب الوسيلة له فهو صلی الله عليم وله وسل سه غنى عن ذلك كله ونيله 
الوسبلة مقطوع به وقد صلى الله وملائكته عليه واخبرنا بذلك في قوله ان الله 
وملائكته يصلون على النى فالامس لنا بذلك بعد هذا آعا هو لنفعنا ولننال بذلك 
الفضل والشفاعة »اه اقول وهذا كلام حسرن لوكان اليه حاجة وقد علمت 
انه لاحاحة امه وذلك انهم قل احد من العلاء ان المودة فى القرن احر 
حقيق له صلى اله عليه وله وسل على اداء الرسالة واها توه ذلك بعضهم من 
خورزم ان يكورت الاستثناء متصلا وعلى ذلك قد نفوا ان بکون 
اجرا حقشا فلا اشکال وقد وهل التلميذ فى تفسير الابة فظن ان حمل 
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القربى على اهلها بستازم ان يكون الاستثناء متصلا فا كثر الجسجعة حول 
ذلك عن سوء قصد او سؤفهم ومن اراد الق ارشد الله اليه (وما) في 
تیه له ف هذل الا یات الثلاث اعنی قوله تعالى قل ما اسلع عليه 
من اجر وما انا من المتكلفين وقوله تعای قل اشح در اجر 
نهوک وقوله تعالى قل «اسنلع عليه اجرا الا الودة فى القربی ان 
الى في الابتين الاوليين قد حاء عا النافية وهي خلص المضارع للحال 
عاد اطهور خلافا لان مالات وقد رد عليه ان هشام قوله وجاء الننى 
في الاية الثالثة بلاوهي تخلص الفمل المضارع للاستقبال عند الاكثرين 
خلافا لاان مالك فلا تعارض بين الايات حتى على الةول بان الاستثناء 
متصل لا القن غير الال لاسما واد الشوری متأخرة الفزول 
عن الابتين قبلها وحکمها مستقيل فنکوت تقدر معناها على ذلك 
لااسئلك اذا أسلينم عليه أجرا الا اللودة يه القربی وبذلك يجاب 
ما استشكله ذلك الحقق الا نف الذ کر مر طلبه صلى الله عليه 
وآله وسل المودة من قريش وم مشركون قال «وكيف يطلب اني مد 
صلى الله عليه وآ وسل المودة من يكرههم ويغضهم فى الله تعالى والمودة لانكون 
صادقة الا ان كانت من الطرفين والا صاف لا يقنضى غير هذا فکف ,طالهم 
بالمودة ولا يودم وربنا يقول لا تحد قوما يومنون اله والبوم الاخر يوادون من 
حاد الله ورسوله الاية والموادة مفاعلة من الجانين وما كان صبی الله عليه وا له و 
يدعو الا إلى کل سواء کا قال الله تعالى س سورة الانياء وهي مكية بالاتفاق فان 
تولوا فقل آذ على سواء وان ادري اقریب ام بعد ماتوعدون فتفسير اليد 


- ۱۷۷ — 


بطلب ق صلى الله عله وا له وس المودة مر الكفار الذين ییفضیم غلط ووم 
لايصح والروايات الينة البطلان لوحت سند الا تضل فکف عا حن فه فييهات 
ان یکون ذلك هو الاصح » و بنحل اشكاله مرن ئلائة وجوه (الاول) 
هاذكرنه من ان الننى يه هذه الابة جاء بلاوهى تخلص 
المضارع للاستقبال فعکون حکمها واقعا یف مستقبل ارق وهو 
وقت اسلامهم عد ذلك (الثاني) ارف يكون الطاب عامالسائر 
امة الاجابة لا لش خاصة و کون المراد بالقربى اهلها ولا 
اشكال مع هذا (الثالث) ات يقال ات الطلب حاء على ما كانوا 
بقرون يحسنه وتيا دحون شعله من مودة الا قارب وصلة الارحام 
وهو اص بر" الشرع ونام به فلا اشكال ني طلبه تسعا لطلب اسلا مهم 
اولان المودة اي الحمة الجردة واجمة ومطاوية منهم له صلی الله عليه آله 
وسل وان ا تطلب منه هم لكفرم لکن سيق الاشكال فها اخرجه 
امد وعبد ن ميدو اليخاري ومسل والترمدي وارن جر یروان دوه 
من طر بق طاوس عن ان عباس رضی الله عنهما انه سكل عن قوله الا 
المودة في القریی فقال ابن بير رضى الله عنه قربي آل تمد فقال ان عباس 
رضى الله عنه عجلت ان الني صلى الله عليه واله وسلم لم يكن يطن 
من قر ش الا کان له فيهم قرابة فقال الاان تصاواما بيني دبینع من 
القرانت ووجه الاشکال يه هذا ان صلة الرحم کج قال ابن الاير 
«كناية عن الاحسان _ الى الا قر بين من ذوی النسب والاصهار والعطف 


عليهم والرفق بهم والرعاية لاحو الهم وا بعدواواساؤا وقطع الرحم ضد 
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ذلك کله ۰ اھ وقد نهي صل الله عليه وله وسل عن زبد اللشر كين 
فكيف بطلب احسانهم مع انه قد حرمت علیم صد فة السلمین انفسهم 
فكيف بغيرم وكان يرد هدین من اهدى البه من المشركين و يزداد 
الا شكال اذا اضف الى ذلك ماروالااءن جرير وابن اللنذر وان ابي 
حاتم والطبراني عن ابن عباس وفبه ولایکون غير من الم ب اولى بحفظي 
ونصرتي منك وفي النصرة موالاة وهو صلى الله عليه وآله وسلا 
تخد من اللشركين ولا ولانصيرا فكيف يطلب منهم اواب 
عن هذا كله بان ذلك كان في ضمن المطالبة باسلامهم اذ لاتانى ذلك 
الابه ولذلك جاء السوال یه الابة بلا وهي لننى المستقبل ومنه كان 
الامتثناء وماذكر ید القول ۳0 راد باقریی اهلها وج اهل يته 
واقاربه وقد نقل في معنى الابة ادبعة اقوال (الاول ) ماتقدم ذكره عن ابن 
عباس وقد ظن بعضهم ان قول ابن عباس لسعيد بن جبير جات نا 
فس‌ها قرتى آل محمد صل الله عليه وآله وسل ردمنه لقول سعد 
وتخطثة ولس الام ظن والصواب انه اما انكر عليه استعجاله بالمواب 
ولیس هو المسكول واحابته بالفرع دون بنائه على الاصل الذى هوقرباه 
صلى اله عليه وسلم نفسها وهو ماقد بنازع فيه بمض النواصب فاراد ابن 
عباس رضي الله عنهما ان بني الجواب على اصل مسال لا خلاف فيه 
ولا بقدر الخصم على انکاره والمنازعة فيهوذلك ان تفسير ابن عباس شمل 
ممومه المعنى الخاص الذی ذكره ابن جير اذ لایکون واصللا آرحمات 


هلاج ام 


الامن حفظها فيك وفيمن اتصل بك من اهل وواد ومال واقارب 
ومن آذاك في شيء من ذلك فقد قطع الصلة؛ وتنكب سبيل المودة 
وتحابب لك البفضاء وان ١‏ بصل اذاه الى جمانك ومر._ ذا الذي 
ول ان من آذاك فى اهلك او ولدك او مالك او اقاريك بکوت 
واصلا لك قائا بحت المودة فيك مادام اذاه لم ملك ادا ان 
على مهجتك و بصح له مع ذلك ان ندعی محنتك ؟ لاشول بذلك 
من عندلا مثقال ذرة من عقل وفهم ؛ فضلا عن دين وعلم وبذلك تمل ان 
هدا القول ععنی الثاني الا انه اخص واعم اخص من حيث هسیر القربی 
بالغرض الاول والمقصد الاصلي وهورحمه صلى الله عليه وآ له وسا في نفسه 
وان کانت لام صلتها الا صلة اهل سته ولا المودة فما لابالودة فيهم واعم 
من حيث ان المودة فى قرباة صلى الله عليه وا له و نم ذلك كله هذا نصه 
وذاك عنام (الثاني) ان المراد بالقر نى اهلها اي قر ننه صل اله عليهوالهوسم 
وقد تقدم كلام افظ ابن جرف تقر برذلاك وقال ابوحيان نقلاعن الزخشري 
«فان قلت هلا قبل الامودة القربى او الا الودة للقربى قلت حعلوا مكانا للمودة ومقرا 
لها كقولك لي فى آل فلان مودة ولي فبهم هوی وحب شديد ترید احبهم وق 
مكان حى وحله وللست فى صلة للمودةكاللام اذا قلت الا المودة للقربي اعا هي 
متعلقيّ محذ وف تعلق الظرف به غ قولك الال فى الكبس وتقديره الا المودة 
ثابة فى القربي ومتمكنة فها اه وهو حسن » اه كلام ابي حيات فقد 
اجتمع على تصحیح هذا المعنى اماما علمي البيان والنحوفلا التفات الى 
قول التلمسذ انه غير موافق لقواعد اللغة العر ببة وهل مرن‌هووالفمثله بها 
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وابن اللبون اذا مالزفي قرن © ۸ يستطع صولة البزل القناعيس 
وقد رودت فى هذا المعنى روايات منها رواية ان جرير الطبري عن 
مقسم عن ابن عباس قال قالت الانصار فعلنا وفعلنا فكائهم فخروا ققال 
ابن عباس أوالعباس شك عند السلام للا ل علج فرق دا رول 
الله صل الله عليه وآله وسل فاناه في جالسهم فساق الحديث وقال في 
آخرا فازال ول حتى حثوا على الركب وقالوا اموالنا وما سیف ابدينا 
لل ورسوله قال فنزات قل لا عله اجرا الا المودة يه الْقَربي 
والمراد بالتزول هنا ماروي نظيره في مواضع متعددة مرن اسیاب 
النزول وهو نزوها للاستشهادما على تقرير حكمها غ نلك الواقعة 
وقد اخرحها اضا ان ابي حام واءن صر دوه وسند هده اارواة 
عند اءن جر بر جد فان مقسم من رجال يدح الیخاری والائون من 
رجال الصحيحين الابزید بن ابي زياد شن رجال E‏ وروی له 
الار عة وعلق له السخاری وقد ذكر الافظ غ الفتح ان الواحدى 
خرج هذا الحديث عن مقسم 3 قال «وهدا انا ضعيف و سطله إن 
الابة مكية » اه فان كان مراد الحافظ ضعف السند فقّد علمت کته 
واوصح کلامه فيه زمه ان يضعف مافى الصحيح من حديثهم ولاسييل 
الى ذلك وكون الان مكية ليس مما سطله ولاما ضمفه فان تکرر التزول 
قد روى فى آيات متعددة کاهو م كور فى موضعه ومنها ماورد في 


سب نزول اة الروح ونزول اه والدین رون ازواجهم وغيرذلك 
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وقد قال الافظ نفسه لامانم من تعدد الاسیاب وما کل ماورد في 
اسباب النزول عکن المع ينه بغير القول تمدد النزول ای مثل ماورد 
سیف سبب نزول آبة ماکان للني والذين آمنوا ان يستغفروا المشركين 
الانة وآبة وان عاقبتم فماقبوا الائة وفى الاتقان للسيوطي امثلة غير ذلك 
9 قال الحافظ «والا قوی في سب آزوله ‏ عن قنادة قال قال الش رکون لعل 
مدا يطلب اجا على مايتعاطاء فنزات» اقول رحم لله الحافظ ان ذهب عنه 
الانصاف هنا أيكون اد بث الرسل اقوى من السند الصحبح وقد 
ترك المافظ ساضا قبل قوله عن قتادة وكا نه كان بريد البحث عر 
مل فم ده او غفل عنه وقد راجمت اسباب التزول للواحدي 
فرانته حكاه کا نقله الحافظ بلا سند ولاذكر له سیف اساب النزول 
السيوطي وهو من اجمم مالف فى هذا 9 ولاف الدر المنثور وهو 
احم تفسير بالماثور فبذلك بظهر ات تنقوية الحافظ لمرسل قتادة 
وتضعيفه الحديث المتقدم لاوجه له ولاممول عليه والحتی اجل مرن 
کل احد ومن الروایات ما اخرجه سعيد بن منصور واین جریر عن 
سعيد بن ج بير قال هي ربی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فحتمل 
ان المراد بها حومافي حد بث جبير بن مطعم السابق وقد روي ان جر بر 
حوذاك عن مرو ن شعبب اضاً وسند الروا بت الاولى عن ابن جير 
فبه يحى ان كثير احسبه الكاهلي قال ابن ابي حاتم شيخ و وثفه الجربي 


واخرج له ابو داود والراوي عنه صروان ن معاو به الفزارى من رجال 


A =‏ سس 


الصحیحین روى له الستة واحتجوابه و الراوی عنه عقوب بن ابراهم 
الدورتی وعنه روی ان جرير من رحال الصحبحين روی له الستة 
خن واما روابة مرو ن شعبب فهي من طریق الي اسحق 
السيعى وهو من رجال الصححین رواها عنه ان انه اسرائيل بن 
دل و لضان توعان اسان انس ور ها یا 
الله هو ان عبد اليد المننى ابو على من رحال الصصحین روى له 
لستة واحتنجوابه ورواها عنه رو ران احدها مد نحلب ان مار 
ابو نصر العسقلاني روی له النساي وان ماجه وثقه ابن ابي عاصم 
ومسلمة بن قاسم وقال ابو حام صدوق وقال النساق صا و تانبهیا 
مد بن عمارة الاسدي من اشباخ این جربر ۱ يرجم ال ين 
التهذيب ولا اللسان ولا بضره ذلك فالمبرة بعد الثلا مات پاحدئین 
لا الرواة کا قاله الذهي وايضا فانه ل ينفرد به ومنها مار واه ابوالشيخ 
ني الثواب من حدیث ١‏ بي هاشم الرماني وهو من رجال الصحیحین 
روی له الستيّ وفال ان عبد البر اجمعوا على انه ی عن زاذان اي 
عبد الله روى له البخاري في الادب امفرد ومسل فى صحه والار سة عن 
علي کرم الله وجهه قال فنا سیف آل حم آبة لايحفظ مودتنا الا كل 
ممن ثم قرأ قل لااستلكم عليه اجرا الاالمودة غ القربي واخرج 
الطبراني فى الاوسط والکیر باختصار والبزار نحوه و عض طرقها 
حسان عن الي الطفيل قال خطبنا اخسن إن علي بن ابي طالب علیها 


تست ۸۳ س 


السلام مد الله واثنى عليه و اقتص الى ان قال مر عرفنی فقد 
عر فني ومن مم بعرفتي فانا الحسن بن مد صلى الله عليه وله وسلم ثم 
93 هد الا وا تست مله ابالى راهم واسحق و عقوب ثم اخد في 
كتاب الله 1 قال انا ابن الشیر ا انا ابن النبي انا ابن الداعي الى 
الى الله باذنه وانا ابن السراج المنير وانا ابن الذي ارسل رحمة لاءالمين 
وانامن اهل الست الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرم تطهیرا 
وانا من اهل البيت الذين افترض الله مودنهم وولابتهم فقال فيا انزل 
على مد صلى الله عليه وآله وس قل لااسثلك عليه اجرا الا المودة فى 
القربي ورواء الحافظ جال الدين الزرندي عن الي الطفيل وجعفربن 
حبان فذ کرد حول الا انه قال وانا من اهل الست الدين كان جبر بل 
بل قينا وتصعد من عندناوانا من اهل الت الد ين افترض اله مودتهم 
على کل سم وانزل الله فيهم لا سل عليه اجرا الا ابلودة في القربي 
ومر شترف حسنة نزدله فيها حسنا وافتراف المسنة مودتنا اهل 
ا ورواه ابو بشر الدولابي من طر بق اسن بن ز ند بن حس ر 
بن علي عن انه ان اس بن على عليها السلام خطب فقال فى خطبته 
| من اهل الست ت الذين افترض الل ودم على كل مسا فقال انسه صلى 
الله عليه وآله وسلم قل لااسئلكم الآنة وذكر حول واخرجه الام فى 
مستدركه سند جيع رواته مرن اهل البيث ققعقبه الدهي ققال ليس 
بصحیح ومنها ما اخرجه ابن جر بروالطيراني سند ضعيف عن ابي الد م 


Af —‏ سم 


قال لما جيء على بن الحسين على جدها وعليها الصلاة والسلام اتم 
على درج دمشق قام رجل من اهل الشام فقال ادل الذي ۳ 

واستا صلم وقطع قرفي الفتنة فقال له علي بن الحسين اقرات القرآن 
قال نمم قال اقر أت آل حم قال قرأت القران ول اف أآل حم فقال 
ما قرات قل لااسئل عليه اجرا الاالمودة فى القَرن قال وان لاتم 
۾ قال نم » ومنها ما اخر جه احمد والطبراني فى الكبير وان ابي حاتم فی 
تفسيره وقد الم ان بخرج اصح ما ورد ولام فى مناقب الشافعي 
والو احدي فى الو سيط وابن صردويه كلهم من روابة حسين الاشقر 
عن قبس. بن ال بيع عن الامش عن سعيد بن جبير عن ان عباس 
قال لما نزلت هذه الا یه قل لااسئلم عليه احرا الا المودة فى القربى 
قالوا پارسول الله من قرابتك هو لا الذين وجبت علينا مودتهم قال 
علي وفاطمة وابنا ها قال السيوطي هذا الا سناد ضعيف وقال الحافظ 
ابن عبر والا فيه ضعيف ورافضي ولمله عنى بالر افضي حسين يبرن 
حسن الاشقر الفزاري الكوفي له النساني 2 واحدا رف 
الصوم وذ كر« ابن حبان في الثقات وقبل لاحمد بن حنبل حدث عن 
حسين الاشقر قال : نكن عندي من بكذب وذ کر عنه التشیع وقال 
النسائي والدارقطني ليس بالقوي وهذا تضسف هين وقال ابن معين 
كان من الشيعة الغالية قلت فكيف حديثه قال لانأس به قلت صدوق 
قال نم کتبت عنه وقال ابو امد ام لس بالقوي عندم وضعفه الباقون 


— هبرع — 


على ان رواته هذا الحدديث لاب بد بدعته وان رتمت به انوف الخواد ج 
والنواصب وأعله عنى باأضعيف قيس بن الر بيع الاسدي وهو من روى 
عنه شعة ولابروي الاعرن مت قال شعبة سمعت ابا حصین شى 
على قيس بون الربیم وقال شعبيّ اد رکوا قیسا قبل ان يموت 
وقال الا تری الى ی بن سعد شع شس لاو ال ما الى ذلك 
سل وزحره وراه عن ذلك وقال عفان قلت لیحی بن سعند هل 
سمعت سفیان ول فيه بفلطه او تكلم فيه بشيء قال لاقلت لحي افتتهمه 
بکدب قال لا قال عفان ذا حاء بجحة وقد روى عنه سفيان وعفان و وثقاه 
وقال ابو الايد كان قس نة حسن اد بت وقال له مرو بنعلى ما رات 
احدا أحسن رايامنك فی قسی فال انه کان من خاف الط رون سفن ومماد 
بن معاد #سنان الثناء عليه وکان ابو داود بحدث عنه وفال ان عینة 
ما رات بالكوفة احود حديثا منه وقال مد بن عبد الله بن عمار كان 
عالا بالحديث وقال ابو حاتم عله الصدق وح إن ابي شببة الاجاع 
على صدقه وقال اءن عدي الول فبه ما قال المجلي كان معروفا باحدبث 
صدوقا نقلت هذا كله من تهذیب التهذیب لثلاتعتمد على اطلاقاتهم 
في الرجال فان الحافظ هنا اطلق القول بضمفه ول ,أت مضفوه بحجة 
کیحی بن سعد فانه بات ححة وضعفه آنخرون بان اننه افسد حد ثه 
وکل هذ! تحى فاطلاق القول بضعفه لبس شي؛ وقد روی عنه ابو 
داو دو التزمذي وان ماحه يقال ان الي «وقس إن ارمع وانكان يحى 


كمع سد 


ضعفم فقد وثقه غيره ولس ,دون اي حعفر الرازى وهو اوق منه او مثله فاغا 
سرف EE‏ کی وه کشت تشه ال احمد ن سعد بن ای 
مریم سألت يحبى عن قبس ن الربيع فقال ل ضعف لا کیش ا هرت 
الحديث عن عسدة وو عن منصورومثل هذا لاوجب ر دحدیت الراوي لان 
عانص ذلك ان کون غلط ووه فى ذكن عبيدة بدل متصور ومن الذی 

من هذا من امحدئین » اه حدی و اما تعلیلهم هدا ا واشاهه اه 
الف ا في الیخاری فقد علمت عا فر رتاه الا بة ضعف هذا التعلیل 
ولا حل لتوهیم ان ان عباس ردما ماله ان حير فانه اعاقال له حلت 
لاركت السائل ایا ۳۹ ان عداس فلا ر مله المحلة برد 
اواب امام شیخه ومعلمه وم م شل ا وقد قرر ان عباس 
الممنى بما لابدفم ماقاله ان جبیر وصلته صلى الله عليه واه وسل 
سك قرباه لاتصح من قریش ولامو: غيرم مع اذبتهم له سے 
اولاده واهله ف شل أحد انه ص الله عليه وآله وسلم ما التسس منم 
الا ات يصلوه نفسه و يكفوا اذام عنه وحده اما ابذاؤه فى اهل 
بيته فطلقة هم فلهم ان ِؤْذوه بايذاهم وان يقطموا رجه بقطع رجهم 
تن : ل و نصون هم الکاند ولانكونون ,ذلك له قاطعین 
ولالحقه مضبعين » وبا فالمراد من روايت ابن عباس رضي الل عنها 
ا لاصلي لاما ش رع عليه قال ا(سمم‌ودي دوقد ستشهدله عا اخرحه 


التعلبى فى تفسيره من طریق السدی عن الى مالك عن * عر این عاس رضي الله 
نع ال ومن قرف حسنة زد له ها حا تال هي لول مد سل له 


وآ له وس » اه وقد اخرحه ابن ابي حاتم لقنا ويد کات انقدم رات 


— ۷ — 


ا وسلم ا May‏ عن 
ان عطبة مانصه « ومعناها 0 شر آلکفار ودفع اذام ای در 
على القرآن والدين والدعاء الى الله الا ان تودونی لقر ابة مابينى و یسک فتکفوا عني ۱ 
اذام قال ابن عباس وان اسحق ” 
صل الله علبي وله وسل فيه سب اوسعر فلایت على هذا استعطاف ودفع اذى 
وطلب سلام منهم وهذا منسو جح ام السف e‏ عم سد ان حك الاقوال 
المشهورة - قال والصواب انها حكمة 0 قول 5 
ا م 
وصرنا ری أن المتارك #سن © وان عدوا لا ضر وصول 
السمهودي بين الروايات خی مأ تعدم ذكرلامنها م قال: « قلت ولاتضاد 
E kN Le ES‏ 
واعا قلنا ان | التفسير الذي قاله ترحمان القرآن رضي الله عنه واتباعه لایضاد 
ماسیق عنه وعن غيره لان قوله الا ان تصلوا ما بيني ویک من القرابة وقوله 
الا ان تصلوا ٩‏ فرابتی وقوله ودوی راب ف شون لك ون سنا 
1۳ بي فک الى غير ذلك من العبارات السابقة شامل لهم على ان بصلوا قربى 
آله سل اله عليه وآله وسل ویودوم وفظوم من اجه لاه من حملة صلته و وده 
وحفظه واعارد ان عاس Ts‏ 
الأب على ذلك مع مع أن المقصود منها العموم والاه منها ولا وبالذات وده صلى الله 


— رارع — 


عله وا له وسلم وحفظه هو نفسه ولذلك لم بنسبه ابن عباس الى ا لطأ بل تسه الى السجلة 
لان ماذكره فرد من افرادوده صلی الله عليه و له وس وصلته وحفظه ہے قرباه 
وملحظ بن جير وال اعم ِف اقتصاره على هذا الفرد الندرج فى ذلك العموم 
ان الأب اذا افادت الحث على الودة والصلة والحفظ لقرابتة صلى الله عليه وا له 
وسل من احل صلته و وده وحفظه كانت ادل من طربق الاولى عل ات على 
هذه الامور بالنسة البه صلى الله عليه وا له وسل واراد ابن عباس بان مسلك العموم 
اي تودوی ہے قرابتی لكم ومعلوم ان من ذلك ودع لقرابق فانه من حملة ودي 
م قراج ا ان ماذهي البه الحسن من أن اك الا ی الله 
د ماد هل مرا تب نات ی 
اجرالا ان توادوا له ونتش‌بوا الله بطاعته لاقي ماقاله ان عاس وغبره لان من 
حملة موده اله على والشقرب اليه بطاعته مودة رسول صلى الله عليه وآله وسم 
اذ بلاغة القرارن مقتضة اشتال ألمعنى الو احد مله على معان کار ۰ » أه 
قلت ان رواءة ماهد هد ۷ هي القول الثالث وقد ر وي عن ان عباس 
والحسن وقتادة ولا نظهر مطامّته لالفاظ الآبة من وجهين (الاول) 
انا لم نطلع على القربى راد بها القربة كقوله الیل انهاقربة هم 
وضو ذلك وقد بت فیل مرن ذلك مر زلف فقبل د 
واختصت القربی بالقرب والدنوف النسب والرحم وراد به اهل ذلك 
( الثاني) أيه قال تواد وا ومصد رل واددا لامود ة والدی 3 الا بت 
هو الاخير لا الاول و تنم الاتبان بمصدر فمل لغیره اذا اختاف 
امعت ی ما هنا فلینظر يك سند روايات هذا القول فانه كا ری (عود 
الى کلام السمپودي ) كال : «و رشد الى ذلك اموران الثعلى قال في تفسيره 


A‏ د 


روى طاوس والشمي والوابي والعوفي عن ان عاس رضي الله عنه قال ۾ يكن 
بطن من بطون قريش الاو بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وبنهم قرابة 
فلا كذ بود وابوا ان سابعوه انزل الله عزوجل قل لا استككم عليه اجر! الا المودة 
سه القرنى يعنى تحفظوني في قرأتى وتودونی وتصلوا رحمى فقال رسول الله صلى 
الله عليه وا له وسل ياقوم اذا ايم ان تبايموني فاحفظوا قرابتى ولا تؤةوفى الحديث 
قال والبه ذهب مالك وعكرمة وجاهد والسدي والضحاك وان زید وقتادن» اه 
قلت ولايخنى عموم قوله ان يحفظوا قرابتي انفسه واهل ببسته و کذا 
قوله وتصلوا رمي ثم نقل عن البغوي ماتقدم ذكر مضه ثم قال 
«ومنها أن سعد بن حير وهو من اعظم اتاب أبن عناس وقد قال له ان عباس 
فى الاية ما قال كان يفسر الاية بلوجهین ثم ذکر الرواية التى سبق ذكرها عن 
إن جرير فرواها عن سعد بن منصور في سلنه من طریق ابي العالية قال قال 
سمد ان جين الا المودة في القربی قال قري رسول صل اف عله وآله و 

وهذا هو الشهور عن سعد ولذا قال الشعلى وغبره قال بعضیم معنى الات الا ان 
تودوا قرابتى وعترق وتحفظوني فبهم وهو قول سعيد ان جير وتمرو بن شعيب » اه 


فى الدر المنغور شواهد ذا القول فقال واخرج احد والترمذي وتضحه 
والنساق واخام عن الطلب .ن ربعة رضي الله عنه قال دخل الساس على رسول 
الله صلل الله عليه واله وسل فقال انا لخرج فنرزى قريشا حدث فاذا رأونا سكتوا 
ففضب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ودرعرق بين عينيه ثم قال والله لابدخل 
قلب امرئى مسل ايعان حتى سک لله ولقرابني واخرج مسم والترمني وانسانی عن 
زید.ن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وا له وا قال اذکرع الله في اهل بتی» 
ثم ذكر حديث القلین وسياقي مع ذكر رواياته ورجاله ومصححيه 
في باه قال «واخرج الترمذي وحسنه والطبراني واه والسهق سك الشعب عن 


مع 


- 
ابن عاس قال قال رسول الله صلى الله عليه وله وسم احبوا الله لما بغذوع به من 
نعمه واحبونی لحب الله واحوا اهل بت بی » فلت هذا الحديث ححى 
ا مام واقره الذهي وصحه الحافظ السخاوي وابن عبر اللكي مساق 
السيوطي احاديث سبق بمضها اسان قيا ( اما القول الرابع ) فهو 
مانقله اين جرير عر عبد الله بن القاسم قال ارت ات تصل 
قراناك وهذا امد الاقوال لغة ومعنى وسماقا فلا سول على مثله واذ 
قد قضنا من الدات مااردنا . واوردنا 8 ذلك ما او ردنا 
فلترچم الى منا قشم التلسذ کا وعدنا فتقول قال التلميذ ١‏ واما قول 
العلا و من الا یات الدالة على فضل اهل البيت خاسة قوله تعالى قل لاس 
عليه آحرا الا ابلودة ِف القربى فلس فيه دلالة على شىء ما يدعو ) 
اه وحوابه كلا بل فيه اعظم دلالة واوضحها فانه اذاشت ان اهل 
هذ القربى اولى بالحة والصلة واحب الى الله من كل قربی غيرهاني 
ذلك ست فضل مجن ومن ذلك ما ر وى السخاري من حديث 
عائشة رضی الله عنها ۱ بت ابابكر رضي الله عنه قال والذ ي قسي 
بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وا له وسم احب الي ان اصل من 
قرابي وقد اخرحه الدار قطنى من طرق متعددة وفي رواءة وال لان 
اصالك احب الي من ان اصل قرابتي ارات من رسول اله صلى ال 
علیہ وله وسل ولعظم حقّه الذى جمله الله على كل سل وشت عنه 
في حيسم البذاری ار قیوا مدا صلى الله عليه واله وسل في اهل بته 


وقد اخر حه الدار قطني اضا من طرق متعددة وي عضها عن أن 
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تمر رضی الله عنهها ات اناكر رضی الله عنه قال ياابها الناس ارقوا 
مدا صلى الله عليه واله وسل في اهل سته وف رواية احفظرا حمّه 
فهم وهي عى ارتو وقد قال ابوبكر رضی الله عنه ذلك فى خطته 
واقره الصحابة رضى ١‏ لله عنهم عليه فصارت هذ« الرة قارة والفظ 
المطلوب عسوم اسا معا عليه e‏ ولايخلو الال فما اقم عليه ابو بكر 
رضی الله عنه من حبته تقديم قرابة رسول الله صلی الله عليه وا له سل 
فى الصلة على قرابته لمظيم حتّه ين اه فا و4 قيال ندیه 
ا على كل مسلم ان يكون صوابا اوخطأ ولاشك انه صواب وا 
ایک رصن اقا نه طم ربك سر ل رن ا 
ات حقهوم فها افرض !لقوق ععنی انها مقدمة على حقوق 
اقارب المرء نفسه وهندا فضل عظم سطل به قول التلميد 
انه لاد لاله فنه ل ما بدعون وشهذا احاديث كثيرة 57 
اا س ن ۳ الله تعالى قال «وهذا الحديث الذي في تفسير النسابوري 
الروي عرد سعد بن حير حكذب موضوع بتفاق اهل اليم نص عليه 
شخ الاسلام فى منعاج السنمّ» اه وتقول ان دعوى الوضع باطلة فان صح 
ان ابن منت ادعاها فقد حازف ولاستعظم ذلك منه فقد قال فه 
بعص العلاء ان ضابط الوضع عندلا ان لا .بوافتى هواه قالوا وقد تحاسر على 
القول بوضع الاحاديث الشهورة والصحاح ورد النص مجردالتوم وانكر 
روابة احاد ث جاد وحسان مخرجة فى الستن فکیف ستعد منه مثل 
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هذا وقد نمی عله ذلك الحافظ بن جر والزرقاني وغيرها فلاحت 
قول مثله فى هذا النوع اصلا لانه من مداخل الا هواء وقد انهمه 
الناس بالنصب وادعوا عليه دعاوى عر بضة ووقائعه ية ذلك 
معروفٌ وجملاته على العلاء من اهل المذاهب و حملا م عليه موجودة 
فى ابدى الناس والى الله المصير . وبدلك على بطلان دعوى الوضع 
اقتصار الحافظ ان حر على القول بضعفه وهو اعلم منه فى هذا الاب 
واوثق وتبعه على ذلك السيوطي ول يرم احد مر روانه بوضع 
واد لل وقد انكروا على ابن تسسة ے منهاحه امورا كثيرة كقوله 
سطلان طر تى الاشءري شرعا وعقلا وان المذاهب الارعة قد حتمع 
على باطل ویکوت الق فیا سواها واستحسانه تسم اسر 
السبط على جد« وابويه وعليه الصلاة والسلام و حکمه بكفر الامام 
الفزالي وادعی عليه بعضهم سبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وكان هذا القائل قد بنى ذلك على ماصح من طرق ان سب علي 
کرم الله وجهه سب له صلی الله عليه وا له وس والافهو غير معقول منه البنة 
رکذت الخوارج وقول بانهم اهل دين مراغمة للاحاديث تواترة واعتذاره 
عنهم ومیل كلامه الى رد حدیث عما رتقتله الفئة البا غية مع توا ترلابل صار 
فرقانا بين اهل السنة والنواصب فالاولون شتونه والاخرون نوه 
او بوولونه وان یکون من الفنتين باغة ومبغى علهها واتكارلاما ست من 
سمي وجول النای غ الاصلاح 1 القتال وعدوااءورا 
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غير هذ« لا حل لشرحها قال المافظ ان حر ني اللسات مانصه 
كثير التحامل الى الغاية في ردالا حاديث الى بوردها ابن الطهر وان كان معظم 
ذلك من الموضوعات والواهات لكنه رد فى رده كثيرا من الاحاديث امیاد تق 
م یستحضر حالة اتصنف مظانها لانهكان لانساعه فى الحفظ بتكل على مأ فى صدره 
والانسان عرضة انسار وك من مالغ لتوهين كلام الرافضی أدته احبانا الى 
تنقيص علي رضي الله عنه وهذه الترحنّ لاتحتمل ایضاح ذلك وایراد امثلته» اه 


فتأمل كيف قال كثير التحامل الى الفاية فى رد الاحاديث ال مع 
قوله ولکنه رد ني رده كثيرا من الاحاديث الیاد ا وقول الحافظ 
انهم يستحضر مظانها حالة التصنيف كلة اعتذ ار يراد بها لام فان اتساع 
حفظه بازم منه ان ستحضر لاان لاستحضر وف شد عنه دلائل مبحث 
هوق غاب الاهقام يتتقيحه اخذاوردا مع اشتداد الجادلة ينه وبين خصمه 
ومن طالع کته بانصاف رأى ان مولفه كان في حال تعصب ها مج لابرده 
شي* واشد الناس قولافیه إبن حير الك وال ج ینهم بوم القيمة فا كأنوا 
فه يختلفون وقد نقلنا فى كتانا هذا عنه وعر: تلمد« ابن القم 
لولع اناس من ننصبوا بکتبه بل عادوا بسببها خوارج اوکاخوار ج حتی 
حك لا عنهم انهم لابسدون امير المؤمنين عليا عليه السلام من الخلفاء 
الراشدين وقد وقفت على رسالة لمعضهم يحتج فيها على كف رلا و كفر الساس 
رضي الله عنما ومقتضی هذا ان یکفر كل من احبهبا وتولا ها لتوليه 


الكنار وهذا هو مذهت الحوادج بعسه تا الله من ارات الفكن 


هه د 


واما قول التلميذ «والآبة مكة نزلت عكتّه فقد تنقدم القول فيه مبسوطا 
17 من آية نزلت عکه" وتحقتى حكمها بالمدنية ومن ذلك ماورد عن مر 
رضي الله عنه کے قوله تعالى سيهزم امع ويولون الدبر وهي مانزل 
و ل يوم بدر وانهزمت قريش 
نظرت الى رسول الله صل الله عليه وله وسل فى آثارم مصلا بالسيف 
ر م المع ویولون الدبر وقد عقد السيوطي في الانقان فصلا 
فيا تخر حکمه عن و وما تأر رول عن كه وک ت 
الاب منه وبال فدعوی الوضع باطلة وقوله «ولکن الر فض تعلقون 
بجبال المتكبوت» کلام E‏ حکالا كن الشبرن 
افنكون جیمهم رافضة؟ افكل من روي شا من فضائل اهل الست 
عادرا فضیا؟ نموذ بالله من فلتات اللسان واتباع الشیطان . ومن العجب 
ان القلمید يشتكى از خصومه لشيخه بالا لقاب المنفرة وهوقد زاد عليهم 
وارلي وان اري الربا استطالة الرجل ہے عرض اخه الل كا في 
الحديث وهذا منه عدوان وجهل بالفرق الاسلامية وقد عاب على السيد 
اا شط ا ا ا 
باهل الست وعده كتانا للم ولیس كذلك ومااكتر اقتصار العلاءی 
النقل على ما بتعاق بالطلوب ول کان ذلك کتانالکان جلهم من الکا مین 
(حاشام) " م اورد شین کلام لليسابوري وشيئًا من کلام ابن جرير 
وقال «فقد 0 بطلان القول الذي اعتمده دحلان من ان مداول الاب 


fA‏ د 
هه وان اجر انی و من تلخ رساله ريه مودة الاس لاقار ه من 
وحوه » حوابه ان السيد م شل بات ذلك احرقط وهدا تقول و ست 
واختلاق قان فيل )ال التلميد ظن أن 1 مول بان ذلك اجر لازم من 
لوازم الفول بان الراد بالقربي اهلها ( فلا ) ان الظر ۰ اکت 
الحديث وقد دل هذا الظ رن الماسد عن انه ۸ هم کلام الملاء ی 
هدا الوضع واذا قبل بان الاستثناء متصل وان الأودة اجر حقفی فلا 


فرق بين ان تحمل القربي على قربلا صلى الله عليه وآله وار او اهلها 
وكل ماجحاب به عن ذلك على 2 0 يجاب به على الثاني بل لم 
5 ل احد من حقعي المفسر ين بان الا متصل ۱ تصالا حقیماواعتم‌دوا 


انه منقطع على الاقوال كلها م قاله e‏ والرازي 
والسمهودى وغير موا عا جوز الزخشرى ان بکون+تصلامن جهة الصناعة 
مع نی ان بکون اجرا حقیقة کا تقدم قال (تلمیذ «الاولكذب الحديث الذي 
استند عليه » وجوابه ان هذا القول م ستند على الحديث فقط بل على 
مایصح حمل الفاظ الابة عليه وقد علمت ذلك مماسيق على ان الحدبث 
ليس یکذب قال «الثافى عدم موافقته لفة العريية كا بفهم من کلام ابن جریر » 
وجوابه كلا بل هو موافق للفة العربية مأ جاء سیف الحديث وقردا 
الزتخشري واو حات والحافظ ان حر وغيرم قال « الثالث انه مخالف 
لسنة جیع السو کون كل واحد منهم كان قول وما ال عليه من احر ان 


اجری الا على الله بل هذا عالف لما جاء فى حق نبینا صلى الله عليه وآ له وسم 
من قوله قل ما Î‏ من اجر وما انا من المتكلفين ومن قوله تعالى ام تسئلهم 


وهی 


اجرافهم من مفرم مثقلون ومن فوله تعای قل لااسئلع عليه اجرا إن هوالا 
ذکری الان » اه كول اا له ور افاط خی صرت 
وهو دليل على ان الاستشناء منقطع ولانزاع في ذلك وليس فيه دلبل 
يدفم ان يكون الراد بالقريي اهلها وقوله انه خالف لسنة جميع الرسل فى 
کون كل واحد منهم كان قول ال من این عم ان کل واحد منهم کان 
بقول ذلك ؟!! لاوجه ذلك الا ان یکون مدعنا لعل الغیب آومکنبا 
ناک المرسلين الذين ذكرم الله فى الفرآن وال و وت ذلك هم لادلالة 
شه على ماادعى قال «الرابع ان جعل مودة اقاربه اجرا له فى تملع الرسالة 
غير جار ولا لاق اذ بايغ الرسالة من الامور الواحبة واخذ الاجر على الواجب 
السرعي غير لاثقالروة: اه 3 ساق نحو ما نقدم نقله عن الرازي من 
الاشكال والجواب عنه (وجوابه) ان هذا كله رد على القائلين بان الاستشناء 
متصل وان المودة اجر ولارد فيه للقول بان اراد بالقَرني اهلها و باب 
فكلام التلميذ يدور حول ابطال القول بان الاتشناء في الابة متصل 
۳ ول .قل به احد من بوخذ شوله (ذان قبل ) )ام قل الشاعس 
رات ولای ال طه ز فريضة + على رغم اهل البعد بودي القربا 
فاسأل الختار اجرا على المدى * بتبلينه الاالمودة سیف القربی 
(قلنا) شغي ان يحمل كلامه على الجا زا قال الزتخشري ف تأوبل 
القول بان الاستشناء متصل ولوفرضنا ان الشاعى قد ظن ان المودة 
اجر حمَيقَسَ ماکان ظنه حة على انم المفسر ين ولا على السيد فا قالوا 
ولاقال هكذا وعا ذ كر نلا قعل ان التلميذ نى قصورا من الاوهام 
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م اعود الى هدمها فهو انا برد على وهه . ومبلغ علمه » فهو واد. 
و العلاه ف واد ار ها السها ورن القمر 
ل[ اخباره صلى اله عليه وآله وسلم بان الامان لابدخل 
قاب رجل حتى يجبعم لله ولقرابتهم منه که 

اخرج الترمذي عن عبد المطلب رن ر عة بن الحرث بن عبد المطلب 
ان المباس بن عبد اللطلب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى وا له 
عليه وسل مضا وانا عنده فقال مااغضبك قال پارسول الله مالنا ولقر مش 
ادا تاقوا بینهم تلاقوا بوحوة مستشره واذا لقونا لقونا شير ذلك قال 
فقضب رسول الله صلى الله عليه وسلل حتی ار وجهه ثم قال والذي 
شي بيده لابدخل قلب وجل الاجان حت بک له وارسوله ثم قال بای 
الناس من أذى عمى فقد آذاني فا عم الرجل صنوابيه قال هذا حدیث 
حسن حدم قال السید السمهودي « وار رجه احمد وا اه في خبحه واستشهد 
لصحته عا اخرحه وكذا ان ماجه من طر بق مد بن کب قرظي عن الاس 
رح اه نار كا تق این قریش وم دون : ن حدیتهم 
فد ورنا ذلك آرسول الله صل الله عليه وا 4 دسا فقال مابال ا ۳ 
فاذا روا الرجل من اهل بتى قطعوا حدثهم واه لا بدخل قل رجل الاعان 
حتى يحبهم لله ولق| بهم منى وساقه اجام ايضا من طريق يزيد ان زياد عن عبد 
ألله له بن امارث عن الساس ن عبد الطلب قلت يارسول أن قر يشا اذا لق بعضهم 


فعا مرج ببشر حسن واذا لقونا لقونا بوجوه لانعرفها فغضب رسول الله صلی الله 
عليه وا له وسا غضا شديدا وقال والذی شی a‏ 
جک لله ولرسوله قال الحا و یز بد وان | خر جاء فانه احداركان الحديث في الکوفین »اه 
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قلت اقره الدهی على ذلك و احتج هذا الحدىث ان عض أيضًا أنه 
ساقه في الاقتضاءعن الترمذي ثم قال » ورواه اجد ف المسند مثل هذا من 
حديث اساعل ن الى خالا عن يزيد هذا ورواء ایضا من حديث جر رر عن 
يزيد بن ابى زياد عن عند الله ن الحارث عن عد المطلب ن ربيعة قال 
دخل السای على رسول الله صلى الله عليه وا له وسم فقال يأ رسول لله الالتخرج 
فنری قر‌بشا تتحدث فاذا رأونا سکتوا ففضب رسول الله صل الله عليه وسل ودر 
0 0 1 
عرق بين عبنيه ثم قال والله لا بدخل قلب امری اعان حتى ك له ولقر ابق 
فقدكان عند يزيد بن اتی زياد عن عد الله بن الحارث هذ ان الحد ثان احدها 
فى فضل القيل الذى منه رسول الله صلى الله عليه وا له وسا والثاى فى متهم 
وكلا ها رواه عنه أساعيل رن الى خالد ومافيه من کون عبد الله بن الحارث ر وى الاول 
تارة عن الطلب بن ابي وداعة والثانى عن عند الطلب رن ر ببعة وهو ان الجارڻ 
ن عند الطلت وهو من الصحابة قد ین ان هذا اضطر اب ف الاساء من جهة رز يد 
ولبس هذا موضع الكلام فبه فان اجن قي بالحديث على كل تقدیر لاسي وله شواهد 
تو ید معناه » اه اكول ان اد الذي رواه عد الله تارة عن الاس وتارة 
فرقهم الحديث لاحدیث الباب اماراو ه فقد قال فيه بعضهم عن ا(طلب 
بن ريعة وبعضهم سياه عبد ابلطلب إن ر عة وقد اراد بعضهم ان بعلل 
الحديث ذلك جهلا منه مت الام وسات ذلك أن الحارث بن 
عند المطلب هو عم الني صلى الله عليه وآ له وسلم وابنه ربيعة بن الحارث 
ابن مه صلى الله عليه وآله و وهو كان واننه الطلب بن الحارث 
و ال عد الطلب بن الحارث هو راوي هذا الحدريث وهو حابي 


للق ساق هذا الحديث فى باب حديث الاصطفاء اه ملف 


AA د‎ 


اش قال امافظ این خر «واما اهل الحديث قنهم من يقول المطلب ومنعم 
من بقول عبد الطلب» اه فهذا اختلاف في التسمبة لاق المسمى وباخلة 
فالا ختلاف یش ادم الصحالي غير قادح فا جه بالحديث قائمة وقد 
ذكر الحافظ هذا الحديث ية ترجته فى الاصانة من رواية الترمذي 
والبغوي والطبراني قال «وحی الطبراني والغوي اوجهین وصوب “طبراني 
المطلب » اه واخرحه طراد فى فضائل الصحابة عن e‏ إن صمح وهو 
من رجال الصحبحين قال قال (لساس رضی الله عنه فساق احدت شحو 
ما :هدم وزاد 5 حو مراد شفاعقي ولار جوها نو عند ابلطلت و شبه 
ات کون سل قد رواه عر ان عباس وبشهد ذلك حدرث 
الطيرالى عن الي الضحى واو الضحى هو 1 إن صيح اد كور 
عر ابن عاس رضي الله عنهما قال حاء العياس رضى الله عنه الى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل فقال انك ترکت فنا ضفائن منذ 
صنمت الذي صنعت فقال الني صل اله عليه وآله وسل لاملغوا ابر اوقال 
الاعان حتی وک ولقرابتي اترجو سلب (ثم حي من مراد) شفاعقق 
ولابرجوها نو عبد المطلب اخرجه الطبراني فى الكبير واخرجه طراد 
نضا من حدرث عبد الله 7 الحارث عن المطلب 3 رسمة ولفظه حاء 
العماس وكذا ذکره تمد إن نصر المروزي بلفظ الترمدي واخرجه 
الطبرانى فى الكبير والروياني وابن عساكر عن تمد بن كعب القرظي قال 
قال العباس كانت قريش اذا جلسوا فتحدثوا بينهم بالحدرث غاهرجل 


ل هه ها سد 


من اهل الست قطموا حدیشهم فانست دسول الله صلى الله عليه واله 
وسل فاخيرته وکن رسول الله صلى الله عليه وا له وس اذا بلغه شىء 
فوعظهم انعظوا فخطبهم ثم قال مابال اقوام تحدون دنم اد بت 
فاذا رأوا رجلا مر اهل الست قطعوا حدشهم والدي نفسى ديدلا 
لاندخل قلب رجل الافات حتى بهم ل ولقرابتهم مني ومد بن 
كمسب هذا ولد فى حياة الني صلى الله علبهوآله وسار بالمددبنة وحديث اني 
الضحى اخرجه الخطيب وان عسا كرعن مسروق عن عائشة قال الخطيب 
غر بب والحفوظ عن الي الضحى عن ابن عباس وقال ابو داودرواه 
جاعت عن ابي الضحی لا وحديث الطاب اخرحه النساق ايضا 
واه وان ى الاوسط والصغير والما كر في ااستدر لك عن 
عبد الله بن جفربلفظ والذی تفي بیده لاپژیری احدم جت 
يحب طي ایرجون ان بد خاوا اه بشفاعتي لاب رجوها بنوعبد المطلب 
و نعقه الدهي قضعفه مرن هذه الطر تى خاصة واخرحه ابو داود 
الطالسي وسعید بن منصور فى سننه عنه ېدا اللفظ الاانه قال ولاندخلها 
نو عبد المطلب واخرچه ان عساکر ء ن ان عباس شحو حديث الي 
الضحی واخرحه ابن عدي وان عسا کر عر عأ ی کرم الله وجهه 
واخرجه ان عسا کروان النجار والروياني من حدبث العباس رضي ال 
عنه واعا أشرنا الى هذه الروايات كلها لننبه عليها حتی لا بنخدع الطالب 
غعال المريبين و صنیمهم فى امثال هذل المو اضم کا فمل التلسذ في جحد 


س هه 


حديث الثقلين وحديث آلة التطهير فانه ذهب يجمع طرق الدشین 
و روایا سا الحتائة یال ويضعف الصحيح منها بالضعيف وهذا جهل 
العم وغش للناس ولايخصى ماف السخاری ومیل مرن الاحاديث 
الصحبحة التي رواها غيرها من طرق اخری ضعيفة فا زادپا الاقوة 
ولوصح مايفعله هولاء لكان الضعيف من الاحادیت ما تعددت طرقه 
والصحیح مهنا عط رود ولا تر رتل داري غتداه سس ول ۶ 
وقد دل هذا الحدرث على عظم حته صل الله عليه واله وسام وحق 
ذوي قربلا وني ذلك فضل عظم طم وناهيك بفضل قوم لابدخل 
الاعان قلب رجل حتى يحبهم وما بلحق بهذا لباب ما اخرجه الاك فى 
المستدرك وححه وتبعه على ذلك الذهبي بطر شين الى هشام إن بوسف 
سنده الى ابن عباس رضی الله عنهها قال قال رسول الله صل الله عليه 
وله وسل احبو الله بلا يذو 6 به من نعمه واحوني لحب الله واحوا 
اهل بيتي لمي قال لام هذا حديث بح الاسناد ول خرجاهوقال 
الذهي يح وصمحه الحافظ السخاوي وان خر المكي والعز يزي 
وغيد م وروا الترمذي عن الي داود وحسنه والسبهق في شعب الاجان 
وقدذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال أبن حر ان ذلك وم منه 
واقول كلا فان ابن الجوزى قدرمي بالنصب ولا بوخد وله فى امثال هذا 
وقد وقعت بينه وبين شيعة مداد حوادث عظيمة وجرت نه وین 


اارکن بن عبد السلام الجبلي امور طو بل وکان قد اشار بحرق کتبه 


ل ۲ ۰ - 


وطعرى ليث نسبه ونظم خصومه فيه أشعارا رموه فيها بالنصب 
یصح هم الطعن في نسبه ثم دار الفلك فنالت این الوزي بيد 
ذلك وبالة فقد كان الحال سنها متباعدا وقد عمد ابن ال جوزي الى عض 
الاحادیت الواردة في اهل الست فرکها في کتایبه الموضوعات والعال 
المتناهمة لشظ بذلك الشعة ومن نظر هة هدين الكتابين له وقابل 
صنعه فهبا تصنيعه فى كتابه التحقيق فى احاديث التعليق عند ما یدافع 
عن مذهه وضو ذلك من مؤلةانه تحقنى مااشرنا اليه ولوفعل 5 فمل 
حفاظ السنة واعة الامة ووضع كل شی“ موضعه لكان خيراله وما کان 
له ان بترك الصحیح من الأحاديث او بوهنها اغاظة لاحد ولارعابة طوى 
وسسأني كلام الملماء فى ابن الجوزى وان لايجسن نقد الحدريث في الكلام 
على حد بث الاصطفاء والله الوفق وابلمین 


5 ارو الاول من کتاب القول الفصل سون الله تعالى 
و له او الثاني اعاننا الله على اتامه 
ونفع نه المسلمين فانه هو الوفق 
والممين 
امين 


ص 


« فهرست الزو الاول من کتاب القول الفصل * 
فة 
+ دیاجهة الكتاب 
م الكلام على حديث يحمل هذا العم 3 
٠‏ تحرف الفالين 
۱۰ « الهزء والسخر بة 
١‏ عض کلام من همز ولز في آية التطهير 
۵ . سديله اساء رجال الاحادرث 
01 اتحال المطلين 
۷ عض الدحالين 
۱۸ عوذج عاورد فيم 
۱۹ اص الني بالنعد عنهم خوف امد وی 
١‏ دطاة الدحالين وافنابهم 
+ ايه الهدى وائة الضلال 
۲۴۳ معادن ومغارس هولاء وهولاء 


٣٤‏ دعاة حه 
ج 
٠‏ دعاة التجدد من التغرحة 


ب٣‏ مداخل الشطان وسالك دعاة الضلال 


۱ الایاضة 


موذج من ضلال البابية والشعوبية 
أوبل الاه 
سب تاليف هذا الکتاب واسمه 
قاء ما اشتمل عليه كتاب السوداني ابلردود عليه 
اسهات المسائل ابلردودة وهي ۳۸ 
ذكر اصراره على الباطل وسبه لاهل التق 
« اسم الكتاب ومغزالا 
« من صف هم الکتاب 
0 الخوادرج والنواصب 
« خرجي احاديث موق الحوادج 
« التواصب 
« فاق النواصب 
د الشموية وتبرئى الائمة منهم 
« ردزعم الشعوسة استواء المشر فى اصل الخلقة 
« « « سض المتكامين ماذكر ونناله له على اصل فاسد 
« عض ائمة المسلمين القائلين بالتفاضل 
« اتفاق اهل السنة على التفاضل 
٠‏ انمت الشموبية ومثالبهم ورقة دیلتمم 


تفه 
۱ ذکر تنکت لطيف ونکت ظرف 
AY‏ ۰۰ 9 ۱ 3 امفيك 


م ” فضل العرب ونان فاد ص أعم الا فرنج 

كم 9 مقاصد الافرنج هن داوم الفاأسدة 

دواج ابي على المتعلمين ف مدارس الا فرنج 
” الیش 


AA‏ 7 الا ڪر به موم 


AY 


هم ” ” * وللاقرب الهم عرب 
مه « اتفانی الصحابة ومن بعدم على افضلية المرب 
. الكفاءة في النكاح وص ١١5‏ 
۶ , الاجماع على "مد بع الشعوبه 
٠‏ , خلاصة مذ هب اهل السنة في فضل العرب وتفضيل بی‌هاشم 
كه ,, حديث الاصطفاء ۱ 
۷ . من الف فى فضل العرب ورد على منگربه 
۸ , اارد على صاحي الصورة 
هه .۾ شىء ما حاء فى الصلاة على الال 
۰ , جهل الشعوبية کاخوانهم الخوارج معنی المس.اواة وص ١١8‏ 
۰۱ . ماکان علیه المرب بحاوا قبل فتنت السوداني 


ا 
١‏ ذکر ماکان عليه المرب اهل حضرموت بها 

۰ .. صفت الکتاب الردود عليه 

يم شى* من ذم من قال على الله بخير علم 

۶ , جهل السوداني ماهوا علوم من الدين بالضرورة 
٠١١‏ ,, عادة اهل الاهواه وصنيعهم 

۷" کوج من الامتتازات بحق فى الاسلام 

٠١‏ , اغلاط فاحشة 

۱ , الاول والثانی 

۲ , الثالث 

۳ , ال ؛ وه 

۶ , ال" و۷ و۸ 

۵ ر الط ال ١٠و١٠‏ 

۹ " "د ” وااو 

۷ « ”5 وا 

٠‏ ” تعريض السوداني بذم اة المسلمين 

116 ”7 الخطأ ال ٠١‏ 

۰ ” الحديث فى ان الحوادج شرا ملق والخليقة , 
1 ظن اواج ان المدل فى التسوبة وغلطمهم 


۱۳۱ ذكر :ا لطا ال ۱5 و ۱۷و۱۸ 

١9 <‏ وتفاضل امحلوقات وتفاوت الاستعداد 
:اا 50 ۳ ۰ ۳۵۶ 

۰۵ ” ماوت الشعوب والقبائل 


۱۳۹ 7 اما ال ۳۱ و الوار 4 والترستٌ 


35 
جے 
4 
4 


7” NYY 

۸ ” ماوت الاصناف 

%4 ” اطا ال ۲۳ و ۲4 و ۲۵و ۲۹ و ۲۷ 
وسو 7 ”7 9 ۲۰۰ 

۳۲ ” ماعکن علاحه بالتردية ومالاعكن 
ا ” الخطأال .۳ 

و * حدیث من بط عمله 2 و ام بين الاحادث 
1e‏ ” الكلام على حدیث لافضل لعربي اج وص ۱۳۹ وص 9۰ 
وسو ” الط ال ۳۱ ولوازم فضل النسب 
ليو ۶ ”اعم 
ووو مدت ۰ ۳۳ ووم وه۳ و85 و۳۷ و۳۸ و۳۹ 
5٠ « « « ۵‏ 


5 سد ه « ۱ و۲ 


۱:۷ ذکر اطا ال 4۳ وننه ذكر اوق شا موی عندع و ردها 
٠.‏ ها« « (من عشرة اوحه من صمفة ۱:۷ 986 

En oY» » \of 

۵ م « ده وده و4۷ وسان کله فيا جم له لاعقل 

4 « تصلله وخطه 

o‏ لو 

4 اه و د وتخريج حدیث لا فضل لسر ی اس 


۴ اش ۷« ىر ۵۱ و ۵۲ 
۰ « عادة اهل الضلال وتهويلهم بالباطل 
» السياسة عدوحها ومدمومها 


64 « التحذير من اهل الاهواء 
5 بان فساد قول السوداني فى انتشار الاسلام 
۷ « تررم بذ رم ذلك كديا 
۵ ۰ استخدام دعاة الادیان تلك الاشاعات في صالحهم 
« اطا ال ۳ه و4ه وال ٠١‏ وال ه وال ۰۷ وال ۸ وال *ه 
۰ مخالفة السوداني لاهل السنة ومواففتّ اضدادم 
۱ سان کذه على العل 
¥ » كدي فما تسه الى المقل . الماع الى الوراثة 


۳ ذكر خط السودانی و نعمکسه 

NYE‏ الط ال ٩.‏ و ٩۱‏ و ٩۲‏ و ۳ و٤٣‏ وه ودد و۷ 
۱ الكلام على فضل النسب واقصه 

۷۰ ذکر كلام الشافمي ‏ فى الكفاءة 

۸ . ,ر النفة 


3 


۵ و وك إن 
٠و‏ لوق المار عصاهرة لادا 
۱ , كذبه وافتراله على الشارع 

٠‏ , السؤالات البتجربة وخطه فها 
م1 الى السوال الاول وخاطه وضطه فى جواهه 
4 ۸ ۱ 3 3 الثاني ور 11 3 1 


كنا ان و لالخ 


0 وو 2 ل 


۹۰ کلام على قوله تعالى انا خلقنا کر من ذ كرواتثى لاد 
۰۱ د کر الرد على التاميذ . معنى الفضل 

۳ , اساب الفضل . ومنها الورائت 

۷ 1 كلام این حزم فى التفاضل 


۸ , نتسجته وگرانه 


ذكر ایرادات واستنتاح 
,, أسئلة واعتزاضش 

بان خبط ابن حزم والرد عليه 

رد على ان حزم 

ذکر کلام ابن الق فى الاصطفاء والتفضيل 

تمد ید بعض مااختارلالل وفضله 

الاتکار على من ادعی تساوي الذوات والرد عليه 

يان مايؤخذ من کلام ان الق 

ذ کر اساب الفضل وشیء ما حاء ف القران 
« فصل في « « « « في السنة 
« التفضيل بالاضافة اليه سبحانه 

مقّالة الماحظ في فضل قر بش وبني هاشم 


ذكر اصناف الرشر وفاوت دوامم 
« « اليل وتفاوما 
النخل ۳ 


عود الى الشرومان شدة تفاوهم 
ذكر ارذال النشر ذاقة وجلة 
7 دلیل فضل اسب 


یه 

٤‏ ذ کر بعض خصائص النسب 

۶۹ ” دلبل . أ ذکر کلام ابن خادون ورد 

۹" حك اله على الل حكني على من نولوك من اسلافهم 

4 > الکلام على فوله تعالى : وکان ابوها صا ما : 

5 ” خط التلسد وبانه 

۷ ” الکلام على قوله تعالى والذرنآمنواوانمتهم ذر تهم: الاية 

۲ ” الرواية عن عباس 

۳ ۰ غلط التلميذ في اساء الرجال وف الحرح وخرطه الفاضح 

19 کذره واتضليله ودعاو به الماطلة 

۸ ” كذيه على ابن جرر وعدم فهمه 

۰ ” اتفصيل کذب التلميذ وخبطه وتخليطه 

۲ ” الارجاء وبیینه وایضاح الكلام فنه عا لم بسبی له شل 
٩۱‏ عود الى روایات سعيد بن جير عن ابن عباس رضي الله عنها 
٠‏ درجاها من الصحة 

۲ شواهدها 

۰ روالة الكلي عن ابن عباس رضي الل عنها 

۷ رواه العوقي عنه وروابتي الضحاك وان ز بد 


۸ الکلام على اسانیدها 


هة 

۱ ماروی عن ان حر وعاص الشعي 

۲ رد جرح التاميك وشخه للعدول عدوانا 

۳۷۳ ذ کی اربع روایات اخری 

Pvt‏ الكلام على اسانمدها 

۸ لول السودانی و لامكل 

۹ الرواءة عن ان مسعود وان تمر رضي 5 عنهم 
الرويات المرفوعة فى فير الانة 

۱ روايات الطحاوي 

۲۳ رواية الام ۹ عد الغني ثم كلام ابن العم 

۸۵ كلامنا على كلام ابن القيم 

۸۵ امرا ات والاعراب واللغة فى هذه الاب 

۶ ال دم على الاعتراض والاحتراس فا 

۳۹۹ کلام ان اي فى الاحتراس فا 

۳۹۷ کلام ان سصسة 

۵ عداد غلطات التاميد وشخه في هسیر الايفوهي ۰۹ فاطات 

۳ تحريفات السودانی 

۰ دافضه 


۰:۳۰ كلام ان هم وهو هید رد کلام السوداني وخ.عله 


که 
۳ خروجه عن مذهب اهل الستة وااعة 
6 ۶۲ امه شم الامة 
٠‏ #الفته لاهل السة 
6 موافقته لامعتزلة 
۷ حخالفته للامة 
۳۰ زعم باطل 
۱ تافض كلامه وص ۳۲: 
۳ قوله وص 194 
۰ مر جحات نفسیر ان عباس (ض) على غبره وهي ۲۳ صرجحا 
۰ ذکر عض الؤلفات في فضل اهل الست الطاهی 
EA‏ که ASR‏ ع عليه السلام 
۷ ذكر ااب دخول النار لغش اهل ست المصطنى (ص) 
۰ فض بی هاشم والاتصار کفر وض المرب فاق 
6 عمعنى کفر سفض نی هاشم والانصار وانه کفردون کفر 
455 حاسدالال حاسد له صل اله عليه وسلم 
۰ اباب اللعنة على من استحل <رعة العترة 
۳ الکلام على حديث الباب وسنده وطرقه 
۸ الكلام على قوله تعالى قل لااسثلم عليه احراالا المودة في القریی 


فة 

0 متفه تلد مز اطق ارم 

٥‏ تقول التلميذ 

۷ اخباره (ص) بات الاعان لابدخل قلب رجل حتی هم 


3 ولفراسمم منه 


$ نت 6 


ص س خطا و 


سطر خط صوابه 

۳ او انقمك وا نهاك 
وم ولایزال بقع الى الوم وم زل 

۱ احدی احد 

۱۲ فلن لا لا 

۳ ولى بالاوی 
ختهوم ختهم اوم 
۸ الا عثل عثل 

۲ اي آلباس بإ لبای 
٠.١‏ رجحل رجلا 

۳ وما و مو > 

۰۸ الدعواة الدعوة 

۳ ا لاوا 
رم فهمیم 

۷. و۵ ولا وم لآ 

۵ .۰ وساع وسعة 

۳ ولا يتكرونه ولا نکر وه 
+ وان‌کان لايخلوا اه بعد قوله وقد طال الکلام قله بسطرن 
۱۷ وقد وقد 

5 الاعس الا تن 

۸ الذى الذين 

۰۹ افق افنى 

۰۹ بتصر فون تصر فون 
1 ود وجحد 

ج خرحوا خرجا 

3 المفردة الفردة 

3 الزدنافة الزنادقة 


110 
۱۹۸ 


۱۷۳ 
۱۸۰۱ 


سطر خط 

۰۸ لغلامه 

۳ فصلاحه| 

۰ ان اي 

۱۹ آن 

۸ ابو 

۹ كان باطلا 

۰۸ فقي 

۱۱ اقب 

دا تک 

۱۰ مغيرة ان مرة 

۳ القاح 

۱ اسان 

۰4۸ کار 

۱۳ ما حه 

۸ وابو 

3 الا سان 

۱4 مالاحصی 

۱۳ قول " 

١١‏ والثالك 
عنه 

اسپولي 

1 والذن ˆ 

۳ الراوية 

۹ مواتات 

۳ الحاق 
ستحق 

۷ اختصار أو 

۱۹ تصرح 

. . فقال يارب 


صوابه 
لغللامین 
فصالاحه 
عن امي 
على ان 

ابوي 

باطل 

وفتعه 

اقرب 

من حك 
مغير .ان مقسم 
القادح 
اس 
کانوا 

ماچه 

وابي 

للانسان 
مالايخصى 
قوله 

واا 


يف سطر 
TAA‏ 15 
امل 

۱۰ ۳۹ 
VY. ۳۹۱ 
۳. 

۱۹ 

١ ۳۹۰ 
۱۰ 

۰1 ۳۹۸ 
A ۳۰۷ 
۳۰ 1۰4۸ 
١ 1 
۹ كاة‎ 
۲۰ ¥ 
53 i1 
۰1 ۳۷ 
۱۳ 
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1۲ ۶:۳۷ 
۰۹ ۳4 
۲ ۶ 6 
امل‎ 4١ 
۰.9 333 
۱۰ ۶:۸ 
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الحقنا 
القرات 
مر ی 
المفسر وه 
الادار ك 
ولا تخل 


وهذه ‏ م 
من هذا 
اوعد 

الى ال 5م 
الحز عبلات 
5 


صوابه 

الحقنا, 

القى! آت 

مناري 

المفسرون. 

الادراك 

ولا تضل اهد ان فقوا 
والذين آمنوا معطوف على جور 
عين الا هذا الر حل وهو تخل 
ملحق 

وللاعتراض 

وآله 


قاصمة 


الوعد 
الى ال ٩1‏ 
از عسلات 


س اج س 


۹ 0 الا ۰ 
أبن 6. وصلة 
07 مأ وا 

3 ۳ ۳ 
۸ م 
HAY‏ ٢ا‏ دهم لا 
1:۸۸ ۹ انحاس 


